
 -١-

                                                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  في المقاومة
  فلسفة التحدي



 -٢-

@@ @@
  الإدارة مجلس رئيس

  لبانة مشوِّح الدكتورة
  الثقافة ةوزير

  

  

   العام المشرف
  نايف الياسين د.

  تابللكِ ةالسوريّ ةالعامّ للهيئة العام المدير

  

  رئيس التحرير
  د. باسل المسالمة

  

  الإشراف الطباعي
  أنس الحسن

  

  تصميم الغلاف
  عبد العزيز محمد

  



 -٣-

  
  
  

  

  

  
  
  

  في المقاومة
  فلسفة التحدي

  
  

  كايجلهاورد  تأليـف:
  عمرانيوسف د. ممدوح  ترجمة:

  
  

  

  
  

  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب
  م٢٠٢٢دمشق  -ارة الثقافـة وز



 -٤-

  العنوان الأصلي للكتاب:

On Resistance 

A Philosophy of Defiance 

  Howard Caygill الكاتب:
  ٢٠١٣ ,Bloomsbury London الناشر:

  ممدوح يوسف عمراند.  المترجم:

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هُ ولا تعبرِّ الآراء والمواقف الواردة في الكتاب هي آراءُ المؤلِّفِ ومواقِفُ
 (بالضرورةِ) عن آراء الهيئة العامة السورية للكتاب ومواقفها.
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  تصدير المترجم

» فة التحديفي المقاومة: فلس«سنعُْنىَ في هذا التصدير المقتضب لكتاب 
بأهم أفكاره, فنعرضها عرضاً  كايجلهاورد  للفيلسوف والأستاذ الجامعي

, ونختم ببعض العربيةموجزاً, ومن ثم نقدم تسويغاً لدواعي ترجمته إلى اللغة 
الملاحظات حول هذه الترجمة التي نأمل أن تسهّل على القارئ الكريم متابعة 

 الكتاب واستيعابه.

ومراجعوه بعد صدوره » المقاومة: فلسفة التحديفي «أجمع محللو كتاب 
على أهميته من حيث التوقيت والطرح, بل إن بعضهم ذهب إلى  ٢٠١٣عام 

عدّهِ أول كتاب من نوعه في العالم, يدرس دراسة فلسفية متعمقة ومتشعبة 
ظاهرة المقاومة, إذ قد توجد بعض الدراسات لفلسفات حركات مقاومة 

اصة, أو لأفكار فلاسفة ومقاومين وكتاب ومنظّرين بعينها ضمن سياقاتها الخ
ثوريين بعينهم, أما هذا الكتاب فيحاول إعطاء بعض تلك الحركات 
والشخصيات والأفكار سياقاً عالمياً, ليس من حيث الانتشار الجغرافي 

دى والفاصل الزمني فحسب, بل بوساطة ربطها فلسفياً مع بعضها وإظهار م
في الرؤى والممارسة, أو مدى تباينها  ضها بعضاً استفادتها من تجارب بع

وتنافرها, فهذا الربط الفلسفي انعكس على الأسلوب المتُبع في الكتاب, فهو 
يتضمن في معظمه نوعاً من المواجهة, أو التعارض بين أفكار بعض حركات 

على سبيل  كلاوزفيتزالمقاومة ورؤاها, أو بعض الفلاسفة أو المقاومين, إذ يُقرأ 
 نساء, أما لوكاشو لينينفي مقابل  فرويد, كما يُوضع كانطلمثال من خلال ا



 -٦-

في  البلاك بانثرفيوضعنَ مقابل حركة  بريطانيافي  معسكر غرينعام كومون
   .المكسيكفي  الزاباتيستا, وحركة أمريكا

لا يبدو أن مؤلف الكتاب يهدف من وراء ذلك كله إلى صياغة مفهوم 
نه يعتقد أن المقاومة من حيث ممارستها تاريخياً فلسفي موحد للمقاومة, لأ

تقاوم التحليل الفلسفي, مثلما أن فلسفة المقاومة تقاوم ضغط صياغة المفهوم, 
تفقد مقاومتها حالما تُصاغ في مفهوم, لكن ذلك لا  كايجلفالمقاومة في رأي 

يمنع من إخضاع الممارسات التاريخية للمقاومة إلى تأمل فلسفي, لأن ذلك 
  .مستقبلاً ويجعلها متاحة لحركات المقاومة وللمقاومين حاضراً 

إن السمة الغالبة هنا هي الاستمرارية في التطور والتحول, لأن حركات  
المقاومة هي ممارسات حياتية لها خصوصيتها وظروفها المحددة, وتتأثر 

يقترح أن يكون هناك أرشيف للمقاومة,  كايجلبسياقات مختلفة, لذلك فإن 
برز ما تقدمه ممارسات المقاومة للتفكير والخيال الفلسفي المعاصرين. من هنا يُ 

هو نوع من الأرشفة لبعض » في المقاومة: فلسفة التحدي«فإن ما يقدمه كتاب 
  أهم حركات المقاومة وممارساتها وأصواتها تاريخياً وعلى الصعيد العالمي.

ع إلى عدد من يتبع الكتاب في هذه الأرشفة منهجية تقسيم الموضو
الأصناف والموضوعات, يوضحها من خلال شرحه ونقده لممارسات وأفكار 
عدد من المنظرين والفلاسفة والفنانين والثوريين, بهدف تحديد استمرارية 

على قراءة نصوص مقاوِمة من القرن المقاومة والتمرّد, وإنه يركز بشكل خاص 
اقع هذه النصوص إلى جانب العشرين, كما يتأمل بين الفينة والأخرى في مو

ينطوي على حشدٍ من الشخصيات والحركات فالكتاب أفعال مقاومة تاريخية, 
 لوكسومبورغو لينينو ماركسالمقاومة, يمتد من روّاد التراث الثوري أمثال 

 البلاكو الزاباتيستيينو فانونو غاندي, إلى المناضلين ضد الاستعمار أمثال ماوو
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معسكر سلام غرينهام لام ومقاومة الأسلحة الذرية في إلى داعيات السبانثرز, 
 بازوليني, وفنانين مثل وفاينجيم فرويدوإلى منظرين مثل بريطانيا, في  كومون

يأتي على خلفية الوجود الطاغي , لكن الحديث عن كل هؤلاء كافكاوجينيه و
  ».في الحرب« بـ المعنوَن هوكتاب كارل فون كلاوزفيتز البروسي للجنرال
هو المنُظّر الأشهر للمقاومة وأشكالها, كما أنه  كايجلوفقاً لـ  كلاوزفيتز إن

في «عنواناً بديلاً لكتاب » في المقاومة«يرى أن هناك مسوّغاً وجيهاً لإطلاق 
بالحرب بوصفها تدميراً لمقدرة  كلاوزفيتز, وذلك نظراً إلى ما يقصده »الحرب

مقدرة المرء الخاصة على المقاومة من  العدو على المقاومة من ناحية, وحفاظاً على
وما أطلقته  النابليونيةيتتبع الحروب  كايجلكما يُظهر كلاوزفيتز  ناحية ثانية. إن

من طاقة عسكرية, لكنه في الآن نفسه يرسم إستراتيجيات هذه الطاقة 
العسكرية وسبل مواجهتها, لذلك نراه يخصص حيزاً كبيراً من كتابه للحديث 

بات والأنصار وعن إستراتيجيتها, أكثر مما يخصصه للحديث عن حرب العصا
إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل «عن عبارته المشهورة المتمثلة في: 

ضمن هذا الإطار يمكن الاستنتاج أن المقاومة غالباً ما تغرق في ». أخرى
ن مستنقع المعركة أو الحرب, وبذلك فإنها قد تجر المنطق السياسي إلى نوع م

 التدمير الذاتي عبر تصاعد منطق العنف.

ستراتيجيات عريضة, تركز إفي تحليله للمقاومة ثلاث  كايجليستخدم 
: الإستراتيجية الأولى على الخطب التي على أساسها صيغت المقاومة, وهي

الثانية بعض سمات الإستراتيجية القوة والوعي والعنف والذاتية. وتصف 
ية وطبيعتها, كما أنها تُظهر كيف أن هذه السمات المقاومات السياسية التاريخ

الثالثة فتدرس الإستراتيجية تؤشر إلى اتساق نمطي يؤثر في ممارستها, أما 
من حيث تجانسه أو تنافره مع مفهومات  ,روابط مفهوم المقاومة وصلاته
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لكن من المهم التشديد على ما  , مثل القمع والإصلاح والتحرر والثورة,أخرى
مؤلف الكتاب في صفحاته التصديرية بخصوص فهمنا للمقاومة, وهو يؤكده 

أنها لا تنحصر في الموقف الذي يتخذه الطرف الأدنى أو الخاضع من طرفي 
معادلة القوة, بل إنه يشير كذلك إلى موقف الطرف الآخر أو مقاومته في 

يبدو المعادلة. أما الإطار النظري الكامن خلف هذه الإستراتيجيات الثلاث, ف
أنه يتجلى في محاولة رسم ملامح لتحويل أشكال الطاقة المقاوِمة إلى أشكال 
إيجابية, تؤكد أهمية الحياة وتتحاشى قدر الإمكان الأشكال السلبية, وما ينتج 
عنها من عنف وآلام, فالكتاب بمعنى ما هو نوع من التحذير من المخاطر التي 

 ,عرضها للاحتواء أو تصعيدها العنفَ قد تواجهها أشكال المقاومة من إمكانية ت
أو من خطر انزلاقها إلى القيام بممارسات تحاكي الممارسات التي هي في 

  الأساس محفزّات للمقاومة.
أن المقاومة يمكن أن تُفضي إلى تغيير إيجابي عندما تأخذ  كايجليوضح 

ات شكلاً من الطاقة, يرتبط بخصال مثل الشجاعة والتحمّل مع الجاهزية للثب
 المقاومون الملتزمونف ,تطلب من وقت أو في الموقع, مهما كلّف ذلك من ثمن 

بحسب تعبير » أمواتاً في إجازة«حتى إنهم يعدون أنفسهم  ,أعمارهم لها ينذرون
, وبحسب المقاومة التي مارستها حركة الألماني يوجين ليفين الشيوعي
لأمر نفسه ينطبق على رؤى , كما أن االمكسيكضد القمع والظلم في  الزتباتيستا

معسكر سلام ونساء  الموقفيينو فاينجيمو بينجامينو لوكسومبورغكل من 
ترى أن صراع  لوكسومبورغوممارستهم. على سبيل المثال, إن  غرينهتم كومون

العماّل المستمر مع الرأسماليين هو الذي يُبقي طاقتهم حيةّ, وعلى نحوٍ مشابه 
 معسكر سلام غرينهام كومونملة التي شنَّتها نساء فإن الطاقة المنُطلقة من الح

في  الأمريكيةوضد نصب صواريخ كروز الذرية  البريطانيضد الجيش 
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, تمثل فهماً يربط المقاومة مع طريقة ملتزمة في الحياة وطاقة إيجابية, بريطانيا
  تتمكن من الوقوف في وجه الشر المتمثل بتلك الأسلحة.

بالتحذير من  كايجلة الإيجابية للمقاومة يقوم وطوال تحليله لهذه الطاق
ين قد تقع فيهما المقاومة: الخطر الأول يكمن في الانجرار إلى علاقة رد خطرَ 

الفعل وحسب, لأن هذا منطق تصعيد للثأر, أو الانتقام الذي يؤدي إلى 
اعتماد العنف أو القوة, فتصبح المقاومة محكومة بالقوى التي تعارضها وتتماثل 

الفصل هذه النقطة في  كايجلا إلى جهة الاستخدام المفرط للعنف, يوضح معه
كوارث «من الكتاب بالإشارة إلى لوحتين منفصلتين من لوحات الأول 
. تُظهر إحدى اللوحتين أشخاصاً بالزي الإسباني غويا للفنان» الحرب

بسبب أو من دون «بالعنوان  غوياالعسكري يعدمون مدنيين, ويذيّلها 
أما اللوحة الثانية فتظهر أحد أفراد المقاومة الأنصارية يقتل جندياً,  ,»سبب

يوضح تلك النقطة  كايجل, كما أن »الشيء نفسه«والعنوان الذي يذيّلها هو 
 ماوللاستياء أو الانتقام, وكذلك بالإشارة إلى  نيتشهفلسفياً بالإشارة إلى نقد 

صعيد العنيف وحرب العصابات لدى حركات أخرى اعتمدت منطق الت
الذي قادها إلى التشابه مع مضطهديها في الممارسة الوحشية والقتل, أما 
المحظور أو الخطر الثاني فيتمثل في رفع المقاومة إلى مستوى المجالات الأكثر 
بساطة ونقاء وهي مجالات الوعي والحرية والعقل, فالخطر هنا يكمن في 

تخدم غاية, بحيث إنها تتبدد احتمال تقليص المقاومة لتصبح مجرّد وسيلة 
لمصلحة تشديد شبه مثالي على القصد أو الغاية مع ما يضمنه ذلك من تشديد 

 كايجلعلى أوامر العقل العملي, من دون اكتراث كافٍ بالظروف المحيطة, إن 
المتمثلة في تأكيده على  لينينلدى  الجديدة الديكارتيةيربط هذا الخطر مع 

في  الماركسيلمميز, وبشكل خاص مع البرنامج الوعي الطبقي الصافي وا
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, كما أنه يربطه مع المقاربات التوحيدية للمقاومة كتلك التي »البيان الشيوعي«
المجلس الوطني الفرنسي في  الفرنسيةفي توحيده للمقاومة  جان مولانقادها 

الحصري على الوعي الطبقي كما يبينّ  الماركسي, إن هذا التركيز للمقاومة
أدى إلى التقليل من أهمية مفهوم المقاومة وكان موضع انتقاد من جانب  لكايج

  .فرويدمثل  الماركسيينومن غير  لوكاشمثل  الماركسيين
وأخيراً, لا بد من الإشارة إلى أن الكتاب يتطرق إلى العلاقة الملتبسة 
بين المقاومة والثورة والتحرر, ولا سيما من جهة اقتران ذلك مع القمع 

, مع محاولة الصينح هذه العلاقة بدراسة ما حصل في طهاد, إذ توضَّ والاض
أن يجعل من مقاومة الفلاحين وسيلة إلى ثورة وطنية ومن ثم عالمية, أو  ماو

من جهة إدراك الحاجة إلى الابتعاد عن المشروع الثوري لمصلحة مقاومة 
لكل من  يدرك من خلال قراءته كايجلالسلطة غير الشرعية للدولة, كما أن 

أن تقوية المقدرة على المقاومة شيء, والمشروع الثوري  بينجامينو غرامشي
 لتحقيق الحرية شيء آخر.

إن أهمية الكتاب المشُار إليها أعلاه هي في حد ذاتها مسوّغ كافٍ لترجمته إلى 
على هذه  العربيأن يطلع القارئ  − بحسب رأينا  − , إذ من المفيد العربيةاللغة 

فلسفية المتميزّة والرائدة لظاهرة المقاومة وصيرورتها وتجلياتها على الدراسة ال
الصعيد العالمي, ولا سيما في هذه اللحظة من التاريخ العالمي التي تحتدم فيها 

عات الفعلية, وتختلف الرؤى بشأنها, وهو اختلاف ناجم في معظمه عن االصر
يأتي على رأسها مصطلح اختلاف النظرة إلى المفهومات والمصطلحات المتصلة, و

المقاومة, ومن المؤمل أن يسد هذا الكتاب فجوة في الدراسات الاجتماعية 
والسياسية العربية نظراً إلى عدم وجود مثل هذه الدراسة لظاهرة المقاومة 

وما يزيد من  − في حدود اطلاعنا  − ترجمة أو تأليفاً  العربيةوأساليبها في اللغة 
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. في الوقت العربيةية موضوعاته بالنسبة إلى منطقتنا أهمية هذا الكتاب هو أهم
الحالي, على الرغم من أن الكتاب لا يشير إلا عرضاً ثلاث مرات أو أربع إلى 

  .٢٠١١بدءاً من عام  العربيالأحداث التي عصفت ولا تزال تعصف بعالمنا 
إن دراسة الكتاب للمقاومة وتجانسها وتنافرها أو تقاطعاتها مع  

كالثورة والتحرر  ,خرى اجتماعية وسياسية ذات أهمية مماثلة لهامفهومات أ
, إذ العربيةتعطي مسوغاً إضافياً لترجمته إلى اللغة  ,والعنف والإرهاب والقمع

ولهذا فإننا نعتقد أن  ;لا تزال مسرحاً لكثير من هذه الأمور العربيةإن المنطقة 
تاب وطروحاته القارئ الكريم سوف يجد في كثير من مقولات هذا الك

ومنهجه التحليلي عوناً له في محاولة تحليل واستيعاب مآلات الأمور في الدول 
  التي ضربتها الصراعات ولا تزال. العربية

أما فيما يخص الترجمة, من حيث التعامل مع العنوانات وبعض 
الأسماء والمصطلحات, فلا بُدَّ من التنويه ببعض الأمور التي نأمل أن تقدّم 

فلقد رأينا من المفيد  ;من العون للقارئ الكريم على متابعة الكتاب مزيداً 
عند ترجمة بعض العناوين أو المصطلحات أو التسميات أن نقدمها مصحوبة 
بالعنوان أو المصطلح أو الاسم في النص الأصلي, وذلك زيادة في الإيضاح 

لأمر قد يتكرر ومنعاً لأي التباس, وذلك على الأقل في المرة الأولى, كما أن ا
ر إذا كان هناك فاصلٌ كبيرٌ نوعاً ما بين المرة الأولى والمرات اللاحقة التي يُذكَ 

فيها الاسم أو المصطلح, وبما أن الكتاب يعالج أفكار وممارسات حركات 
وشخصيات مقاومة تنتمي إلى قوميات ولغات مختلفة, فإن المؤلّف غالباً ما 

, ثم يتبعه بالمعادل أو الإنكليزيةباللغة يقوم بكتابة مصطلح أو عنوان ما 
باقتباس من اللغة الأصل, لذلك وتجنباً للتكرار فإننا نقوم في هذه الترجمة إلى 
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كما يوردها مؤلف الكتاب, ونُتبعه  الإنكليزيةبترجمة المصطلح من  العربية
بالمصطلح أو العنوان في اللغة الأصل كما ورد في الكتاب, ويُورد الكاتب 

أي دون ذكر  ,فحسببلغته الأصل ناً أخرى مصطلحات أو قولاً أحيا
 العربية, وهنا نترجم العنوان أو المصطلح إلى ليزيةكالإنالمعادل له في اللغة 

وقد رأينا إضافة إلى ذلك أنه من المفيد  مع إعادة كتابته في اللغة الأصل,
اشية أحياناً إضافة تعقيب على بعض المصطلحات أو الأسماء بوساطة ح

نقوم بالشيء نفسه وسفلية بهدف إعطاء مزيد من الشرح والتعريف بها, 
, فحسبحتى بخصوص بعض الأسماء المشهورة, وذلك من باب التذكير 

أما بخصوص بعض المفردات أو المصطلحات المتشابهة على الأقل ظاهراً في 
, فقد cefulpeaو  violent-nonتبادلياً مثل  تستعملالمعنى, التي أحياناً كثيرة 

للثانية,  »ميّ لْ سِ «للأولى و »لاعنيف«تعمدنا في الترجمة الالتزام بكلمة 
الأمر نفسه ينطبق و ,غانديفي الجزء المتعلق بالمقاومة لدى  لا سيماوذلك 

في الترجمة بالمعنى  يُلتَزمحيث  sspontaneou و unconsciousعلى كلمتي 
عي, أما الثانية فتُترجم بالمعنى تعلقه بالو من حيث »لاواعي«التقني للأولى 
 وإن كانت العفوية من تجليات اللاوعي. ,»عفوي«الشائع, وهو 

 ممدوح يوسف عمران
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إن هذه المقاومة بوصفها احتجاج الرجال الذين جرى التطاول على 
 وبوصفها ,كرامتهم, وعلى تصورهم السليم عن الحقيقة التي يتمسكون بها

من المهم الآن فف التي تأكدت ضمنها, ذات معنى يتعدى الظرو
 إليه الأمور. تفضيس استرجاعها بغض النظر عما

  )١٢١إعلان حق العصيان في الحرب الجزائرية (بيان الــ 
 Declaration of the Right to Insubordination in The Algerian War 

(Manifesto of the ١٢١). 
 ».حان الوقت للمقاومة«
تشومسكي, ماركوسا,  ١٩٦٧لسلطة غير الشرعية, دعوة لمقاومة ا«

 »سوناغ, وآخرون
Chomsky,  ١٩٦٧Call to Resist Illegitimate Authority, 

Marcuse, Sontag Et.Al. 

سنواتي مع المقاومة سوف تختفي  أنَّ علن لكن ماذا لو كان قراري أن أُ 
, وإنه ضعُفويَ ? لقد انتابني إحساس ما غريب بأن التمرد أخذ يخبو, سريعاً 

ل على وشك تحويل المسير والاختفاء, وإنه سوف  إلى ملاحم. لقد يحُوَّ
 لحظة. نظرت إلى المقاومة وكأنها سوف تتلاشى في أيِّ 

  ,Prisoner of LoveJean Genetسجين الحب  جان جينه,
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لا أريد  إيهِ?!أن أقاوم?  ;إنها لحالة صعبة. ماذا تعتقد أن عليّ فعله«
 لا شيء غير العدالة.... . لم يُرد سوى العدالة..»غير العدالة

 ,Heart of Darkness Joseph Conradقلب الظلمة  جوزيف كونراد,
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  السابع والعشرون من تشرين الأوّل /
  ١٩٦٠أكتوبر 

نت الاضطرابات التي حصلت في باريس في السابع والعشرين من  كوَّ
حداث بلغت أوجها في بداية سلسلة من الأ ١٩٦٠تشرين الأوّل / أكتوبر 

أعلن اليسار والاتحادات العمالية ذلك  حينها. ١٩٦٨التحدي الصارخ عام 
اليوم يوماً للسلام في الجزائر, فتفلّت عنف الشرطة ضد المتظاهرين من 
عقاله وتواصل مع اشتداد النضال ضد الاستعمار في الجزائر وانتقال العنف 

). جاء ذلك ١٩٩٧wski Tartako ,٦٧١-٧فيها إلى العاصمة الاستعمارية (
 Declaration of theحق العصيان في الحرب الجزائرية «مباشرة عقب إعلان 

Right to Insubordination in the Algerian War في » ١٢١بيان الــ «, أو
في دعوته إلى  )١(الخامس من أيلول / سبتمبر الذي ذكر المقاومة الفرنسية

  Jeansen Network)٢(محاكمة الشبكة الجنيسونيةوتزامن مع  ,العصيان المدني
                                                 

الألماني لـ فرنسا حكومة فيشي هو الاسم الذي يُطلق على الحركة التي ناهضت الاحتلال ) ١(
  . ]المترجم[) ١٩٤٥− ١٩٣٩المتعاونة مع الاحتلال في أثناء الحرب العالمية الثانية (

جبهة الذي ساعد عملاء  Francis Jeanson)  ٢٠٠٩− ١٩٢٢( فرنسيس جينسننسبة إلى  )٢(
, إذ الجزائريةرير في أثناء حرب التح الفرنسيةفي العمل على الأراضي  التحرير الوطنية الجزائرية

, وهي فكرة مستقاة من »حملة الحقيبة«وعرفوا بـ  للجزائريينكانوا ينقلون النقود والأوراق 
 الشيوعي. وقد كان من بين أعضائها الناشط الحرب العالمية الثانيةفي  الفرنسيةحركة المقاومة 

 جان بول سارترلسوف , كما كان الفيHenri Curielهينري كورييل الشهير والمناهض للاستعمار 
)١٩٨٠− ١٩٠٥ (Jean Paul Sartre  سيمون دي بوفواروالكاتبة )١٩٨٦− ١٩٠٨ (Simone 

de Beauvoir .[المترجم] من المؤيدين لها  
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لكتاب  Jean Paul Sartreومع المقدمة الحادة التي كتبها جان بول سارتر  ,المقاومة
 Fanon  Frantz )٣(لـ فرانز فانون The Cursed of the Earth »الأرض ومعذب«

ية د ضد الجال(الذي جرى حظره لاحقاً في فرنسا). إن عنف الدولة المتعمَّ 
رئيس  Maurice Papon الجزائرية في باريس الذي خطط له ونفذه موريس بابون

والذي تضمنت مؤهلاته للمنصب اضطهاد يهود  −الشرطة الباريسية 
والقمع الاستعماري الوحشي في  Vichy )٤(في ظل فيشي Bourdeauxبوردو 

بلغ أوجه بعد سنة,  − ) House and Macmasterالمغرب والجزائر (انظر 
وذلك في مطاردة الشرطة للمتظاهرين في باريس, وقتلها لما يزيد عن مئتي 

, وكذلك في ١٩٦١ عام متظاهر في السابع عشر من تشرين الأوّل / أكتوبر
في  Charonne Metro Station لقطار الأنفاققتل المتظاهرين في محطة شارون 

لرسمي بأعمال , وقد استُكمِلَ القمع ا١٩٦٢ عام الثامن من شباط / فبراير
جان إرهاب غير رسمية أو شبه رسمية بما فيها الهجوم بالقنابل على بيت 

 عام كانون الثّاني / يناير ٧و ١٩٦١ عام تموّز / يوليو ٩في ( بول سارتر
 ١٣في   Les Temps Modernes) وعلى مكاتب مجلة  الأزمنة المعاصرة ١٩٦٢

 .١٩٦١عام  أيّار / مايو 
والتعاون معه في  النازيضد الاحتلال  فرنسيةالإن ذكرى المقاومة 

لازمت تلك الوقائع العنيفة في الأيام الأخيرة  الحرب العالمية الثانيةأثناء 
                                                 

طبيب نفسي وفيلسوف وكاتب وثوري  Frantz Fanon) ١٩٦١− ١٩٢٥( فرانز فانون )٣(
 [المترجم]. جزر المارتنيكمناضل من أجل الحرية ومناهض للعنصرية, وهو من مواليد 

 الماريشالبقيادة  فيشي) بعد نقلها إلى مدينة ١٩٤٤− ١٩٤٠( حكومة فرنساالإشارة هنا إلي  )٤(
الحرب العالمية بعد  حوكمالذي   Philippe PétainMarshal)١٩٥١− ١٨٥٦( فيليب بيتان

 بتهمة الخيانة والتعاون مع الاحتلال [المترجم]. الثانية



 -١٧-

, كيف لدولة تستند شرعيتها »١٢١بيان الــ «. وقد سأل الجزائريةللحرب 
في حربها  النازيةأن تلجأ إلى الأساليب  )٥(النازيةعلى أخلاقية المقاومة ضد 

). وسأل السؤال  ٢٠١٠Blanchot ,١٥-١٧( الجزائريةقذرة ضد المقاومة ال
وغيرها من  الجنيسونيةمن الشبكة  الفرنسيوننفسه أولئك المواطنون 

في نضالهم ضد الدولة  الجزائريينالشبكات المقاومة التي اتخذت قراراً بدعم 
(انظر  النازيةمقاومة مستمرة ضد  بمنزلة; والتي رأت أعمالها الفرنسية
١٩٩٧Evans (,  منظمة الجيش ومع ذلك فقد اشتركوا في هذه الرؤية مع
وهي المجموعة  ,)OAS(أو الــ   armée secrètel' Organisation de  )٦(السري

منغمسة في صور «لليمين التي كانت أيضاً الإرهابية شبة العسكرية التابعة 
عدّت حربها  −  ومن الأعلى − ), فهي أيضاً  ١٩٩٧Evans ,١٨٧» (مقاومة

المضادة للتمرد, أو حرب العصابات الخاصة  guerre révolutionnaireالثورية 
المقاومون ن زمن الحرب; فمن هم إذفي بها بأنها حرب متواصلة مع المقاومة 

المتعاون مع  الباريسيةالحقيقيون? وما الصلة بين ماضي رئيس الشرطة 
ضد المتظاهرين  −بل المتعمد  −رطالاحتلال وبين ممارسة الدولة للعنف المف

                                                 
حركة  , وهيNational Socialism القومية الاشتراكيةالاسم المعروف للـ  هي النازية )٥(

لقومي لحزب اإلى اتمكن المنتمون  إذ, الحرب العالمية الأولىبعد  ألمانياسياسية تأسست في 
من  Adolf Hitler) ١٩٤٥− ١٨٨٩( أدولف هتلرتحت زعامة  الاشتراكي العمالي الألماني

 بدولة الزعيم والمملكة الثالثةوإنشاء ما سمي  ١٩٣٣عام  ألمانياالهيمنة على السلطة في 
 ].[المترجم الحرب العالمية الثانيةالتي أثارت 

), ١٩٦٢− ١٩٥٤( الجزائرفي مرحلة حرب  فرنسامنظمة يمينية متطرفة شبه عسكرية تأسست في  )٦(
, الفرنسيمن الاستعمار  الجزائروقد قامت بأعمال تفجير واغتيالات هدفها منع استقلال 

 [المترجم]. فرنسيةوسوف تبقى  فرنسية الجزائركانت ترى أن  فقد
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المناهضين للاستعمار? وكيف أصبح ممكناً آنئذٍ أن يُصنفّ الرجل الذي 
 عام حزيران / يونيوأطلق الدعوة الأسطورية للمقاومة في الثامن عشر من 

 بلانشو» (للضلال الحقيقي«) أو تجلٍ سارتر» (مشعوذ كبير«بأنه  ١٩٤٠
Blanchotصليب الحربومة الذي تلقى وسام )? وماذا عن بطل المقا Croix 

de Guerre  ومعذب«لقاء خدمته البطولية, والذي دعا في حينه في  ١٩٤٥عام 
الاستعمارية? وما يدفع  الفرنسية الجمهوريةإلى مقاومة مطلقة ضد  »الأرض
هذه الأسئلة هو الإرباك بشأن طبيعة المقاومة: فهل هي ارتكاسية  إلى مثل

reactive حركة قمع تبادلية متصاعدة? تستدعي مقاومة تكثّف  وجزء من
 إنها التحدي الدائم للاضطهاد والظلم?! وبدورها مقاومة مضادة ... أ

التي كتبها » البائس الرسام« الموسومة بـ ١٩٦١عام  سارترإن مقالة 
لوحات في موضوع « – Robert Lapoujadeروبيرت لابوجاد معرض  لدليل

 عرضصالة الذي أقُيم في  − »هيروشيماوعن التعذيب  )٧(الاضطرابات التريبتيك
 نيسان / أبريل ١٥و آذار / مارس ١٠بين  Galerie Pierre Domec بيير دوميك

نت , ثم ١٩٦١ عام تصوّر  Situations IVمواقف من كتاب  الجزء الرابعفي ضُمِّ
في إطار » السابع والعشرين من تشرين الأوّل / أكتوبر«لوحة اضطراب 

 اومة الحائرة:المق
ثم فجأةً يوجد ذلك الشريط من الإسفلت: إنه الفراغ يطفح وينساب 

 معنىإلى أسفل القماش. لكن هل هناك قمة أو قعر? إن الفضاء نفسه هو 
يكوّنه الجمهور ويتحدد بوصفه وظيفة لأعمال الجمهور, هذا الشريط هو 

                                                 
 ةوتعني صورة محفورة على لوحات ثلاث مثبتاليونانية للغة كلمة مأخوذة من ا التريبتيك )٧(

 تنطبق الأولى والثالثة على الوسطى [المترجم].بحيث جنباً إلى جنب 
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م كثيراً غوص كثيف نحو الأسفل وفرار نحو الأفق في وقت واحد, ولا يه
أيهما الغالب, إنه الانفتاح المفاجئ للفراغ: فالشرطة تهاجم, هل سنفر أم 
نقاوم? أياً كان ما نعمله, فإن الفضاء موجود بكل أبعاده في بعد واحد: إنه 

 ). ,٥٦٩Sartreمسافة تبدو لا متناهية, تتقلص من جهة ثم من الأخرى (
إعادته مؤخراً في و سيناريو جرت ـهود, وهـذا لسيناريو معـإن ه

 indignados and)١(نوـسميـاكتـغاندغنوز والأـنالأاومة ـي مقـوف ربيةـالعالثورات 

aganaktismenoi  ٢(»جمهورية تقسيم«و احتلوالاندلاع العالمي لحركة( Taksim 

Repbublic بأنها لحظة قرار:  لابوجادلوحة  سارتر وفي القمع العنيف لها, ويرى
ه يختزلان التجربة المكثفّة للزمان والمكان ءاللون وخوا »شريط«إذ إن لزوجة 

سارتر المميزين للحظة المقاومة, وبناء المقدرة على المقاومة, ويرسم 
لحظة التحدي تلك, التي فجأة لم يعد فيها الشارع   phenomenologyظواهرية

بحياء, بل أصبحا بدلاً من ذلك يمتلكان » حاضرين في المتناول«والساحة 
ت تهديدية تجمع الضدين, فمع التقلص السريع للمسافة بين اندفاع صفا

يصبح الفضاء الحضرَي فراغاً متقلصاً  ثباتهم الشرطة, ووقوف المتظاهرين أو
وظيفة أعمال «هذه التجربة بأنها  سارتر وممتداً نحو الأفق دفعة واحدة, يحدد

تباك الجمهور في , كما أن توسّع الفضاء الحضري وتقلّصه يظهران ار»الجمهور
 − » هل سنفر أم سنقاوم?« −   Kierkegaardian)٣(الكيركيغارديةلحظة الــ إما/أو 

                                                 
تعني  يونانيةهي كلمة  غاناكتسمينووالأتعني الساخط,  إسبانيةهي كلمة  الأنديغنوز )١(

 الغاضب أو المُحبط [المترجم].
 [المترجم]. تركيا ,نبولاإسطم في الإشارة هنا إلى ساحة تقسي )٢(
 يالدانماركالفيلسوف   Søren Kierkegaard)١٨٥٥− ١٨١٣( كيركيغارد سوريننسبة إلى  )٣(

  [المترجم]. سارترالذي عرف بما يسمى الوجودية المؤمنة, مقارنة مع الوجودية الملحدة لدى 
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احتمل الشارع صفات فضائية مثيرة ووجدانية مبهمة روتينياً, لكنها الآن  − 
الفضاء من الروتين إلى الاستثناء, كما » معنى«الفنان, فقد تغير  لوحةملتقطة في 

اجهة تلف المشهد برمته, وتجعله يبدو وكأنه الفضاء أن مسألة الهروب أو المو
  الطقسي لعرض إما مقاومة حقيقية أو هروب زائف.

مع ذلك ربما تكون سمات هذا المشهد غير واضحة بمثل ما بدت لـ 
, كما أن مسألة المعنى ليست هي الأهم, إذ يفترض سيناريو المعنى لدى سارتر
 سارترفسها نتاج فعل مقاومة سابق, إن تقابلاً سابقاً للقوى التي هي ن سارتر

لا يرى ذلك بوضوح, وهذا يظهر من خلال زعمه الذي يصر عليه بإفراط بأن 
 أولاً من جانب الجمهور, ثم يتحدد الفضاء بوصفه دالاً  يُصاغالفضاء » معنى«

قد تصح هذه المعادلة بالنسبة إلى المعنى, لكنها لا تصل إلى  .على أعمال الجمهور
إذ تبقى الأخيرة مخفيةً نظراً لأن إحدى أهم القوى  ,القوة السياسية حركيةّ

المتعارضة في هذا السيناريو لا تتجلى بوصفها قوة منفصلة, بل بوصفها إحدى 
ومن خلال تركيزه على عنصر واحد في  )سارتر( فـالمسلم بها,  الحاليةالحالات 

طأ الذي حذر منه ومن خلال بحثه عن معناه يرتكب الخ ,سيناريو ديناميكي
سابقاً بوساطة مثاله عن حصان يجر صخرة, وذلك في نص  Newton )١(نيوتن

إذا جر حصان صخرة : «Principilia »الأصول «القانون الثالث في كتاب 
رّ أيضاً بشكل متساوٍ مربوطة بحبل فإن الحصان (إذا جاز التعبير) سوف ينج

الصورة المبدأ  بوساطة هذهز يعز نيوتن). إن  ,٤١٧Newton...» (نحو الصخرة
أو إن الصخرة بالفعل » لكل فعل دائماً ردة فعل معاكسة ومساوية«القائل: إن 

                                                 
عالم الفيزياء  , وهوIsaac Newton) ١٧٢٧− ١٦٤٢( إسحاق نيوتنالإشارة هنا إلى  )١(

 المشهور [المترجم]. الإنكليزيوالرياضيات 
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تشرين الأوّل /  ٢٧ الاضطرابات التي وقعت في تجر الحصان, ففي حال
يتأثر معنى الفضاء ويتقوض سلفاً بوساطة مجال مركّب من  ١٩٦٠ عام أكتوبر

, بحيث تتحدد صفات الفضاء بالقدر نفسه عبر القوى المسُتخدَمة والمقاوِمة
إذ إن وقوف الجمهور هو تبادل  ,قوة اندفاع الشرطة ومقاومة الجمهور لها

مع هجوم الشرطة وفقاً للديناميكية السياسية: أي إن التحدي أو   عكسيٌّ 
وقف يفترض مقدرة على المقاومة ناتجة عن مواقف سابقة ضمن الم

  ى المتعارضة.سيناريوهات سابقة من القو
للكيفية التي يصبح فيها اصطدام القوى ضبابياً  Hegel )١(هيغلإن وصف 

 Kraft und Verstand »القوة والعقل«في قسم » القانون«بسبب مسألة المعنى أو 
 هو وصف ينتقد Phenomenology of Spirit  )٢(الروحفينومينولوجيا «من كتاب 

فالخطوة المهمة في رواية  ,»البائس رسامال«في مقالة  سارتربشكلٍ توقعي بادرة 
لانسداد القوة تصف كيف يمكن لإحدى القوى المتعارضة في سيناريو  هيغل

  حيادياً أكثر مما هي قوة منفصلة:» وسيطاً «ديناميكي أن تفترض نفسها 
ضة وسيطاً كلياً  ضة من والقوة المحُرَّ َ ,على سبيل المثال تحُتسب القوة المحُرِّ

من  ,فحسبدّ قوة مُرتدة على نفسها: لكن الأولى هي وسيط كلي جهة أخرى تُع
ضة  حيث إن الأخرى قوة مرتدة على نفسها, والثانية هي في الحقيقة القوة المحُرِّ

  ). ١٩٧٧Hegel ,٨٤بالنسبة إلى الأخرى وهي التي تجعلها وسيطاً (
                                                 

 Georg Wilhelm) ١٨٣١− ١٧٧٠( هيغل كجورج فيلهلم فريدريالإشارة هنا إلى  )١(

lFriedrich Hege  المشهور [المترجم]. الألمانيالفيلسوف 
إذ ) ٦٢٠٠( المنظمة العربية للترجمةعن  تم هنا التقيد بترجمة عنوان الكتاب كما صدر )٢(

 كلمة فينومينولوجيا [المترجم]. استورد
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اتخذ الجمهور وضعية القوة  ١٩٦٠ تشرين الأوّل / أكتوبر ٢٧في 
عندما اضطر أن يقرر فيما إذا كان سوف يقاوم أم سوف » تدة على نفسهاالمُر«

ضه«يهرب, وهذا قرار  أو قوة الشرطة التي يبدو » الوسيط الكلي» «يحُرِّ
هجومها متواصلاً مع ممارستها القوة الروتينية والشرعية, إن القوة التي 

النظام,  ضمن الحفاظ الروتيني للدولة على ,حيادي» وسيط كلي«تبدو أنها 
البعيدة  الجزائر, لكنها قوة فاعلة أيضاً في باريستظهر في هذه اللحظة في 

أمام  سارترظاهرياً, ومع ذلك كان السيناريو أكثر تعقيداً مما استحضره 
تشرين الأوّل  ٢٧فقد كانت السلطات قد حظرت مظاهرة  ,لابوجاد لوحة

نظمات الاشتراكية , وقد احترمت الاتحادات العمالية والم١٩٦٠ / أكتوبر
, فقد جرى في الخارجوفي حين كان الحظر على المظاهرات  ,والشيوعية الحظر

منظمة اتحاد الطلاب الوطني وعليه, فقد عقدت  ,داخل الأبنية السماح بها
 إذ هاجمه Salle de la mutualité قاعة التشارك اجتماعاً جماهيرياً في الفرنسية

الطلاب عمداً على الخروج  أجبروابل الغاز ومقاتلون من اليمين بوساطة قنا
التي كانت تنتظرهم  ,ثلاث ساعات مع الشرطة مدّةَ إلى الشوارع والاشتباك 

 ساحة الجمهوريةفي الخارج (جرى القتال على الضفة اليسرى, وليس في 
la République dePlace   إصابة بين  ٦٠). نجم عن ذلك سارتركما ذكر
 موقوفاً. ٥٢٧بين الشرطة, و إصابة ٢٥المتظاهرين, و

 في سياق −  هيغلكما يبينّ  − فحسب ممكنة  سارترإن لحظة القرار عند 
 )١(كلاوزفيتزيةوبالفعل, فإن قراءة  ,ن قوى متصارعةـم اساً ـد أسـسائ

Clausewitzean سوف تستنتج أن إهماله السمة التبادلية للقوة هو  سارتر لـ
                                                 

الجنرال والمنظر  Carl von Clausewitz) ١٨٣١− ١٧٨٠( كارل فون كلاوزفيتزنسبة إلى  )١(
 المشهور [المترجم]. Prussianالبروسي العسكري 
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يغفل نوعية القوى المتعارضة, وذلك  سارترستراتيجي قاتل: إذ إن إخطأ 
بوضعه القرار بالمقاومة أو الفرار على مستوى المعنى والقرار السليم, فمن وجهة 

على أساس الحفاظ على  تُفهمالتي  المقاومةالنظر الديناميكية لا يمكن تقليص 
 , بل»قاوم أو اهرب«المقدرة على المقاومة أو تقويتها لتصبح تعارضاً مزدوجاً بين 

يجب وضعها بدلاً من ذلك ضمن مجال فضائي, زماني معقد وديناميكي يتجلى 
 كلاوزفيتز,في وضعيتي السيطرة والتحدي. فالعقيدة العسكرية التي مهّد لها 
تزدري  ,ذات الصراع المركزي بين الحرب الهمايونية وحرب العصابات

موقف  مثل ,ؤومالعميق إنما المش المعنىالإيماءات الرومانسية والفروسية ذات 
 ١٩٦٠عام  تشرين الأوّل / أكتوبر ٢٧لـ  سارترعدم التراجع أبداً. إن وصف 

ففي  ,العالم المعكوس يأ» verkehrte Welt« هيغليحترم ضمناً منطق ما يدعوه 
فهو مع  ,»كانت الشرطة تهجم« ,ضمناً بمبادرة الشرطةسارتر يسلّم  حين

على الجمهور وأن قرار الجمهور هو ذلك يُتابع وكأن المبادرة تتوقف كلياً 
المهم, لكن الجمهور يُوضع في الوقت نفسه في وضعية رد الفعل على القوة 

ضة«المستخدمة, إي إن استجابته هي استجابة  , إن هيغل بحسب لغة» محُرَّ
الذي » هل سنفر أم سنقاوم?«هذا المأزق يظهر في صيغة السؤال نفسه, 

, فالطلاب يهربون من هجوم معاً التخلي عنها يتضمن امتلاك زمام المبادرة و
اليمين المتطرف (المجهّز والمخطط له بعناية), وهروبهم يقودهم إلى وضعية 

من  سارترالتحدي ضد وسيط المقاومة, وهو الشرطة, ومع ذلك لا يتمكن 
أو عناصر من الشرطة  − إدراك أن المبادرة تكمن في هجوم اليمين المتطرف 

الذي أدار المواجهة بين  − خدام قنابل الغاز المسيّل للدموع نفسها نظراً لاست
 سارتروفي تأمل  لابوجادالطلاب والشرطة, وجرى التقاطها في لوحة 

من هذا المنظور أي  ١٩٦٠ تشرين الأوّل / أكتوبر ٢٧الخاص بمعناها. إن 



 -٢٤-

كان تمريناً  ,OASمنظمة الجيش السري المنظور الرجعي لحرب عصابات 
, decolonisationلٍ مدهشٍ للمقاومة ضد التحرر من الاستعمار ناجحاً بشك

ه وذلك المتظاهرين المناهضين للاستعمار في مواجهة عنيفة وخاسرة مع  بزجِّ
 الدولة.

ضة المقلوبإن عالم القوة المـُ ضة والمحُرَّ  سارترالظاهر في استجابة  ,حرِّ
هو عالم  ١٩٦٠ أكتوبر / أول تشرين ٢٧للتصادم بين القمع والتحدي يوم 
إذ ليس هناك أبداً لحظة مقاومة خالصة,  ,صعب التحليل أو الإيضاح التام

بل إن هناك على الدوام ممارسة متبادلة لمقاومات تشكل لفائف أو سلاسل 
من المقاومة والمقاومة المضادة, ترد على بعضها في تسليم المبادرة أو اتخاذها, 

ين مكانها ضمن سيناريو فضائي تأخذ ضربات الشرطة ومقاومة المتظاهر
في تسلسل زمني يتضمن في الجزائر إلى  باريسفي  الضفة اليسرىيمتد من 

 معركة الجزائر,و Dien Bien Phu )١(ديان باين فوو باريس التحرربنوده 
المتظاهرين المناهضين للاستعمار بقدر ما كان  بمقاومةفالشرطة كانت مكلّفة 

وقد اختلت معادلة القوى عمداً عندما قام  المتظاهرون يقاومون الشرطة,
اليمين المتطرف بالمبادرة في مهاجمة الاجتماع, وأجبر المتظاهرين على مواجهة 

 استعراضية لم يكن لهم بد من خسارتها.
مركز البحوث في الفلسفة الأوروبية الحديثة شكراً للطلاب والزملاء في 

ilosophyCentre for Research in Modern European Ph  جامعة كينغستون في
Kingston University وقسم الفلسفة ,Department of Philosophy جامعة  في

 ليزية والعلوم السياسيةكوقسم اللغة الإن University of Paris ٨باريس 
                                                 

 [المترجم]. ١٩٥٤في عام  الفرنسيوالجيش  فيتناممعركة حاسمة بين قوات تحرير  )١(
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Department of English and Political Science  ي ـامعة دلهـجفيUniversity of 

Delhi عة جواهرلال نهرو ـجامفي  توياـاللغ ومركزCentre for Linguistics, 

Jawaharlal Nehru Universityاكاري إنديا ـأت في ين والمشاركين, والمنظم
وأعضاء  Bangalore الورـبنغي ـف ٢٠١١  Attakkalari India Biennial)٢(يلـبين

Contemporary ولدسميثـية غـر في كلـكر المعاصـالففي  seminarالمدارسة 

Thought at Goldsmith College من  لكثيروالنقاش النقدي  ,لقاء تشجيعهم
  الموضوعات في هذا الكتاب.

                                                 
 الهندفي   Bangaloreبنغالورويحصل كل عامين في مدينة  ٢٠٠٠عام  أجان بدلمهر اسمٌ  )٢(

للجديد في الفنون والرقص وتبادل الأفكار والبحث جنوب آسيا ويمثل منصة فريدة في 
 العلمي [المترجم].
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واحدة من الألفاظ الأهم والأكثر ديمومة في الخيال  المقاومةكانت 

للقرن العشرين, وهي لفظة تزداد أهميتها على الدوام في  ينوالفعل السياسيَّ 
وعلى الرغم من تزايد النصوص المكرسة  − ذلك  معوصراعات القرن الحاضر, 

من الغريب أنها لا تزال غير ف −  لإثارة المقاومة والمحافظة عليها أو قمعها
خاضعة للتمحيص, وهي بالفعل عصية على التحليل الفلسفي, ويبدو أن 

عنها في بيانات ومسوغات تكتيكية تتطرق  فصَحيُ والمقاومة متجذرة في الممارسة, 
  )٣(»الجيش السويسري للمقاومة الشاملة«ات تاريخية معينة من دليل إلى سياق

Swiss Army Manual Total Resistance  قاومي العسكر«في الخمسينيات إلى 
 Greenham Common Women's )٤(»معسكر سلام نساء غرينهام كومونلدى 

Peace camp Resist the Military ٥(»بضد الانقلا« إلى أكثرها حداثة, وهو( 
Coup-Anti  جن شاربلـGene Sharp  بروس جينكينزوBruce Jenkins .  إن

                                                 
 Hans von) ٢٠٠٣−١٩٢٩( داخ فون هانس السويسريكتبه الضابط والمنظر العسكري  )٣(

Dach  جم].[المتر ١٩٥٧عام 
 غرينهامإلى  الويلزياتالإشارة هنا إلى المخيم الذي بدأ عندما قدمت مجموعة من النساء  )٤(

الموافقة على  البريطانيةللاحتجاج على قرار الحكومة  ١٩٨١عام  أيلول /سبتمبرفي 
ةَ المعسكر مستمراً  يفي القاعدة العسكرية هناك. بق الأمريكيةنصب صواريخ كروز   مدَّ

 [المترجم]. ٢٠٠٠عاماً إلى أن جرت إزالته عام تسعة عشر 
 [المترجم]. ٢٠٠٣عنوان كتاب صدر عام  )٥(



 -٢٨-

مثل هذه الخصوصية ليست بالضرورة عيباً بما أن تحديد مفهوم المقاومة يجازف 
يقلل من مقاومتها. إن اللحظة المفصلية  ومن ثمَّ عة وقابلة للتحكم, بجعلها مُتوقَّ 

 )٦(جان مولانومحاولة  قاومة الفرنسيةالمللتأمل بمثل هذه المجازفة هي واقعة 

Jean Moulin  مبنية  مقاومةتنظيم المقاومات العفوية الراهنة ضمن  ١٩٤٣عام
وفقاً لوظائف المقاومة العسكرية والدعاية, وجمع المعلومات وتنسيقها مركزياً 
على شكل دولة أولية شرعية, كان الأمر الجوهري بالنسبة إلى هذه الخطوة هو 

د للمقاومة, وإقامة جسم يضفي عليها تعبيراً تاريخياً, ألا وهو مفهوم موحَّ  استنباط
 .Conseil national de laRésistance (CNR)(سي إن أر)  المجلس الوطني للمقاومة

المجلس من دون «هو تلخيص موحٍ:  مولانلإنجاز  )٧(ديغولإن تلخيص 
ك العديد من ما كانت لتوجد مقاومة, بل لكان هنا الوطني للمقاومة

, وإن مقاومة, كما أن توحيد أساليب المقاومة في مفهوم ومؤسسة )٨(»المقاومات
كان ضرورياً من الناحية التكتيكية يجازف بإفراغها من مقدرتها الخاصة على 

الأليم وذريته يعطي مثالاً على مخاطر نزع  الفرنسية المقاومةفتاريخ  ,المقاومة
وربما الإخضاع الحتمي لنشاطاتها ومبادراتها  ,مقاومةسلاح المقاومات باسم 

                                                 
 الحرب العالمية الثانيةفي أثناء  الفرنسية,) رمزاً للمقاومة ١٩٤٥− ١٨٩٩( مولانيعُد  )٦(

 [المترجم].
جنرال , وهو Charles de Gaulle ) - ١٨٩٠١٩٧٠( شارل ديغول لإشارة هنا إلىا )٧(

 فرنساوترأس حكومة  الحرب العالمية الثانيةقاد مقاومة بلاده في  فرنسي سياسةورجل 

التي أصبحت  ,نسية للتحرير الوطنياللجنة الفرترأس ١٩٤٣ وفي سنة , لندنالحرة في 
أول ,  ثم أصبح لاحقاً تسمى بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية ١٩٤٤ في حزيران

 [المترجم].  الخامسةرئيس للجمهورية الفرنسية 
 Mathew Cobb, The» ماثيو كوب, المقاومة: النضال الفرنسي ضد النازيين« كتاب ورد في )٨(

١٥٩ch Fight against Nazis, Simon and Schuster, London, p. Resistance: The Fren.  
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ومع ذلك فلولا  ,المنجذبة نحو المركز إلى منطق عسكري و/أو سياسي مركزي
  المستدامة ممكنة. المقاومة إعادة الاستنباط المستمرة للمقاومات لما أصبحت

يجب على فلسفة المقاومة نفسها أن تقاوم ضغط صياغة المفهوم, ضغط 
, والاستحواذ من جانب للتشريعالمقاومة في مفهوم وحيد قابل اختصار أساليب 

تحديه, لكن في الوقت الذي تبقى بالذي بدأت المقاومة  ,الدولة عينه −  شكل
لا يمكن لها أن تتخلى عن مسؤولية السعي من  ,الفلسفة منتبهة لمثل هذه المخاطر

يجب فيه إعادة أجل نوع من التماثل في ممارسات المقاومة: أي في الوقت الذي 
اً بتاريخ استنباطاتها. إن نقطة سفيّ ليجب التأمّل ف ,استنباط المقاومة باستمرار

الأول  النقدالمأخوذة من  Kant )٩(طكانالتحوّل المناسبة لمثل هذا التأمل هي صيغة 
والمؤسسات عمياء من دون  ىإن الأفكار فارغة من دون معن«والقائلة: 
الذي قصده, وهو الاسترداد المتبادل للوفرة  , لكن ليس بالمعنى»مفهومات

بإدراكها مخاطر أقاصي  طكان). إن صيغة  A٢٠٣٣Kant ,B٥١/٧٥والرؤية. (
قد تسهم في تنظيم الأرشيف التاريخي  ,التوحد المفاهيمي والتشتت التاريخي

فإنها تجعل تجربة المقاومة من الناحية النظرية في متناول  ومن ثمَّ للمقاومات, 
ات والفرص المستقبلية للمقاومة, فجعل مثل هذه التجربة متاحة وتجنبّ الدعو

من المقاومات  لكثيرٍ التشتت العملي أنَّ إضافة إلى  »المقاومة« التوحيد المفاهيمي لـ
يستلزم فهماً للمفاهيمية يجيز التجانس من دون فرض  ,غير الظاهرة تاريخياً 

اهيمية تتضمن في داخلها حركة المقاومة يجسّد مف» مفهوم«الوحدة. إذن إن 
مناقضة للتوحيد والتشتيت معاً, وربما يجب رؤيته كأنه صورة أخرى للحكم 

                                                 
 ,Immanuel Kant) ١٨٠٤− ١٧٢٤( كانط إيمانيويلالمشهور  الألمانيالإشارة هنا إلى الفيلسوف  )٩(

 [المترجم]. اأوروبفي  التنوير عصروهو يُعد آخر فلاسفة 
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, لكنه حكم لا تتطلب الحالة الفردية فيه تبدلاً في مفهوم Kantianي طالكان التأملي
فعّالة لانضوائه تحت مثل هذا  مقاومةالحكم أو قاعدته وحسب, بل تتطلب 

  ة.المفهوم أو القاعد
إن عصيان المقاومة على التحليل هو نقطة الافتراق بالنسبة إلى أحدث 
وأهم محاولتين فلسفيتين لفهم السمات الخاصة بهذا المفهوم, وهما: 

 Jacques Derrida's) ١٩٩٦( )١٠(جاك ديريدالـ  »مقاومات علم النفس«

Resistances of Psychoanalysis  ١١(فوكووعمل( Foucault نذ مع المقاومة م
عن المقاومة بأنها تلك الكلمة التي تردد  ديريدامنتصف السبعينيات. يتحدث 

صداها في رغبتي ومخيلّتي كأجمل كلمة في سياسة هذا البلد وتاريخه, تلك الكلمة 
جْوِ المشحونة بكل  كما لو أني وبأي ثمن أتمنى لو أني لم أفوّت  ,والحنين لديّ  الشَّ

لماذا وكيف  −  ١٩٤٥و ١٩٤٠ز القيادة بين تفجير القطارات والصهاريج ومراك
جداً من المعاني والفضائل والاحتمالات  اً أخذت مثل المغناطيس تجذب كثير

 ). ١٩٩٨Derrida ,٢الدلالية أو الانتشارية (
هو أيضاً الحلم بمقاومة الحلم  Derrideanالديريدي إن حلم المقاومة 

لمقاومة تمثل الحد الذي يتعثر الذي تصبح فيه ا ,غير القابل للتحليل ,المقاوم
عليه التحليل وينفض, حيث إن كل نقطة تُواجَه فيها مقاومة تبدو سلفاً 

فهي بالتعريف متملصة من أي تفكير فيها  ومن ثمَّ كأنها مقاومة معاكسة, 
 أحادية وصرف. مقاومةبأنها 

                                                 
مشهور بتطويره  فرنسيفيلسوف  Jacques Derrida) ٢٠٠٤− ١٩٣٠( ديريدا جاك )١٠(

 للنظرية التفكيكية [المترجم].
, وهو فيلسوف Michel Foucault) ١٩٨٤− ١٩٢٦( فوكو ميشيلالإشارة هنا إلى  )١١(

 مشهور [المترجم]. فرنسيومؤرخ أفكار 
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أيضاً إيجاد مكان للمقاومة, هذه المرة  فوكوقبل ذلك بسنوات حاول 
حول الحركة المثلية  ١٩٨٤القوة, ففي واحدة من مقابلاته الأخيرة عام بجانب 

بالتعقيب الآتي على  فوكوومتعها يرد  S/Mوالممارسات السادو/مازوخية 
, History of Sexuality »تاريخ الجنسانية«الاقتباس الشهير آنئذٍ لقطعة من كتاب 

  »:حيث يوجد قوة توجد مقاومة«ألا وهو 
لأن كل شيء  ,ن هناك مقاومة لما وُجدت أي علاقات قوةانظر, لو لم تك

سوف يصبح مسألة طاعة وحسب, فعلى المرء أن يستخدم علاقات القوة من 
إن المقاومة  ومن ثمَّ اللحظة التي يصبح فيها في وضعية العجز عن فعل ما يريد, 

تأتي أولاً, وهي تبقى فوق كل قوى الصيرورة, وتجبر باقي علاقات القوة 
أهم كلمة, » مقاومة«اقعة تحت تأثيرها على التغيرّ. ولهذا فإنني أعد كلمة الو

  ). ٢٠٠١Foucault ,١٥٥٩-٦٠وهي الكلمة المفتاحية لهذه الديناميكية (
, ألا وهي علاقة الإستراتيجيةعنصر في العلاقة «تتميز هذه الكلمة بأنها 

 Foucault» (ربهدوماً باعتمادها على الموقف الذي تحا«, وهي تتميز »القوة

شرطاً لإمكانية خاصة من القوة والتحدي  هالكن بوصف ,)٢٠٠١ ,١٥٦٠
لكن  ,قوة معاً, فإن المقاومة تبقى غير ملموسة, ومن دونها ليس هناك أيُّ 

, ومتى, وأين, وكيف هي كذلك? يبقى عصياً على التحليل. يقر بمَ  :بالضبط
نقطة نهاية للتحليل, لكن أن مقاومة المقاومة هي  ديريدامثله مثل  فوكو,
  .)١٢(م الأخير وفقاً لأنموذج التحليل الحقوقيهِ إذا فُ  فحسب

                                                 
 Precarious Life: the»الحداد والعنف ىالحياة المحفوفة بالمخاطر: قو«في كتابها  )١٢(

)٢٠٠٤lence (Powers of Mourning and Vio  تتأمل جوديث بتلرJudith Butler  في
عبر مورست التي » الصلاحيات غير القانونية«نتائج إبطال المعيار القضائي وتوسع 

ذو مضامين تختلف عن الأنموذج  بحثالمحاكمات ومعسكرات الاعتقال, وهو 
 .Foucaultالذي أعلنه فوكو  لنظرية المقاومة وممارستها ستراتيجيالإ
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بعضاً من الدلائل الموحية جداً حول أنموذج آخر لتحليل القوة  فوكوترك 
في  B.H. Levy بي إتش. ليفيوالمقاومة. تظهر إحدى هذه الدلائل في المقابلة مع 

, ١٩٧٧ آذار / مارسفي  vateurLe Nouvel Obser »نوفيل أوبزرفوتوار«
 L'imprevuلو إيمبرفو ) في ١٩٧٤التي تستأنف ما قاله في مقابلة سابقة (

فبعد شيء من  ,»السياسة هي استمرار للحرب بوسائل أخرى«تحت عنوان 
القصد منه مرة أخرى هو  الذي كان ,القوة وتكتيكاتها إستراتيجيةحول النقاش 

 للاستفزاز Levy ليفي يخضع» قوة توجد المقاومةحيث توجد ال«الحكمة القائلة: 
... لماذا هذه المجازات والإستراتيجية... التكتيكات القوة والمقاومة«ويشكو قائلاً: 

ذات الخلفية العسكرية? هل تعتقد أنه يجب من الآن فصاعداً رؤية القوة على شكل 
م لامتلاكه يتراجع بسبب اللو فوكو) يبدو أن  ٢٠٠١Foucault ,٢٦٧? (»الحرب

غولعاً غير   بأمور عسكرية, لكنه يدعي الجهل ويمضي قائلاً بخداع: مسوَّ
لا أعلم أي شيء عنها في هذه اللحظة, لكن الأمر الوحيد  − عملياً  − إنني 

لتحليل  فحسبالذي يبدو أكيداً هو أنه تحت تصرفنا في هذه الآونة أنموذجين 
ه القانون (قوة القانون, المنع, المؤسسة), علاقات القوة: ذلك الأنموذج الذي يخولنا ب

علاقات القوات. إنني أعتقد أن الأول أظهر لستراتيجي والأنموذج العسكري الإ
 ,٢٠٠١Foucault ,قصوره بشكل مقنع, إذ إننا نعلم أن القانون لا يصف القوة (

٢٦٨.(  
خلال أساساً متقدماً جداً في مشروع معرفة القوة من فوكو في الواقع لقد كان 

 فيمعهد فرنسا ستراتيجي للتحليل, فقد سبق أن تخلت محاضراته في الأنموذج الإ
 Psychiatric »القوة النفسانية«التي تحمل عنوان  م١٩٧٣نيسان/ أبريل من عام 

Power للقوة, ووصفت علاقات القوة في المصح وفقاً  عن الفهم الحقوقي
في المصح هو بالفعل ساحة  وهكذا إن الذي يُنظم« :العسكرية للإستراتيجية
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فرضيته الصريحة  فوكو). لكن المكان الذي طرح فيه  ٢٠٠٦Foucault ,٧» (معركة
هو المقدمة » القوة هي الحرب, أي استمرار الحرب بوساطة أخرى«القائلة: إن 

 ليفيفي العام السابق لمقابلته مع  ,م١٩٧٥يونيو/ حزيران من عام لمحاضرات 

), وهو بذلك يقلب  ٢٠٠٣Foucault ,١٥( »دفاع عن المجتمعيجب ال« المعُنونة بـ
الكتاب الأحمر «ويبرز في  Mao )١٣(ماوالشهير الذي استشهد به  كلاوزفيتزتعريف 
إن الحرب هي استمرار صرف للسياسة بوسائل «القائل:  Little Red Book »الصغير
لتحليل ل» ستراتيجيالأنموذج الإ«تتقوض مضامين هذا التحول نحو ». أخرى

من الضروري ابتداع [سياسة] أخرى, وإلا «بالنسبة إلى السياسة الثورية بالقول: 
فوكو ). يصمت  ٢٠٠١Foucault ,٢٦٧» (فإن شيئاً آخر سوف يحل محلها

بخصوص ما قد يكون هذا البديل, لكن من الواضح أن سياسة المقاومة هي مرشح 
هو  بهقاومة ترتفع كثيراً وأقل ما تَعِد الرهانات المرتبطة بفهم الم ومن ثمَّ فإنَّ  ,مهم

  سياسة أخرى أو سياسة جديدة, لكن طبيعتها تبقى غامضة أو غير محسوسة.
إن الوصول إلى سياسة مقاومة يثير مزيداً من الالتباس بخصوص هذا 

به على نحو متكرر في اللغة  يُستشهدإن تاريخه اللغوي الذي  إذالمصطلح, 
يربطه مع المصطلح  − بالوقوف  يتسببأو  قفي −  stareهو  اللاتينية
) ١٩٨٦( )١٤(نيكول لورو الذي كما أظهرتْهُ  , stasisركودالقديم  الإغريقي

                                                 

) ١٩٧٦−١٨٩٣( ماو تسي تونغ اسم يكتبدر الإشارة إلى أن كاتب هذا الكتاب تج )١٣(
 منذ الحزب الشيوعي الصيني الذي كان زعيم الصينيالسياسي والقائد العسكري 

 Tung-Mao Tseأو  Mao Zedongبصيغتين:  الإنكليزيةباللغة  حتى وفاتهو ١٩٣٥
 .(الأخيرة هي الصيغة المستوردة) [المترجم]

 أثينامختصة بتاريخ  فرنسيةهي كاتبة  Nicole Loraux )٢٠٠٣−١٩٤٣( لورو كولني )١٤(
 القديمة ولها عدة كتب في هذا المجال [المترجم].
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إن التجربة ». السياسة«يُسمّي مناسبة ابتكار الديمقراطية وما دُعي لاحقاً 
وهي تجربة  −الذي هو أيضاً انتفاضة أو تمرد  aporiaالمتناقضة للانسداد أو 

تضعها على مفترق طرق بين العنف  −مقاومة  حالةميتها بـ يمكن تس
والكلام, فالمسألة الخلافية هنا هي رغبة المقاومة, أي توجهها نحو مستقبل 
يمكن بسهولة أن يكون بالقدر نفسه هدّاماً وبناّءً, وهي رغبة سوف تتمظهر 

» الفن« في الحرب والسياسية, لكنها ستتجلى أيضاً فيما أصبح يُعرف لاحقاً بـ
. إن التحليلات التي اليونانيةكما يُثبت دور التراجيديا في الديمقراطية 

 »المقاومة الأخيرة«في كتابها   Jacqueline Roseجاكلين روزقدمتها مؤخراً 
The Last Resistance الذي هو حال المقاومة  ,عن الركود الحالي

لمقاومة المتناقضة في ترسم مسار وعمل الرغبة ا ,الفلسطينيةو )الإسرائيلية(
 بوصفه مماسّاً يمر من نقطةالخيال السياسي وفي الأدب. فبوضعها الأدب 

من إظهار كيف  روزتتمكن  ,الحرب والسياسةأي  ,تقاطع العنف والخطاب
وتكويني, وهو قادر على تمييع المقاومة وتثبيتها  catharticأن الأدب تنفيسي 

 من حيثموقع الغريب الخاص بالأدب الثاقبة لل روزفي آن واحد. إن رؤية 
تؤثر بما سيتبع من  ,التشابك بين العنف والكلام, أي بخصوص المقاومة

 .Kafka)١٧(كافكاو Pasolini )١٦(بازولينيو Genet )١٥(جينهقراءات هامشية لــ 

                                                 

وهو كاتب وروائي وشاعر  , Jean Gene )١٩٨٦− ١٩١٠( جان جينيهالإشارة إلى  )١٥(
 مشهور [المترجم]. فرنسيومسرحي وناشط سياسي 

, وهو مخرج Pier Paolo Pasolini) ١٩٧٥−١٩٢٢( بازولينيبير بابلو الإشارة إلى  )١٦(
 [المترجم]. معروف إيطاليومفكر وشاعر وكاتب 
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ستراتيجيات عريضة: الأولى إوسوف يتبع تحليلي للمقاومة ثلاث 
 ,وفقها صيغالخطب المتعددة التي  انكسارات مفهوم المقاومة عبر يتقتف

فمن خلال الإظهار المستمر لبعض الأطر ونهاياتها يصبح ممكناً محاولة 
شروط  −ولا تزال توفر −لأن هذه الأطر قد وفّرت  ,للمقاومة نقدتقديم 

مقدرتها. تضمنت هذه الأطر  تستنفد الإمكان لتفكير المقاومة, لكنها لم
وة والوعي والعنف والذاتية. أما صياغةً للمقاومة على أساس الق

الثانية فتصِف بعض سمات المقاومات التاريخية, أي إنها تصف  الإستراتيجية
طبيعتها وإشاراتها الاعتيادية وتُظهِر كيف أن هذه السمات تؤشر نحو اتساق 

الثالثة تدرس تكافؤات  الإستراتيجيةن أفي حين  ,نمطي يؤثر في ممارستها
روابطها وصلاتها المتجانسة والمتنافرة مع مفهومات مفهوم المقاومة, أي 

ستراتيجيات ع هذه الإبَّ تَ , وسوف تُ )٢(أخرى مثل القمع والإصلاح والثورة
يتخللها  ,مقاوِمة من القرن العشرين الطويل قراءة نصوصٍ  بوساطة 

 تأملات بشأن موقع هذه النصوص إلى جانب أفعال مقاومة تاريخية.
لأكثر انتشاراً وتأطيراً للمقاومة, وهو خطاب هي الخطاب ا القوةإن 

يتخطى المجال السياسي للمقاومة باتجاه مجالاتها الكهرومغناطيسية والمناعية 
                                                                                                                    

 يهودي, وهو كاتب روائي Franz Kafka) ١٩٢٤−١٨٨٣( فرانز كافكاالإشارة هنا إلى  )١(
 [المترجم]. الألمانيةكان يكتب باللغة  تشيكي

إناسة « في كتابر رولف شرو يصرّ » نظرية المقاومة«في إحدى المحاولات النادرة للتوسع بشأن  )٢(
على   'Der Partisan zur politichen AnthropolagieRolf Schroers »ةإناسة المناصر السياسي«

ظهر مقدرتها ), لكنها تُ ,١٨Schroer( »مقولة تختلف عن مقولة الثورة«نحوٍ صائب أن المقاومة 
طويلة من  مدّةوعلى الاستمرار  ,اسيةتعبيرات أخرى من السلطة السيبعلى إلصاق نفسها 

  الزمن.
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للمقاومة تسهم في صعوبة  ومن ثمَّ والعسكرية, فالطبيعة الملتبسة للقوة 
المقاومة  ديريداوعندما يستحضر  ,المفهوم, لكنها تسهم أيضاً في سعة حيلته

المقاومة, فإنه يقوم بذلك عبر التوسل إلى خطاب المناعة المعقد ويشبهّ ضمن 
) إلا أن هذا الخطاب viii١٩٩٨ ,» (عملية المناعة الذاتية«المقاومة المعاكسة بـ

مع العقيدة العسكرية  − إنما بشكل غير محسوس  − نفسه يرتبط عن كثب 
ا ضمن مشروع للمقاومة وتركيزها على العدو, حقاً, إن للمقاومة مكانه

 يُفهمالذي يتجلى قبل كل شيء في صراع قوى  علم المناعةأو  الفيزياء السياسية,
وفقاً لعلاقات العداوة التي تُنظّر لها بمنتهى الوضوح عقيدة المقاومة 

وفي هذا الخصوص لا بدّ لأي محاولة تفلسف في موضوع المقاومة  ,العسكرية
نظّر لحرب المقاومة على الرغم من أنه لأنه أول م كلاوزفيتزمن أن تقارب عمل 

إن رؤيته الثاقبة فطويلة بأنه منظّر حروب الدول. وعليه  مدّةً عُرِف خطأً 
 ,»المقدرة على المقاومة«تمحوران حول تين تالقائلة: إن السياسة والحرب الحديث

هي رؤية أساسية بالنسبة إلى فلسفة المقاومة وتعقّد علاقتها مع خطاب القوة, 
 On War »في الحرب«إن ما نراه أساساً على الصفحة الأولى من كتابه حيث 

على أساس علاقة  صيغهو تعريف للحرب  ١٨٣٢الذي نُشر بعد وفاته عام 
يكون فيها هدف الاستخدام  − مبارزة أو زوج من المصارعين  − عداوة صرف 

. إن »غير قادر على مزيد من المقاومة«المتبادل للقوة هو جعل الطرف الآخر 
 قسماً كبيراً واضح جداً بشأن مضامين هذا التعريف, وهو يكرس كلاوزفيتز 

لتبيان أن حرب المقاومة هي حرب ثنائية التكافؤ, فهي  »في الحرب«من كتابه 
ليست مكرّسة لتقويض العدو, أو تدمير مقدرته على المقاومة وحسب, بل إنها 

 المقاومة, وتعزيزها في مكرّسة أيضاً لحفاظ المرء على مقدرته الخاصة على
  مواجهة استخدام العدو للقوة.
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وفي حين تبقى فكرة المقاومة مدينة لأصلها في خطاب القوة, 
وبعدها  Newtonianالنيوتينية وتعارض القوى المميزة للميكانيكية 

 ,دون نقاش − في أغلب الأحيان  − الكهرومغناطيسية, وهو منشأ بقي
ن المفتونة بفكرة القوة, فقد جرى نقلها إلى ضمن فلسفة أواخر القرن العشري

بها, كما أن تطعيم فلسفة الوعي بتجربة المقاومة  وطُعِّمتخطب قوية أخرى 
الكلاسيكية,  )١(الماركسيةقد أثبت أنه اتحاد قوي وغني خاصة في النظرية 
إذ إن إقحام المقاومة في  ,لكنه تطعيم له حدوده ومصاعبه الداخلية الخاصة

عي وطنية ولاحقاً طبقية قد نشّط الإمكانية أو المقدرة على سياقات و
إلصاقها بموضوعات مثل الوطن  بوساطةالمقاومة وحرفها في الوقت نفسه 

إن استخدام المقاومة في الصراعات الوطنية والطبقية وفي  إذوالطبقة, 
أنتج عدداً من المشكلات  ,فلسفة الوعي بوساطةعمليات تشكيل الهوية 

  Georg Lukács)٢(جورج لوكاشوالنظرية الموضحة في محاولة  يجيةالإسترات
بشأن   Luxemburg)٤(لوكسمبورغو Lenin )٣(التوفيق بين موقفي لينين

) ١٩٢٣( »التاريخ والوعي الطبقي«العلاقة بين المقاومة والثورة في كتابه 

                                                 
 الألمانيالفيلسوف وعالم الاقتصاد  Karl Marx)  ١٨٨٣− ١٨١٨( ماركس كارلنسبة إل  )١(

  Friedrich Engels) ١٨٩٥−١٨٢٠( إنجلز فريدركمع زميله نشر المشهور الذي 
 [المترجم]. ١٨٤٨عام  »البيان الشيوعي«

 [المترجم]. المجرمن دولة  ماركسيلسوف وناقد ) في١٩٧١− ١٨٨٥( لوكاش جورج )٢(
 فلاديمير ألييتش أوليانوف , وهوروسيافي  البلشفيةهذا هو اللقب لقائد الثورة  )٣(

)١٩٢٤− ١٨٧٠( Vladimir Ilyich Ulyanov .[المترجم] 
 ةوهي فيلسوف Luxemburg Rosa ) ١٩١٩− ١٨٧١( لوكسمبورغ روزاالإشارة هنا إلى  )٤(

 الاشتراكيالحزب عدة أحزاب منها في  كانت عضواً  .ألمانيةواقتصادية  يةماركسرة ومنظّ 
 [المترجم]. الحزب الشيوعي الألمانيو الديمقراطي المستقل
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History and Class Consciousness والموضحة كذلك في رسم ,
 لخريطة طرائق عمل المقاومة اللاواعية. dFreu )٥(فرويد

أصبح اصطفاف المقاومة والوعي اصطفافاً معقداً بسبب اعتماد 
مفهوم المقاومة على خطاب القوة والقوى المتعاكسة. فتعارض القوى كما 

بجلاء يؤدي مباشرة إلى ممارسة العنف, والعلاقة بين  كلاوزفيتزأظهر 
واحدة من المسائل الأساسية في  −ى وسوف تبق − المقاومة والعنف كانت 

في تعريف  كلاوزفيتزسياسة المقاومة. إن أحد الخيارات هو الاقتداء بـ 
المقاومة والعنف, وهو تعريف يقود مباشرة إلى الافتراض الذي يتكرر في 

ألا وهو أن الحرب هي السياسية  ,»في الحرب«أكثر من صيغة في كتاب 
هذا الموقف ورأوا أن  )٦(وتشي غيفارا لينين وماو تبنىّبوسائل أخرى. 

المقاومة هي خطوة أولية نحو حرب طبقية ثورية تهدف إلى الوصول إلى 
مجتمع لا طبقي وتشرعن العنف الضروري لتحقيقه. أما الخيار الآخر فقد 
تحدى المطابقة بين المقاومة والعنف مع المحافظة على تصور قوي للعداوة, 

المناهض  فريقي والهنديإالجنوب وقف في النضال هذا الم )٧(غاندي وقد شرح

                                                 
 النمساويالطبيب وعالم النفس  Sigmund Freud) ١٩٣٩−١٨٥٦( سيغموند فرويد )٥(

 [المترجم]. المشهور
 المعروف بـ   "Ernesto "Che) ١٩٦٧− ١٩٢٨( يفاراغ »تشي«إرنستو ) الإشارة هنا إلى ١(

 له رمزية ثورية عالمية [المترجم]. أرجنتيني ماركسي, وهو مناضل ثوري تشي غيفارا
 Mohandas Karamchand) ١٩٤٨− ١٨٦٩( موهانداس كرمشاند غانديالإشارة هنا إلى  )٧(

Gandhiتقلال عن الحكم في أثناء حرب الاس للهندالزعيم السياسي والروحي  , وهو
تعني  والمهاتما Mahatma Gandhi  غاندي المهاتما, وهو معروف بلقب البريطانيالاستعماري 

  [المترجم]. »روح الأمة« السنسكريتيةباللغة 
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ستراتيجياً فعّالاً بين إللاستعمار, كما أن المقاومة غير العنيفة تبقى خياراً 
وآخرين. إن هذا الخيار ليس بعيداً كلية بروس جينكينز و جين شاربأيدي 

 إضافة إلى ,بما أن لديه تصوّراً واضحاً للعداوة الكلاوفيتزيةعن الاعتبارات 
أهمية الحفاظ على المقدرة على المقاومة بستراتيجياً متطوراً إامتلاكه إحساساً 

بأنها  كلازفيتزشتغالها على أرض وصفها إوتعزيزها, فالمقاومة اللاعنفية ب
ستراتيجياً قوياً في الكفاح من إتصبح خياراً  ,قوة أخلاقية أكثر منها مادية

اومة وعلى تقويض مقدرة العدو أجل الحفاظ على مقدرتها الخاصة على المق
 على المقاومة.

ها فيإن استنباط الذاتية المقاومة هو أحد السبل التي جرى التفكير 
كلاوزفيتز ويعود  ,وممارستها للحفاظ على المقدرة على المقاومة وتقويتها

حتى إنه يطوّر  ,»في الحرب« بشكل متكرر إلى هذه المشكلة في كتاب
فممارسة المقاومة تسهم في صياغة  ,لعنيفة أو للمقاومةأنثروبولوجيا للذاتية ا

هويات مقاومة, أي إنها تسهم في خلق مقاومين أنموذجيين, يتموضعون في 
  .ثقافة أوسع من التحدي ويقومون بتنميتها

ماو جرى تطوير التفكير بشأن الذاتية العنيفة المقاومة في عمل 
 −  عنفية التياللا ذاتية المقاومةلكن يمكن مقارنتها مع ال ,وفانون  )٨(وجياب

 حركة الحقوق المدنية الأمريكيةوتابعتها  ,رائدها غانديكان  −مرة ثانية 

                                                 
الجنرال   Võ Nguyên Giáp) ٢٠١٣− ١٩١١( فو نجوين جيابالمقصود هنا هو  )٨(

, وهو القائد الذي الفرنسيونم فيها التي هُز ديان بيان فولذي خطط لمعركة الفيتنامي ا
 [المترجم]. الفيتناميةفي الحرب  الأمريكانتمكن لاحقاً من هزيمة 
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ومع مقاومة  Martin Luther King Jr  )٩(مارتن لوثر كينغ الصغيرتحت قيادة 
ضد العنف العسكري, فإن استخدام سلام نساء غرينهام كومون  معسكر

لأساسية, من عدالة وشجاعة وإقدام وتعقّل في نظرية الفضائل التقليدية ا
قبل إن المقاومة تحُرّض  فهم المقاومة هو السمة المفاجئة للذاتية المقاومة, إذ

كل شيء بوساطة الرغبة في العدالة, وتقوم بأعمالها ذاتيات تمتلك منتهى 
الشجاعة والإقدام, كما أن ممارستها تسترشد بالتعقّل, وكل هذه السمات 

 تسهم في الحفاظ الواعي على المقدرة على المقاومة وفي تعزيزها. الثلاث

إن خطب الوعي والعنف والذاتية تؤثر في نظرية المقاومة, كما أنها 
تتقاطع في التأملات التاريخية بشأن ممارستها, ويمكن تحويلها إلى نمطية 

تطرفة من الحالة الم ولا سيما ,مقاومة مستقاة من حركات المقاومة التاريخية
التي جسّدتها  National Socialismالاشتراكية القومية  ضد للمقاومة

بناءً على  الفرنسية. إن تنظيم نشاطات المقاومة البولندية والفرنسيةالمقاومتان 
العمل العنيف شبه العسكري وعلى الدعاية ونشاطات جمع المعلومات 

يمكن أن  جان مولان بداية, وتبناها )١٠(هينري فرينيوالتدريب التي اقترحها 
تشتمل المجموعة و يُفهم وفقاً للبنية المفاهيمية للعنف والوعي والذاتية,

الأولى من الأعمال شبه العسكرية على الاغتيالات والتخريب والسرقة 
والمظاهرات الجماهيرية وأعمال العصابات الحضرية والريفية, لكنها تتضمن 

                                                 
كان  فريقية,إمن أصول  أمريكي) هو زعيم ١٩٦٨−١٩٢٩( الصغيرمارتن لوثر كينغ  )٩(

مناهضاً للعنصرية ومطالباً بالحرية وحقوق الإنسان, لكنه كان رافضاً للعنف بكل 
 ترجم].أشكاله [الم

 هنريالمعروف بـ  Henri Frenay Sandoval) ١٩٨٨− ١٩٠٥( ساندوفال فيرني هنري )١٠(
 [المترجم]. فرنسيكان ضابطاً ورجل مقاومة  .فيرني
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اللاعنفية التي جرى إبراز مداها في أيضاً حزمة واسعة من الممارسة اليومية 
 أسهموقد  .)١١( ) ٢٠٠٦Marcot(انظر  الثورة الفرنسيةالعمل الجديد حول 

بحركات مسرحية مثل إذ ذُيِّلت  ,وظيفة الدعايةفي من هذه الأعمال  كثيرٌ 
وبما يمكن وصفه  ,الحرب العالمية الثانيةوبدائلها في  V Signإشارة النصر 

 حلّلهذلك موضوع الحنكة أو التعقّل الذي بيرتبط كما   ,)١٢(المقاومة بمهرجان
ببراعة كما يتضح من مذكراته, وقد جرى تطبيقه في سياق  )١٣(انجان بير فيرن

                                                 
  James C. Scottجيمز سي سكوتر الرئيس للمقاومة الروتينية اليومية هو إن المنظِّ  )١١(

إن المقاومة التي اكتشفت غير « ئية:مقاومة غير مر ماليزيادراسته لإثنية  ظهرتالذي أ
مرتبطة بأي حركات وأيديولوجيات أو كوادر ثورية سياسية أكبر وإن كان من الواضح 

مثل هذه الأشكال من  إن... ات مشابهة في كل قرية في الإقليمفعلياً حصول صراع
لطبقات الدنيا ا يومية تقريباً بالنسبة إلىالستمرة والمدائمة وال ياتستراتيجهي الإ=  =المقاومة

أخرى عليه أشكال  بناء الأساس الصلب الذي قد تنشأ وهي ,الريفية في ظل ظروف صعبة
أو  الأخرى قد فشلت مثل تلك الأشكالأن تكون من المقاومة, من المحتمل أن تستمر بعد 

). يتكون هذا الأساس الصلب  ١٩٨٥Scott ,٢٧٣» (بدورها نمطاً جديداً من الظلمأنتجت 
بأنه  سكوتويصفه » ماكرة«ستراتيجيات إبأنه  Vernantفيرنان يصفه  الذي مةللمقاو

من مماطلة ونفاق وطاعة  Schweykian» سكيويكيانية«أو  Brechtian» بريختية«ستراتيجيات إ
 ). ,١٩٨٥Scott ,٢٩» (زائفة وسرقة وجهل مصطنع وافتراء وحريق متعمد وتخريب وهلمّ جرّاً 

 المقاومة.» كرنفال« تأمّل فيمن أجل   ١٩٩٠Scott ,١٧٢-١٨٢انظر أيضاً 
من أجل الحصول على مثال على الكرنفالي في السياق غير المحتمل لحركة العصابات  )١٢(

بومي بومان انظر إلى مذكرات  ,في أواخر ستينيات القرن العشرين ةالألمانيالحضرية 
Bommi Bauman  ستشهدت بها , وهي تجربة احركة الثاني من حزيران / يونيومن

 .) ١٩٧٥Wie alles Anfing(»كيف بدأ كل شيء« :الدعوات العصرية للمقاومة
كان  فرنسيهو فيلسوف   Pierre Vernant-Jean )٢٠٠٧− ١٩١٤( بيير فرنان جان )١٣(

 [المترجم]. للنازيةمقاوماً 
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قد تتراوح نشاطات و .)١٤(وكان له أثرٌ بليغٌ  الفرنسيةحرب المقاومة 
الاستخبارات بين أساليب التجسس الكلاسيكية والمعلومات المضُللة 

في أثناء  BBCالدعاية المضادة مثل الاستماع سراً إلى الـ بي بي سي والسرية و
وإن زيادة  ,)١٥(ويكيليكس, ومؤخراً مثل القرصنة وعمل الحرب العالمية الثانية

الوعي من خلال المقاومة ضد سرية الدولة, أي عبر إفشاء أعمالها السرية 
هنا بصيغتيه ضمن إطار استغلال الاتصالات ووسائل الإعلام هي المعيار 

  التاريخية والمعاصرة.
يتكون مفهوم المقاومة أيضاً بوساطة تكافؤاتها, وبوساطة الربط الجزئي 
مع مفهومات أخرى والنفور منها, وإن البارز بين هذه المفهومات هو الصلات 
بين المقاومة والقمع والمقاومة والدستور والمقاومة والثورة, وموقع المقاومة في 

العنف الشرعي وغير  الفعل ورد الفعل وبين السيادة والمناصر والتعارضات بين
يُصاغ مفهوم المقاومة والتوكيد وأخلاقية العبد والسيد.  قدالحوبين الشرعي 

دور دور التكافؤات  كما أن ,هكمليأو  هعارضما يُ  المرُكّبات من خلالهذه ضمن 
المفهوم نفسه  ري تحديدطرح إمكانية أن يجيبما أنه  ,نقد المقاومةمن أجل جوهري 

                                                 
اً قائداً  Vernantكان فيرنان  )١٤( لاحقاً رنسية كرّمته الدولة الفقد في المقاومة الجنوبية و فذَّ

. نشر مذكرات قصيرة عن حياته في  Compagnon de la liberationبوصفه رفيق التحرر
تجاوز «مجموعة  نُشرت ضمن قدمع نهاية حياته, و  Un temps unsoumisالمقاومة 
 .٢٠٠٤La traversée des frontières» الحدود

وتسريبات عن مصادر تنشر تقارير  غير ربحية منظمة دوليةهي  Wikileaks ويكيليكس )١٥(
 Julian جولين أسانجالأسترالي مبرمج الكومبيوتر  ٢٠٠٦مجهولة قام بتأسيسها عام 

Assange ترجم].[الم 
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, خطاب القوة مع ولا سيما ,الحال يه ههذفإن  ,ما من خلال مقاومته إلى حدٍّ 
 .االقوى التي تعارضه فالمقاومة بوصفها قوة تتحدد ضمنه بشكل أساسي عبر

تشكل للمقاومة ت المفاهيمية ؤاطب والنمطية التاريخية والتكافالخإن 
ن ارسات القرن العشرين التي تكوّ القراءات لجل نصوص ومم matrixمصدر 
 كلاوزفيتزبحث في في هذا الكتاب. يُستهل الكتاب  يُزار ذيالمقاومة ال فأرشي

 , Napoleonic Empire )١(لإمبراطورية النابليونيةا ضدالمقاومة  تنظير عن طريق
الإمبراطورية  بينثم يتبع تسلسلاً يبدأ مع استحضار حرب كونية مدنية 

وينتهي   Nietzsche )٣(ونيتشه  Marxماركسفي عمل  Commune )٢(والكوميونيَّة
 يُعبرَّ وإمكانية اضمحلال المقدرة على المقاومة التي  النازيةوينتهي في التجربة 

في أثناء صناعة فيلمه الأخير  Pasolini بازولينيعنها في اليأس المتحدي لدى 
مة جديدة في ستراتيجيات مقاوالاختراع الرائد لإ يُبرزسوف . Salò» سالو«

 فيالمهم  اعلى أثره يُبرهنوسوف  هذه الرواية,في  رالنضالات ضد الاستعما
التي هي على ما يبدو بعيدة جداً عن السياق المباشر للنضال  ,أنماط التفلسف

                                                 
والإشارة هنا إلى  Napoléon Bonaparte) ١٨٢١−١٧٦٩( رتبوناب ننابليونسبة إلى  )١(

 أوروباعلى  فرنساالتي سيطرت فيها  الحقبةتشمل  التي الفرنسية الأولى الإمبراطورية
 [المترجم].) ١٨١٤− ١٨٠٤( بونابرت تحت حكم القارية

 ثوريةحكومة بلدية , وهي La Commune de Paris كوميونة باريسالإشارة هنا إلى  )٢(
ةً  فرنسا في باريسأدارت   أيّار / مايو ٢٨وحتى  آذارقصيرة ابتداءً من منتصف  مدَّ
الأسبوع «بما أصبح يُعرف بـ  الفرنسية, وقد جرى قمعها بعنف من جانب الدولة ١٨٧١
 [المترجم]. »الدموي

 هو ietzscheFriedrich Wilhelm N) ١٩٠٠−١٨٤٤( فيلهيلم نيتشه فرريدريك )٣(
 مشهور [المترجم]. ألمانيفيلسوف وناقد وشاعر 
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, الفصل الأخير في المقاومات الحديثة والمعاصرة وسوف يتأمل ,ضد الاستعمار
  للمقاومة.جديد  ما تقدمه من فهم ىمد عن ويسأل
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 المقاومة الواعية

 :كوارث الحرب −١− ١
  Carl Von Clausewitz)١٨٣١− ١٧٨٠(كارل فون كلاوزفيتز اضطر 

, وهما من طرفي Francisco Di Goya )١٧٨٠− ١٧٤٦(فرانسيسكو دي غويا و
إلى أن يكونا شاهدين على بروز شيء جديد ورهيب طوال  النقيضين أوروبا

 إسبانياوالفنان في  بروسياكلُّ من المراقب العسكري في  دَلّ د حياتهما, فق
حرب جديدة ذات عنف وقتل جماعي همجي لم  بَدْءبوسيلتيهما المختلفتين على 

التي نجحت على المغامرة العسكرية  فحسبولم يكونا شاهدين  ,يسبق له مثيل
لنظام القديم التي اجتاحت كل جيوش او ,والنابليونيةالثورية  فرنسا في تدمير

Ancien Régime   أو » الحرب الصغيرة«ودوله, بل كانا أيضاً شاهدين على تحدي
حرب في  ن لها أثر فتاك وبليغمقاومة العصابات التي تصدت لهذه المغامرة وكا

إلى فهم وتمثيل التواطؤ  غوياوكلاوزفيتز ). سعى ١٨٠٨-١٤( )١(شبه الجزيرة
                                                 

شبه للاستيلاء على  البرتغالو إسبانياوتحالف قوات  فرنساالإشارة هنا إلى الحرب بين  )١(
م ١٨٠٧عام  البرتغال الفرنسيةبدأت الحرب عندما غزت الجيوش  .برياجزيرة أي
م على يد التحالف السادس ١٨١٤عام  نابليونزِمَ واستمرت حتى هُ م ١٨٠٨في  وإسبانيا
 إسبانياو السويدو البرتغالو المملكة المتحدةو روسياو بروسياو مساالن قواتمن  المكوّن

كانت  إبَِارِيَةأو  يْبيرِِيّةشبه الجزيرة الأأو  يْبيرِِيَاأشبه جزيرة  .الألمانيةوبعض الولايات 
 =أثناء فترةفي  شبه الجزيرة الأندلسيةأو  شبه جزيرة الأندلسأو  جزيرة الأندلستسمى 
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 الية والمقاومة/العصابات واستحضر كلٌّ /الإمبري المستحدث للحروب الثورية
واكتشفا في الحرب الجديدة بروز منطق » المسلح الشعبَ «بطرائق مختلفة  منهما

وعلى الرغم من أن العنوان  ,)٢(غير مسبوق وفتاّك من الرعب والتصعيد العنيف
, )٣(قد أطُلقِ بعد مماته »كوارث الحرب«التي تكوّن  غوياالذي أُعطي لمنقوشات 

 طة العنف الجديدة التي وجدت آنئذٍ تصف بشكل صحيح ور كارثةكلمة  فإن
ولاحقاً العالمية نفسها فيها, وهي ورطة بدا فيها أن الحرب  الأوروبيةالشعوب 

  .)٤(العدوانية والمقاومة غير قابلتين للانفصام
الذي نُشرِ بعد  هتأمّله المستمر في الحرب الجديدة في كتاب كلاوزفيتزيُقدم 

لا  الإستراتيجيةففي هذا المصدر الفذ عن  ,On War »في الحرب«, وهو مماته
على أمل الحصول على فهم أفضل  ,وحسب النابليونيةالحرب  كلاوزفيتز يحلل

يستعرض خيارات مقاومتها,  −  على نحو أكثر دلالة − للعدو, بل إنه أيضاً 
                                                                                                                    

وتتكون من  أوروبا. تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة للأندلس الإسلامي الحكم=
الجزء الأكبر منها بحوالي  إسبانياتشكل  .جبل طارقومنطقة  أندوراو البرتغالو إسبانيا
من مساحة شبه الجزيرة.  %٩٫١٤الجزء الغربي فيها بنحو  لالبرتغا حين تحتل في %٨٥

من شمالها وغربها وتتصل  المحيط الأطلسيومن الجنوب والشرق  البحر المتوسطيحدها 
 .[المترجم] من طرفها الشمالي الشرقي أوروبامع 

لعصابات لدى من أجل لمحة عن تطوّر نظرية حرب ا ١٩٨٦ Hahlewgانظر هاهلويغ  )٢(
 كلاوزفيتز.

النتائج القاتلة للحرب «كان عنوان غويا الخاص بملف المنحوتات أكثر تحديداً, وهو  )٣(
 .»ضد بونابارت وبعض النزوات المدهشة إسبانياالدموية التي شنتها 

وكارل شميت  Raymond Aron) ٢٠٠٥و١٩٧٦اكتشف المقاومان ريموند أرون ( )٤(
)١٩٨٠ (Carl Schmitt, أن كلاوزفيتز كان قبل كل شيء مفكر  ,تقريباً   الوقت نفسهفي

رث إلى الإحرب المقاومة, وذلك من خلال تأملاتهما في تركة كلاوزفيتز بالنسبة 
 في الحرب الشعبية.  Maoistلنسخة الماويةإلى ابالنسبة  ولا سيما ,الماركسي
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في «على كتاب  »في المقاومة«وبالفعل قد يكون من الملائم أكثر إطلاق عنوان 
 الإستراتيجية, بما أن أساس دافعه النظري هو ابتداع وسيلة لمقاومة »الحرب

, إنما الذي أُسيء الصارخ ويتضح هذا الطموح في التعريف الافتتاحي ,النابليونية
». غيرَ قادر على مزيد من المقاومة«) الحرب بأنها جعل العدو Zweckفهمه لغاية (

)erstand unfähing zu machen'zu jedem ferneren Wid') (إن   .)٥()٢٠١٠ ,٢٤
بأنها  كلاوزفيتزالتي فهمها  المقدرة على المقاومةالمسألة الخلافية في الحرب هي 

ة على مقاومة العدو. فالحرب جملة من الوسائل المادية, إضافة إلى الإرادة المعنوي
رة على المقاومة أو تتجه نحو إضعاف المقدفإنها كانت هجومية أم دفاعية أسواء 

مقاومة أي محاولة لإضعاف المقدرة على المقاومة. سوف نجد أن الخصائص 
المنطقية المميزة لعمل مُكرسٍ لمهاجمة المقدرة على المقاومة لدى الآخر أو الدفاع 

من الخصوصيات المفاهيمية  كثيراً  وضحعن المقدرة الخاصة على المقاومة ست
  .)٦(ياتهاستراتيجإالمميزة للمقاومة و

لا يمكن فصل الميزة المفاهيمية الممنوحة للمقاومة عن الظروف 
 ,بشأن العنف المنظّم كلاوزفيتزالتاريخية المحددة التي أثارت تأملات 

                                                 
 تصوّرنافلو  ,رزة على مدى واسعإلا مباما هي الحرب  إن«: ـأتييرد التعريف بأكمله كما ي )٥(

وحدة, فسوف نقوم بذلك  ب بأنها تشكّلالعدد غير المحدود للمبارزات التي تكوّن الحر
كي يجبر الآخر عبر القوة الجسدية منهما  كلٌّ يجاهد تصارعين مافتراضنا ب ,على أكمل وجه

ادر على يجعله غير ق ومن ثميحاول كل واحد أن يطرح خصمه, و ,أن يستسلم لإرادته
أنموذج العداوة الصرف ثنائية القطبية في يوسّع هذا التعريف  إن .»مزيد من المقاومة

 .Fähigkeitللمقدرة أو   Kantianيطالكانالمبارزة إلى كل أنواع الحرب ويبرز المفهوم 
أكثر الأمثلة شهرة في تطبيق دروس كلاوزفيتز على حرب المقاومة هو المقاومة البولندية إن  )٦(

olishP أولاً للغزو القيصريTsarist  ثم للاشتراكي القومي National Socialist التي كان في ,
  . وتعزيزها الحاضرة والمستقبلية على المقاومةوالحفاظ على المقدرة الوطنية  صُلبها
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بشأن معايشته الخاصة لهزيمة  كلاوزفيتزينقّي أفكار  »في الحرب«فكتاب 
 ١٨٠٦عام   JenaBattle ofمعركة جينا في  فرنسا النابليونيةعلى يد  بروسيا

في الإصلاحات  Scharnhorstشارنهورست وبشأن عمله اللاحق مع معلمه 
 كلاوزفيتزوقد أكمل  ,رداً على هذه الهزيمة بروسياالعسكرية والمدنية لـ 

العسكرية بتأمل موسع في أسباب الهزيمة  البروسيةعمله في الإصلاحات 
. لم يكن ذلك بأي )٧(سيةالفرن الثورةوبطبيعة الحرب الجديدة التي ظهرت مع 

حول زوال النظام القديم, بل » حنينياً « حال من الأحوال تأملاً استرجاعياً 
التي كانت على ما  النابليونيةإنه كان تقصياً ملحاً لإمكانات مقاومة الجيوش 

− لكن بشكل أكثر تشكيكاً  −  هيغلمثل كلاوزفيتز  استشفيبدو لا تُقهر. 
, لكنه كان منشغلاً ليس لنابليون وللثورة الفرنسيةالعالمي  /المغزى التاريخي

, بل أيضاً بكيفية مقاومة تجليها العنيف فحسب بفهم ما كانت تعنيه
ومن  − نابليوننفسه لفهم كيف أن  كلاوزفيتز, ولم يكرّس )٨(والإمبريالي

خلال اعتماده على الحشد الكلي للناس ظاهرياً للدفاع عن الثورة في أوائل 
, فحسب قد ابتدع أسلوباً جديداً من الحرب − قرن الثامن عشر سبعينيات ال

افترض  .بل إنه كرسها أيضاً لفهم كيفية تطوير المقدرة على المقاومة
قد ولّد  الثورية الفرنسية أن التحام السياسة والحرب في الأمة كلاوزفيتز

                                                 
  [المترجم]. ١٧٩٩و ١٧٨٩في المدة ما بين عامَي  French Revolution الفرنسية الثورةحصلت  )٧(
 هيغلبين  المسافةهو أحد القلائل الذين يؤكدون  Paul Virilioبول فيريليو إن  )٨(

 جديدة. زيةتفيزكلاويطرح نظرية حداثة كما أنه  ,كلاوزفيتزو

 Speed and »ةالسرعة والسياس«إن رؤيته للقيامة العسكرية المُشار إليها في فلسوء الحظ 

Politics  الجزء الثانيونتيجة لذلك فإن  وزفيتزكلالا تفسر بشكل كامل بعد المقاومة في 
 Popular Defence and Ecological) ١٩٩٠( »الدفاع الشعبي والصراعات البيئية«من 

Struggle شكل عاطفيب اً بل حنيني ,يبقى مجرداً » المقاومة الثورية«المخصص لـ. 
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حرب العصابات, بدايةً  بوساطةنقيضه في خلق مقاومة سياسية وعسكرية 
 »في الحرب« . توصل كتابسبانيا وروسيا وألمانياإثم في  Vendée ,)٩(ينديففي 

 Tyrolean )١٠(التيروليهإلى نظرية حرب المقاومة الشعبية متأثراً بالمقاومتين 
, »)مقاومة«هو أول من يصفهما بأنهما  كلاوزفيتز( نابليونضد والإسبانية 

قبلاً وكي يتم التنظير وبغية فهم المقاومات التاريخية الممكنة مست − لكن 
لكيفية المقاومة والمحافظة على المقدرة على المقاومة في وجه الدولة الأمة 

أن يراجع المفهومات التي كانت  كلاوزفيتزكان على  −الإمبريالية وسلاحها 
 الحرب حتى ذلك العهد قد فُهِمتْ من خلالها.

ها وهزيمتها, إن الحرب الجديدة تطلّبت بنية مفاهيمية جديدة بغية فهم
كان من . Immanuel Kant طيل كانئمانوعفي فلسفة  كلاوزفيتزوهي بنية وجدها 
في « هو العنوان البديل الآخر لكتاب »نقد العقل العسكري«الممكن أن يصبح 

 , فهو ليس فهماً أصيلاً لشروط إمكان الحرب الحديثة وحدودها»الحرب
. إن فهم يةطالكانلسفة ما بعد مهم في تاريخ الف إسهام, بل إنه أيضاً فحسب

هو فهم منفصل تماماً عن تطورات  يةطالكانللمفهومات  واستعماله كلاوزفيتز
الأكثر معيارية. فمثل  Hegelianوالهيغيلية   Fichtean )١١(الفيختيةالفلسفة النقدية 

 كلاوزفيتز يقارب ,يطالكانالعسكري ما بعد  )١٢(هينريتش فون كلايستزميله 
                                                 

 [المترجم]. الأطلسي المحيطمطل عل  فرنسااسم إقليم يقع في غرب  )٩(
 [المترجم]. النمسافي  تيرولينة إلى ولاية نسب )١٠(
, Johann Gottlieb Fichte )١٧٦٢-١٨١٤( فختيهجوتليب  يوهاننسبة إلى الفيلسوف  )١١(

 [المترجم]. الألمانيةوهو من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية 
ي كاتب مسرح Heinrich Von Kleist) ١٨١١−١٧٧٧( هينريتش فون كلايست )١٢(

 [المترجم]. ألمانيوروائي وشاعر 
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قدية من وجهة نظر عقل يواجه الخطر وعدم الأمان وعنف المصادفة. الفلسفة الن
على  طكانفي إلحاح  كلاوزفيتزوبتحاشيه ورطة الخطر وعدم الأمان يشك 

تسويغ التملك الشرعي للمفهومات ويلاحظ أن مثل هذا التسويغ ما كان 
 ضرورياً لو لم يكن التملك أساساً في خطر, أي في حالة حرب. إن وصفه لمنطق

في تقييمه للمخاطر على  يطكانالتصعيد ومخاطر الحرب المطلقة هو وصف 
الفكر والسعادة المتعلقين بالحركة من مجال (الرصد المسلح) المحدد زمانياً 

إلى المطلق غير المحدد للحرب الكاملة. كما أن رفضه متابعة التأمل  ,ومكانياً 
مثلما تفعل وجهة  ,)١٣(الهيغيليةاد والقرار الدياليكتيكيين أو التسليم بهما يستبق نق

نظره غير النقدية للمقاومة, بوصفها مفهوماً مكرساً للحفاظ على مقدرتها 
  الخاصة أو شروط إمكانها.

ستراتيجي ومنظّر حرب على هذا المديونية إك كلاوزفيتزعتمّت شهرة 
أكاديمية برلين تدرب في  يطكانللفلسفة النقدية. فبوصفه فيلسوفاً ما بعد 

 هيغلالأول ومعاصر لـ  يطالكانوهو من الجيل  ,)١٤(كيزوترعلى يد  لعسكريةا
ما يوضع  − إن لم يكن مستحيلاً  − ومن النادر جداً  ,)١٨٣١− ١٧٨٠(

                                                 
بصيص ضئيل بأي حل.  لا يوجد ,يفكر كلاوتزفيز باستمرار بلغة المعارضة في حين )١٣(

تنظّر للإفناء التام » في الحرب« كتاب بالفعل إن الفرضيات الافتتاحية للفصل الأول من
 تميزه مثلما وهذا ما يميزه عن هيغل ,ما قد يبدو تعارضاً دياليكتيكياً فيلقطب واحد 

روح العالم على صهوة «تام مع إعجاب هيغل بـ وذلك في تعارض عداوته لـ نابليون, 
 (وهو شخصية تجسد التاريخ العالمي الذي كان لاحقاً مركزياً في قراءة كوجيف» حصان

Kojéve  .(المؤثرة لـ هيغل في الثلاثينيات 
 Johann)١٨١٩− ١٧٦٦( ترجون غوتفريد كارل كريستيان كيزوالإشارة هنا إلى  )١٤(

Gottfried Karl Christian Kiesewetter .[المترجم] 
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 وهيغل Schelling )١٥(وشيلينغ Fichte فيختهفي التراث الذي يتضمن  كلاوزفيتز
Hegelلنقدية بسبل شتى. ليس هذا مفاجئاً للغاية, بما أن عمله مخلص للفلسفة ا, 

المعاصرون الآخرون, إن  طكانلكنه ينحرف جذرياً عن المسالك التي اتبعها قُرّاء 
 يطالكانيعيد صياغة الاهتمام  ,مفهوم التصعيد المركزي والأكثر تأثيراً لديه

 ,الصارم بمخاطر التحرك من مظاهر محدودة فضائياً وزمنياً إلى مطلقات العقل
كما أن تركيزه على  ,»الحرب المطلقة«إلى » د المسلحالرص«في هذه الحال من 

التي  طكانيثبت افتتانه بمقولة الواقع الموجّهة عند  Aktusالواقع والطاقة والفعل 
عن الانجذاب المعاصر نحو مقولة الإمكان لدى  كيزويترتميزه هو وأستاذه 

 فقد تُرِكت لـ −الضرورة  − (أما المقولة الموجهة الثالثة  طكان
). إن المقولات الموجهة تصف علاقة الذات مع  Spinozans)١٦(»لسبينوزيينا«

 ,جملة المظاهر, كما أن التركيز على الإمكان يقود مباشرة إلى مركزية فكرة الحرية
بطرائق  وهيغل وشيلينغ فيختيهأي إلى الذات الحرة نسبة إلى المظاهر. تشارك 

المصطلح إلا ما  يستعملالذي لم  زكلاوزفيتمختلفة هذا الولع بالحرية على خلاف 
إذ إنه يصف  ,, أو بواقع الحربaktبالفعل  كلاوزفيتزفبدلاً من الحرية يهتم  ,ندر
جل قوى وحقائق روحانية تتخلل «كيف أن  الكتاب الأول منالفصل الثاني في 

بأنها تحقيق  الكتاب الأول, الفصل الأولأو إن الحرب تُوصف في » فعل الحرب
مع جملة  الكلاوزفيتزية, وإن علاقة الذات »ثر مما هي تحقيق للعنفللسياسة أك

                                                 
 الألمانمن الفلاسفة  Von Schelling) ١٨٥٤−١٧٧٥(فون شيلينغ يعد الفيلسوف  )١٥(

 [المترجم]. الألمانيةالذين طوروا المثالية 
ي الفيلسوف الهولند، Baruch Spinoza) ١٦٧٧− ١٦٣٢نسبة إلى باروخ سبينوزا () ١٦(

 المعروف المترجم.
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المظاهر تميزت بعدم الأمان الذي تسببه قوة الحظ وآثار العداوة. فأنموذج الفعل 
هو إدارة للعنف الذي أطلقته أعمال الحظ والعداوة  كلاوزفيتزالتاريخي لدى 

 تكن تلك آثاراً يمكن أن ممارسة الإرادة الحرة. لمبأكثر مما هو تحقيق للحرية 
أن يتمخض عنها نتيجة إيجابية, بل بالفعل أو تُفضي إلى نوع من حل دياليكتيكي 

  إن الحظ والعداوة يمثلان علامة على اندثار المسعى الدياليكتيكي.
يتضح  هيغلوفيختيه عن رؤيتي  طكانلـ  كلاوزفيتزإن ابتعاد رؤية 

ذ إن التاريخ يُفهم بأنه مجال الحظ أيضاً في مواجهته العقل مع التاريخ. إ
والمصادفة الذي يقاوم الإخضاع السهل للمتواليات والتعاقبات العقلانية. 

هي مرحلة أو لحظة في سلسلة  هيغلفالمصادفة في فلسفة التاريخ لدى 
ع أو إحباط لأي تقطُّ  كلاوزفيتزهي بالنسبة إلى  في حين ,تاريخية عقلانية

فإن قاعدة الحظ والعداوة  ومن ثمَّ العقلانية,  تطلع نحو مثل هذه السلسة
وتشكّل بنية مجلداته  »في الحرب«تتحكم بمجمل التسلسل الجدالي في كتاب 

والتكتيكات  والإستراتيجيةالثمانية التي تغطي طبيعة ونظرية الحرب 
والهجوم والدفاع, إضافة إلى العلاقات بين الحرب المطلقة والحرب الفعلية 

ليس بأي حال من الأحوال دفاعاً  »في الحرب«. إن )١٧(السياسةوبين الحرب و
                                                 

ضمن يتم «بدقة متميزة: » في الحرب« كتابالمنطق الإنشائي ل  Paretيصف باريت )١٧(
عرض العشرات من » في الحرب« كتاب فصلاً وقسماً من ١٢٨الكتب الثمانية والـ 

في سياقات  تتكرر تخُتبرالمقولات و ,الموضوعات الرئيسة والثانوية وتطويرها وجمعها
ف إذ ,تفاعل بين اثنين أو أكثر من الأطروحات ىويجُر ,مختلفة فكرة بوضوح تام  تُعرَّ

بغية تنويعها في الفصول اللاحقة وإعطائها بعداً جديداً مع امتزاجها مع  ,أُحادي الجانب
). إنها الجاز بدلاً من السيمفونية  ٢٠٠٧Paret ,٣٦٥» (أطروحات وملاحظات أخرى

 من حملة طولية موجهة.أي سلسلة مناوشات بدلاً  ,الهيغيلية
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 طكانبل هو بالأحرى تكثيف لحكم  ,عن طرائق العقل وعمله في التاريخ
التأملي الذي تقاوم فيه الحالة تطبيق القاعدة وتطعن بشرعيتها وتوفر 

 الفرصة للتفكير بأثر الحظ والعداوة على العقل.
 −المحدد للحرب الجديدة  كلاوزفيتزلى فهم إن أهمية المقاومة بالنسبة إ

   − وحرب العصابات المقاومة على حد سواء  النابليونيةالعدوانية  الحرب
. »في الحرب«في بنية الكتاب السادس تتأكد من خلال الأهمية التي يكتسبها 

فهو أكبر كتاب منفرد, وهو أطول بمرتين من الكتب الأخرى, كما أنه 
 »من الحرب أقوى من الهجوم هو شكلٍ الدفاع «أن مكرس لإثبات فرضية 

)٢٠١٠ ,٣٣٥Clausewitz  حرب المقاومة الدفاعية  أنَّ  كلاوزفيتز). يزعم
) تُظهر أن  ٢٠١٠Clausewitz ,٣٤٢( »إسبانياكما في «ها الشعب التي شنَّ 

أو تسليح  »الشعب المسلح«) قد ظهرت, ألا وهي قوة Potenzقوة جديدة (
اجتياح الأرض البروسي (في السياق  ffnungVolksbewaالشعب 

Landsturm الإمبراطورية  الـشعب المسلح للجمهورية«آنئذٍ تواجه ), وهي/
الحرب الأنسب لهذه القوة الجديدة الناشئة هو . إن شكل »الفرنسية

widerstand أشكال «المكرس لتحليل  الثامن الفصلوفي  ,أو المقاومة
حرب  نَّ أكلاوزفيتز ) يكرر widerstandsraten(معدلات المقاومة  »المقاومة

المقاومة الشعبية قد أصبحت الشكل الأكثر قوة في الحرب المعاصرة. كانت 
إشارة إلى قوة جديدة وحقبة جديدة في تاريخ  بمنزلة الإسبانيةالمقاومة 

الحرب, ألا وهي حقبة العنف الإمبراطوري والمقاومة ضده, وهي حقبة 
بشكل كلاوزفيتز ياً مع أولوية المُسيّس التي يناقشها ترتبط ارتباطاً عضو

 .»في الحرب«من كتاب  الأول والثامن المجلدينمستفيض جداً في 
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الذي يحمل  »في الحرب«من  المجلد الثامنمن  السادس ب الفصلوفي 
 يةطكان »فكرة تنظيمية«كلاوزفيتز يعرض  »السياسة أداة هي الحرب«عنوان 

جزء من  الحربإن «ات الحرب والسلام المتباينة أن تتوحد: لولاها ما كان لمفهوم
, أو »الفعل السياسي, وهي فعل غير مكتفٍ ذاتياً بأي حال من الأحول

استمرار للعمل السياسي من خلال امتزاجها مع «بالأحرى إن الحرب هي 
), إذ ليس للسياسة والحرب المكانة  ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩١( »وسائل أخرى
أي إنها  ,أو فكر السياسة »منطق«ذا الافتراض, فالحرب تقريب لـ نفسها في ه

فلنعترف أن للحرب «, »كتابة مختلفة وكلام مختلف«عنها بـ  يُعبرَّ نظيرتها, لكن 
 ,) ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩١( »قواعدها الخاصة, لكن ليس لها منطقها الخاص

لحرب هي التحقيق المنطق, لكن ا بوساطةعن قوانين الحرب والسلم  يُعبرَّ فقد 
ن السياسة أ كلاوزفيتزويدعي  ,أي إنها فعليتها كحدث ,القواعدي لهذا المنطق

هي   metonymyن الحرب ما هي إلا جزء منه. إن نتيجة هذه التوريةأو هي كلٌّ 
عنصر الحرب الكاسح «تحوّلُ فيها السياسة  anamorphosisصورة ذهنية مشوهة 

حيث يصبح  ,ل الحدث العنيف إلى حساب منطقي, أي إنها تحوّ »إلى مجرّد وسيلة
أو  اً خنجر ,»ترفعه كلتا اليدين بكل القوة الجسدية«سيف الحرب القاتل الذي 

. إن الحرب تجسّد فعلياً المنطق السياسي وتلتزم »شفرة المبارزة للمنطق والسياسة
في الوقت نفسه بقواعدها الخاصة, فهي تتمة للسياسة, أي إنها تبديل للقلم 

  بالسيف ولنوع من التعبير العنيف بنوع آخر.
تهدد  ,إن الحرب بوصفها وسيلة استمرار, أو تحقيق للمنطق السياسي

فبقدر ما تكون السياسة «محل السياسة التي عليها أن تخدمها:  نفسهابإحلال 
هائلة وأكثر قوة بقدر ما تكون الحرب كذلك أيضاً, وهذه يمكن أن تصل إلى 
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 ٢٠١٠Clausewitz ,( »يث تتخذ الحرب شكلها المطلقارتفاعات شاهقة ح

اً  ,)٥٩٣ إن لفكرة الحرب المطلقة التي غالباً ما تُفهم على أنها تقريب  وحقَّ
, فهي أفلاطونيمعنىً مختلفاً غير  Platonic )١٨(الأفلاطونيةللحرب من فكرتها 

اسة تحقيق للسياسة التي بشكلها المطلق لم تعد سياسة, بل هي مزيج من السي
 apocalypticallyعلى نحو قيامي  )٢٠(وجيرار )١٩(فيريليووالحرب وَصَفه كل من 

يفكّر  كلاوزفيتز. إن  ,Lecaldamo)٨٨( colossusبأنه عملاق  غوياوصوّره 
 ,بشكل خاص في أثر الطاقات التي تطلقها السياسة الثورية على شدة الحرب

اً مثالياً, وفي حين إن وهي لا تمتلك جوهر ,فالحرب في رأيه تعبير قواعدي
فإن فهم  − من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى  − لتعبيرها درجات من الحدة 

هذه الدرجات لا يتم بحسب مستويات المشاركة في فكرة, بل بوصفها 
درجات من التحقيق, فالحرب المطلقة هي التعبير الأكثر حدة عن المنطق 

كلمة  باستعمال كلاوزفيتزقوم السياسي الثوري, أي إنها تحقيقه الأكمل, وي
ما قبل الديناميكي  Aristotelian)٢١(الأرسطيبمعناها الكلاسيكي  »طاقة«

 كي يصف هذا التحقيق, فالحرب تحقيقٌ  thermodynamic-preالحراري 
يصفها  ,بدرجات متفاوتة من الحدة ,لمنطق سياسي أو تجسيد له في حدث

                                                 
الكلاسيكي  اليونانيالفيلسوف والكاتب  Platoق م),  ٣٤٧− ٤٢٧( أفلاطوننسبة إلى  )١٨(

 المشهور [المترجم].
 فرنسيوهو منظّر ثقافي  Paul Virilio) ١٩٣٢(المولود عام  فيريليو بولالإشارة هنا إلى  )١٩(

 مشهور بكتاباته عن التكنولوجيا [المترجم].
, وهو فيلسوف وناقد René Girard) ٢٠١٥− ١٩٢٣( رينه جيرارهنا إلى  الإشارة )٢٠(

 مشهور [المترجم]. فرنسيومؤرخ 
الكلاسيكي  اليونانيالفيلسوف  Aristotleم) .ق  ٣٨٤− ٣٢٢( أَرِسْطُونسبة إلى  )٢١(

 المشهور [المترجم].
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و المقدرة على توليد أحداث على أساس الطاقة, أ »في الحرب«صاحب كتاب 
 أو مقاومة توليدها.

بعد قيامه بسلسلة من التغيرات في موضوع  − كلاوزفيتزيفشي 
الحدث التاريخي الذي استدعى ابتداعه لإطار مفاهيمي  −الحرب والسياسة 

, ففي مقطوعة الثورة الفرنسيةجديد من أجل فهم هذه العلاقة, ألا وهو 
من الواضح أن التأثيرات الهائلة «أنه  وزفيتزكلاذات وضوح استثنائي يبين 

)ungeheueren Wirkungen (في الخارج تعود إلى حالة  للثورة الفرنسية
الإدارة وفنها المتغيرين تماماً, أكثر مما تعود إلى الوسائط والمنظورات الجديدة 
 »لقيادتها العسكرية, أي إنها تعود إلى طبيعة النظام ووضع الشعب

)٢٠١٠ ,٥٩٧z Clausewit لم  القديم للنظام). إن الجيوش المتقابلة العائدة
تفهم هذا المستجد, فردت بطرائق تقليدية على عدو جديد, وهذا أمر 

بما أن  ,»فلسفياً «مُسبقاً  العدو  فُهموإن  كلاوزفيتزضروري بالنسبة إلى 
 التكوين السياسي الساري المفعول لم يمتلك المقدرة على مقاومة الطاقات

 وقواعدها الجديدة للحرب. المسلّحة, الجديدة التي أطلقتها الأمة

أو من  »قرّب (الحرب) من شكلها المطلق«إن فن الحرب الجديد الذي 
) الجديد في politikبعد أن ظهر المسُيسّ ( فحسبشدتها القصوى كان ممكناً 

إن قائلاً:  كلاوزفيتز). ويواصل  ٢٠١٠Clausewitz ,٥٩٧( »أوروباو فرنسا
وسائل جديدة وقوى جديدة وأفسح المجال «استدعى  »هذا المسُيسّ الجديد«

 ) ,٢٠١٠Clausewitz ,٥٩٧( »أمام طاقة من الحرب لولاه ما كان ممكنناً تخيلها
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) أفسح المجال »المسُيسّ«أو  politikفالتغيير في ظروف الإمكان السياسية (  .)٢٢(
وهو تغيير جرف  ,ممكناً سابقاً  هفيأمام حدوث تحقيق للحرب لم يكن التفكير 

جانباً الحروب المحدودة مكانياً وزمانياً التي حققت السياسات ما قبل الثورية. 
إن هذا التكثيف للحرب, وهو تكثيف يقترب من حد الحرب المطلقة يتميز 

ففي  ,بمقدرته على تصعيد حدة العنف إلى ما يتعدى حدود المنطق السياسي
 ,هالذي قد يكون آخر فصل كُتب في »في الحرب« تابك الفصل الافتتاحي من

احتمالية منطق سياسي (الثورة) قادر على تحقيق طاقة عسكرية  كلاوزفيتزيتأمل 
ذات كثافة تكفي كي تستنزف المسُيسّ نفسه وتدمره, وهذه نقلة تتجسد بالنسبة 

  الإمبراطورية. فرنساالثورية إلى  فرنساإليه في التحول من 
عند هذه النقطة, وترى موضوعه  كلاوزفيتزن القراءات لـ م تقف كثيرٌ 

وعلى الكثافة  »الأمة −  للدولة«النظري بأنه يقتصر على الشكل السياسي 
العسكرية القادرة على  energeiaالطاقة  كلاوفيتزالقصوى لحربها. هذا هو 

جذب المنطق السياسي نحو تصعيد للعنف مدمر ذاتياً وموجه ضد عدوه 
ستراتيجيي ما بعد الحرب الذرية, إقد أغوت إمكانية التصعيد ونفسه, فل

اتحاد الجمهوريات و الولايات المتحدة الأمريكيةومنظري الألعاب لدى 
المذعورة في   )٢٣(ريموند أرون, وفي الحال أثارت محاولات الاشتراكية السوفيتية

واعد إخضاع متجدد لق بوساطة  ,للحد من التسلح ,التنظير للأساس السياسي

                                                 
ثر مما هي عند هذه النقطة هي تعقيب أك Paret and Howardإن ترجمة باريت وهاوارد  )٢٢(

» أوضاعاً سياسية«تصبح  politikالسياسة  إذ إن ,كانت تعقيباً جيداً  وإنْ  ,ترجمة
 ».درجة من الطاقة«تصبح   Energieوالطاقة

  [المترجم]. فرنسيهو فيلسوف وعالم اجتماع   Raymond Aron) ١٩٨٣− ١٩٠٥( ريمون آرون )٢٣(
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القيامية  René Girardرينيه جيرار إضافة إلى حملقة  ,د المنطق السياسييتصع
apocalyptic في كتاب  النابليونيةالحرب  كلاوزفيتز. ومع ذلك سبق أن تجاوز

كي يفكر في حروب المقاومة الجديدة ضدها, وقبل كل شيء في  »في الحرب«
 التي الفرنسيينضد  سبانالإها الحرب الصغيرة أو حرب العصابات التي شنَّ 

القتال الذي تجنب إغواء التصعيد أو إغراء محاولة  أنواع من نوعاً كانت 
في «كتاب إذ يمكن قراءة  ,نابليونيةباستخدام وسائل  النابليونيمعارضة العدو 

المقاومة التي  لإستراتيجيةأطروحة في المضامين السياسية  بوصفه »الحرب
وقواعد عسكرية جديدة في آن واحد معاً, ومن ثم  تطرح منطقاً سياسياً جديداً 

  تطرح طرائق جديدة في التفكير في العلاقة بينهما.
أميناً لمنهجه: فالمجتمعات التي تقاوم  كلاوزفيتزوبهذه الخطوة يبقى 

ابتدعت أشكالاً جديدة من قواعد القتال المقاوم, ولكن برزت صعوبة  الثورة
من الناحية النظرية تمثيل قواعد جديدة  ابوساطتهبشأن الكيفية التي يمكن 

جرى تطويع  .)٢٤(لقتال العصابات ومضامينها بالنسبة إلى المنطق السياسي
لمنطق  هيغلوقبل كل شيء عن  هتفيخو طكانالأدوات الفلسفية الموروثة عن 

له حق منح القوانين لنفسه.  سي ورؤيته للحرية بأنها استقلال ذاتيالثورة السيا
قوانيننا التي منحناها  بوصفهااكتسبت القوانين شرعيتها  )٢٥(روسوفمنذ 

                                                 
محاضراته في أكاديمية برلين العسكرية قارب كلاوزفيتز بداية مشكلة تنظير المقاومة عبر  )٢٤(

Berlin Military Academy عن العقيدة العسكرية السائدة للحرب الصغيرة petit 

guerre .أو للملحق غير النظامي للصراع الحربي النظامي والصفات المميزة لحرب الجبال 
وهو , Jacques Rousseau-Jean) ١٧٧٨− ١٧١٢( روسو جاك جانالإشارة هنا إلى  )٢٥(

نتمشهور بكتاباته التي  فرنسيفيلسوف وكاتب  الأحداث السياسية التي مهدت  كوَّ
 [المترجم]. الفرنسيةللثورة 
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هذا المنطق  طكانوقد تبنى  ,لأنفسنا, والتي سيكون فعلياً من الحماقة معارضتها
عندما ميزّ  Critique of Pure Reason »نقد العقل الخالص«كتاب  مقدمةفي 

وأنظمتها  ن المؤسسات الاستبدادية والبدويةم »العصر النقدي«بشكل مشهور 
منحت نفسها  »محكمة نقدية«تشكيله  من خلالالفلسفية, وذلك أساساً 

في الوقت الذي كانت تقيمّ الدعاوى التي تُعرض أمامها. إن هذا  ,قوانين
غير قادر على استيعاب العنف الذي  كلاوزفيتزالمنطق السياسي كان بالنسبة إلى 

كل الميزات التي   الرغم منعلى ,عنف رفضه إضافةً إلىكان هو نفسه قد حققه, 
 لـواعياً أن ديونه الفلسفية  كلاوزفيتزأعطاها للاستقلالية والعقل. لقد كان 

في موقع قوي كي يفهم المنطق السياسي  هيغلوضعته مثل  فيختهو طكان
العدوانية, لكنه لم يفهم قواعد العنف الذي  النابليونيةالمتحقق في الحرب 

ضد العنف الذي حققه, يمكن أن تبدو على ضوء إذ إن أي مقاومة  ,قاومها
الالتزام بمنطق سياسي للحرية والاستقلال كأنها مجرّد حماقة عرضية, وغير 

  تحقيق العقل والحرية في التاريخ.لعقلانية في مواجهة حتمية 
 يجد نفسه في المعضلة نفسها التي وجدت »في الحرب« كلاوزفيتزإن كتاب 

, وهي تحديداً وجوب إظهار غويالـدى  »ث الحربكوار«نفسها فيها منقوشات 
مسألة وصف أو  فحسبلم تكن المسألة  .شكل جديد من العنف والعمل الحربي

بتصوير مجازي  غوياالذي قام  النابليونيةتحليل لوحش أو لعملاق الحرب 
زحل (إله عند  Saturnلتصعيده للعنف الذاتي الاستهلاك على هيئة مارد 

لكنها كانت أيضاً وصفاً  ,)١(طفاله أو وحش يجول الأرضيلتهم أالرومان) 

                                                 
لكن كما يؤكد تودوروف  ,»كوارث الحرب«إن لوحة التمثال الضخم أو العملاق تتمم  )١(

إذا كانت تمثل الشعب الإسباني أو  فمن غير الواضح فيما ,تودوروف في قراءته لـ غويا
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تبتكر لغة  غويا, حيث إن منقوشات حرب العصاباتللمقاومة ولأهوال 
ملائمة للتعبير عن هذه الحرب الجديدة المرعبة, كما أن تلاشي  كثافةجديدة ذات 

 الفرق بين المدني والعسكري المتمثل بالأمة المسلحة لاقى مقاومة أكدّته من
  خلال عدم الاعتراف بأي فرق بين العدو المدني والعسكري.

هي تمارين في الكارثة  لغوياالعائدة  »كوارث الحرب«إن مجازر أو 
الأخلاقية تُظهر سلوك الحرب الجديدة بين قوات المناصرين والقوات 

إذ يقوم أشخاص يلبسون البزة الرسمية بإعدام أشخاص مدنيين  ,النابليونية
 con razón o sin ellaرة الثانية من السلسلة التي تحمل الشعار كما في الصو

في حين يقتل المناصرون المقاومون جنوداً  ,)بسبب أو من دون سبب(
يرتدون البزة العسكرية بوساطة بلطة وخنجر في المنقوشة الثالثة المتممة 

د ,)١( )الشيء نفسه( lo mismoذات الشعار  المدني على تداعي الفرق بين  ويُؤكَّ
والجندي في الصورة الخامسة التي تُظهر أمّاً مع طفل منهمكة بعمل غير 

 ,المسيحمثل  نفسهأمومي, حيث إنها تطعن جندياً معادياً بل مصاباً في المكان 
تقتل الأم ويصبح الجندي  .في أثناء الصلب الرومانيعندما طعنه القائد 

وتحصل إعادة التقييم  ,أخرى أو الابن المهجور لأمٍّ  المسيحالعدو شهيداً مثل 
), فالصور مثل إنهم فخورون( son fierasلكل تلك القيم فوق العنوان 

تشابمان ذات الجندي المتأمل بمدني مشنوق (التي أعاد رسمها  ٣٦المنقوشة 

                                                                                                                    
يمكن أيضاً رؤية  , إذ) ٢٠١١Todorov ,١٦٩ليون أو إله الحرب أو جميع هؤلاء (ناب
 حكاية رمزية لفعلية تستهلك الاحتمال. بوصفها» المارد يلتهم أطفاله«

في أثناء الحرب العالمية الثانية  Cretanبعض الصور التي ظهرت من المقاومة الكريتانية إن  )١(
 .٢٠٠٤  Kokonasانظر كوكوناس .رثبعض الكوامع تحمل شبهاً غريباً 
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) تُظهر أهمية جمالية الإرهاب وعرض الرعب في )٢(بشكل مؤثر جداً  )١(برزورز
, أو »الإرهاب«ب, أي الشكل الذي استخدم تحقيق الشكل الجديد من الحر

 القوة المعنوية إضافة إلى القوة الجسدية.
الصور من اليسار  وجهةوالحفاظ على الوضوح في  غوياإن شعارات 

يؤكدان على محاولته أن يُبرز معنى المناظر المرعبة التي أحدثتها  ,إلى اليمين
ذا المشروع من خلال حرب المقاومة. تحضرّ الصورة الأولى من السلسلة له

, وذلك بإشارتها ليس إلى الصور من »سيأتي لما حزينة تصويرات«عنوانها 
هذه الحرب وحسب, بل أيضاً إلى تلك الصور من الحروب الجديدة الأكثر 

وبين الفينة والأخرى يتلاشى تماماً تجانس توجه الصورة  ,فظاعة في الأفق
بأنها  )٣(تودوروفالتي وصفها  كلياً  حيرّةالم ٣٠ اللوحةووضحها كما في 

, والتي يبدو أنها تلتقط لحظة انفجار »كوارث الحرب«في  »الأكثر غرابة«
. إن تشوش كل الأماكن المألوفة وعدم الأمان الكلي )٤(قذيفة في بيئة منزلية

                                                 
) وهما ١٩٦٢(المولود عام  تشابمان دينوسو Jake) ١٩٦٦(المولود عام  جاكالمقصود هنا  )١(

 [المترجم]. Chapman Brothers تشابمان الأخوينيُعرفان باسم  إنكليزيانفنانان 
Like a Jake and Dinos Chapman ,»مثل كلب يعود إلى قيئه«جاك ودينوس تشابمان  )٢(

.٢٠٠٥ ,٣٥Dog Returns to its Vomit (cat.) White Cube  
, وهو فيلسوف ومؤرخ Tzvetan Todorov) ١٩٣٩( تزفيتان تودوروفالإشارة هنا إلى  )٣(

 [المترجم]. بلغاريمن أصل  فرنسيوناقد 
قراءة توديروف لتشويش الصورة المكاني والزماني تلاشي الفرق بين السكان  تؤكد )٤(

لم تقع المجزرة بحق ... قذيفة المدفع هو الذي دمر البيت?هل أثر «دنيين والعسكريين: الم
وقعت أيضاً  بل... يضاً بحق المكان الذي يقطنون فيهبل إنها وقعت أ ,البشر فحسب

 ). ٢٠١١Todorov ,١٥٥» (الصورة والرسام ومشاهدفيها الأماكن التي عاش بحق 



 -٦٣-

, ففي هذه »الحرب ويلات«وصف  غوياالذي يجلبه ذلك يجسّد محاولة 
دام اثنين من القواعد المستجدة للحرب إبراز اصط غوياالمحاولة يتولى 

في  ,أي الأمة المسلحة الثورية/الإمبراطورية وأمة المقاومة المسلحة ,الشعبية
ن شهادته اعتمدت على التجربة المباشرة للغزو ومقاومة حرب أحين 

 تودوروففإن  −  »رأيت ذلك«أضاف إلى اثنتين من رسوماته  − العصابات 
هي محاولة للتفكير بصرياً بشأن  »ارث الحربكو«محق في تأكيده أن صور 

 كلاوزفيتز,للحرب وللتعبير عن التلميح الذي يتشاركه مع  »النتائج القاتلة«
ألا وهو أن شيئاً جديداً وفظيعاً قد وُلد مع هذه الحرب أكثر مما هو توقّع 

 .)١(لربورتاج الحرب
 :نقد المقاومة الخالصة −٢− ١

يرسم الشكل الناشئ للحرب  غويافي الوقت نفسه الذي كان فيه 
يراقب ويفكر ملياً بشأن  كلاوزفيتزالدائرة أمام عينيه ونتائجها كان 

                                                 
من أجل معرفة رؤية تودوروف لمحاولة  Goya Penseur» وياغالمفُكّر « مقدمة كتابانظر  )١(

يجُسّد في الرسم الصور التي سمحت له أن » ثورته البصرية« أي معرفة ,الرسمبغويا التفكير 
لكن مسألة ما إذا كانت الرسومات الأولية  ,التي حرضتها المقاومة ضد نابليون الجديدة

تبدو تلك الرسومات إذ إن  بقيت مسألة دون حل, ,والقليلة المتبقية تعتمد على الدليل البينّ 
كأنها دراسات محددة لتضاد الظل والضوء في الرسومات مع استثناءات محتملة مثل الرسم 

 sketchesاسكيتشات  إن في هذا الصددو).  ,٣١Lecaldano( ١١التحضيري للصورة 
 )سكيتش(إجداً إلى  تنتقل من رسم سريعوكأنها نها تبدو لأ ,ذات أهمية خاصة ٧الرسمة 

 يلةالقل اللوحاتواحدة من  فإن هذه اللوحة هيومع ذلك  ,رسم إجمالي تحضيري للصورة
التي من غير المحتمل أن  −   Saragossaحادثة من حصار ساراغوسا −  لحادث تاريخي محدد

  ). ,٢٣Lecaldanoغويا قد شاهدها شخصياً (
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 ١٨١٢عام  شباط / فبرايرففي  ,إسبانياالدروس المستقاة من الأحداث في 
 »مذكرة اعتراف«اختار شكل  البروسيينعندما كان قريباً من المصلحين 

Bekenntnisdenkschrift  بالإيمان مجاهرة«أو« Profession of Faith  بغية
ستراتيجيات إبشأن  الإسبانيةالإفصاح عما كان قد تعلمه من المقاومة 

 النابليونية. تفيد أول مجاهرة أن الخضوع للهيمنة النابليونيمقاومة العنف 
الأمل «أو  »«chanceأمل ظاهري في الخلاص على يد القدر «على شكل 
يكسر قوة الأجيال «سوف  »حنق الطاغية«ب إثارة أو محاولة تجن »بالمستقبل

سوف يقوّض  ومن ثمَّ ),  ١٩٦٦Clausewitz ,٦٨٩( »القادمة ويقوّضها
 والشعب الأميربقاء المقدرة على المقاومة في حين تبدو المجاهرة الثانية تناشد 

). ومن  ١٩٦٦Clausewitz ,٧٠٣-٤( »مقاومة قصوى وشجاعة«كي يشنان 
على الرغم من الصعوبات الهائلة كبادرة لم  أُعلنت قاومةالمدهش أن هذه الم

وإن وجب رؤية  ,يكن بالضرورة متوقعاً لها أن تنجح على المدى القريب
 »لاصـيدة للخـيرة ووحـيلة أخـ) كوسwiderstandاومة (ـذه المقـه«
)١٩٦٦ ,٧٠٤Clausewitz  فالمقاومة نفسها تبقى أولية, وهي تُعطى في .(

يتحوّل في الشهادة الثالثة إلى  كلاوزفيتزقيامية لكن  البداية صفات
مع الإبقاء على النظام  الحرب الشعبيةستراتيجية لشن الاعتبارات الحسية الإ

على المقاومة,  البروسيةالملكي. كما تقدم الشهادة الثالثة جرداً للمقدرة المادية 
فير العام ستراتيجية للنوذلك عند الاستشهاد بالسوابق الأخلاقية والإ

landsturm  بهذه السوابق  كلاوزفيتزيستشهد   .)٢(سبانياإوفيندي و )١(تيرولفي
                                                 

 .[المترجم] نمساويةاسم ولاية  Tyrol تيرول )١(
لـ كلاوزفيتز وتنقيحه لـ  Schmittشميت  إلى قراءة بالنسبة ولا سيما ,كان هذا النص مهماً  )٢(

 العالمي. partisanنظرية المناصر  نحو The Concept of the Political» سيّسمفهوم المُ «
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بإعجاب كبير ولا يبالي بالدرس الذي أعطته في منطق التصعيد الإرهابي: 
دعونا نرد على الإرهاب بالإرهاب وعلى العنف بالعنف. سيكون من «

 »الاعتدال والإنسانيةالسهل علينا أن نزايد على العدو ونعيده إلى حدود 
)١٩٦٦ ,٧٣٤Clausewitz,  التلميح الكئيب«عن هذا  كلاوزفيتز). يدافع« 

مبيناً أنه  »في الحرب«إلى منطق العنف المتصاعد الذي يحلله لاحقاً في كتاب 
أن يتفوقوا دوماً على  المطلقةعلى المدافعين في حالة المقاومة القصوى أو 

العنف والإرهاب, وذلك لأنه ليس لديهم  مهاجميهم في استعدادهم لتصعيد
من هذا الاحتمال من خلال قناعته أنه يخفف لكن حتى هنا  ,ما يخسرونه

وفي النهاية  ,الشعبية الحرببإمكان الحكومة أو الملك السيطرة على إرهاب 
 وضعه تحت السيطرة السياسية أو الدبلوماسية.

رهاب, أو للعنف إن هذه الرؤية للحرب بوصفها تتضمن تصعيداً للإ
, القديم للنظامالمعنوي, هي رؤية بعيدة البعد كلَّه عن الحرب الاحترافية 

فقد  ,والنابليونيةوهي ترد على العنف الذي أطلقته الجيوش الثورية 
التي كانت تشبه حركة جماهير متواطئة  القديم النظامتقوّضت حرب 

 »في الحرب«اب في كت كلاوزفيتزمتراصة ومصممة بعناية عبر ما وصفه 
يُظهر في  غوياكما أن  ,)١(بهجمات الجيوش الثورية السائلة الشبيهة بالأمواج

                                                 
في حرب  علقواالذين  بالإسبانيين ١٨٠٩إعجاب كلاوزفيتز عام  Aronينقل أرون  )١(

ذلك بنفسه  وقد لاحظ كلاوزفيتز ,)١٩٧٦ ,٥٤aنصف الجيش النابليوني ( عصابات مع
سبانيا, إفي أصبحت إن نصف قوات الفرنسيين إذ  ,هكذا هي الحال في إسبانيا«: قائلاً 

... وهم يقاتلون في معاركهم الرئيسة ضد ويلينغتون على وجه التحديد ٣٠٠٠٠٠
Wellington يسُتخدمون في إبقاء فجميع من تبقى أما  .جلر أربعين ألفاً إلى خمسين ألف بنحو

 ,) ١٩٦٦Clausewitz ,٧٣٢( .»منع وحدتهافي و بعض القوات المتمردة بمعزل بعضها عن
الانضمام إلى القوات البريطانية للقتال في  فكّر فيأن كلاوزفيتز  Paretيذكر باريت كما 
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البقايا التي تركها طوفان الجيش  بعض نقوشاته الخاصة بنتائج الحرب
الثوري العابر, من مبانٍ مدمرة ومحاصيلَ وأكوامٍ من الأجسام المشوهة. 

قاوم? هذا الفيضان من العنف? كيف يمكن مقاومة مثل هذه القوة التي لا تُ 
 الشعب عن« الموسوم بـ السادس عشر الفصلعند تأمله بهذه المسألة في 

يرد  »الدفاع عن«الذي يحمل عنوان  السادس الكتابمن  »المسلح
فمن  ,على صورة العنف السائل بواحدة من التبخر والتكثيف كلاوزفيتز

على يد الحشد  لقديما النظامهزيمة الأجسام الصلبة المحتشدة لجيوش 
) volkskriegالسائل للجيش الثوري تظهر الحرب الشعبية (الحرب الوطنية 

المكونة من هجمات عرضية نقطية وتكثيفات مؤقتة لغيمة أو بخار سياسي 
 غير محسوس أي من تحقيق لمقدرة جديدة على المقاومة.

بتحديده لهذه  »المسلح الشعب«هذا الفصل حول  كلاوزفيتزيستهل 
مظهر من مظاهر القرن التاسع «بأنها  أوروباالظاهرة السياسية العسكرية في 

هذا القرب  ويؤكد ,النابليوني, ويضعها بأناة في خانة الرد على العنف »عشر
بقولهم: إن تسليح عليه يعترضون  ,من الثورة في رده على نقّاد لا يُسميّهم

خطورة  تمثِّلفهي  ثم ومن, »الفوضى«تتلازم مع  »وسيلة ثورية«الشعب هو 
بمثل جسامة أي عدو خارجي قد  ,داخلية جسيمة على النظام الاجتماعي

وفي إحدى الانتقادات الأولى لمفهوم المقاومة يُضاف  ,تكون موجهة ضده

                                                                                                                    
الشعبية في كل أنحاء ألمانيا  إمكانية الثورات«عندما بدأ أيضاً بدراسة  ١٨٠٩عام  إسبانيا

أوراقاً تضمّنت هذه الدراسات  إن).  ٢٠٠٧Paret ,١٤٤( »دعماً للجيوش النمساوية
 .Vendéeتتعلق بالحرب الإسبانية والحرب في فيندي 
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ستراتيجي, ألا وهو أن نتائج الحرب إإلى هذا الاعتراض السياسي اعتراض 
 .الشعبية غير متناسبة مع القوات التي تُفنيها

بإقامته ستراتيجي على كلا الاعتراضين السياسي والإ كلاوزفيتزيرد 
السياسية نفسها  اتهي تحقيق لشروط الإمكان الشعبية الحربأن الحجة على 

سوف يُنظر بشكل عام إلى «ويلاحظ أنه  النابليونيةالتي ولّدتها الحرب 
مة على أنها نتيجة كسر عنصر شبه حربي لقيوده القدي الشعبية الحرب

 »المصطنعة أي على أنها امتداد وتكثيف لعملية من التخمير ندعوها الحرب
)٢٠١٠ ,٤٦٠Clausewitz  ,(تكثفّ وتسرّع تلاشي الفرق  الشعبية فالحرب

بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري الذي افتتحته الثورة وتصل إلى 
تكثيف «أي إلى  − لحرب لعنصر السائل الدرجة من الكثافة تكفي لتبخير 

 كلازفيتزويترك  ,) ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١( »عنصر الحرب في الإنسانية
, ويقبل تثوير »بالنسبة إلى الفلاسفة«مسألة ما إذا كانت هذه العملية مرغوبة 

revolutionizing  نتائج لا تحصى على  − فعلياً  − المجتمع كحقيقة سياسية لها
 الشعبية الحربت ضد الاعتراضا نقواعد الحرب, وإن جوابه الجاف ع

بقدر ما هو موجود  Bekenntnisdenkschrift »مذكرة اعتراف«الموجود في 
 الحربهو أن الثورة قد حصلت مُسبقاً وأن  »في الحرب«أيضاً في كتاب 

أي هي تحقيق لكثافة  − نتيجة لها وليست سببها, وأخيراً إنها ظاهرة  الشعبية
ضل وتكامل عسكريين لا يمكن إخضاعها لحساب تفا − عنف جديدة 

 تقليديين كما لا يمكن فهمها وفقاً لقواعده البائدة.
انتباهه إلى هذا الشكل الجديد من الحرب حتى  كلاوزفيتزما إن وجه 
عن  الكتاب السادسمن  اً جزءبوصفها وتظهر عقيدة المقاومة  ,قرنه مع المقاومة
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ل على الهجوم, ن الدفاع يُفضّ أالمتضمن  كلاوزفيتزفي سياق موقف  »الدفاع«
من قرائه في القرن التاسع عشر الذين لم يدركوا تماماً أن  كثيراً وهو موقف حيرّ 

, بل إنه كان أيضاً النابليونيةوببساطة لم يكن ينظّر للحرب الهجومية  كلاوزفيتز
. إنه يطرح مسائل جديدة تلائم قواعد شعبية مقاومة حربيُنظّر لتكثيفها في 
عد نسأل: ما الثمن الذي تدفعه المقاومة التي يشنها لم ن إذجديدة للحرب 

الشعب بأكمله والسلاح في اليد? بل إننا نسأل: ما الأثر الذي يمكن أن يكون 
) إن  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٠١? (تُنفَّذ لتلك المقاومة وما هي شروطها, وكيف

 هذه الأسئلة الجديدة هي التي تتوجه إلى الحركات والمفكرين الراديكاليين
ماو تسي و لينين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين, وهم الأكثر شهرة

أي إنها حدث  ,الذين رأوا أيضاً أن الثورة واقعة تكثيفية ,تشي غيفاراو تونغ
  محتوم يحقق نفسه في تكثيفات لا يمكن التنبؤ بها.

نفسه مضطراً  كلاوزفيتزهذه التساؤلات يجد  نوفي محاولته الإجابة ع
بالنسبة  بديهياً لتفكير, ليس بما يتعدى فيزياء الأجسام الصلبة المتعارضة إلى ا

, وإنما بما يتعدى الجسم العسكري فحسب إلى العقيدة العسكرية التقليدية
من «علية المقاومة بالقول: اويبدأ بمعضلة وصف ف ,أيضاً  السائل للثورة

يق تأثير الواضح أن مقاومة منتشرة جداً هي مقاومة غير مؤهلة لتحق
),  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١( »الضربات الرئيسة المركزة في الفضاء والزمان

بدلاً من  ,»عملية التبخر الفيزيائية«مع  الشعبية الحربويجب مقارنة تحقيق 
). في  ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦١وجودها المحسوس بشكل صلب أو سائل (

قأغلب الأحوال لم   ,أ العناصر الأربعةمبدكلاوزفيتز إلى استخدام  يُتطرَّ
مع قياس للتعبير عن  ,للحرب مع النار لكن يوجد هناك اصطفاف مستمر
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والدرجة  ,على أساس الدرجة الأدنى للمادة الصلبة (الأرض) ;حدتها
والدرجة القصوى للتبخر (الهواء). إن  ,المتوسطة للمادة السائلة (الماء)

هي العنف  −  لمقياسأي درجتها الأكثر حدة على هذا ا −الحرب المطلقة 
كما أن تحقيقات العنف في هذه الحرب عالية   ,)١(الشعبية للحربالمتبخر 

الكثافة هي تحقيقات نقطية وتآكلية يسري مفعولها في تكرار هجمات صغيرة 
متراكمة تمتد في الفضاء وتطول في الزمان كما تتكثف وتتبخر. إن حرباً كهذه 

رف, وبما أن النجاح يتطلب وقتاً تدمر أساسات جيوش العدو مثل فيض جا
إنها  .في بعض فإن حالةً من التوتر تنشأ في وقت يؤثر كلا العنصرين بعضهما

في نقطة ما,  الشعبية الحرب أُخمدتحالة يمكن أن تحُسم تدريجياً إذا 
لهيب تدريجياً في نقطة أخرى, أو أن تقود إلى أزمة عندما ينزل وأُشعلت 

 ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٢... (عدوالحريق العام على جيش ال
كان في صدارة  روسياوإسبانيا في  نابليونمن الواضح أن مصير جيش 

 كبحإلى  الأوروبية, لكن المثال الأخير يقوده في حالة الحرب كلاوزفيتزتفكير 
نادر لتفكيره في إخضاع قواعد العنف الجديدة إلى المنطق السياسي الراهن, أي 

  إلى الجيش النظامي. الشعبيةه تصور أن تُضاف الحرب المنطق الذي يمكن في
في محاولة عنه  يُعبرَّ , وهو تضارب كلاوزفيتزيسود تضارب في نقاش 

ن الذي  نفسهفي الوقت  ,مع الحرب التقليدية الحرب الشعبةصفّ  فيه تُثمِّ
بوصفها تكثيفاً جديداً للعنف, وبحسب التوصيف الأخير  ,وفقاً لشروطها

                                                 
الفروق بين حروب الأنظمة  ) ٢٠٠٢Howard ,١٥-٩(يصف هاوارد بشكل رائع  )١(

 والثورية.قديمة والأنظمة ال
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يمتلك بصيرة في تحليله للصعوبات الخاصة التي تواجه ز كلاوزفيتفإن 
 : الحرب الشعبية

فإنها يجب أن تكون كائناً ضبابياً, أو  للحرب الشعبية,وفقاً لتصويرنا 
شبيهاً بغيمة, لا يسمح لنفسه أبداً أن يتركز في جسم مقاومة, وإلا فإن العدو 

ويأخذ عدداً من سوف يستخدم القوة المناسبة ضد هذه النواة ويدمرها, 
وهكذا سوف تنخفض المعنويات وسوف يفترض الجميع أن المسألة  ,السجناء

رجى من أي مجهود إضافي, ائدة تُ ها وليس هناك ففيالرئيسة جرى البت 
  ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٤وسوف تخرج الأسلحة من أيدي الناس (

ديمية أن يحافظوا على حالتها الس الحرب الشعبيةي يستراتيجإيجب على 
وأن يقاوموا إغراء اتخاذها الشكل الصلب والدخول في صراع تقليدي, لكن 

لكن من الضروري من جهة «بغية نجاحها لا يمكن لها أن تبقى معلقة في الهواء: 
أخرى أن يتركز هذا الضباب في نقاط وأشكال معينة تهدد الغيوم التي يمكن أن 

ويجب على نقاط  ,)٢( ) ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٤( »تنبعث منها صواعق ولمع
                                                 

 .T. Eس نفي نظرية تي. إي. لورأثّر حرارة التبخر  لجهةحرب العصابات المقاومة  فهمإن  )٢(

Lawrence  الموسومة مقالته  , إذ إن»الثورة العربية« في أثناءوممارسته لها للمقاومة المسلحة
كلاوزفيتز في  العنف المتبخّر, والمكثف لدى نظريةتستخدم » علم حرب العصابات«بـ

 لهم أن افترضْ «: لعرب كجيش نظاميابدلاً من رؤية , والسائل مواجهة شكليه الصلب
شيئاً منيعاً غير محسوس دون مقدمة أو مؤخرة, يطوفون كالغاز? إنهم كانوا  أي ,تأثيراً 

وذات جذور راسخة تتغذى عبر الجذوع  ,كانت الجيوش مثل النباتات ثابتة بشكل عام
). كان  ,٢٠Lawrence» (ث يحُشرونقد يكون العرب مثل البخار يهبون حي ,حتى القمة

الحرب النابليونية السائلة ضد  عنلم يكن دفاعاً » في الحرب«لورانس أول من أدرك أن 
كان نظرية لحرب عصابات مقاومة إنه  بل جيوش النظام القديم الصلبة والمحتشدة,

 إن متبخرة ضد الابتكارات النابليونية على مستوى حركة الحياة ومعركتها وتكلفتها.
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وأن تتجلى في فترات متقطعة  ,فحسب التركيز هذه ألاّ تكون موجودة باستمرار
يجب عليها أيضاً أن تظهر حيث هي غير متوقعة, ثم تختفي  بلوغير متوقعة, 

التهديد  بوساطةدون أن تشتبك أبداً في مواجهة أمامية مع العدو, فالمقاومة تتأتى 
والاختفاء غير المتوقعين, وتحديداً عبر رفض قبول القواعد  والمفاجأة والظهور
ه ضد هوامش العدو, فحرب وهكذا فإن العنف يُوجَّ  ,)٣(العسكرية للعدو

المقاومة لا تسعى إلى الحصول على أرض, لكنها تسعى إلى جعل تمسك العدو بها 
ر مع القيام بهجمات على نظام الاتصالات والجسو ,مكلفاً مادياً وبشرياً 

والممرات والمعابر, من أجل خرق خطوط العدو والتخلي عنها عند حصول 
 كلاوزفيتزويتنبأ  ,هجوم معاكس, ونقل نقطة التكثيف إلى مكان آخر غير متوقع
في بداية  البولنديةبخطأ حروب العصابات المستقبلية كلها (بما فيها الحرب 

ذّر قوات المقاومة من مغبة في وسطها) عندما يح الفرنسيةوالحرب العالمية الثانية 
حصر نفسها في ملاذ ضيق وأخير يحشرها في وضعية دفاعية وفي الوقوع في «

  ). ٢٠١٠Clausewitz ,٤٦٥( »المصيدة

                                                                                                                    
تخضع لمبدأ هرمي, لكنها حققت عنفاً يتميز بالابتكار وعدم  لم تكن حرب العصابات

التوقع وتجنب المعركة مع تفضيل لتخريب البنية التحتية العسكرية والحفاظ على الحياة: 
إن هلاك جسر أو قطار تركي وآلة أو بندقية أو قنبلة عالية التفجير كان أكثر منفعة من «

الرجال والمواد: في نحو مساوٍ كان الجيش العربي عندها مقتصداً تماماً  موت تركي. وعلى
كما أن  ,اً أفراد بلبما أنهم كانوا غير نظاميين,  ,وحداتفي الرجال لأنهم لم يكونوا في 

مثل حصاة أُلقيت في الماء: كل واحدة قد تحدث فجوة وجيزة هي الخسارة الفردية 
 ). ,٢٢Lawrence-٤( », لكن حلقات الحزن تتسع منهافحسب

 Overman »الرجل الخارق«تعود استعارة التكثيف والبرق وتظهر في استحضار نيتشه لـ )٣(
نقاط نقطة من , وهي Thus Sapke Zarathustra »هكذا تكلم زارادشت«في مقدمة 

 ين.بين المفكرَ  كثيرةتقارب 
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 لفصل الثانيستراتيجية المقاومة في اإأوسع تأمل له بشأن  كلاوزفيتزيقدم 
وسائل في عن الغايات وال«المعُنون بـ »في الحرب«لكتابه  المجلّد الأولمن 

. إن هذا الفصل هو تأمّل في »المقاومة الخالصة«, وذلك في نقاشه للـ »الحرب
مزيد «نقيض البديهية القائلة: إن هدف الحرب هو جعل العدو غير قادر على 

ستراتيجية لرؤية هذا الهدف من الجانب المحاسن الإ ن, فما هي إذ»من المقاومة
قدرة على المقاومة في وجه هجوم على الم »الحفاظ«الآخر, أي متابعة هدف 

ستراتيجية الدفاع أي الحفاظ هي بالفعل شكل فعّال من الهجوم إالعدو? وهل 
بسلسلة من  كلازفيتزلدى العدو? يشرع  »المقدرة على المقامة«غير المباشر على 

 »هجوم«التأملات الحاذقة في حرب المقاومة من خلال وضعه لها في صيغة 
عدو المادية والمعنوية ويبينّ أن الوقت جوهري في هذا مطوّل على موارد ال
 مدةالمقاومة أن تُطيل الصراع لأطول  مصلحةإذ إنه من  ,الشكل من الحرب

 فحسب) حرب المقاومة الخالصة هو zweckأو هدف ( »غاية«ممكنة. إن 
ومن خلال ذلك إحداث  ,الحفاظ على المقدرة على المقاومة مع مرور الزمن

  وارد المادية والإرادة السياسية لدى العدو.تآكل في الم
وفي مقابل المخططات الإيجابية المعلنة لحملة العدو المتفوق لوجستياً يطرح 

, المقاومة الخالصة«), أو الغاية الدنيا للـ kleinste zweck(أصغر هدف  كلاوزفيتز
). يشرع  ٢٠٠١Clausewitz ,٤٦( »ألا وهو الصراع من دون هدف إيجابي

الجمالية  طكانبتحليل طبيعة المقاومة الخالصة ويتبنى واحدة من صيغ  زفيتزكلاو
, »zweckmässigkeit ohne zweck« »من دون هدف«بخصوص الجمال المتجرّد 

إن النفي الذي يُعتقد  »إلى أي مدى يمكن لهذا النفي أن يمتد?«ويتساءل بداية: 
السلبية المطلقة بما «يصل إلى حد هنا أنه غياب الغاية, أو غياب الهدف الإيجابي لا 

). إن هذا التأمل  ٢٠٠١Clausewitz ,٤٦( »أن العاطفة الصرف لم تعد كفاحاً 
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على النفي  هيغللتركيز  فحسبميز في قضية الحالة القصوى المماثل ظاهراً مُ الـ
نشاط يمكن «هو الذي يسمح له أن يزعم أن نفي المقاومة الخالصة هو مع ذلك 

 »من قوات العدو, بما يكفي لجعلها تتخلى عن هدفها كثيرٍ  تدمير بوساطته
)٢٠٠١ ,٤٦Clausewitz  إنه نشاط سلبي يهدف إلى تقويض الموارد المادية .(

والمعنوية للعدو, وباختصار فإنه يهدف إلى تقويض مقدرته على شن مقاومة 
 أن قواعد الحرب هذه تتميز بتخليها عن كلاوزفيتزمعاكسة فعالة. ثم يؤكد 

 Wirksamkeit im فردي فعلفعالية في ( »الفعالية من خلال عمل وحيد«

einzelnen Akt (ويتوقع »استمرارية الصراع«زمن مطوّل أو  لمصلحة .
فيربط حرب  ,»ة الأمدلحرب المقاومة طوي«لاحقاً  ماوما دعاه كلاوزفيتز 

مقاومة (مجرد  »اً صرف«أو  »ةبحت«دعى مقاومة التي كانت عندها ت − المقاومة 
Widerstand bloßen ( − ينشد الهدف الأدنى  ,مع قتال من أجل الوقت أو ضده
الحساب  بوساطة, أي الصرف الإصرار بوساطةالعدو  »إنهاك« المتمثل بـ

السياسي بأن هدفها العسكري المزمع سوف يصبح في المدى البعيد مكلفاً مادياً, 
لطريقة تصبح مقدرة العدو على ومعنوياً, إلى درجة لا يمكن احتمالها, وبهذه ا

  .)٤(ضعيفة إلى درجة معدومةالقيام بمقاومة معاكسة مقدرة 
استقر على التفريق بين الحرب  كلاوزفيتزمع نهاية الفصل يبدو أن 

والحرب  −التي تهدف إلى تدمير مقدرة العدو على المقاومة  − الإيجابية 

                                                 
يتخلى  :T. E. Lawrence  Shame and Glory»الخزي والمجد: تي. إي. لورانس«في مقالته  )٤(

عن فكرته الافتتاحية الثاقبة بشأن العلاقة بين الغشاوة الإدراكية والثورة   Deleuzeديلوز
 Jean Molinوتنتهي المقالة باستحضار لورانس وكأنه جان مولان  ,العربية البخارية

ب يساعدهم لورانس نفسه في تحويل التزاماتهم الضئيلة إلى حر«لجزيرة العربية: ا
 ). ,١٢٥Deleuzeعبر الخيانة... ( ةسقطت الأخير وإنْ  ,عصابات وتحرر
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 كلازفيتزها. وبذلك يصل السلبية التي تهدف إلى تآكل تلك المقدرة واستنزاف
للمقاومة مع الحقد في كتاب  نيتشه تصنيفإلى رؤية ثاقبة ستعود وتظهر عبر 

 :Genealogy of Morals »أصل الأخلاق«
 −ن ثمَّ ـم −فهي  ,ابيـدف إيجـقر إلى هـتـرف تفـقاومة الصـلأن الم«

 حسبـفصرّة ـها مُ ـرى لكنـداف أخـو أهـنا نحـه قواتـلى توجيـادرة عـير قـغ
)nur bestimmt sien) ٢٠١٠ ,٥٢) على تدمير أهداف العدوClausewitz («. 

 هو تفاعل كلاوزفيتزإن التفاعل بين الإيجابي والسلبي بالنسبة إلى 
وإذا كان الدياليكتيك والحل الدياليكتيكي  ,تبادلي, وليس دياليكتيكياً 

تحقيق نتيجة  للجيوش المتقابلة والهادفة إلى »الإيجابي«يميزان الصراع 
للمقاومة الخالصة وهدفها  »السلبية«فإن الإيماءة  ,النفي في المعركة بوساطة

 قصي:تقوّض بدلاً من أن ت ,في المحافظة على المقدرة على المقاومة
إن السعي نحو تدمير قوات العدو هو غاية إيجابية, ويصبو إلى نتائج 

ن الحفاظ على قوات المرء إيجابية, وفي النهاية إلى الإطاحة بالعدو, كما أ
الخاصة له غاية سلبية ويقود إلى إفشال مآرب العدو, أي إنه مقاومة خالصة 

استنزاف  ومن ثمَّ  ,إطالة أمد العملية فحسبيمكن أن يكون هدفها هو 
 ). ٢٠١٠Clausewitz ,٥٢العدو (

إن هدف استنزاف العدو, عوضاً عن إحراز النصر عبر صراع 
أجل الاعتراف, يتحدى ليس قوة العدو وحسب, بل  من هيغيلي − نابليوني

قد فستراتيجية, إنه يتحدى أيضاً أسس منطقه العسكري وقواعده الإ
تزويداً متواصلاً بالمواد التي  النابليونيةاستلزم التدفق السائل للجيوش 

من عدو ثابت, وهذا لن ينبثق عن مواجهة  فحسبيمكن الاستيلاء عليها 
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ات يضمن أقصى درجة من العرقلة للإمداد, من خصم متبخر من العصاب
دون أن يحمل أي موارد يمكن بأي حال من الأحوال أن يساعد العدوّ لدى 

 استيلائه عليها.
إن حرب المقاومة الخالصة ليست تفصيلاً في فلسفة الحرب الأوسع 

 ,, بل هي صلة مفاهيمية جوهرية بين الحرب والسياسةكلاوزفيتزلدى 
ذلك النوع من  − هي حرب موجهة نحو فصل قواعد الحرب فحرب المقاومة 

عن المنطق السياسي للعدو  − الحرب التي يجب أن تُشن ضد جيش عصابات 
كما أن عدم المقدرة على القتال مثل العصابات يُدخل  ,المفهوم مادياً ومعنوياً 

 جيةالإستراتيعلى التقييمات  ىمنطقاً سياسياً واعتبارات سياسية إلى الحلبة تطغ
وفي حالة الحرب المطوّلة عمداً تجري ضعضعة مبادرة  ,والتكتيكية المحضة

لالعدو وتقويض اندفاعتها العسكرية كما  مسار الحرب من ميدان المعركة  يحوَّ
إلى مجال السياسة, فحرب المقاومة تُظهر جلياً ثالوث القوات والمقدرات 

 −  بنية التشريحية للحربفي نهاية حياته بأنه يشكّل ال كلاوزفيتزالذي رآه 
السياسية الحديثة, إنه ثالوث: الشعب والقائد والسياسي, فقد تشكل عاطفة 
الناس في زمن الحرب تتمة لشجاعة أو عبقرية القائد في التغلب على حسابات 
السياسي, لكن إذا ما توسعت الحرب عندها يُعاد تأكيد دور الحساب 

بين التكلفة  »التوازن«وتكراراً  راً مرا كلاوزفيتزأي ما يدعوه  − السياسي 
وهكذا فإن حرب المقاومة تُدار بوضوح على كلا المستويين السياسي  ,والمنفعة

سيجري إثباتها عملياً,  كلاوزفيتزوالعسكري, وهذه رؤية نظرية ثاقبة لدى 
مراراً وتكراراً خلال الحروب الثورية للقرن العشرين. إن حرب المقاومة 

الهادفة إلى تعريض موارد العدو  − لمسلحة أو غير المسلحة ا − طويلة الأمد 



 -٧٦-

ستراتيجيتي المقاومة العنيفة واللاعنيفة لدى كل إالمادية والمعنوية للخطر تميّز 
  كما سنرى لاحقاً.غاندي و ماومن 

في عمله اللاحق في الستينيات مغزى تحليل   )٥(كارل شميتأدرك 
من التطور عليها في تأملاته  للحرب الشعبية, وأدخل مزيداً كلاوزفيتز 

المقاومة «وعقيدة الماوية و اللينينية− الماركسيةبشأن عقيدتي: الحرب الثورية 
 The Theory of »نظرية المناصر«كما أن كتاب  ,السويسريةالدفاعية  »الشاملة

the Partisan  يطوّران الأطروحة المتضمنة:  كلاوزفيتزومقالته اللاحقة عن
هي حرب تقترب من درجة حدتها المطلقة, وتلمّح إلى  يةالشعب الحربأن 

تحقيق عنف يتكثف مع تصعيدها إلى مستوى الحرب الطبقية العالمية, فعلى 
الحفاظ على تعبيراتها  الشعبية الحربالمستوى العالمي لم يعد باستطاعة 

المتبخرة وغير المتوقعة ضد تحركات جيش نظامي, فتكتيكات التكثيف 
يها تصبح متوقعة وتلجأ ثانية إلى أرض آمنة كما في العقيدة والمفاجأة لد

للمناصر العالمي  شميتإلى تحليل الثالث  الفصلسوف نعود في و, الماوية
ي الرادع للحرب المدنية أ catechonبوصفه ماو زيدونغ وإلى رؤيته لـ 

 يكتب شميتالجديد. كان  »قانون الأرض« المشرّع لـ أنهإضافة إلى  ,العالمية
بعد تجربة قرن ونصف من حروب الثورة والمقاومة, أما بالنسبة إلى 

فقد كانت قواعد الحرب الثورية والإمبراطورية وفن المقاومة لها  كلاوزفيتز
ظاهرة جديدة ساعد هو في بدء تفحصها وفهمها, لكن بفعله ذلك أي 

                                                 
في القرن  الألمانهو أحد أهم المفكرين  Carl Schmitt) ١٩٨٥− ١٨٨٨( شميت كارل )٥(

 العشرين [المترجم].
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ضده يكون  من العنف والمقاومة النابليونيةبتأمله تاريخياً وفلسفياً في الموجة 
 قد غيرّ بشكل أساسي سيناريو الحرب والسياسة الحديثين.   كلاوزفيتز
 :المقاومة ضد الإمبراطورية −٣− ١

نيو  كتبها لـصحيفة »المثُبتة الحقيقة«في مقالة تحمل عنوان  ماركسيشير 
بأنه  كلاوزفيتز إلى ١٨٥٩عام  New York Daily Tribuneيورك ديلي تريبيون 
يديولوجية, ناقد أدرك من خلال أوهام المنطق السياسي لأناقد أنموذجي ل

إذا ما جرى التفكير بالهزائم والانتصارات من وجهة «صحة فعلية العنف: 
نظرة العلم فإنها تبدو في الواقع نقيضاً لصورتها المعكوسة في تفكير القيل 

 ماركس). اشترك  ٤٣٥Marx and Engels see also ;٤٤٤( »والقال السياسي
ستراتيجي المجرّد من الأوهام السياسية في هذه النظرة نحو الخبير الإ نجلزإو

كانون الأوّل / ديسمبر في السابع من  ماركسإلى حد التشاؤم, ففي رسالة إلى 
أشار إلى  »في الحرب«وهو لا يزال يعيد قراءة كتاب  إنجلزكتبها  ١٨٥٨عام 

وثمّن تشبيهه  »في حد ذاتها الغريبة في الفلسفة لكن الجيدة كلاوزفيتزطريقة «
إلى الدفع النقدي بالنسبة  بمنزلةأن القتال بالنسبة إلى الحرب هو «المتضمن: 

وعلى الرغم من ندرة لزوم حصوله فعلياً فإن كل شيء موجه نحوه,  ,لتجارةا
 Marx and( »وهو سوف يحصل حتماً في النهاية وسوف يثبت بأنه أمر حاسم

١٩٨٣ ,٢٤٢Engels إن الزميل يمتلك حساً سليماً «وأجاب  ماركس ). وافق
). لكن وعلى الرغم من هذا  ١٩٨٣Marx and Engels ,٢٤٧( »يلامس البراعة

, التي تكاد تكون مخيفة, ولابتعاده المثبطّ عن كلاوزفيتزالاستحسان لصراحة 
الدياليكتيك, فإن رؤيته الثاقبة والمجرّدة لحقيقة العنف قد تبدو للوهلة الأولى 

  عيدة عن حماسة السياسة الثورية.ب
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لكن هذه النظرة الثاقبة إلى الوجود المطلق للحرب كانت منسجمة 
 إنجلزوماركس قد وضع ف ,)٦(تماماً مع رؤية الوجود المطلق للحرب الطبقية

والتوسع  − الحرية والمساواة والأخوة  − الثورة الفرنسية شعارات 
اً تحت خانة المقاومة والثورة كثير كلاوزفيتزالإمبراطوري الذي احتقره 

أن الحرب الطبقية تحصل  إنجلز:وماركس رأى كل من و ,البروليتارية
عن  كلاوزفيتزالإتيان بشهادة  وقد أرادا, »مثالية الدولة«خلف شعارات 

حقائق الحرب الثابتة إلى تاريخ الحرب الطبقية وفعليتها ومستقبلها. وقد 
كتيكي للعداوة ونتائجها هو الذي يكوّن غير الديالي كلاوزفيتزيكون تحليل 

 الهيغيليفهمهما لمسار الصراع الطبقي ونتائجه أكثر مماّ يفعل الدياليكتيك 
 يُفهم Communist Manifesto »البيان الشيوعي«ففي بداية  ,للسيد والعبد

إما في بناء ثوري للمجتمع ككل أو في «تاريخ الصراع الطبقي بأنه ينتهي 
) بمعنى إما في نهاية  ١٩٧٣Marx ,٦٨( »لطبقات المتنازعةالدمار العام ل

إن نتيجة الحرب  :كلاوزفيتزيةوبعبارات  ,كلاوزفيتزيةأو نهاية  هيغيلية
تعتمد عموماً  − إعادة بناء المجتمع أو الدمار المتبادل المتصاعد أي  −الطبقية 

اولة هو مح »البيان الشيوعي«على مخطط الحرب الذي تتبناه المقاومة. إن 

                                                 
أثارت حرب الاستنزاف جدالاً بين قراء كلاوزفيتز المرتبطين مع المؤرخ هانس  )٦(

الذي  Fredrick the Greatوتقييمه لمنجزات فريدريك العظيم   Hans Delbruckدلبروك
ن خيارات تقويض وأ ,بأنه يتوقع سلوك حرب المقاومة ٢, ١يستشهد به كلاوزفيتز في 

رادة إوترمي إلى تقويض  ,قوات العدو المادية والمعنوية هي خيارات إرهابية أساساً 
هذا الجدال في الفصل  بوضوح المسائل موضع الخلاف في Aronالعدو. يصف أرون 

لكن بمعزل عن  , ١Penser la Guerre» تصوّر الحرب«من  ٢٠الملاحظة في الثالث و
 تأملات كلاوزفيتز بشأن الحرب الشعبية وحرب المقاومة طويلة الأمد.
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أي إنه إعادة صياغة لمقاومة العمال اليومية ضد  ,لتقديم مثل هذا المخطط
الحكم البرجوازي وفقاً لقواعد فعلية الحرب الطبقية والمنطق السياسي 

من البيان تشكيل الأطراف الجزء الأول , ويصف الشيوعيللوعي الثوري 
, الشيوعيين مع فيصف تحالف العمال المقاومين الجزء الثانيالمتحاربة, أما 

يصف  والرابعالمتنافسة,  الشيوعيةيصف رفض خطط الحرب  الثالثو
التعبير في الحرب الطبقية بأنها حرب مقاومة شعبية ذات مشروع, أو مخطط 

 حرب من أجل إعادة بناء ثورية للمجتمع.
توحيد  »البيان الشيوعي«من  القسم الرابعفي  إنجلزوماركس يقترح 

, وهو اتحاد سيهيمن على الحركة الشيوعيمع المنطق الثوري  المقاومة العمالية
قد تضمن ذلك تحويل المقاومة إلى منطق ولما يزيد على قرن,  الشيوعية

 مشروع سياسي واعٍ موجه نحو المستقبل:
من أجل تحقيق الأهداف المباشرة, أي من أجل  الشيوعيونيكافح 

 حركة الحاضر يمثلون أيضاً تنفيذ المصالح الآنية للطبقة العاملة, لكنهم في
 ). ١٩٧٣Marx and Engels ,٩٧تلك الحركة ويهتمون بمستقبلها (

الصلة بين المقاومة الحالية والاهتمام بالمستقبل,  »أيضاً «تميز التتمة أو الـ 
سوف يتم توجيه تكتيكات المقاومة بناءً على مستقبل ثوري موجود  ومن ثمَّ 

لا يهملون واجب الاهتمام بمستقبل  الشيوعينن , إذ إالشيوعيأساساً في الوعي 
الحركة, في الوقت الذي يقومون فيه بدعم مقاومة العمال الآنية ضد حكم الطبقة 

الواعي  الشيوعييناستيعاب هذا الواجب ومتابعته باسم  ويُشرّعالبورجوازية, 
  لمعنى مقاومة العمال وتوجهاتهم ما قبل الواعية ودلالتها.
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ستراتيجية الواعية ة التكتيكية الآنية مع الأهداف الإإن وضع المقاوم
قد تضمنت إحدى ف ,لما يربو على قرن الشيوعيةوالأشمل حيرّ الحركة 

تاريخية بين نضال الحركة العمالية وتجربة المقاومة  كوكبة المقاربات لها إنشاء
نظرة أي ما يمكن أن يُسمّى ال − لإمبراطورية الرومانية المبكرة ضد االمسيحية 
 المسيحيةإذ جرى الاستشهاد بالمقاومة  ,)٧(التاريخية الشيوعيةلرسالة  الإنجيلية

بأنها توقّع للمقاومة العمالية الاشتراكية ضد  الإمبراطورية الرومانية المبكرة ضد
ال. وتحول هذا التوازي في الثلث الأخير من القرن التاسع الم إمبراطورية رأس

 Commune الكوميونة ت السياسية لـعشر إلى تعارض بين الشخصيا
مقاومة العمال  Capital »الالم رأس«في كتاب  ماركسوالإمبراطورية. يصف 

أعمال المصنع, الصراعات بشأن طول يوم  − التكتيكية لرأس المال ويؤيدها 
 Paris باريس كوميونةفي حين إن خطاباته عن  − العمل, منع عمل الأطفال 

Commune قراطية الاشتراكية شكّلت جزءاً من حرصه على وانتقاداته للديم
 كوميونةإن الخطابات عن فللحركات العمالية, ومع ذلك  الشيوعيالمستقبل 
فيها إلى ما يتعدى الفرق بين المقاومة في الحاضر ماركس هي التي تطلّع  باريس

موجه نحو مقاومة  شيوعيوالطموحات الثورية الواعية من أجل مستقبل 
  .)٨(الكوميونةوتتجسد في  واعية,قبلي, لكنها ليست بالضرورة ذات توجه مست

                                                 
إن تاريخ كل : «Communist Manifesto» البيان الشيوعي«كما هو معلن في بداية  )٧(

 .»اليوم هو تاريخ الصراع الطبقيحتى  الموجودة لمجتمعاتا
في  الحزب الديمقراطي الاجتماعيإشارة إلى برنامج ( في ملاحظاته بشأن برنامج إرفورت )٨(

 غوتاوحل فيه هذا البرنامج محل برنامج  ١٨٩١في عام  إرفورتالذي عُقد في مدينة  ألمانيا
التي تتواصل  furt Er)كارل كوتسي وكارل ماركس وفريدريك إنجلز) الذي انتقده ١٨٧٥(
بعداً   Lars T. Lihيلاحظ لارس تي. ليه ,»?ما العمل« كتاب رؤية لينين للحزب في مع

الديمقراطية الاشتراكية. ومع ذلك فإنه يعاملها  Kautskyإنجيلياً في أيديولوجية كوتسكي 
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بنص (ومسودتين)  كوميونة باريسمباشرة على حادثة  ماركسرد 
 Internationalالعالمية للعمال معية الجموجه إلى  الكوميونةلخطاب عن 

Working Men's Association وخطب  كوميونة باريس, كما أن تاريخ
غة أسطورية شبه مقدسة, لدى الحركات الاشتراكية عنها اتخذا صب ماركس

في الخطب سلسة من  لينينوالشيوعية في بداية القرن العشرين, فقد رأى 
رأى فيها إنه ستراتيجية الثورة وتكتيكاتها, أي إ دروس لا غنى عنها في

شهرة هذه الخطب بقيت غير إن  .)٩(»العبقرية«يتميز بـ  »تحليلاً تاريخياً «
                                                                                                                    

المسيحية نها بالنسبة إلى نيتشه تدل على استمرارية أفي حين  ,بوصفها مجازاً بريئاً عموماً 
والاشتراكية. يثبت كوتسكي بشكل أكيد البعد الإنجيلي للديمقراطية الاشتراكية في عمله 

 Foundations of Christianity: A»أسس المسيحية: دراسة في الأصول المسيحية«الأخير 

Study in Christian Origins ,  كما يستحضر نيغريNegri  أيضاً لاهوت المقاومة المسيحية في
 Empire»ثلاثية الإمبراطورية«في المجلد الأول من  St Francisباسه للقديس فرنسيس اقت

Trilogy  .إعادة صياغة رائعة لهذا البعد من التفكير الراديكالي في استخدام هوي نيوتن  توجد
Huey Newton أصل الأخلاق« لملاحظات نيتشه عن انتشار المسيحية في «The Genecology 

of Morals صياغة تكتيكات حزب بلاك بانثر بغيةBlack Panther Party   وهي قراءة توقعها
  . ٢٠٠٩Newton .p ,١٧٥, انظر .Martin Luther King Jrمارتن لوثر كينغ الصغير 

إلا  ,نجلز في الحرب في فرنساإإن شهرة خطابات ماركس عن الكوميونة حجبت كتابات  )٩(
 Fighting»القتال في فرنسا« ولا سيما ,l GazettePull Malبول مول غازيت  إلىأن كتاباته 

In France   نظرية حرب العصابات  ستمدة منم ١٨٧٠تشرين الثاّني / نوفمبر  ١١في
خضعت نوعية الحرب في غضون الأسابيع الستة الأخيرة لتحول «لدى كلاوزفيتز: 

ون الذين فرنسا وتابع السجال المجندل الجيوش النظامية التابعة تفقد اختف ,لافت
 Marx and Engels» (عدم نضجهم بحد ذاتهبسبب  ,أصبحوا جنوداً غير نظاميين

إلى حرب الاستقلال لتصل هذا الشكل من الحرب قتفي أثر المقالة تو). ١٩٨٦ ,١٦٣-٤
 Peninsular Warعبر حرب الجزيرة  The American War of Independence الأمريكية

حلت محل جيش » مقاومة شعبية«وهنغاريا وتصفها بأنها  إلى حربي الاستقلال في إيطاليا
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التي جرت بعد انهيار الأنظمة  ماركسادة التقييم المميزة لعمل ممسوسة بإع
ع. ١٩٨٩عام  »الاشتراكية الحقيقية القائمة«  Jacqueجاك ديريداكل من  توسَّ

Derrida  ١٩٩٣( »أطياف ماركس«في (Specters of Marxدانيل بنسعيد , و
Daniel Benssaïd  ١٩٨٥( »ماركس لزماننا«في (Marx for Our Time  في 

 Blanchotبلانشو  الذي اقتراحه الماركسيالإقرار بتعددية الأصوات في النص 
 لكن ,Three Voices of Marx »الثلاثة ماركسأصوات «في اشتغاله على 

بمنأى عن  The French Civil War »الحرب الأهلية الفرنسية« كتاب يبق
ئية التي قام إعادة التقييم تلك, مما قلل من قيمة بعض الاكتشافات الاستثنا

. ويمكن مقاربة تلك الكوميونةفي تأملاته بشأن فعلية  ماركسبها 
مع  ماركس كوميونةالاكتشافات عبر مواجهة المنطق والأصوات الفاعلة في 

 .نيتشهفي الحقد والرغبة في الانتقام عند  »الكوميونة«أصل 
عام  لثورةفتحليلاته  ,الفرنسيةقريباً من السياسة تلميذاً  ماركسكان 

 ما Louis Napoleon لويس نابليونوللانقلاب العسكري الذي قام به  ١٨٤٨
فقد تتبع عن كثب  ,تزال أعمالاً من الطراز الأول في التاريخ والنظرية السياسية

ووصف توتراتها الداخلية التي حرّكتها  ١٨٥١عام  الإمبراطورية الثانيةتأسيس 
ة والكبت البوليسي المستمر. أعلنت المضاربة المالية والبيروقراطية المتضخم

عام  تموّز / يوليوفي التاسع عشر من  بروسيا بسماركالإمبراطورية الحرب على 
تموّز / , وقبل ذلك في أيلول / سبتمبر ٢فهُزمت بسرعة واستسلمت في  ١٨٧٠

                                                                                                                    
). وتخُتتم المقالة  ١٩٨٦Marx and Engels ,١٦٥» (غير قادر على المقاومة«نظامي أصبح 

في  ولا سيما ,هذا النوع من الحرب» شرعية«احترام إلى بدعوة الجيش البروسي في فرنسا 
قدر محاولة لتنظيم المقاومة الشعبية كان «الذي هو نفسه  حالة الجيش البروسي المُصْلح

 ). ١٩٨٦Marx and Engels ,١٦٦(. »ضد العدو في ظل ملكية مطلقة الإمكان
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عن أحداث  لندنفي  للعمال معية العالميةالجخطابه الأول في  ماركسألقى  يوليو
 »الإمبراطورية الثانيةدقة جرس موت «أ بدقة أن الحرب ستكون . تنبفرنسا

على النقيض من المجتمع القديم ببؤسه الاقتصادي وهذيانه «وأعلن أنه 
سلطانه لأن حاكمه الوطني هو السلام السياسي, سينبثق مجتمع جديد يكون 

ة معيالج«! إن رائد ذلك المجتمع الجديد هو العملنفسه في كل مكان, ألا وهو 
قد رأى مجتمعاً دولياً ينبثق من ركام ف ,) ١٩٧٤Marx ,١٧٦( »للعمال العالمية

الإمبراطورية الإمبراطورية بالطريقة نفسها التي نشأت فيها الكنيسة من ركام 
جمعية الشغيلة , إلا أن الموازنة هذه المرة تتعقد بالتشابه المادي نفسه بين الرومانية
  وا السكة لشبكة الخطوط الحديدة العالمية.الذين وضع »الرواد«و العالمية

وتلاه  أيلول / سبتمبر ٤إعلان الجمهورية في  الفرنسيتبعِ الاستسلام 
دعا فيه العمال إلى دعم  أيلول / سبتمبر ٩في  ماركسمباشرة خطاب ثان لـ 

 في الوقت الذي فرنسالـ الألماني بشكل حاسم في مقاومتها ضد الغزو  الجمهورية
ليس عليهم أن يعيدوا «للمؤسسات العمالية ضمنها:  لوجودفيه ون يؤسسكانوا 

الماضي, بل أن يبنوا المستقبل, دعوهم يحسّنوا بهدوء وعزيمة فرص الحرية 
).  ١٩٧٤Marx ,١٨٥( »الجمهورية من أجل عمل منظمتهم الطبقية الخاصة

د وق أيلول / سبتمبر,في التاسع عشر من  الألمانيتحت الحصار  باريسوقعت 
 ٢٨في  الجمهوريةكبير التخلي عنها بسبب استسلام الحكومة  جرى إلى حدٍّ 

 بوساطةتنظيم مقاومتهم الخاصة  الباريسيون. بدأ ١٨٧١ كانون الثاّني / يناير
قررت  لماركسبهذه المبادرات وفقاً و ,الحرس الوطنيمجموعات حراسة وتقوية 

لمقاومة ضد المتآمرين ببطولة أن تعرّض نفسها لكل أنواع مخاطر ا« باريس
محاولة الجيش غزو  الباريسيون). لقد صدَّ  ١٩٧٤Marx ,٢٠٠( »الفرنسيين

جروا انتخابات في أو ١٨٧١ آذار / مارسالعاصمة في الثامن عشر من 
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عدداً  الكوميونة, وقد أقرت آذار / مارسفي السادس والعشرين من  الكوميونة
 Vendôme عمود فاندوم لـ  Courbet )١٠(كوربيهمن الإجراءات بما فيها تهديم 

Column  الذي يحتفي بالانتصارات العسكرية الإمبراطورية التي سبق لها أن
نها حققت مبدأ إدارة غير أهم من ذلك الأكثيراً, بل  كلاوزفيتزأخافت 

للمساءلة ديمقراطياً ومدعومة من جانب جيش شعبي أو  قابلةبيروقراطية 
قتال  فييوماً قبل أن تلقى نهاية دموية  ٧٢ دةم الكوميونةمليشيا. استمرت 

وإحراق أجزاء منها وأخذ رهائن  باريسغزو  ومن ثم ,متراس) ٦٠٠المتاريس (
في ما يُقدر بـ جن أو نُ فيه أو سُ أعُدم وتبع ذلك قمع عنيف  ,وإعدامهم
أيّار /  ٢٨في  الكوميونة شخص على الأقل. سقط آخر متراس لـ ١٠٠٠٠٠

باللغة  −  حينئذالوداعي  − خطابه الثالث  ماركسألقي  ار / مايوأيّ  ٣٠, وفي مايو
  . حزيران / يونيوثم جري نشره بسرعة في  ليزيةكالإن

هذا العمل من المقاومة? وكيف يؤيده من خلال  ماركسكيف فهم 
خطابه? وما المنطق الذي يستعمله في تنظيم المواد التاريخية التي جمعها من الجرائد 

 ماركسلـ  »الحرب الأهلية الفرنسية«وما غايته? إن وضع كتاب والمراسلات, 
ورؤية  نيتشهلـ  Genealogy of Morals The »أصل الأخلاق«تحت امتحان 

إرادة «والاشتراكية في الشذرات المجموعة في  الكوميونةالأخير الخاصة في 
 أْ قرَ يُ  ما يسمح بشيء من التوجه النقدي الأولي, ونادراً  The Will to Power »القوة

لكن تجربة مواجهة الكاتبين والنصين في هذه الحال لها ما  ,معاً  نيتشهو ماركس
 نيتشهو ماركسيعالج كل من  إذْ يسوّغها في عدد من نقاط التقارب التاريخية, 

                                                 
وهو فنان  Gustave Courbet) ١٨٧٧− ١٨١٩( كوربيهغوستاف الإشارة هنا إلى  )١٠(

 [المترجم]. باريس كوميونةكان له علاقة مع  فرنسي
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ضد الإمبراطورية  الكوميونةويضع كلاهما مقاومة  والكوميونةالإمبراطورية 
 .)١١(الإمبراطورية الرومانيةضد  المسيحيةقاومة ضمن مجموعة تاريخية تمتد حتى الم

يقرأ كلتا المقاومتين: القديمة والجديدة, وفقاً لمنطق الانتقام والحقد  نيتشهلكن 
  أحياناً, وأحياناً أخرى يتجاوزه كلياً. ماركسالذي يؤيده 

خطاب  »أصل الأخلاق«و »الحرب الأهلية الفرنسية«بين  واجهةتضع الم
 نيتشهبمثل ما تضع في الوقت نفسه الأصل عند  الحقدر تحت اختبا ماركس

للحقد  نيتشهويبدو أن تحليل  ,الكوميونةلمغزى  ماركستحت اختبار تقييم 
ضد  الكوميونةلمقاومة  ماركسعلى منحى واحد من وصف  فحسبينطبق 

بين توليد  نيتشهيميز  »أصل الأخلاق«ففي المقالة الأولى من  ,الإمبراطورية
وتبدأ  ,»ثورة العبيد في الأخلاق«وذاك العائد لـ  »السادة«أخلاق القيم في 

قاً ويولّد قيماً: فإنه حقد الطبائع التي نفسه خلاّ  الحقديصبح  حينماالأخيرة [...] 
يُنكر عليها التفاعل الصادق أي تفاعل الأعمال, والتي تكافئ نفسها بالثأر 

تقول  ,ت احتفالي بنفسهاكل أخلاق نبيلة عن إثبا نشأت ففي حين ,الخيالي
لما هو غير  ,»مختلف«لما هو أي  »خارجي«لما هو  »لا«أخلاق العبيد منذ البداية 

  ). ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٠ق (هي فعلها الخلاّ  »لا« الـ  هذهنفسها, و
أخلاق العبيد تخرج  تبدأ أخلاق السادة بتوكيد الاختلاف, فإنَّ  وفي حين

دة تنطلق من التأكيد إلى النفي والأخرى من واح − من النفي, إن الصيغتين 
تقرران أخلاقيتين اثنتين تَنتظم واحدة حول الجيد والسيئ,  − إلى التأكيد  ,النفي

  أما الأخرى فتنتظم حول الخير والشر.
                                                 

 Karl Marx»الأهلية في فرنسا: كوميونة باريس الحرب«كارل ماركس وفي. أي. لينين,  )١١(

and V. I. Lenin, The Civil War in France: The Paris Commune  .١٢٣ص. 
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 الحقدويبدأ بـ  ,هين الأخلاقيين وأصليهمابوضوح تام التوجُّ  نيتشهيصف 
ا تحتاج دوماً أولاً إلى عالم خارجي معادٍ كي تبقى أخلاق العبيد حية فإنه«قائلاً: 

بلغة الفيزولوجيا, إنها تحتاج إلى محرضات خارجية كي تقوم بأي عمل, فعملها 
), وبكلمات أخرى إن  ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٠( »هو عمل ارتكاسي أساساً 

إن العكس هو الصحيح, فيما وفي المقابل ف ,أخلاقية العبيد هي أخلاقية مقاومة
الطريقة النبيلة للتقييم فهي تعمل وتنمو عفوياً, وهي تبتغي نقيضها; كي يتعلق ب

  − بامتنان واحتفالية ممثلتين بالعاطفة على طول المدى  ,فحسب تثبت نفسها
ابتدُعت  هو مجرّد صورة »والسيئ« »العام« »المنخفض«فمفهومها السلبي 

... ساسيرضة مع مفهومها الإيجابي الألاحقاً, وهي صورة شاحبة ومتعا
)١٠, I, ١٩٦٩Nietzsche (  

مقدماً ومن  »جيد«[...] يتصور المفهوم الأساس بأنه  إن إثبات السيد
ذو  »السيئ«! إن هذا »السيئ«يولّد لنفسه فكرة عن  فحسبتلقاء نفسه وعندها 

الأول هو  .الصادر عن مرجل الكره غير المشبع »الشر«الأصل النبيل وذاك 
بية أي طيف مقابل, أما الثاني فهو على النقيض من لاحق أي مسألة جان نتاج

المميز في تصوّر أخلاقية عبيد. فكم هما  الفعلذلك الشيء الأصلي, البداية, إنه 
على الرغم من أن كلتيهما ظاهرياً  »شرير«و »سيئ«مختلفتان! هاتان الكلمتان 

 »للجيد« هو المفهوم نفسه ليس. لكنه »الجيد«نقيضتان للمفهوم نفسه ألا وهو 
)١١I,  ١٩٦٩Nietzsche .(  

إن التقييم الإيجابي للجيد والسيئ, والتقييم السلبي والارتكاسي للطيب 
والشرير يختلفان جذرياً بشأن مسألة الرغبة في الانتقام, فهذه الرغبة ضرورية 

أخلاقية المقاومة, إنما ليس لها أي  نيتشهالذي هو بالنسبة إلى  الحقدبالنسبة إلى 
أصول أخلاقية السادة التي تعرّف نفسها إيجابياً عبر خلق عالم جديد مع  دور في
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المتضمنة  كلاوزفيتزفكرة  نيتشهوهنا يكثفّ  ,قليل من التفكير في مقاومة القديم
أن المقاومة تتحدد بوساطة النفي عبر الرغبة في الحفاظ على نفسها في مواجهة 

  .)١٢(العداوة والثأرهجوم, وأن العاطفية خطرة في هذا السياق من 
من الجزء الشكلي لأصل الأخلاق عنده إلى تحليل تاريخي  نيتشهينتقل 
ويرى أن الرغبة في  الإمبراطورية الرومانية,في صراعها مع  للمسيحية

فمملكتهم أيضاً «للعدالة,  المسيحيةالانتقام هي رغبة مضمرة في الدعوات 
 المسيحيينبأولئك  ). ويستشهد ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٥( »سوف تأتي
الحاقدين الذين  Aquinas )١٤(والأكويناسيين Tertullian )١٣(التيرتوليين

المرزوقين في الجنة سوف يرون عقاب الملعونين في جهنم كي «يزعمون أن 
), كما يعطي  ١٩٦٩Nietzsche ,I ,١٥( »تصبح سعادتهم أكثر بهجة لهم

 المسيحيةزي بين المقاومة رؤية مختلفة بشأن التصور الاشتراكي للتوا نيتشه
والمقاومة العمالية ضد إمبراطورية رأس المال,  الإمبراطورية الرومانيةضد 

ويقيّم مغزاها بشكل مختلف تماماً, إن إعجاب الاشتراكيين بسابقة المقاومة 
الأشمل للحقد, ففي  نيتشهجعلها هدفاً لنقد  الإمبراطوريةضد  المسيحية

تقف على الباب, فمن أين يأتي هذا الضيف العدمية «رده على السؤال: 
: من نيتشه) يجيب  I١٩٦٨Nietzsche § ,( »الأكثر غرابة بين كل الضيوف?

موجودة  المسيحيةإذ إن بقايا أحكام القيمة «وبقائها في الاشتراكية:  »المسيحيةنهاية «
                                                 

حقاً اقترفها المسيحيون ضد الكنوز النفيسة «حرق كوميونة باريس بالأعمال التي شبّه يُ  )١٢(
 .) ١٩٧٤Marx ,٢٢٩» (لعصور الوثنية القديمةإلى االعائدة 

− ١٥٥[كوينتاس سيبتيميوس فلورانس تيرتولانوس (بالإنكليزية تيرتيولان)  بة إلىنس )١٣(
٢٤٤[Florens Tertullianus (Tertullian in English)  Quintus Septimius .[المترجم]  

 [المترجم]. Thomas Aquinas) ١٢٧٤− ١٢٢٥( توماس أكويناسنسبة إلى  )١٤(
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 ), I١٩٦٨Nietzsche § ,( »في كل مكان في النظامين الاشتراكي والوضعي
إنها حل الانتصار  :هذا الحل الدنيوي, لكن بالمعنى نفسه«تراكية هي فالاش

). إنها  ١٩٦٨Nietzsche § ,٣٠( »...لنهائي للحقيقة والمحبة والعدالةا
تزال  ما نيتشهتحت ستار مختلف, لكنها بالنسبة إلى  مسيحيةتمارس قيماً 

فتماماً مثلما  ,أرنفسه, بأخلاقية العبيد نفسها أو بالرغبة في الث بالحقد مدفوعة
المبكّرة يمكن أيضاً تعريف  المسيحيةتستلهم الاشتراكية المعاصرة وحيها من 

 ضد الإمبراطورية استرجاعياً بأنها اشتراكية: المسيحيةالمقاومة التاريخية 
: يفيد الخبر: أن بوابة السعادة تُفتح للفقراء والبائسين, وأن كل الإنجيل

رير نفسه من مؤسسات وأعراف وحماية الطبقات ما على المرء أن يفعله هو تح
 العقيدة الاشتراكية النمطيةهو إلا  إنْ  المسيحيةبهذا المعنى, إن ظهور  .العليا

)١٩٦٨ § ,٢٠٩Nietzsche .(  
في المقاومة ضد الظلم وضد أعراف الحكم الطبقي  نيتشهويرى 

ناك تمرّد, ففي الخلفية ه«ومؤسساته إنكاراً للعنف والرغبة في الانتقام: 
 إنه),  ١٩٦٨Nietzsche § ,٢٠٩( »...»الأسياد«هناك انفجار كره دفين تجاه 

والاشتراكية, وهو  المسيحيةبالنسبة إليه حقد يميّز التشابه الاختياري بين 
, فإن هذه الحالة تتميز بالرغبة في العقاب, »عدمية سلبية«حقد يعرّفه بأنه 

 ر:أي إنها تمرد مدفوع بالرغبة في الثأ
بقدر ما يشعرون أن هناك شيئاً ما في  − إن الاشتراكي والفوضوي والعدمي 

 المسيحيفإنهم لا يزالون أقرب المقربين من  − وجودهم يجب اتهام شخص ما به 
إيجاد شخص ما ب ,الذي يؤمن أيضاً أن بإمكانه تحمل شعوره بالمرض وسوء تكوينه
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تبدو هنا في كلا الحالين أنها وسيلة  قدوالحقد يجعله مسؤولاً عنه. إن غريزة الانتقام 
  ). ١٩٦٨Nietzsche §,٣٧٣أنها غريزة حفاظ على الذات (وتحمّل, 

الاشتراكي, ويراها  الحقدفي هذا السياق من كوميونة باريس  نيتشهويضع 
 ,ه للكره والرغبة في الانتقامؤإبدا لكوميونةفي نقده لـ ا يُطبَّقتمرداً ثأرياً, إذ 
 المسيحي الحقدمجاهرات السلام والحب والعدالة لدى المتنكرين في 

إن «إلا نذير ثورة عبيد جديدة, ورئيسة في الأخلاق:  الكوميونةوالاشتراكي, فما 
أيضاً ربما لم تكن أكثر من  ألمانياالتي لها مدافعون ومؤيدون في  كوميونة باريس

في هذه ف ,) ١٩٦٨Nietzsche § ,١٢٥( »تخمة صغيرة مقارنة مع ما سيأتي
تعلن ما دعاه في مكان آخر  الكوميونةأن  نيتشهيرى  ١٨٨٥القطعة المكتوبة عام 

التي سوف تُدحَض فيه التجربة الاشتراكية  »السياسة الكبرى للقرن العشرين«
تحققت  وإنْ «نفسها بعنف, مما يدل على عبثية لا تزال مع ذلك جديرة بالاهتمام 

). إذ إن المستقبل ١٩٦٨etzsche Ni § ,١٢٥( »بثمن هائل من الحيوات البشرية
ساخط والسعي وراء الثأر باسم العدالة والأخوة سوف يدمر نفسه في النهاية في 

مجتمع «, لكن بتدميرها لنفسها ولــ للمسيحيةصيغة متسارعة من التدمير الذاتي 
 فقد تصبح مع ذلك − وُلدت من الانتقام  وإنْ  − فإن الاشتراكية  »يتمرغ في الغباء

وحذر في  »يبقوا في نشاط«أن  الأوروبيينبإجبارها السادة  »مفيدة وعلاجية«
  مواجهة عدوهم الساخط.

? الكوميونةالآتي: ما أصل  النيتشيالسؤال  ماركسيمكننا الآن أن نسأل 
? يتضمن هذا السؤال المحدد سؤالاً الحقدإنها وُلدِت من  وهل كانت نبيلة? أ

اومة دائماً أن تصبح سيدة, أو فيما إذا كانت أشمل عماّ إذا كان يمكن للمق
ارتكاسية دوماً ومشوبة بالحقد? للتعبير عن ذلك بشكل أكثر وضوحاً: هل 
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هو بالتأكيد  ماركسمدفوع بالرغبة في الثأر? إن أحد أصوات  ماركسنص 
صوت الانتقام, إنه صوت الهجاء العنيف, الصوت الذي يعلن خسارة 

الحرب «لحرب. إنه الصوت الذي يختم كتاب المعركة, لكن ليس خسارة ا
لقد «: كوميونة باريس »مبيدي«متنبئاً بانتقام التاريخ من  »الأهلية في فرنسا

سمّرهم التاريخ مسبقاً على هيكل تعذيب لا تنفعهم كل صلوات قساوستهم 
). إن استحضار قضاء التاريخ وحكم  ١٩٧٤Marx ,٢٣٣( »في الخلاص منه

للابتهاج  الشيوعيهو المعادل  الكوميونةالمنتصرين على  التشهير الأبدي على
ارتباطاً وثيقاً مع  الحقدويرتبط هذا الصوت من  ,برؤية آلام أهل النار التيرتيولي

صوت آخر, صوت أكثر فطنة, ألا وهو صوت التضحية, وهو صوت تبناه 
ال أبط«بأنهم  الكوميونيون إذ يُوصَف ,كوميونة باريسلاحقاً بخصوص  لينين
 )لة(الشغّي باريس«تصف , كما »ا بأنفسهم من أجل مجتمع جديد أفضلضحّو
بمحرقتها الذاتية البطولية, وهي ومنهمكة في لهيبها ومبانيها  يقومون مبأنه

). يكاد هذا المديح للتضحية  ١٩٧٤Marx ,٢٢٨( »ونصبها التذكارية
مجتمع اشتراكي  الحياة في«بأن  نيتشهأن يكون مصادقة مرجعية لشك الانتحارية 

). وبكلمات  ١٩٦٨Nietzsche  §١٢٥( »تدحض نفسها وتقطع جذورها الخاصة
 Marx( الكوميونةضد حزب الانضباط يقاوم وشايات  ماركسأخرى إن 

اللجوء إلى خطب التضحية بالنفس والثأر النهائي الأزلي ب) ١٩٧٤ ,٢٣٠
للبروليتاريا لا الحكام الذين يقطعون الجسد الحي «. إن الحقدالمتجذرة في 

 ١٩٧٤Marx ,( »يمكنهم توقع العودة بانتصار إلى منازلهم سليمة البنيان

٢٢٨.(  
نبلٍ لا يرقى  وأكثر قوة بكثير وذ ماركسيوجد صوت آخر في خطاب 

 للعمال معية العالميةالجإليه الشك, إنه صوت العالم الجديد الآتي, صوت 
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 ليست حرباً  فرنساهلية في إذ إن الحرب الأ ,ماركسالتي تتحدث من خلال 
لحرب أهلية  الفرنسيةعلى الأرض  بل هي آخر تجلٍّ  ,وحسب فرنسيةأهلية 

, وإن الإمبراطورية المعنية موضع الجدال الكوميونةو الإمبراطوريةعالمية بين 
لكن  لويس نابليونالتي أقامها  الإمبراطورية الفرنسية الثانيةهي 

صعيد العالمي هي شكل الدولة بنحو الإمبراطورية موضع الخلاف على ال
عام الذي يستخدم احتكاره للعنف وتركيزه للثروة والسيطرة البيروقراطية 

هي الشكل السياسي  الكوميونةمن أجل قمع الطبقة العاملة المتمردة, فـ 
الناشئ الذي تتوزع ضمنه وسائط العنف ديمقراطياً في ميليشيات وتكون 

فيه السيطرة البيروقراطية بتقرير ستبدل وتُ كة فيه ملكية وسائل الإنتاج مشتر
هي  ماركس مصير ذاتي ديمقراطي. إن الحرب الأهلية العالمية بالنسبة إلى

وصراع العالم القديم مع الجديد  الكوميونيةو الإمبراطوريةالصراع بين 
ومالكي العبيد مع العبيد, وهو صراع مدفوع بالرغبة في الانتقام لكن ليس 

الحضارة والعدالة اللتين تتميزان «وإنما هو في الأسياد في  تشه,نيحيث رآه 
ففي  ,) ١٩٧٤Marx ,٢٢٦( »بالوحشية السافرة وبالثأر غير القانوني

طبيعة  لإمبراطوريةاضد  الكوميونةمواجهة الكبت والانتقام تتخذ مقاومة 
ويُسمع  ,نبيلة وإيجابية تولّد عالماً ديمقراطياً جديداً يتجاوز مقاومة القديم

عبر أصوات النفي والتعارض الدياليكتيكي  كوميونة باريسدوي إثبات 
النقيض الحقيقي «وصفه لها بأنها  حين ماركسوفيما وراءها, التي يتبناها 

لقوة الدولة أي السلطة المركزية, والتي ليست  − نفسها  للإمبراطورية
١٨٧٤rx Ma ,( »سوى الصيغة المستنفدة منها... الإمبراطورية الثانية

[بوصفها]  الإمبراطورية الثانية«أيضاً عن  المسودة الأولى). وتتحدث ٢٤٨
نقيضها  الكوميونةقد كانت ف ,النهائي لذاك الاغتصاب للدولةالشكل 
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فهي استهلال للثورة الاجتماعية في القرن التاسع عشر, ولهذا  ومن ثمَّ الواضح, 
 ١٩٧٤Marx ,( »باريسمصيرها في  فإنها سوف تشق طريقها عبر العالم أيّاً يكنْ 

لا تقاوم  فـ الكوميونةلكنَّ هناك شيئاً آخر ينبثق من لغة النفي هذه:  ),٢٤٩
ارتكاسياً وحسب, بل إنها أهم من ذلك  »تثور ضدها«أو  الإمبراطورية

 الخطاب الأولبحسب لغة  الكوميونةتُثبت نفسها ومصلحتها الخاصة: إن 
 أو شيئاً جديداً وغير مسبوق تاريخياً. »شكلاً إيجابياً «وكانت  »شبّت«

وفقاً لطبيعتها التوسعية  الكوميونة عن السمة الإثباتيه لـ ماركسيعبر 
أن  ماركسلاحظ  ,الخطابمن المسودة الأولى  ففي ,بدلاً من القمعية

استطاعت أن تصوغ هذا الطموح الجديد  الطبقة العاملة هي وحدها التي«
 »المقاتلة باريس كوميونةوتتخذ المبادرة بوساطة  ,»كوميونة«بوساطة كلمة 

)١٩٧٤ ,٢٤٩Marx .( 
مراجعة تثمين القيم الممثلة بثورة القرن التاسع الكوميونة رفعت  

ففي مقطوعة رائعة عن لغز  ,عشر الاجتماعية إلى مستوى وحدّةٍ جديدين
 بنبلها: ماركسيقر  الخطاب الثالثفي منتصف  الكوميونة

وتعدد المصالح التي  ,الكوميونةات التي خضعت لها إن تعدد التفسير
كل  أنَّ في حين  ,يُظهر أنها كانت شكلاً سياسياً توسعياً تماماً  ,بنتها لمصلحتها

 الأشكال السابقة للحكومة كانت بالتأكيد قمعية. إن سرها الحقيقي هو أنها
المنتجة  كانت حكومة الطبقة العاملة أساساً, إذ إنها كانت نتاج كفاح الطبقة

ضد الطبقة المالكة, أي الشكل السياسي الذي اكتُشِف أخيراً, والذي في ظله 
 ). ١٩٧٤Marx ,٢١٢ر التحرير الاقتصادي للعمل (تدبّ يُ 
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وهو مفهوم جديد  »الشكل السياسي التوسعي«تطرح هذه القطعة مفهوم 
نتماماً,  الحكومية  الذي تبنته كل الأشكال »القمعي«قطيعة مع شكل الدولة  ويكوِّ
, بل هو شكل /قمعياً  ارتكاسياً  إنه باختصار ليس شكلاً سياسياً   .)١٥(السابقة

توكيدي/توسعي, فقد ولّد حركة عالمية وولّد معها تعددية في التفسيرات التي 
تشهد لها بأنها حدث يقاوم الانضواء تحت مفهومات سياسية, قمعية, سارية مثل 

أكثر مما  ,يعيش في الأراضي الحدودية لعالم جديد الدولة. إنه أصبح كائناً أسطورياً 
هو شبح يلازم العالم الرأسمالي القديم, لكن سره الحقيقي يكمن في أنه كان قادراً 

على الرغم من  ,الكوميونيةعلى توليد شكل سياسي جديد من أجل تحرر العمل أو 
  أنه خرج من الورطة الارتكاسية للكفاح ضد الإمبراطورية.

يضع صفاء أصل  لـ الكوميونةعلى الطابع التوكيدي  ماركس إن تركيز
صافية خالية  أخلاقية سادة موضع التساؤل, إذ لا توجد أبداً  نيتشهلدى  الحقد

, وليس من التوليد الحقد, فالنبالة تتكون من التغلب على ورطة الحقدمن 
ورية الإمبراط ضدوعبر كفاحها  ماركسالبريء. إن البروليتاريا في سيناريو 

شكل سياسي جديد, والبروليتاريا بمقاومتها  الكفاح من أجلتجد التوكيد في 
للإمبراطورية تتحدى منطق قمع سياسي سابق ارتكاسي وانتقامي بشكل 

                                                 
في سلسة من الملاحظات عن الإرهاب  يَرِد وزفيتزاقتباس نادر لـ كلافي يجري إثبات هذا  )١٥(

اسم لمقطوعة من تأليف ريتشارد  »تكلم زارادشت هكذا« والبطش المتزامنين مع تأليف
من صيف  Also Sprach Zarathustra) وهو مؤلف موسيقي ألماني (١٩٤٩− ١٨٦٤شتراوس (

 هي أخطاء عة الخطرةالطبي ذاتفي الأمور  يجُرىالأخطاء التي إن  :١٨٨٣إلى خريف عام 
 die Irrthümer, die aus Gutmüthigkeit, sind in gefährlichen Dingen die'"أسوأ

)١٩٧٧ ,٥١٢schlimmsten" Clausewitz' (Nietzsche .  شكري إلى كيث أنسيل أقدم
  هذا الاقتباس.إلى للفته انتباهي   Keith Ansell Pearsonبيرسن
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بإجراء موازنة بين  الخطاب الثالثمن  القسم الرابعفي  ماركسي, إذ يقوم سُمّ 
 الحربين الأهليتين بين ومن ثمَّ , الجنوب الأمريكيومجتمع الرق في  فرنسا

قام بهما ملاّك  الجمهوريةثورتان ضد  ىهما كما يرا, فكلتالفرنسيةو الأمريكية
 الحربومجازياً في حالة  ,الأمريكيةفعلياً في حالة الحرب الأهلية  ,العبيد

ثورة عبيد في «بعيدة كل البعد عن  الكوميونةوفضلاً عن أن  ,)١٦(الفرنسية
 »ثورة أسياد العبيد في الأخلاق«مقاومة النبلاء ضد فإنها دلّت على  »الأخلاق

), كما أنها أكدت على المستقبل عبر استشهاد  ١٩٧٤Marx ,٢٥٣ ,٢٦٣(انظر 
  .»الكوميونة« نقدي للشكل السياسي الماضي الخاص بـ

ورؤيته لها  الإمبراطوريةبتأكيده على ثورة العبيد في الأخلاق ضد  نيتشهإن 
 الانتقام, لم يفهم أن هذه الثورة لم تكن موجهة ضد أي بأنها رغبة ارتكاسية في

 الحاليةثورة الأخلاق  حقد, بل كانت موجهة ضد أوروبافي  »أخلاق نبيلة«
وعدّه لها مجرّد  الكوميونة,لملاك العبيد, وبعدم رؤيته لما كان جديداً وتوسعياً في 

ة إلى سوء فهمه إضاف ,أساء فهم دمجها للمقاومة والتوكيد نيتشهفإن  ,ارتداد
 ,من يستطيع القول فيما إذا كانت الديمقراطية الجديدة«لسياستها في الاقتباس: 

نحو أكثر  ,الكوميونةالنزعة نحو  ولا سيما ,بل حتى الفوضوية الأكثر حداثة
لا تعني بشكل رئيس  ,أوروباشكل بدائي للمجتمع يتشاركه جميع اشتراكيو 

) إن أنموذجه عن الاشتراكية ١٩٦٩sche Nietz ,١ ,٥( »هائلاً ? هجوماً معاكساً 
                                                 

فعلية  Engelsنجلز إقزّم  ١٨٩١آذار / مارس  ١٨ة في مؤرخ لاحقةفي تصديره لنسخة  )١٦(
الدولة الديمقراطية «التمييز بين  بوساطة تفكير ماركس بحكوماتية غير حكومية

على الذي سيكون قادراً «الشكل السياسي لجيل المستقبل ولكوميونة لـ االآنية » الجديدة
 ).٢٠٠٨٬٢٩-١» (التخلّص من الدولة
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, وهي نفسها للساميةالرجعية المعادية  المسيحية Dühring )١٧(دوهرينغهو اشتراكية 
إنه لم  ,بإسهاب أيضاً  إنجلزالتي انتقدها  لـ الاشتراكية القومية الألمانيةالسلف 

فقد عدّ كلتيهما  ,الاشتراكية المسيحيةن م الكوميونةيكن قادراً على رؤية ما ميز 
أن كلمة  نيتشهتجلياً للقمع نفسه, وفي لحظة نادرة من الضعف الفلسفي لم ير 

نفسها كانت اقتباساً يجمع بين شكل سياسي قديم وشكل جديد, أي  »كوميونة«
عموماً أن قدر المخلوقات  ماركسشكل ما قبل أو ما بعد الدولة, فكما لاحظ 

ط بينها وبين المعادل للأشكال الأقدم, وحتى هو الخل ,كلهاالتاريخية الجديدة 
 ,البائدة للحياة الاجتماعية التي قد تحمل تلك المخلوقات بعضاً من التشابه معها

بين هذه الكوميونة الجديدة التي تقوّض سلطة الدولة الحديثة  خُلطفقد  ومن ثمَّ 
 −  والتي ,وإعادة إنتاج الكوميونات القروسطية التي سبقت سلطة الدولة نفسها

  ). ١٩٧٤Marx ,٢١١أصبحت أساساً لها ( − بداية ولاحقاً 
الجديد جمع المقاومة  »الشكل السياسي التوسعي«بهذا  ماركسإن اهتمام 

كوغيلمان  في الحاضر مع توجهٍ نحو المستقبل, ففي رسائله المشهورة إلى
Kugelmann  على مبادرة  ماركسيشدد  ١٨٧١ نيسان / أبريل ١٧و  ١٢في

من و ,يا لها من مرونة«: تها معاً بلغة تتجاوز الخطب القربانية وتثبِّ  ميونيينالكو
 »!باريسيينـالؤلاء ـدى هـضحية لتـلى الـدرة عـن مقـمو ,اريخيةـبادرة تـم
)٢٠٠٨ ,٨٦Marx  إن اتخاذ زمام المبادرة ومرونة أو ليونة الرد على الظروف .(

بدا ذلك ثانية في  حتى وإنْ  ,حقديتجاوزان أي منطق ردة فعل أو  ,الصعبة
إن الملامين  .على فشلها »عمن يُلام« ماركسوفي بحث  »المقدرة على التضحية«

                                                 
فيلسوف  هو  DühringEugen Karl) ١٩٢١−١٨٣٣( وجين كارل دوهرينغي )١٧(

  [المترجم]. وإنجلز ماركسعارض  ألمانيواقتصادي 
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أنفسهم لأنهم لم يكونوا توكيديين بما  الكوميونيونهم  ماركسبالنسبة إلى 
من خلال أخذ المبادرة في الحرب  kairosاللحظة السانحة أو  طيكفي لالتقا

لم «المناسبة بسبب الوساوس الأخلاقية والسياسية. الأهلية. ضاعت اللحظة 
  )١٨(يرتيكما لو أن ذاك الإجهاض المؤذي المدعو  يرغبوا في بدء الحرب الأهلية

Thiers باريسقد بدأ الحرب الأهلية من خلال محاولته نزع سلاح  لم يكن« 
)٢٠٠٨ ,٨٦Marx and Lenin (,  على ابتداعها الكوميونة فقد ساومت
وذلك بتخليها عن المبادرة ووقوعها في وضعة  »اسي توسعيشكل سي«لـ

  ارتكاسية.
وجهة المقاومة, ويرى  ماركسبهذه التأملات في الحرب الأهلية يغيرّ 

 المستقبلي التمردي العائد لـ »الشكل الإيجابي«بأنها تقاوم  يرتيحكومة 
اه هذه كان حساساً تج باريس بكوميونةفي استشهاده  لينين, كما أن الكوميونة

المبادرة, أي تجاه الانفتاح على مستقبل جديد, ففي تعليقه على إشارة 
ما الدولة التي «: »الدولة والثورة«في  لينينيسأل  »شكل إيجابي«إلى  ماركس

) لقد فهم الشكل الجديد بأنه  ٢٠٠٨Lenin ,١١٠( »أخذت بإنشائها?
تعد لمؤسسات الدولة بمؤسسات أخرى (ربما لم  »استبدال هائل«
وعلى الرغم من أنه يلجأ إلى  ,»طراز مختلف جذرياً «) ذات »مؤسسات«

فمن الواضح أنه يشير إلى  ,الخطابة الدياليكتكية لتحويل الكمية إلى نوعية
انتقصت حتمية المقاومة من جدته, إذ يمكن  وإنْ  ,شيء جديد تماماً 

من  حسبفأن تقلل  »قمع البورجوازية ومقاومتها« للوضعية الارتكاسية لـ
 لينينماضياً ومستقبلاً, اقتدى  الكوميونةألا وهي  ,قةالبادرة المستقبلية الخلاّ 

                                                 
 الفرنسيالمؤرخ والسياسي  Thiers Adolphe) ١٨٧٧− ١٧٩٧( تييرأدولف الإشارة إلى  )١٨(

 [المترجم].الباريسيين وقتل الآلاف من  ١٨٧١ عامكوميونة باريس الذي قمع 
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الأشكال السياسية «من أجل الجديد من  الكوميونة في تمعّنه بـ ماركسبـ 
كما جرى التقليل من الكشف  ,)لينينتوكيد  ٢٨ ,١٢٣( »أسفرت عنهاالتي 
الحاجة  بوساطةتماماً, وذلك  قمعيُ الجديد, الذي لم  »الشكل التوسعي«عن 

إلى تحدي مقاومة سابقة, أي الحاجة إلى أن يصبح حدثاً في حرب أهلية عالمية 
 الحرص في الوقت نفسه على سلام عالمي مستقبلي. وبوساطة

بعدة أصوات: بصوت  كوميونة باريسعن  ماركسيتكلم نص 
كتاباً  »نساالحرب الأهلية في فر«الانتقام والتضحية الذي يجعل من كتاب 

الاشتراكي, لكن أيضاً بصوت الإبداع والتوكيد والترحيب  الحقدفريداً في 
لكل أصناف  باريس كوميونةبما هو جديد. إن الصوت الأخير يعلن تحدي 

الإعلان عن ظهور شكل توسعي جديد  بوساطة الحاليةالتكوين السياسي 
 وفي حينبناه, مضاد للشكل القمعي الذي حتى ذلك الحين كانت الدولة تت

لم يكن بمقدوره أن يقيّم تلك  ,الكوميونة حقدقادراً على تحليل  نيتشهكان 
ربما لأنه أيضاً في النهاية نظر إليها من خلال عدسات  ,اللحظة التوكيدية

إن الصوت الغائب بشكل لافت عن تلك النقاشات هو فومع ذلك  ,الحقد
من خطبه عن  يؤكد في أي موضع ماركسإذ لم يكن  ,صوت الوعي

ولم يُظهر أي علامة على تنظيمه لتأملاته على  ,الوعيكلمة  الكوميونة
أساسه. إن هذا بالطبع مثير للسخرية بالنظر إلى هوس المنظرين والمناضلين 

بفلسفة الوعي وبالتطبيق المخلص لبروتوكولاته على قضية  الماركسيين
فعلية تستحضر بدلاً من ذلك  ماركس خطبالعمل الثوري. إن 

, أي الفسحة التي تحققت في هذا الحدث, والتي لم يكن بالمستطاع الكوميونة
 إغلاقها لاحقاً, على الرغم من كل القمع.
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 :الوعي المقاوم والسياسي −٤− ١
 What) ١٩٠١( »?ما العمل« لينينجرت أيضاً إعادة اكتشاف كتاب 

is to be Done ) بوصفه نصاً ذا أصوات متعددةLih : ٢٠٠٧Bidgen 

٢٠١١: Lih لينين), لكنه نص يسود فيه صوت الوعي, فحرص ٢٠٠٨ 
ز على ضمان الوعي الطبقي السليم, لكن هذا تركَّ  الشيوعيعلى المستقبل 

للأخلاقيات  النيتشيالاعتناق لفلسفة الوعي ليس خالياً من المجاز 
بين وعي اتحاد العمال  لينينالارتكاسية والتوكيدية, كما يتضح في تمييز 

 نيتشهإن أهمية  .رتكاسي, أو المقاوم, والوعي التوكيدي للحزب الثوريالا
 ولا سيما ,بالنسبة إلى ديمقراطية أواخر القرن التاسع عشر الاشتراكية

بما   )١٩(هي مسألة تخص السجل التاريخي الروسي البلشفيبالنسبة إلى التجمع 
كلم هكذا ت«الذي وُجدت نسخته من  لينينفي ذلك بالنسبة إلى 

بعد وفاته  الكريملينفي مكتبة  Also Sprach Zarathustra»زارادشت
)٢٠٠٠ ,٢٠٣Service .( 

                                                 
ملاك «في هذه النصوص: تستمر لحربين الأهليتين الأمريكية والفرنسية الموازاة بين اإن  )١٩(

مر ملاك آالمحاولة الأولى لت«و)  ١٩٧٤Marx ,٢٠١» (العبيد المتمردين في بوردو
تظهر حضارة النظام البورجوازي وعدالته «وفيها  ,) ٢٠٠٨Marx ,٦٩...» (العبيد

).  ١٩٧٤Marx ,٢٢٦» (سيادهمبشكلها الشنيع أينما انتفض العبيد والكادحون ضد أ
ل   ٢٠١١Blackburn إلى انظر بالنسبة إلى ماركس في الحرب الأهلية الأمريكية. وتُعدَّ

الإشارة هنا ( المقارنة بين الحربين الحديثتين في الخطاب الثالث عبر إشارات إلى تاكيتوس
رية الإمبراطوهو سيناتور ومؤرخ , و)١١٧AD −٥٤( بابلوس كورنيلوس تاكتوسإلى 

 وسوابق التاريخ الروماني. Tacitus) [المترجم].الرومانية 
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 يخي لم يبدأ إلاّ على كل حال إن تقييم الأهمية النظرية لهذا القرب التار
واحد « الموسومة بـ Alian Badiou ألان باديومؤخراً. المثال البارز هو مقالة 

 لينينفيما يرقى إلى قراءة  ةنيتشيّ تخدم مقولات التي تس »يقسم نفسه إلى اثنين
ففي فهمه  ,grosse politikالكبرى نيتشه المُحقيقين لسياسة  بوصفهما ماوو

للميتافيزيقيا وبتقييمه  نيتشهبتحطيم  باديولعملهما وممارستهما يستشهد 
المغاير لجميع القيم وتمييزه بين العدمية الإيجابية والسلبية, لكنه لم يعلن 

مطعّمة  نيتشيةهي سياسة  اللينينيةصراحة النتيجة الضمنية, ألا وهي أن 
, كما أنه لا يقوم بتوضيح تلميحاته إلى وجود مفهومات الماركسيبالاقتصاد 

 Lars L. Gihلارس إل. ليه في تردده مع  بايدوويتشارك  ,لينينفي  نيتشية
التي تحيط بـ  لزعزعة الكليشيهات اً من الأفعالأبحاثه كثير فعلتالذي 
, فإن الفكرة نيتشيةسياسة  اللينينية, لكنه لا يواجه علانية إمكان أن تصبح لينين

قد يكون شخصية مهمة ووسيطة في الصياغة المعقدة  نيتشهالقائلة: إن 
لا تزال  لينينللنصوص الفلسفية الكلاسيكية والحديثة التي تشكل فلسفة 

 سياسي أو الفلسفي.فكرة غير موجودة, على جدول الأعمال ال
الفلسفي بالنسبة إلى ممارسته  لينينمسبقاً الاعتراف بأهمية تأمل  ىجر

 التي تحمل عنوان ١٩٤٢الرائدة عام  Lukás لوكاشالسياسية, وذلك في دراسة 
 ألتوسيرلـ   Lenin and Philosophy»لينين والفلسفة«ولاحقاً في  Lenin »لينين«

Althusser  لينينثلاثين درس لـ «وفي« Trentatre Lezioni su Lenin   أنتونيو لـ
والفلسفة على  لينينفي بداية السبعينيات. يركز البحث في  Antonio Negriنيغري 

 Materialism »المادية والمذهب النقدي التجريبي«نصوصه الفلسفية صراحة مثل 

Criticism-Empirio and ومقطوعات »?ما العمل« بشكل أقل من تركيزه على 



 -١٠٠-

عندما درس بتمعن  الحرب العالمية الأولىأثناء في بيرن منتقاة من دفاتره في منفاه في 
لـ  »في الحرب«و  أرسطولـ  Metaphysics »الميتافيزيقيا«و هيغللـ  Logic »المنطق«

رؤى متطرفة في  لينين. لقد جعلت الحرب ودراساته الفلسفية من رؤى كلاوزفيتز
 April »أطروحات نيسان / أبريل«تابين المشهورين العمل الثوري وقادت إلى الك

Theses الدولة والثورة«و« State and Revolution ,اقترب من المواقف  إذ
 ,Balibar in Budgen(انظر  كوميونة باريس مستشهداً بـ ,الفوضوية في إلغاء الدولة

ويمكن تلخيص موضع الخلاف في هذه السياسة الفلسفية في قوله  ,)٢٠٧-٢١
  :١٩١٧لمأثور من مذكراته لعام ا

 Das »رأس المال«: من المستحيل الحصول على فهم تام لـكتاب قول مأثور

Kapital  لفصله الأول من دون القيام بدراسة عميقة  ولا سيما ,ماركسلـ
لم يكن أي واحد من  ومن ثمَّ  ,هيغللـ  »المنطق«لكتاب  كامل واكتساب فهم

  استيعاباً جيداً. ماركس ضي يستوعبفي نصف القرن الما الماركسيين
من قراء  كثيراً استمرت تقلق  هيغلإن هذه الدعوة إلى قراءة جذرية لـ 

سيزداد قلق  .فيما يتعلق بمتاعب الوعي ولا سيما ألتوسير,, وأولهم لينين
إلى  كلاوزفيتزيتطلب ضم  لينينالادعاء أن فهم  بسببمثل هؤلاء القراء 

كجزء من برنامج الدراسة نفسه الذي  زفيتزكلاو لينين قرأ, فقد هيغل
, وقد وقع اهتمامه كما تُظهر تعليقاته على ثلاثة موضوعات في هيغلتضمن 

هي: الدياليكتيك واستمرار السياسة كحرب والحركة بين  كلاوزفيتز
إفلاس « في لينينكما أصرّ  − ولهذا   ,)٢٠(الهجوم والدفاع (أو مسألة المقاومة)

                                                 
 إلى وبالنسبة ) ١٩٨٣Hinton Thomas(نيتشه والديمقراطية الألمانية انظر  إلى النسبةب )٢٠(

 .) ٢٠٠٢Glatzar Rosenthal(لبلشفيين انظر ا
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يك هي أن الحرب تإن الأطروحة الأساسية للدياليكف  − »الأممية الثانية
استمرار للسياسة بوسائط أخرى (وبشكل أكثر تحديداً بالعنف). هذه هي 

, وهو أحد أعظم الكتاب عن تاريخ الحرب الذي استلهم كلاوزفيتزصيغة 
اللذين عدّا إنجلز و ماركسوهذه أيضاً كانت وجهة نظر  ,هيغلتفكيره من 

استمرار لقوى العدو والطبقات المختلفة ضمن تلك  هيأي حرب أنَّ 
ةالدول في   ). ,١٩cited Heuserمحددة ( مدَّ

يدعم  كلاوزفيتزإن هذا الإقرار بمركزية موضوع المقاومة بالنسبة إلى 
الفلسفية موجودة  لينينالذي يجادل بأن مواقف  نيغريوجهة نظر قرّاءٍ مثل 

وتطويرها في فحسب صقلها وقد جري  »?ما العمل« كتاب أساساً في
 .)١(مذكراته الفلسفية

                                                 
رجعية أساسية نقطة مغدا بداية تفكير سياسي على إن قراءة نيغري لـ لينين هي دليل مهم  )١(

 لكن ,»الإمبراطورية«إضافة إلى ثلاثية  أساسية للنقاشات الحديثة بشأن مناهضة العولمة
واضحة مسبقاً في  ,تشير أيضاً إلى قضايا تؤثر في نظرية المقاومة لديه هذه القراءة
أمر  تغياب نظرية واضحة للمقاومة عن عمل نيغري في السبعينيا ت, إذ إنالسبعينيا
من أمثال ماريو  :ذلك لدى منظرين آخرين لاستقلالية العمالمثلما هو ك ,مدهش
التي تغذي  والتوترات م ضمنياً الاتجاهوإن كانت المقاومة تنظّ  Mario Trontiترونتي

في حالة  هو والإستراتيجيةنظرية الاستقلال. إن التمييز الكلاوزفيتزي بين التكتيكات 
كنه ضمني مع مقاومة الطبقة العاملة. ل ,ترونتي تمييز تأسيسي متحالف مع فهم إيجابي

م رأس المال والدولة الرأسمالية بأنهما ردتا فعل هِ فُ » لينين في إنكلترا« البرامجيةوفي مقالته 
التحكم والتخريب: في «على مبادرة مقاومة الطبقة العاملة. فبالنسبة إلى نيغري في 

لدى الطبقة فحسب » اتي للسعرالتثبيت الذ«يبدأ » الطريقة الماركسية للتحول الاجتماعي
عنه  يُعبرَّ مع خطاب المقاومة, وهو تلميح  Foucaultالعاملة بالارتباط تلميحاً عبر فوكو 

 A الهضاب الألفأظهر «لقد : ١٩٧٧بوضوح في مقدمته لطبعة النص المعادة عام 

Thousand Plateaus  لـ غوتاري و ديليوزGuattari and Deleuze  كيف أن التمرد
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السياسية تفرض علينا أن نسأل:  لينينإن الأهمية المعطاة للوعي في فلسفة 
هو خطابه عن المنهج?  »ما العمل?«? وهل Cartesian ديكارتيسياسي  لينينهل 

 فنوعيةهو نص مهووس بفلسفة الوعي,  ماركسعلى النقيض من  لينينإن نص 
 ,ن إسقاطها الثوريمالتي تميزّ المقاومة الخالصة ضد الرأسمالية  الوعي هي

ليست النوعية هي المهمة ف ,ديكارتوانسجاماً مع فلسفة الوعي التي دشّنها 
 لينينيصبح موضوع الوعي عند  إذ, بل المهم هو موضوع الوعي أيضاً, فحسب

 − للمفارقة − ي هو الطبقة الاجتماعية بدلاً من وعي الفيلسوف, وهي الطبقة الت
وممارسته  لينينوتتحدد فلسفة  ,وعيها لنفسها ولمهمتها التاريخية بوساطةتتكوّن 

(ليس  نيغرين قارئاً متمرساً وناقداً مثل إ حتى ,الوعي بوساطةالسياسية 
) يضطر إلى البقاء ضمن أحكامها, ديكارتمصادفة أنه أيضاً قارئ متابع لـ 

ذات منبثقة من المقاومة  ;رواية تكوين ذاتبوصفها  لينينفلسفة  نيغريويقرأ 
ضد القوى المحيطة بالإنتاج وبإعادة الإنتاج حتى تحقيق الذاتية السياسية التامة 

من  − لكن الأمر الجوهري بالنسبة إلى أي وصف لبروز الوعي  ,الوعي بوساطة
                                                                                                                    

من و .) xIvi٢٠٠٥Negri ,» (أن يصبح ثورياً = =محدود للمقاومات الجزيئية يمكناللا
استجابة شديدة الحساسية  بمنزلة» مقاومة«ب مصطلح الصعب تحديد فيما إذا كان تجنّ 

يديولوجي في التركيبة الإيطالية ما بعد تجاه ميثولوجيا المقاومة في إيطاليا ودورها الأ
المقاومة «مناصرون لـ لأنفسهم بأنهم Red Brigadesة الحمراءالحرب أو تجاه وصف الألوي

 thematizedهو أن التردد في التحرك نحو تحليل موضوعاتي  الأمر الواضح .»الجديدة
أدى إلى الاستهانة بالفرص والمخاطر  workerismمالانية للمقاومة ومكانتها في منطق العُ 

قلال غير فعّال في وجه المقاومة المسلّحة , وهو مفهوم ترك الاست»المفهوم«التي يطرحها 
للألوية الحمراء والقمع الذي استجلبته, والذي أسهم في تبديد مقدرة المقاومة الإيطالية 

إضافة  ,لذلك كان عدم المواجهة النظرية الصريحة مع المقاومة ,»سنوات الرصاص«في 
 .»الإمبراطورية« ثلاثية ما يزالان يميّزان عمل نيغري وهاردت في ,إلى استخدام خطابتها
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فينومينولوجيا «إلى  ديكارتلـ  Discourse on Method »خطاب في المنهج«
هو أولاً فهم للزمن ثم للصراع بين وضوح الوعي البارز  هيغللـ  »الروح

  والمحرضات المبهمة للقوة.
 ١٩٠١-٢لعام  لينينستراتيجية السياسية المفصلة في نص كان للإ

 »: الأسئلة الملحة لحركتنا?ما العمل«استثمارات فلسفية عميقة, فـكتاب 
بخصوص  الروسي الحزب الديمقراطي الاشتراكييتناول الجدالات ضمن 

دور الحزب والتنظيم الحزبي, كما أن الكتاب يدرك أن وجود حكومة 
يبينّ أن هذه الوضعية  هاستبدادية يضع الحزب في وضعية مقاومة, لكن

الوعي النظري الواضح إلى مبادرة ثورية تطرح  بوساطةالدفاعية قد تتحول 
عي البسيط فصوله الخمسة فينومينولوجيا للوعي الثوري تنطلق من الو

ومعها تقبّل الوعي  الماركسيةالمنبثق من المقاومة ضد المظالم إلى تقبّل النظرية 
هو أيضاً  ديكارتالوعي كما في  تكوّنالطبقي الثوري التام. إن وصف 

وصف لتكوين ذات الوعي, وهي في هذه الحالة البروليتاريا الواعية طبقياً. 
 هيغلخليط مما أطلق عليه  إن هذه الذات مع ذلك ليست واحدة, بل هي

 ). ١٩٧٥Lenin ,٣٦( »الفلسفي«و »الطبيعي«الوعي 
عفوية الجماهير ووعي الديمقراطيين «عن  لينينلدى  الفصل الثانيإن 

بدايات «يقدم وصفاً موجزاً لموقفه برمته, وإن القسم أ.  »الاشتراكيين
في  الروسيةبين الطبقة المثقفة  للماركسيةيصف ظهور فهم  »الصعود العفوي

تسعينيات القرن التاسع عشر إلى جانب مقاومة العمال العفوية ضد ظروفهم, 
إنه يصر على فرق بين نوعين من العفوية, ويميزهما قبل كل شيء على أساس 

  درجة وعيهما ونوعيته:
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(بل حتى في  »سبعينيات وستينيات«في  روسياحصلت إضرابات في 
 و... للآلات »عفوي«رافقها تدمير النصف الأول من القرن التاسع عشر) 

وصف إضرابات  − »الاضطرابات«بهذه  مقارنةً  −إلخ, حتى إنه يمكن 
, إلى درجة أنها تميّز التقدم الذي أحرزته الطبقة »متعمّدة«بأنها  »التسعينيات«

في الجوهر لا  »العنصر العفوي«ويُظهر ذلك أن  ,المرحلةالعاملة في تلك 
لا أكثر ولا أقل, بل إن أعمال  ,أوليشكل ي في يمثل تقريباً سوى الوع

أخذ العمال يفقدون إذ  ,ما الشغب البدائية تعبر عن صحوة وعي إلى حدٍّ 
... لن أقول . لقد بدؤواهماضطهدديمومة النظام الذي بإيمانهم المزمن 

نهم أوبالتأكيد  ,بفهم الحاجة إلى مقاومة جماعية, بل بالشعور في الحاجة إليها
 .)١( ) ١٩٧٥Lenin ,٣٥-٦ن خنوعهم العبودي لرؤسائهم (تخلوا ع

القرن  روسيااللافتة بين تاريخ من الإضرابات في  فقرةال وتمزج هذه
المرافق لأعمال المقاومة العفوية  بع الوعيَ تْ التاسع عشر مع ظاهرة من الوعي, يَ 

يزعزع الإيمان  ,»محسوس«وعي  أي ,»أولي« مثل الشغب والتخريب وعيٌّ 
(إنما ليس فهم)  »إحساس«ومع ذلك ينبثق  ,الظروف الاستبدادية مراراستب

فالمقاومة الفردية العفوية في وجه الضرورة المستبدة  ,بضرورة الكفاح الجماعي
 لينينوإلى الآن ترسم حكاية  ,يتبعها إحساس بالحاجة إلى مقاومة جماعية

                                                 
 soznanie & soznatel’ nostلمصطلحين الروسيين ا Lars T. Lihلارس تي. ليه  يترجم )١(

إدراك بـ (يترجمان » ما العمل?«وفي لكنهما هنا  ,consciousness» وعي«بأنهما تقليدياً 
awareness  وقصدpurposiveness(ضمن  يميزان لحظات الوعي الهيغيلةما , بحيث إنه

 هو أنواضحاً  فإن الأمر الذي لا يزالومع ذلك  ,) ,٢٠٠٥Lih ,٣٥المصطلح نفسه (
من السلسلة  أنهما جزءٌ برؤية هاتين اللحظتين تجري  , إذالوعي هو المُدرِك وله قصد

فهم من الالحركة عبر  افظ علىتح عن هذا التحوّللكن نسخته  ,التطورية للوعي الطبقي
  ). ٢٠٠٨Lars T. Lih ,٧٠١انظر ( .أو وعي ذاتي» جنيني قصد«يقين الإحساس إلى 
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عند  calphenomenologiالتاريخية خريطة مراحل كشف الوعي الظواهري 
فتنتقل تجريبياً من الجنيني إلى مستوى من يقينية الإحساس, ثم ترتقي  ,هيغل

يكوّن  إذإلى مستوى الوعي التام, مع إمكانية الوصول إلى المعرفة المطلقة, 
  ين.ه الخاصّ ه وموضوعَ ذاتَ  الوعيُ 

تعبئ الكلمات  لينينليست مستمرة, بما أن قواعد  العملية لكن هذه
...) Derrida's teleiopoetic ديريداحذوفة (التوقفات المتخيلة لدى الم ةالنيتشيّ 

بغية الإشارة إلى طبيعة المقاومة المفتوحة وغير المحددة, فالمحذوفات تؤشر إلى 
في قراءته  ديريداالانقطاع عن التاريخ وحلول زمن الثورة, وهو حدث يصفه 

سلطة من جانب طبقة الثورة أي ليس الإمساك بال«بأنه:  »?ما العمل«لكتاب 
, وفقاً لهذا النمط أو ذاك, بل هي قبل كل شيء انقطاع فحسب حاكمة جديدة

لا يمكن علاجه, أي إنها انقطاع الآخر  كٌ إنها تهتُّ  .تام عن التسلسل التاريخي
ومع ذلك يميل  ,) ٢٠٠٧Derrida ,٣١( »برمته في نسيج أو سلسلة السياسة

في نص  ديريداتلك التي لاحظها  ,الناشئ نحو جمع توقفات عملية الوعي لينين
, كي تصبح جلية تماماً لدى الوعي الثوري. إن البدايات العفوية للمقاومة لينين

 ,هي ومضات من وعي ينبثق من وضعيات شغب وتخريب ارتكاسية ودفاعية
 ,Lih »أسس القصد«( لينينقد كانت تلك الومضات من المقاومة بالنسبة إلى ف

أظهرت  إذ, كفاحنفجارات اليأس والانتقام أكثر مما هي من طينة ا« )٧٠
 فقد ,) ١٩٧٥Lenin ,٣٦( »ات ومضات وعي أقوى بكثيريإضرابات التسعين

أو روح الثأر عبر التحدي أو  الحقد بوساطةأعمال المقاومة الأولى  حُفّزت
لم تكن تلك الأعمال سوى توطئة  لينينالقول: لا! لعالمٍ مستبد: وبالنسبة إلى 

ومضات المقاومة إلى ضوء  لينينلكفاحٍ واعٍ وتوكيدي, وفي مقابل تحويل 
 بنجاميناللاحقة ( الماركسيةالوعي الطبقي الثوري المتوهج فقد رأت 
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Benjamin ,بنسعيد Besäid في ومضات وتقطعات المقاومة مؤشراً على (
ليل  وبالفعل سوف نرى أن ومضات المقاومة في ,طبيعتها المسيحية الاقتحامية

 في Huberman-Georges Didiهبرمان − جورج ديدي التاريخ هي بالنسبة إلى
 ,كل ما نستطيع الحصول عليه Survivances des lucioles »نجاة اليراعات«

إذ عليها أن  ,ليست سوى بدايات متعثرة للوعي الثوري لينينلكنها بالنسبة إلى 
عي الثوري. إن هذا مجاز من تعلو لتصبح إنارة تامة أو وهجاً أو مجداً من الو

وفي  Pasolini ولينيزباوينتقده في العمل الأخير لـ  هبرمان − ديديالسمو يحدده 
  .Agamben أغامبينالعمل الجديد لـ 

أن  −  إنارة تامة هبوصف −إن على الوعي السياسي  ,لينينفبالنسبة إلى 
ردية أو يغذي العمل الثوري, لكنه لا يصدر تلقائياً عن أعمال مقاومة ف

غير قادرة  لينينجماعية, فالمقاومة ليست سبيلاً للمعرفة المطلقة, وهي بلغة 
على تكوين الذات الثورية, لكنها تومض على الدوام, وهي تُعيد الكرّة على 

لم سبق أن قلنا إنه «يجب أن يأتي الضوء من مكان ما آخر:  ومن ثمالدوام, 
قد كان ممكناً جلبه لهم ف ,العماّل بين ديمقراطي اشتراكيوعي  بعدُ  يكن هناك

التفسير الإيجابي لجلب  إن),  ١٩٧٥Lenin ,٣٧( »فحسبمن الخارج 
ل الأفلاطونيالضوء إلى الكهف  كما يجب  ,حاسمة يّةنيتشبوساطة نبرة  يحوَّ

أو الإصلاح الذي يصدر  الحقدعلى ضوء الوعي السياسي الإثباتي أن يبرز 
 »العفوية يمكن أن تطغى«أن  لينينية, ويزعم عن المقاومة الارتكاسية العفو

على الوعي, وأن مقاومة العمال هي مقاومة ارتكاسية في ردها على مأزق, كما 
إذ ليس هناك من توقف  ,أنها تجازف بجعل المأزق يحدد شكل مقاومتها

للانقطاع عن تاريخ سابق, بل هناك توقف  Derridean الديريديبالمعنى 
إن الكفاح من أجل  إذلتاريخ في المقاومة نفسها, تدوين مقلوب لذلك ا
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مزيد من الأجور يقبل صيغة الأجور, وإن النضال من أجل ظروف أفضل 
للعمل يقبل نظام إنتاج المصنع, وباختصار إن المقاومة تجنح نحو الإصلاح 

لماذا تقود «قارئه على أن يسأل السؤال الآتي:  لينينبدلاً من الثورة, ويحض 
عفوية, الحركة ذات المقاومة الأقل إلى تحكم الأيديولوجية الحركة ال

وعي «) ويجيب: لأنها أقدم وأقوى ولأن  ١٩٧٥Lenin ,٥١( »البرجوازية?
في  ,ارتكاسية, إنها تقول لا لمظالم معينةحقد مقاومة  بمنزلةهو  »اتحاد العمال

تى الآن الوقت الذي تقوم فيه بتثبيت البنية المؤسساتية للرأسمالية, وهي ح
 .باريس كوميونةلـ  ماركسلا تقول نعم باسم شيء جديد, كما في تأييد 

الطبقة «عنون بـالمُ  »?ما العمل«لكتاب  الفصل الثالثمن  Eوفي القسم 
بسخرية الإجماع  لينينيتبنى  »العاملة كطليعة مقاتلة من أجل الديمقراطية

, » للطبقة العاملةإنه من الضروري تطوير وعي سياسي .»الكل موافق«الآتي: 
الاعتقاد القائل: إنه من الممكن تطوير الوعي السياسي الطبقي «ويتابع منتقداً 

)  ١٩٧٥Lenin ,٩٧( »كفاحهم الاقتصادي إذا جاز القول ضمن للعمال
وبوصفه كفاحاً ارتكاسياً يجب أن يُستكمل الكفاح الاقتصادي بلحظة إثبات 

سوف يجلب هذا الوعي  ي الاشتراكيالديمقراط, فالحزب »الخارج«تجُلب من 
الصراعات  حقدبالنسبة إلى الطبقة العاملة الممرغة في  الشيوعيةلحقيقة 

  الارتكاسية.
كان لتصنيف المقاومة بمقتضى بروتوكولات فلسفة الوعي نتائج 

اللاحقة وفهمها للثورة, فالمقاومة شرط  لماركسيةهائلة, بالنسبة إلى ا
وباستخدام  ,في الوعي الثوري لدى البروليتاريالاحتمالية تجاوزها الخاص 

تنبثق من الصدام بين القوة الاستبدادية  »لحظة متلاشية«إنها  هيغيليةلغة 
لكنها تُبقي المسألة مفتوحة بشأن ما إذا  ,القمعية وقوة البروليتاريا الناشئة
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وحسب, أم إنها سوف تتحول إلى  »مقاومة«كانت المقاومة المنظمة لا تزال 
ويمكن صياغة الرد على هذا  ,ء جديد من دون تدخل الوعي من الخارجشي

شكل  إلىإنها تشير  والسؤال بحسب التنظيم: هل المقاومة تعارض التنظيم أ
آخر من التنظيم غير ذاك المفهوم على أساس التوحد بمقتضى الوعي? ومع 

تدخل فكرة تنظيم أخرى إلى  Rosa Luxemburgروزا لوكسمبورغ نظرية 
 طكانإلى أواخر عهد  تنتميونظرية المقاومة, وهي فكرة  الماركسيةالنظرية 

Kant  غوتيهكما تعكسها نصوص Goethe,  ونموذجها ليس الوعي بل
 لينينالتحول البيولوجي, وهذا موقف جرى توقعه سابقاً في استخدام 

 المستمر للاستعارات المستمدة من علم الأجنة.
للقسم  ةبارز ةرمنظّ لأنها و ,ينينللـ  قريبة ةمعاصر روزا لوكسمبورغ ولأن
 مثل قطيعةي فإن تفكيرها ,الديمقراطي الاشتراكي الألمانيمن الحزب  البولندي
 فكتابها ,السائد في تصنيف المقاومة ضمن أنموذج الوعي سعىمع الم واضحة

 ما«بصراحة يتحدى  »الإضراب العام, الحزب السياسي والاتحادات العمالية«
أن على  لوكسمبورغتصر  إذ ,على أرضية الوعي والزمانية لينينلـ » ?لعملا

أعمال المقاومة والتمرد لا تنسجم مع ذاك النوع من الرواية المنطقية الزمانية التي 
حسم تأكيده جمع ومضات المقاومة في ب لوكسمبورغ وتتحدى ,لينينحاكها 

) Lih ليهية في صيغة الضوء الثابت للوعي (أو الحركة من الإدراك إلى الهدف
ن في النظرية الثورية, فقد رفضت ماديتها الراسخة قبول الفرق بين المتضمَّ 

العفوية الاستطرادية للمقاومة, والحضور الدائم لوعي ثوري ذاتي التصحيح, 
   :أنه لوكسمبورغلاحظت  روسيافي  ١٩٠٥ ثورةففي تأمل في توسع 

لأن نداءات  ,لا عمل منظمو ,[...] لم يكن هناك مخططٌ محددٌ مسبقاً 
الأحزاب لم تستطع أن تجاري التمردات العفوية للجماهير, وبشق النفس 
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وجد القادة الوقت كي يكتبوا الشعارات لجمهور البروليتاريا المندفع, 
ذلك فإن الإضرابات العامة والجماهيرية السابقة نتجت عن إلى وإضافة 

ت بسرعة إلى مظاهرات سياسية التي تحول ,التئام صراعات الأجور الفردية
تماشياً, مع المزاج العام للحالة الثورية, وكانت تحت تأثير التحريض 
الديمقراطي الاشتراكي, فقد كان العامل الاقتصادي والحالة المبعثرة 

 اً وتوجه اً طبقيّ  للحركة النقابية العمالية نقطة البداية وكانت النتيجة عملاً 
 ).Luxemburg ١٩٧٠ ,١٧٠( اً جامع اً سياسيّ 

أنه جرى  لوكسمبورغزعمت  ,للوعي لينينوفي قلب متعمد لتفضيل 
 حركة المقاومة وتحولاتها ولم يوجهها. تبعإذ إن الوعي  ,»عكس الحركة«

ليس على  ,تصوّر الانتقال من المقاومة إلى الثورة لوكسمبورغ إن
قية للذوات الطب لينينأساس صدام الجوامد كما هي الحال في وجهة نظر 

الواعية والمتحدة, بل كحركات قوى سائلة مؤلفة من تيارات متنوعة, 
وجهة نظر  لوكسمبورغو لينينويكرر كل من  ,تتحرّك بسرعات مختلفة

إلى نظام ثوري  القديمفي الانتقال من نظام الحرب الجامد و كلاوزفيتز
سائل, ومن المدهش أن لا أحد منهما يصل إلى تبخير وتكثيف العنف الذي 

المقاومة احتراماً  لوكسمبورغللمقاومة, ومع ذلك تمنح  كلاوزفيتزميّز رؤية 
فبالنسبة إليها فإن  ,الوعي سنادأكبر من قيامها بوظيفة لحظة متلاشية من إ

 التقطعات المقاوِمة لمسار العالم تكوّن انسيابها الخاص المنتظم والمعقد:
العامة والجزئية,  إن الإضرابات السياسية والاقتصادية, والإضرابات

وإضرابات التظاهر, وإضرابات القتال, والإضرابات العامة الخاصة بفروع 
والصراعات السلمية  ,والإضرابات العامة الخاصة بمدن معينة ,صناعة معينة

فهي  اً للأجور, ومجازر الشوارع, وقتال المتاريس, كل هذه تتخلل بعضها بعض
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في داخل بعضها وفوقه, إنها بحر من تسير جنباً إلى جنب, وتتقاطع وتنساب 
قانون الحركة لكل هذه الظواهر هو قانون واضح, إن الظواهر دائم الحركة, و

سب فهو لا يكمن في الإضراب العام نفسه ولا في تفاصيله التقنية, بل في النِّ 
  ). ,١٩٧٠Luxemburg ,١٨٢الاجتماعية والسياسية لقوى الثورة (

يزة داخلياً, فهي تفاوت جوهري للقوى, يتجلى إن الثورة ظاهرة حيوية متما
بألف طريقة وطريقة غير مرئية ونادراً ما «في أحداث صغيرة, وهي تؤثر في العمل 

تكون قابلة للتحكم لكن فعل الإضراب لا يتوقف لبرهة واحدة. إنه يقوم 
ه بتغيير أشكاله وأبعاده وآثاره, فهو النبض الحي للثورة, وهو في الوقت نفس فحسب
). كان الدرس الذي استقته  ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٢( »الأقوى ةالمحرك عجلتها

هو أن إيقاف حركة الإنتاج وإعادة الإنتاج الرأسمالي  الثورة الروسيةمن  لوكسمبورغ
 ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٢( »أسلوب حركة جماهير البروليتاريا«هو في حد ذاته 

عنها من  يُعبرَّ اتي للتصحيح والتحدي كما أن التنظيم يُفهم بموجب عملية خلق ذ
خلال استجابة ديناميكية لبيئة معينة, كما أن جملة أعمال المقاومة المتناهية الصغر 
تضمن أنه ليس هناك من وجود للاستجابة الارتكاسية, بل إن هناك عملية 

  امتحان وتحوّل مستمرة تكون فيها المقاومة أساسية:
وضيحه واستدارته, فإن النضال ومع انتشار النضال السياسي وت

الاقتصادي ليس غير معرّض للتضاؤل وحسب, بل إنه أيضاً وبشكلٍ متساوٍ 
يتوسع وينتظم ويصبح أكثر انغماساً, وهناك بين الاثنين يوجد العمل التبادلي 

  ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٥الأكثر اكتمالاً (
 −من ذلك  بدلاً  − ليس هناك وجود لمسألة تنظيم الوعي, بل إن هناك 

صراعاً وتوسعاً ديناميكياً للقوى التي تُولّد أعمالها التفافات, وتترك آثاراً 
تغيرّ بيئة النضال المستقبلي, كما في هذه الصورة الجميلة لموجة المقاومة التي 
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في عتمة  تبددتترك آثاراً لمرورها على الرمال. إن ومضات المقاومة لا ت
, بل هي دوامات في تيار الصيرورة تترك الكبت, ولا تصعد إلى ضوء الوعي

من العمل السياسي يبقى خلفها راسب إثمار  مزبدةفبعد كل موجة «آثاراً: 
وبطريقة عكسية إن حالة  ,تنبثق منه ألف قصبة من الصراع الاقتصادي

الصراع الاقتصادي المستمر للعمال مع الرأسماليين تُبقي طاقتهم القتالية حية 
 ). ١٩٧٥Luxemburg ,١٨٥... (ة فاصلةسياسي مرحلةفي كل 

لأنموذج الوعي حررت المقاومة من الدور  لوكسمبورغإن مخالفة 
, فانسجام أعمال المقاومة الفردية أو لينينالوصائي المعطى لها في نظرية 

تماسكها لا يُنتجه التنظيم الواعي, بل إنه ينشأ عبر عملية تحوّل, كما أن 
المقاومة يترك أرشيفاً من الآثار المدوّنة على البيئة  أثناءفي اختبار البيئة المعادية 

الرأسمالية والتنظيم الناشئ للبروليتاريا معاً. إن لتاريخ مثل هذه الأعمال من 
لكنه يحُافظ على  ,المقاومة انسجامه الخاص, وهو انسجام لا يخص الوعي

 تجربة نضالات الماضي مع بقائه متوجهاً نحو المستقبل.
بالعناية الفلسفية نفسها التي حظي بها عمل  لوكسمبورغعمل  لم يحظَ 

 )٢(نة آرنتاهما عدا الاستثناء البارز المتمثل في شرحه فلسفة  ,لينين

 الفلسفية لـ »ما العمل?« إنه نقد مهم لفرضيات كتابفومع ذلك  ,السياسية
الحرب «وهو أيضاً متأثر بشكل أساسي بـكتاب  ,وفهمه للمقاومة لينين
, إلا أنه يستقي منه نتائج مختلفة تؤكد الإبداع ماركسلـ  »هلية الفرنسيةالأ

                                                 
 .يهودية ألمانيةرة ومنظّ  ةفيلسوف هي Hannah Arendt) ١٩٧٥− ١٩٠٦( آرنت نهاه )٢(

 الساميةتناولت في كتاباتها أموراً عدة منها القوة والعنف والسلطة, وقد اتهُمت بمعاداة 
بعد أن اختطفه  إسرائيلية محكمةأمام  إيخمان أدولف النازيمحاكمة القيادي لأنها عارضت 

 [المترجم]. الإسرائيلي ز الموسادجها
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ويظهر الخطاب البيولوجي للحيوية  ,أي شجاعتها ,لكوميونةالسياسي لـ ا
كما  ,ماركسونصوص أخرى لـ  خطاباتوالصحة الذي احتل هوامش 

 وتقديره باريس كوميونة لنبلالإيجابي  ماركساستقى إلهامه أيضاً من فهم 
لزمانيتها غير المألوفة, إذ إن انسلاخها عن تاريخ الدولة والإمبراطورية أتى 

ومع  ,في وقت مبكر جداً فكانت مستقبلاً يقتحم تسلسلية الحاضر والماضي
والأثر  المرحلةهو انفتاح هذه  لوكسمبورغذلك فإن الأمر المهم بالنسبة إلى 

 ملة.الدائم الذي تركته في ذاكرة مقاومة الطبقة العا

 :المقاومة اللاواعية −٥− ١
إن القطيعة مع أنموذج الوعي واكتشاف المقاومة اللاواعية التي أشارت 

في النصف الأول  ,فييناتجت بشكل مستقل في زا في أعمال أُنتعزَّ  لوكسمبورغإليها 
التاريخ والوعي الطبقي: دراسات في «من العقد الثالث من القرن العشرين وهي: 

 History and Class Consciousness: Studies in Marxist»لماركسيالدياليكتيك ا

Dialectic  جورج لوكاشلـ  ١٩٢٣عام George Lukács النواهي, الأعراض, «و
  »)٣(مسائل في مزاولة الطب النفسي«و Inhibitions, Symptoms, Anxiety  »والقلق

The Question of Lay Analysis  سيغموند فرويدلـ FreudSigmund   ١٩٢٦عام .
انبثقت هذه النصوص في بيئتين مختلفتين جداً, لكنها تتشارك في الضيق من فلسفة 
الوعي وفي مقاربة نقدية تجاه المقاومة, ولم تكن إعادة التفكير بالعمل السياسي 

  والصحة النفسية منفصلة عن إعادة التفكير بالمقاومة بالنسبة إلى كلا الكاتبين.

                                                 
علماً  ,بيروت − الصادرة عن دار الطليعة للطباعة والنشر جورج طرابيشيترجمة  اعتُمدت )٣(

 من الكتاب [المترجم]. الفرنسيةبأن الترجمة عن الطبعة 
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تعبرّ عن مستوى منخفض من الوعي  لينينسبة إلى إن المقاومة بالن
 بوساطتهاالوسيلة التي يمكن  لوكسومبورغهي عند  في حينالارتكاسي, 

وكان رد  ,تدوين كيفية عمل القوة الحيوية في أرشيف الصراع الطبقي
على هذا الاختلاف الجوهري بخصوص تقييم المقاومة في النظرية  لوكاش

لبحث في المصادر الفلسفية عن معضلة الوعي في هو ا الماركسيينوالتطبيق 
 ,هاءوهذا ما قاده إلى أقصى حدود فلسفة الوعي وإلى ما ورا ,المثالية الألمانية

كانت محكومة إما بالتلاشي  لينينإذ إن انفجارات المقاومة بالنسبة إلى 
والاختفاء في عتمة الكبت أو بالارتفاع إلى الضوء التام للوعي الثوري. إن 

مواجهة فلسفية وسياسية مع مسألة  لوكاشفرض على  لوكسومبورغقد ن
 تجاوزت الوعي نحو نظرية مقاومة توكيدية أو إبداعية. ,الوعي

الذي يحمل  »التاريخ والصراع الطبقي«يستعرض الفصل الرئيس من 
 في الفلسفة الكلاسيكية ظهور وعي متمدٍّ  »ووعي البروليتاريا )٤(التمدي«عنوان 
صيغة السلعة مع نظرية التمدي لدي  ماركس, فمن خلال حبكه لنقد ةالألماني
أن  لوكاشيفترض  ,Weber )٥(يبرڤوأطروحة العقلنة لدى  Simmel سيميل

كل حاجاته على أساس تبادل  التمدي يتطلب من المجتمع أن يتعلم إشباع«
مبدأ الحساب والمكننة العقلاني يجب أن يشمل كل مناحي «وأن  »...السلع
يرى أن هذا الاحتضان يتوسع  لوكاش). كما أن ١٩٧١Lukás ,٩١( »ياةالح

إذ إن بنية «انتشارياً وتركزياً, ولا يحتل العالم وحسب, بل إنه يحتل الوعي نفسه: 
                                                 

 : هو كلُ ما يجعل الشيء ماديّاً.التمدي) ٤(
لم اقتصاد وسياسة ا, وهو ع WeberMax) ١٩٢٠ −١٨٦٤( يبرڤماكس الإشارة هنا إلى  )٥(

والدارسين لمؤسسات الدولة  ,ومن العلماء المؤسسين لعلم الاجتماع الحديث ,ألماني
 والإدارة العامة [المترجم].
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التمدي تغوص إلى وعي الإنسان باضطراد على نحو أعمق وبشكل أكثر 
يد إنتاجها اقتصادياً حتمية وحسماً تماماً مثلما ينتج النظام الرأسمالي نفسه ويع

). كما يُنظر إلى تمدي ١٩٧١Lukás ,٩٣( »باستمرار على مستويات أعلى فأعلى
الوعي على أنه عملية تاريخية تؤدي إلى الحد الأقصى من التمدي التام الذي لا 

أيضاً  »الطبيعة المادية والنفسية للإنسان«يتضمن العالم وحسب, بل إنه يتضمن 
)١٩٧١ ,١٠١Lukásومن خلال قيامه بمثل هذا التحديد لنزعة  لوكاش ). إن

 رية المقاومة أساساً بالنسبة لأيتاريخية نحو تمدي الحياة والوعي يجعل من نظ
  لتلك النزعة. محاولة تحدٍّ 

تكمن في  لوكاشإن إحدى الاستجابات لمعضلة التمدي التي يقترحها 
, إن هذا التحول رؤية العامل كسلعة أصبحت واعية لحالتها السلعية الخاصة

١٩٧١Lukás ,لفعل (انظر إلى اعلى مستوى الوعي ذو نتائج فورية بالنسبة 

الوعي  في استجلاب اللينيني). تجري ملائمة هذه الاستجابة مع الحل ٢٠٨
الذاتي أو الثوري من الخارج, أي إن وعي الكلية يرفض الوعي المتمدي الجزئي 

بأن  »الوعي الطبقي«قالته عن في م لوكاشوالارتكاسي لدى العامل. أقر 
وفي إحدى « ,تجريبية وطوباوية »حدود قصوى«الوعي الارتكاسي يميل نحو 

الحالات يصبح الوعي مراقباً سلبياً تماماً يتحرك انقياداً وفقاً لقوانين لا يمكنه 
كما يعدّ نفسه في الحالة الأخرى قوة قادرة بملء إرادتها  ,أبداً أن يسيطر عليها

 يُفصّل). ١٩٧١Lukás ,٧٧( »أن تُتقن الحركة التي لا معنى لها أساساً الذاتية 
القوى « التي يراها تغالي في تقدير روزا لوكسمبورغالموقف الأخير في نقده لـ 
لكن إلى جانب هذه  ,)١٩٧١٬٢٧٩Lukás( »الطبيعة العفوية للثورة

ن يبرز نوع مختلف م ,المحاولات لحل مشكلة التمدي عبر فلسفة الوعي
  الاستجابة يتطلع إلى ما وراء حدود مسرح الوعي.
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تتطلع نحو تحديد مواقع  ,إن هذه الاستجابة التي تحيد عن تحليل التمدي
وأماكن أو لحظات يمكن من خلالها لمقاومة التمدي أن تبرز أكثر مما تتطلع نحو 

 ,التفكيرة على إمكانية تغيير الوعي. إن هذه هي لحظات إبداع تنفجر في ثقافة منكبَّ 
التي  Sovietsالسوفيتيات  مأالمجالس العمالية الإبداع السياسي في بسواء كان 

 ,شطحات خيالية فنية تتجاوز التمدي بوساطة مأ ,لوكسمبورغدافعت عنها 
هذه الاستجابة في المقالة الختامية  لوكاشذلك يمكن أن يصف  وعلى الرغم من

rds a Methodology of the Towa»نحو منهجية لمعضلة التنظيم«لمجموعة 

Problem of Organization  على أساس قضية التفاعل بين العفوية والتحكم
الحزب « ) الذي يربطه مع الشكل التنظيمي لـ١٩٧١٬٣١٧Lukás( »الواعي

, لكن من الواضح أن هذه المقاومة توجد في مكان آخر. إذ إنها يمكن »الشيوعي
فة التي تشير نحو مواقع محتملة لمقاومة ثقافة أن توجد في أعمال فنية وفي الفلس

ووعي متمديين. إن تلك الإمكانية لأشكال ومواقع المقاومة المتجاوزة لفلسفة 
مدرسة و Benjamin بنجامينو Adorno أدورنوالوعي هي التي حرّضت تفكير 

فقد شرح عملهم تحول حدس مواقع لاواعية  ,Frankfurt School فرانكفورت
إلى تأمل في المقاومة الجمالية, أي في المقاومة المسيحية  لوكاشد للمقاومة عن

باختصار إلى عالم من المقاومات لم يعد أي تحولها التنبؤية, بل حتى مقاومة المفهوم, 
  مرتبطاً بخطاب الوعي والقوة.

بوضوح تام الصلة بين تلك اللحظات  مدرسة فرانكفورترأى أعضاء 
ب الوعي, وبين الممارسة السريرية لعلم التي تتخطى خطا لوكاشفي عمل 

تكتيكات المقاومة بدمج  فرويد حلَّل وفي حين ,رائده فرويدالنفس الذي كان 
فإنه شكك أيضاً في العلاقة  ,خطب القوة والإبداع مع اعتبارات طبية حيوية

ويمكن  ,ها مع القمع والاستبدادؤتواط هإظهاربالمفترضة بين المقاومة والثورة 
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وقد لا  ,ن مشروع التحليل النفسي هو في بعض النواحي تأمل في المقاومةالقول إ
  يكون مجرّد تأمل, بل إنه ابتداع طريقة عمل ضد طبع المقاومة.

 Studies in »دراسات في الهستيريا«سابقاً في كتاب  فرويدوقد أورد 

Hysteria  مواجهات مع المقاومة لدى مرضاه وبشكل ملحوظ  ١٨٩٦عام
طيسي, فهو يصف المقاومة طوبوغرافياً بأنها علامة االتنويم المغن مع مقاومة

ويفهمها بأنها آلية دفاع مناعية تعيق  ,تحليلية للقرب من صميم العُصاب
إنه  إذ ,أخذ الفارق في الحسبانمرور أمراض لاواعية إلى التمعّن الواعي  مع 

ي هو الذي ليس الكائن العضو − على النقيض من الخطب المناعية الناشئة
, بل إن مسبب المرض هو pathogenيدافع عن نفسه ضد مسبب المرض 

يفهم المقاومة  فرويدوعليه فإن  ,الذي يدافع عن نفسه ضد الكائن الحي
النفساني بأنه  الاختصاصيلجهة منع الوصول مع صون للأسرار ويصنف 

شخص يعمل مع المقاومة كي يسمح, بالوصول إلى المحجوب. يوجد 
, بل »اللاوعي السياسي«عن  فحسبلا يتكلم  الذي لوكاشكبير مع تشابه 

أي استخلاص فضل القيمة على  − إنه أيضاً عدّ استغلال الطبقة العاملة 
سراً قاومت الرأسمالية فضحه بأي  − شكل تبادل متساوٍ مع عقد الأجور 

ثمن, إن الذي يبرز في كليهما هو وجود بعض التضارب بخصوص 
وهذا تضارب يعود إلى  ,وة كبت بقدر ما هي قوة تحررالمقاومة, فهي ق

 الطبيعة الديناميكية للمقاومة أي إلى سمتها الفاعلة والارتكاسية معاً.
على المقاومة بالحدس الدقيق لطبيعتها المطَُاردة على  فرويديسترشد عمل 

ليس عبر الإضرابات والتخريب  »توقف العمل كلياً «نحوٍ تخريبي, بأنها طبيعة 
, بل بوساطة انزياحات وتكثيفات ومجازات وتحويلات فحسب المظاهراتو

معقدة, فالعمل مع ما يوقف العمل تماماً هو سعي لمقاومة المقاومة, ويدرك 
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الطبيعة الانعكاسية للمقاومة بوصفها دوماً مقاومة مضادة. إنه عمل يستلزم مكراً 
اربات المقاومات في تكتيكياً ومواجهة غير مباشرة, ومقدرة على استغلال تض

ستراتيجية لحرب التغلب عليها, بكلمات أخرى إنه عمل ينسجم مع السيرة الإ
قتالنا ضد المقاومة في «بالفعل يصف عمله على أساس  فرويدالعصابات, حتى إن 

). يجري تبويب تجربة حملات المقاومة ضد  ٢٠٠١Freud ,١٥٩( »....التحليل
دورا ورجل «الميدانية وقبل كل شيء في  ويدفرفي دراسات  توصفالمقاومة التي 

الأعراض, والنواهي, «من كتاب  )أ(في الفهرس   Dora and the Rat Man »الفأر
 فرويدفيه يوسّع  إذ ,١٩٢٦لعام  Inhibitions, Symptoms and Anxiety »والقلق

وم أن إننا نقاأي ننا نريد أن نمرض, أالمقلقة كثيراً, ألا وهي  نيتشهواحدة من رؤى 
بحيث  ,تفضيلنا عدم رغبة أي شيء بدلاً من عدم الإرادة مطلقاً بنصبح أصحاء 

ثلاثة من هذه التحقيقات قريبة إلى ما نعتقد فتشمل التحقيقات الخمسة للمقاومة, 
ن الاثنتين أفي حين  ,ego resistanceأننا نعرفه بأنه هو الوعي أي مقاومة الأنا

والأنا  Id ووخادعة أكثر بكثير وتصدران عن اله الأخريين لهما طبيعة مختلفة جداً 
إن «. إن التحقيق الأول للمقاومة يجد نفسه على مقربة من الكبت: Superegoالعليا 

في هذه النظرية هو الرؤية القائلة: إن الكبت ليس حدثاً يحصل مرة  المهمالعنصر 
المتُخذ بغية حماية  .... إن هذا العمليتطلب إنفاقاً مستمراً (للطاقة) واحدة, لكنه

 ٢٠٠١Freud ,( »مقاومةالكبت يمكن ملاحظته في المعالجة التحليلية بوصفه 

). تتخذ المقاومة هنا وضعية دفاعية لتامين ظروف التكرار, وبفعلها ذلك ١٥٧
الثلاث,  »مقاومات الأنا«عن الكبت. أما التحقيق الثاني من بين فإنها تدافع 

ينجح في «تذكر الكبت بوساطة استبدال سريري هو التحويل أو المقاومة ضد 
في إعادة إحياء الكبت  ومن ثمإقامة علاقة مع الوضع التحليلي للمحل نفسه, 

فالذي يبدو أنه  ,) ٢٠٠١Freud ,١٦٩( »يُتذكّر فحسبالذي كان يجب أن 
استبدال الوضع السريري, والمقاومة بمقاومة للكبت هو في الواقع تأكيد له 
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التردد في التحرر من العَرَض بسبب الإشباع   لربح من المرض, أيالثالثة هي ا
  .دور المريض أداءعليه من  يحُصلالذي 

 إن التحقيقين الرابع والخامس للمقاومة موجودان خلف نطاق سيناريو
أو  ,ا اللاوعييهالمقاومة العنيدة التي يبدإذ يتجلى الرابع في   ,الأنا وتَقلّباتها

لمريض واعياً لأعراضها, وتمَّ التغلب على مقاومة الأنا حتى لو كان ا »واله«
الأعراض تستمر, وعند هذه النقطة نصادف الحد الأقصى ف ,لدى كليهما

 ,إلى علاقة إيجابية ,بفلسفة اللاوعي بوصفها نقلة من علاقة سلبية فرويدلالتزام 
القسري قوة الدافع «إلى كبت يكون حتى اللاوعي فيه غير قادر على التغلب على 

يواصل ممارسة  »لا واعٍ  prototypeأنموذج أصلي «إذ يوجد  ,»نحو التكرار
عندئذٍ يفكّر ).  ٢٠٠١Freud ,١٥٩( »على العملية الغرائزية المكبوتة«الجذب 
تعمل على مستوى من  −كبح الرغبة   −في نهاية لاحتمالية المستقبل  فرويد

ذه المقاومة المميتة مقاومة المقاومة بعيد جداً عن متناول الوعي, ويتبع ه
الأكثر غموضاً إن لم تكن الأقل « فرويدهي بالنسبة إلى  »أنا عليا«خامسة أو 

, وهي »يبدو أنها تنشأ عن الشعور بالذنب أو الحاجة إلى العقابو ,قوة دائماً 
 − تبعاً لذلك − بما فيها  ,لمعارضة كل حركة نحو النجاح« تعملتكتيك يُس

وبهذا ينهي  ,) ٢٠٠١Freud ,١٦٠( »التحليل وساطةبشفاء المريض نفسه 
ستراتيجي لمقدرة المقاومة لدى عدوه التي تتجلى كمقدرة تقييمه الإ فرويد

 على مقاومة نفسها.
 On the) ١٩٢٦( »مسائل في مزاولة الطب النفسي «وفي كتابه المعاصر 

Question of Lay Analysis  فيكتب  ,يكستراتيجية إلى التكتمن الإ فرويدينتقل
ونظراً لانبثاقها من حروب المقاومة  ,للمحلل الطامح »?ما الذي يجب فعله«

مسببات أمراضه في  ودُرستمزاياه  حُلّلتضد التحليل النفسي الذي 
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 »مسائل في مزاولة الطب النفسي«) فإن ١٩٢٤( »مقاومات التحليل النفسي«
ها المحلل ضد فيحرب العصابات التي ينهمك  دارةيقدم نصيحة تكتيكية لإ

يجد رجل العصابات  فحينما, »مقدرة المقاومة لدى الشخص الخاضع للتحليل
يجب  ,أو المحلل العادي تفسيراً معقولاً لأعراض الشخص الخاضع للتحليل

عليهما أن يتبنيا سياسة أو زمن علاج يتضمن حرباً طويلة الأمد ضد المقاومة. 
أن يعزز  فحسبريض يمكنه إن مجرّد وضع التفسير في مواجهة وعي الم

المقاومة فيصبح كل شيء مسألة اختيار اللحظة المناسبة والمنهج الصحيح وغير 
المباشر في العادة. إن الاختيار الملائم للوقت وللتصرف يستلزمان ما يعدّه 

  :»ستراتيجيةإبراعة « كلاوزفيتز مقولة داً مردِّ  فرويد

محاولة لاختصار التحليل ألقيت إنك ترتكب خطأً جسيماً لو أنك ربما في  
في تلك الطريقة سوف تستجلب وبتفسيراتك على رأس المريض حالما وجدتها, 

منه تعبيرات مقاومة ورفض, وغضب لكنك لن تمكّن الأنا لديه من التغلب 
على المادة المكبوتة. إن الصيغة هي: الانتظار حتى يقترب كثيراً من المادة 

خطوات إضافية قليلة مسترشداً بالتفسير الذي المكبوتة, بحيث يبقى لديه 
  ). ٢٠٠١Freud ,٢٢٠تقترحه (

إن الدور الريادي للمحلل في جذب الخاضعين للتحليل إلى نقطة 
أنفسهم قادرين على التغلب على المقاومة يتضمن تظاهراً هم يصبحون فيها 

 ستراتيجية تأخذ خطوة واحدة إلى الخلف بغية تأمينإي إنه أبالتفسير, 
خطوتين إلى الأمام, وهي مُصاغة بعبارات مشابهة للعمل السياسي المحدد 

أي استثمارهم في  −المرضى  حقدومن البديهي أن لينين. لـ  »ما العمل?«في 
ليس لديهم أي رغبة من أي « هيتضمن أن − الشعور بالإثم والعقاب الذاتي 

للتحليل حصناً إذ يحتل الخاضع  ,وأن مقاوماتهم ارتكاسية »نوع في الشفاء
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الاحتماء خلف متاريس  −  »تعارض عمل الاستشفاء«من المقاومات التي 
م الحاجة إلى لديه دلّ التي تو الربح من المرض والإثم والخوف وعدم الأمان

العملية الغرائزية التي كانت تسير على مسار «القطيعة مع التاريخ وهجران 
في أخذ «بشكل فجائي  وتجعل الخاضع للتحليل متردداً  −  »معين لعقود

 ). ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »فتحه أمامه اً مسار جديد جرى توّ 
الأمثلة المستقاة  في فرويدلنصوص غير الملحوظة إن النبرة العسكرية 

والإحساس بالمبارزة بين المحلل النفسي والخاضع  عُصاب الحربمن 
جميع القوى التي تعارض «تصبح واضحة فجأة عندما يصف  ,للتحليل
 ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٣( »لدى المرضى »مقاومات«الشفاء بأنها  عمل

عملية التحليل بلغة حرب العصابات, فالصراع بين  فرويدوبالفعل يصف 
المحلل النفسي والخاضع للتحليل من أجل التغلب على المقاومة أو المحافظة 

ضد الصراع «إذ إن  ,)٦(»في الحرب«بلغة تُعيد إلى الذاكرة كتاب  يُصاغعليها 
على تعددية المقاومات  فرويد(في هذه اللحظة يركز  »...هذه المقاوماتكل 

... هو عملنا « ,)كلاوزفيتزبدلاً من المقدرة الوحيدة على المقاومة لدي 
), وهذا الصراع  ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »الرئيس في أثناء المعالجة التحليلية

يتبنى فيها  − ومة فالتحليل هو حرب مقاومة مديدة ضد مقا − يستلزم وقتاً 
ستراتيجية طويلة الأمد ضد مقاومة المحلل وضعية رجل العصابات الإ

ويعتمد طول الصراع بين المتخاصمين على قوة المقاومة لدى  ,جيش احتلال
                                                 

» فرويد »نفي«على  جان هيبولات تعليق مدخل إلى«إن تأملات لاكان في المقاومة في  )٦(
neinung'Jean Hyppolite's Commentary on Freud's 'Ver  تشير صراحة إلى كلاوزفيتز

وإن العنف  ,حيث يتوقف الكلام يبدأ ميدان العنف«إنه  :بغية شرح الفرضية القائلة
 ). ,٣١٣Lacan( .»دون أن نحرّضهحتى من هناك أساساً  سودي
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ةَ إذ يمكن إعاقة جيش «العدو أكثر مما يعتمد على أرضه  أسابيع في بقعة  مدَّ
كان على الجيش أن  لام, إنْ من بلد يقطعها قطار سريع في ساعتين زمن الس

يتغلب على مقاومة العدو هناك, فإن مثل هذه المعارك تستدعي وقتاً في 
ذلك ليس  وعلى الرغم من ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »الحياة العقلية أيضاً 

القصد هو التغلب على المقاومات لدى الخاضعين للتحليل النفسي, بل هو 
يتهم الخاصة الإيجابية والمقاوِمة تعليمهم من خلال الصراع أن يكوّنوا ذات

مع هذا الصراع ومع التغلب على «لأن أنا المريض هي (التي) تتغير  ,بفعالية
درجة يمكننا معها أن نتطلع بشوق ورباطة (إلى المقاومات وتتقوى جداً 

). إذ  ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »جأش إلى سلوكه المستقبلي عندما ينتهي العلاج
فمهمته في تقديم « − يشن حرباً على أرض الوعي لم يعد المحلل الطليعي 

مقارنة بالحرب مع  ,) ٢٠٠١Freud ,٢٢٤( »تفسيرات لا تعادل شيئاً 
بل إنه يسعى إلى تنظيف المسالك وتأمين الأرض والتغلب على  − المقاومة 

قة, ومن المفارقة أنه مواقع المقاومة, بغية فتح أشكال مستقبل جديدة وخلاّ 
على المقاومة لدى الخاضع للتحليل  الحاليةيعطل المقدرة  يجب على المحلل أن

كي يفسح المجال أمام إعادة تشكيلها بشكل أكثر فعالية. إن هذا عمل 
حتى  »جباناً «ولا يمكنه أن يكون  − وصبراً من المحلل  »شجاعة«يتطلب 

 موضوع حرب العُصاب. مرة ثانية مردداً  −عند دخول التحول 
ن نعدّ مقاومةَ الكبت مقاومةً لمقاومة معاكسة, مما يدعونا إلى أ فرويدإن 

يضعنا في أرض قوى متعارضة يمكن فيها لكل قوة أن تنتقل من امتلاك زمام 
 − المبادرة إلى مقاومتها, ومع هذا تستطيع المقاومة أيضاً أن تتجاوز مسرح القوة 

 فتصبح −  ١٩٦٠ تشرين الأوّل / أكتوبر ٢٧في  سارتركما رأينا في تأمل 
على وجه  − تصرّفاً بارعاً وماكراً يحرّك المقاومة بغية إثبات كبتها الخاص, هناك 
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هنا وبين عمل  فرويدبين  Kierkergardian كيركيغارديتعارض  − التقريب 
إن كل  لوكسمبورغفبالنسبة إلى  ,لوكاشومراحل من عمل  لوكسمبورغ

ي نحو منفذ إطلاق أ ,ةالمقاومة والآثار التي تتركها تشير نحو تدبر طريق الثور
يمكن أن  فرويدن المقاومة وحيلها بالنسبة إلى أفي حين  ,الرغبة في المستقبل

وقد يكون من الضروري الحفاظ على كلا  ,تؤكد الكبت بشكل مهلك
دراسة عمل المقاومة التاريخية التي اندلعت ضد  ولا سيما في أثناء ,الموقفين

 ماركسة حق السيطرة الشاملة, فكما علّمنا ادعاء الاستعمارية والفاشية والنازي
 فـ − ن المقاومة موجهة على الدوام ضد مقاومة سابقة أوعلم النفس  نيتشهو

أي إنها  − الشيوعية هما عملا مقاومة ضد الحداثة وضد تهديد  والنازية الفاشية
كرّست نفسها  ,مقاومة واعية ومطوّلة في وجه عدم الأمان والمستقبل الملتبس

ل تجميد الهويات الاجتماعية والأشكال الاجتماعية لألف سنة. كيف من أج
مقاومة هذه المقاومة? مرة أخرى يُرينا علم النفس بشكل حاسم أن  نيمكن إذ

المواجهة على مستوى الوعي لن تكفي, بل إن على المقاومة أن تقوم في الوقت 
لكن  ,ة مقاومةبمواجهة المقاومات, وأن تعمل على ابتداع ذاتية توكيدي نفسه

 الكلاوزفيتزيهذا المشروع بدوره يتعدى السياق العلاجي ويستذكر الاهتمام 
بالدور الذي يلعبه العنف في المحافظة على المقدرة على المقاومة وفي محاولة 

  التغلب عليها.
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  المقاومة العنيفة

 :منطق التصعيد −١− ٢
السؤال  عنوالمقاومة جواباً  الخاصة بالحرب كلاوزفيتزكانت معادلة 

, لكن كان لهذا النابليونيةعن كيفية مقاومة الحرب السائلة الجديدة للجيوش 
, لتطال الفرنسيةالسؤال مضامين تتعدى الظروف التاريخية لمقاومة الإمبريالية 

يشير بعناد  كلاوزفيتزقد بدا أن منطق فإمكان المقاومة عينها بمطلق الأحوال, 
 من حيث إن ,عنيف للمسألة, لكنه كان حلاً من دون دياليكتيكإلى الحل ال

العنف الذي أطلقت حرب المقاومة له العنان كان يحُتمل أن يتسبب بهلاك 
ي طالكان للعدو. إن النقد Aufhebungمتبادل للمتخاصمين أكثر من أي إلغاء 

Kantian  أو للتصعيد أو للانتقال إلى الحرب المطلقة  »في الحرب«في كتاب
ستراتيجية. فهل كان من الواجب إالمقاومة الخالصة طرح معضلة سياسية و

مذكرة «يقترح في  كلاوزفيتزكما رأينا  −  هبالفعل تكثيف − متابعة هذا الانتقال? 
إلى سياسة  تصعيده? أو سيؤجلهل كان  وأ Bekenntnisdenkschrift »اعتراف

وما دور العنف في هذا  ,»في الحرب«ودبلوماسية? كما يبينّ في بعض أقسام 
 الإستراتيجية Mao Zedong زيدونغ ماوالتكثيف أو التأجيل? تقدم عقيدة 

 إستراتيجيةهذا السؤال وتقدم  عنعن حرب المقاومة الثورية العنيفة جواباً 
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جواباً آخر, وقد  Gandhi غاندياللاعنفية لدى  Satyagraha )٧(الساتياغراها
 ,مقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية تيإستراتيجيجرى شرحهما بوصفهما 

ما بعد الحرب في إطار التجربة  الفرنسيةوالمقاربة الأخرى التي تبنتها الفلسفة 
عينها.  الكلاوزفيتزيالتاريخية الناجحة للمقاومة هي الشك بشروط السيناريو 

ما  ةالفرنسيتياراً مهماً في الفلسفة  الكلاوزفيتزيةلقد مثلّ الفعل المتنامي للتركة 
 Raymond Aron ريموند أرونحيث إنها تطفو بوضوح على عمل  ,بعد الحرب

ومؤخراً على  Emmanuel Levinas إيمانيويل ليفيناسو Eric Weilإيريك ويل و
  .René Gerard عمل رينيه جيرار

يمثل واحداً من أكبر الهجمات على  كلاوزفيتزبالفعل إن عمل 
ئاً, وإن تحطيمه للدياليكتيك لم يكن يتمتع , وقد يكون مفاجالهيغليالدياليتيك 

ما بعد الحرب المناهض بحدة  الفرنسيةبأهمية أكبر حتى بالنسبة إلى تيار الفلسفة 
في تقبل حركة نحو  كلاوزفيتزوللدياليكتيك. قد يعود ذلك إلى رغبة  للهيغيلية

ن صيغ أكثر رواجاً للفكر المناهض منهاية هدامة, وهذه نزعة تتميز 
لكتيكي من خلال اليكتيك, والتي تنزع نحو الحياد. إن تجنب الحل الديللديا

للدياليكتيك الذي يميل  كلاوزفيتزالتحويل أو التأجيل يتعارض مع مناهضة 
  نحو الحرب المطلقة أو تصعيد العداوة إلى نقطة التدمير المتبادل.

                                                 
هي و ,أو قوة الحق الإصرار على الحق تعني السنسكريتيةهي كلمة باللغة  :الساتياغراها )٧(

لتحقيق الإصلاح الاجتماعي  وسيلةً بوصفها  اللاعنفيةتركز على المقاومة  فلسفة
 الهندثم في  ١٩٠٦أولاً سنة  جنوب إفريقياقها في وطبّ  المهاتما غانديابتدعها  ,اسيوالسي

تسعى إلى تصفية العداوات « غاندي. وهي بحسب وصف ١٩١٧عام  نفسها ابتداء من
 [المترجم]. »س المتعادين أنفسهمولي
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إن موضوع التصعيد العنيف هو موضوع مركزي بالنسبة إلى تفكير 
, وهو موضوع بارز فيما يُعرف بشكل واسع بأنه آخر أفكاره بشأن فيتزكلاوز

مع ذلك فالعلاقة الوثيقة بين و ,»في الحرب«من كتاب  الجزء الأولالحرب في 
التصعيد والمقدرة على المقاومة لم تُعالج بشكل كامل حتى من جانب قُرّاء 

يُغفِل  جيرارو أرونوهكذا فإن كل من  ما بعد الحرب, مرحلةفي  كلاوزفيتز
الخاصة في  أرونإلا أن تجربة  ,على المقاومة في تعريف الحرب المقدرة أهمية

  كان زميلاً مقاوماً: كلاوزفيتزسمحت له أن يدرك أن  الفرنسية المقاومة
فإن على  ١٨١٥و ١٨٠٦بين عامي  كلاوزفيتزوبغية التعاطف مع موقف 

, وهذا ١٩٤٥و ١٩٤٠ عامي تجاربه الخاصة بين فحسبأن يتذكر  الفرنسيالرجل 
 الألماني, إذ لم تكن مقاومة الوطني هتلرمع  نابليونلا يعني أني أريد أن أقُارن 

سلام  كلاوزفيتزرفض  أقل قدراً, وبوصفه مقاوماً أوروبا على  الفرنسيةللسيطرة 
  ). ١٩٧٦Aron ,١٣aالتخلي عن الحكم بفصاحة حرّكت مشاعر رجال جيلي (

ذه الصلة, فإنه لا يستطيع أن يقيّم بشكل تام به أرونوفي حين يقر 
تهالدور الذي  , ولم يستطيع أن يرى أنه كلاوزفيتزالمقدرة على المقاومة عند  أدَّ

في «على كتاب  »في المقاومة«كان بالإمكان بشكل متساوٍ أن يُطلق عنوان 
 ,كلاوزفيتزأيضاً يقلل من قيمة هذا البعد في تفكير  جيراركما أن  ,»الحرب

على الرغم من أنه يبدأ بتطوير موضوع المقدرة على المقاومة السلبية بوصفها 
لتصعيد العنف. ففي بحثه  الكلاوزفيتزيأحد المخارج الممكنة من المنطق 

والعداوة بين الحقيقة  Pascal باسكالعن مثل هذا المخرج يتحول إلى 
ؤرخ المقاوم , بل حتى إلى المJesus Christ المسيح يسوعوالعنف وإلى مثال 

الذي دعا إلى عدالة من دون انتقام, عدالة تكبح  Marc Bloch بلوخ مارك
 تصعيد العداوة بدلاً من تكثيفها.
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  − الواضح, والذي لا لبس فيه  كلاوزفيتزفي تعريف  − إن الحرب 
والعكس صحيح, فالحرب هي  مقدرة العدو على المقاومةتُكرّس للتغلب على 

إذ إن منطق  ,ة نفسها وإذكاء لها ضد هجمات العدوأيضاً حفاظ على المقدر
يتعلق أساساً بالعملية التي يطلقها هجوم كل متخاصم  − التصعيد  − العنف 

على مقدرة الآخر على المقاومة والدفاع في الوقت نفسه عن مقدرته الخاصة. إن 
  حركة الدفاع والهجوم هذه تُطلق العنان لإمكانية تصعيد العنف.

ينشأ  ;تصعيد العنف بأنه نتيجة لثلاثة أعمال متبادلة زكلاوزفيتيصف 
عمل عنف مدفوع إلى أقصى حده, فمع «الأول من تعريف الحرب بأنها 

فرض طرفٍ القانون على الطرف الآخر يبرز نوع من الفعل المتبادل الذي 
أقصى. هذا هو الفعل التبادلي الأول والحد  أن يقود إلى حدٍّ  −منطقياً  −يجب 

ففي الحرب  ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٣( »الأول الذي نصادفه الأقصى
يولّد كل تصعيد للعنف ردة فعل مصّعدة توّلد بدورها تصعيداً إضافياً. إن 

الهجوم على مقدرة العدو  ;مُتورطة تماماً في منطق التصعيد نالمقاومة تبدو إذ
اصة على مع المحافظة في الوقت نفسه على مقدرة المرء الخ ,على المقاومةو

لمقاومة أعمق, ألا وهي  عدو, لكن يوجد هناك أيضاً تلميحمقاومة هجوم ال
رمقاومة ضد منطق التصعيد نفسه. سوف  ذلك بوصفه مقاومة لنظرية  يُطوَّ

ضد الاستعمار, لكنها أساساً موجودة  غاندياللاعنف التي مهّد لها كفاح 
ر هذه الإشارة بشكل أكثر . إن الفعل التبادلي الثاني يطوّ كلاوزفيتزضمنياً في 

في «في الجزء الرابع من  يطوّروإنْ كان بشكل تلميحي في هذا التعريف الذي 
(أي تخفيض مقدرة العدو على  »الهدف هو نزع سلاح العدو« , فـ»الحرب

تجريده من سلاحه فعلياً أو من «المقاومة إلى الحد الأدنى) إما من خلال 
 ١٩٨٢Clausewitz ,( »دداً بذلكخلال وضعه في موقع بحيث يصبح مه
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إذ يمكن  ,وإن من المهم ملاحظة خيارات القوة المادية أو المعنوية). ١٠٤
الذي التدمير بأو معنوياً  الفعليالتدمير بتجريد العدو من سلاحه إما مادياً 

 مقدرته على المقاومة. يهدد
هي إصراره أن ندرك أن الحرب بأكثر في هذه الفكرة  كلاوزفيتزيتوسع 

دوماً هزة اصطدام جسدين معاديين, وليست فعل قوة حية في كتلة غير حية, 
لأن حالة اللامقاومة هي نفي للحرب التي هي دوماً رجّة اصطدام قوتين 

ولم يحصل استيعاب تام  ,الترجمة معدلة)  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٤( »تينحيّ 
أو  الحرببين  على أحد المستويات تمييزاً فهي تتضمن لمدلول هذه الفقرة, 

. إن »فعل قوة حية في كتلة غير حية«أو  توليداً اصطدام جسدين معاديين, و
العمل الحربي لا يشبه ممارسة قوة العمل, لكن وفيما يتعدى فصل الإنتاج في 

إسقاط الحرب الطبقية سلفاً) يوجد هناك تلميح إضافي إلى  ومن ثمالحرب (
قوة «للامقاومة بوصفها ايمكن أن اللامقاومة هي عدو الحرب نفسها, إذ 

جعل مقدرة الخصم بأن تشكل تهديداً أخلاقياً مدمراً للحرب المادية  »حية
إلى هذا الاحتمال ثم  كلاوزفيتزالأخلاقية على المقاومة في موضع الريبة. يشير 

ينتقل بسرعة إلى إعلان رسمي للفعل المتبادل الثاني الذي يذكي تصعيد 
و لم يهُزم فهو قد يهزمني, وبعدها لن أعود سيد نفسي طالما أن العد«العنف: 

وسوف يَفرض القانون عليّ كما فعلت بحقه. هذا هو الفعل المتبادل الثاني, 
). إن هذا  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٤( »أقصى ثانٍ  وهو فعل يقود إلى حدٍّ 

لدياليكتيك العبد/السيد: فالعبد يرفض  Kojéve كوجيفيتوقع تقريباً قراءة 
الذي  ,اع حتى الموت ويتحول إلى الإنتاج وبقيامه بذلك يُطيح بالسيدالصر

يضمحل من دون مقاومة. إن سيناريو الحرب مستمر, لكن الرد 
  ستراتيجي عليه يتضمن أيضاً الخيار الفعّال للمقاومة اللاعنفية.الإ
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أن نناسب جهودنا مع قوة «إن الخيار المتبادل الثالث يتطلب منا 
عاملين لا «ومرة أخرى يجري فهم الأخيرة على أساس  »مقاومة [العدو]

 »وقوة الإرادةفرة االمتو الوسائلمجموع  يمكن فصلهما هما تحديداً 
)١٩٨٢ ,١٠٤Clausewitz  أي القوة المادية والمعنوية, فالفعل المتبادل (

الوعي في الحرب,  يؤديهلأنه يؤكد الدور الذي  ,الثالث هو فعل مهم للغاية
إذ إن عليّ أن أُصبح  ,هنا في هيئة التقديرات المتبادلة لقوة العدووالموجود 

لكن  ,»أُراجع وسائلي الخاصة«واعياً لقوة عدوي المادية والمعنوية ومن ثم 
فإن العدو  ,أي في أثناء وضعي عدوي تحت الرصد ,أقوم بذلك وفي حين

ناك إذكاء إنما الخصم يقوم بالشيء نفسه ولهذا ه«يقوم بالشيء نفسه تجاهي: 
د جهداً جديداً باتجاه متبادل جديد يجب بمقتضى المفهوم الخالص أن يولّ 

منهجياً  كلاوزفيتز ). لم يتقصَّ  ١٩٨٢Clausewitz ,١٠٥( »الحد الأقصى
. إنه في هذه المرحلة مهتم »ماوالنمور الورقية لدى « −احتمال الخداع هنا 

 »الآخرين المتبادلينوالعملين «قبل كل شيء في كيف يمكن لهذا العمل 
 أرونجَهِد  ,تصعيد الاختلاف إلى درجة التدمير الذاتي, وهذا منطق قياميّ 

تقوية التواصل  بوساطةمن أجل احتوائه على مستوى الفعل المتبادل الثالث 
أن  أرونأي من خلال السياسة والدبلوماسية, ويحاول  ,وتبادل المعلومات

أنه يمكن على التدليل بالمتبادل الثالث يوّسع الفتحة أمام الوعي في الفعل 
في نقده الحاد لـ  جيراريرفض  .احتواء تصعيد التبادلين الأولينبوساطته 

وبشكل لا  −هذا الاحتمال ويبينّ أننا نصبح عندئذٍ منهمكين كلية  أرون
إن الاختلافات بين هذين الموقفين  .في منطق تصعيد قياميّ  − يقبل النقض 

يصبح جلياً تماماً في  − تأكيدنا على المقدرة على المقاومة وبين كليهما وبين 
, وهو المجلد الأولفي نهاية  كلاوزفيتزالحرب الذي يعرضه  »ثالوث«نقاش 

 وتركته. كلاوزفيتزالجزء الذي قد يكون أكثر إثارة للجدل في نص 
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من  الرابع والعشرينالقسم  − الأول زءالجعن المقولة المشهورة في  بتعادفي ا
الحرب ليست عملاً سياسياً محضاً «ن أألا وهي  ,»في الحرب«اب كت

استمرار للتجارة السياسية و هي أيضاً أداة سياسية حقيقية بل ,وحسب
) يصل  ١٩٨٢Clausewitz ,١١٩» (لشيء نفسه بوسائل أخرىلتنفيذ و

الآتية بالنسبة إلى نظرية الحرب: تتألف الحرب من » النتيجة«إلى  كلاوزفيتز
ثالوث عجيب « −  كلاوزفيتزبالنسبة إلى  − و جهنمي أعنصر  :عناصرثلاثة 

ن يمكن االكره والعداوة اللذ وهي: يتألف من العنف الأصلي لعناصره
بين الاحتمالات والحظ  تفاعلالمن و ,غريزة عمياء بوصفهماالنظر إليهما 

 ةيالسياس وسيلةلالتابعة لطبيعة ومن ال ,اللذين يجعلانه نشاطاً حراً للروح
ثم  ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٢١» (إلى عالم العقل كليةً التي من خلالها تنتمي 

يرسم خريطة هذه العناصر الثلاثة المتناظرة بشكل تقريبي مع الحساسية 
» الجنرال وجيشه«و» الشعب«ثلاث ذاتيات: في  ينيَّ طالكانوالفهم والعقل 

أو  بالإستراتيجيةو» بالأهواء«تتحدد كل منها على التوالي و ,»الحكومة«و
على نظرية الحرب أن إن  .وبالمنطق السياسي» مجال الاحتمالات والحظ«
بين ثلاث نقاط  مثل التوازنبين الميول الثلاثة  ,ما ةتوازن نفسها بطريق«

أن تعي أن تماسك هذه الميول عليها و ,) ١٩٨٢Clausewitz ,١٢٣» (جذب
كما يجب  ,و التدمير المتبادلغير مستقر وقد يثير تصعيداً يميل نح ةالداخلي

أو حل  Aufhebungعليها أن تبقى مرتابة من أي محاولة لفرض منطق إلغاء 
 دياليكتيكي على منطق التصعيد هذا.

يزال هذا التعادل أو التوازن بين العناصر والموضوعات والميول  ما
لى إ ةإضافي أهمية أرونأعطى  , فقدتحدياً للفلسفة المعاصرةيشكّل الثلاثة 

بين الشعب  اً حلف وأقام ,لثالث أي المنطق السياسي والحكومةالعنصر ا
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على ف ,القوات المسلحةالتحكم بوالحكومة في نظام حكم ديمقراطي يضمن 
تتحكم فيه بالجنرالات  في الوقت الذيالحكومة أن تحترم أهواء الشعب 

ل بأن ويجاد ,العنصر الثاني هيمنة جيراروالجيش. وفي تعارض متعمد يؤكد 
إنها , بل خُدعواالناس الذين  أهواءقواعد القوات المسلحة الآن تتحكم ب

لتأمين الموارد لتصعيد العنف  كومة أيضاً التي ما هي إلا قناعٌ الحتتحكم ب
لكن ماذا يحصل لهذا الثالوث إذا حاولنا الحفاظ على التعادل بين  ,العسكري

 لمقاومة?ا بلغةالعناصر وحاولنا التفكير بهذا التعادل 
 كلاوزفيتز. ينظر الثاني الفصلالقيام به في  كلاوزفيتزهذا هو تماماً ما يحاول 

, وهدفها, أي تقويض مقدرتها على المقاومة ويبينّ أن »نزع سلاح دولة«إلى حملة 
, بل فحسب على الحملة العسكرية أن تهاجم ليس السلطة العسكرية والحكومة

إخماد المقاومة المادية للقوات المسلحة  − لأولين إرادة العدو أيضاً. إن الهدفين ا
ن إخضاع إرادة الشعب أفي حين  ,قابلان للتحقيق − والمقاومة التنظيمية للحكومة 

في  ليس هدفاً واقعياً للحرب, فالمقاومة المعنوية يمكن دوماً أن تعاود الظهور وإنْ 
 Clausewitz( »اومةحيدّ العدد الأكبر أنفسهم بشكل كامل عن طريق المق«الهزيمة 

عند هذه النقطة إلى الافتراض القائل:  كلاوزفيتز دراسة). وتتحول ١٩٨٢ ,١٢٣
كما تتحول الأطروحة في الحرب إلى  »نزع سلاح العدو نادراً ما يتحقق فعلاً «إن 

. وكيف يمكن أن تخُمَد تطويعهاأطروحة عن المقاومة أي عن صونها و
تخبو بهدوء أو من قى وتتعزز? وإلا فإنها قد المقاومة في شعب أو أن تب »ومضات«

  ...دون ذاك الهدوء
بوصفه أطُروحة في المقاومة يطوّر بعض فرضيات غير  »في الحرب«إن كتاب 

الفصل السادس  − الجزء السادسعادية. فالفرضية الإشكالية التي يطرحها في 
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لنقاش ويعرض ا ,تتعلق باحتكار الحكومة للعنف ,عن تسليح الشعب ,والعشرين
سابقاً,  نوقشتوتطوير الفكرة التي  − ذاتية المناصر  − موضوع الذاتية المقاومة 

متبخّرة  إستراتيجيةالعسكرية المناسبة للذات المقاومة هي  الإستراتيجيةوالقائلة: إن 
 كلاوزفيتزفي مقابل حركة الكتل الصلبة والسائلة المميزة للذاتية العسكرية, ويكتب 

 »الإضراب الشامل«في  لوكسومبورغ روزاا تتوقع بعض مواقف بعبارات رأينا أنه
Mass Strike  في علم حرب العصابات قائلاً:  تي. إي. لورانسوتلك التي تعود إلى

إن الحرب الشعبية بوصفها شيئاً متبخّراً يجب ألاّ تتركز أبداً في جسم صلب لأن «
). إن  ٢٠١٠Clausewitz ,IV ,٢٦( »العدو سوف يرسل قوة مناسبة ضدها ويحطمها

المقاومة تُضخم عمل الحظ والاحتمال كي تكسب الوقت من أجل  إستراتيجية
الحفاظ على المقدرة على المقاومة وتعزيزها, وعلى قيادة جيش المناصرين أن تكثف 
دور الحظ والاحتمال في عملها من خلال المرونة وتنمية خيال مقاوم, إذ إن كلا 

ن الجيش النظامي يحاول أن يقلل من دوره أفي حين  العدوين خاضعان للحظ, لكن
قدر الإمكان, فإن جيش العصابات يكثفه ويستعد لاقتناص الفرص التي يقدمها. 

إن على الجيش أن يُدير حرب زمان وليس حرب مكان  :كلاوزفيتزوعلى حد تعبير 
من تركيز أن يُبعثر نفسه ويتبع الدفاع من خلال هجمات مباغته بدلاً «أو أرض, عليه 

 »نفسه والمجازفة في الانحصار ضمن ملاذ ضيق في وضعية دفاعية تقليدية
)٢٦, IV, ٢٠١٠Clausewitz .(  

الظهور غير  إستراتيجيةإن ما يكوّن هذه المقدرة على القتال عبر الزمن هي 
المتوقع, إذ من الضروري بالنسبة إلى المقاوم أن يظهر ويختفي بشكل غير متوقع, 

الشعب, ومن ثم يختفي بالعودة إليه, وإذا كان الشعب  مكوّنعمق أن يخرج من 
لا يزال يحافظ على المقدرة على المقاومة فإن بإمكانهم عندئذٍ أن يدعموا جيشاً 
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تطول بما  مدّةً مناصراً, يظهر ويختفي مستفزاً عدوه من دون أن يبقى مرئياً أبداً 
 أرونيستطيع كل من  , ولاالإقليميةيكفي أن يصبح عرضة لقواعد الحرب 

ذاتية مقاومة  − أن يريا أن التحالف بين الشعب والنوع الجديد من الجيش  جيرارو
إذ إن التحالف  ,كلاوزفيتزهو بالضبط التحالف الذي اتبعه  − وتعبيرها المسلح 

بين الجيش والدولة الذي يتضمن منطق عنف متصاعد هو الذي يهمه بدرجة أقل 
هذا المنطق عبر تحالف الشعب مع نوع جديد من الجيش مما يهمه احتمال مقاومة 

بدلاً من تقليصه إلى أدنى  تحالف يؤكد الحظَّ وهو يقاتل في الزمن ومن أجله, الذي 
من الحرب والمقاومة  مثالٌ إنه  .حد, تحالف قد يعزز المقدرة الراهنة على المقاومة

القوة والوعي الذي  يؤكد الخيال والاستجابة المبدعة للحظ أكثر من تأكيد مزيج
يميزّ الوضعية العسكرية للدولة الأمة. إنه تحالف يرفض الدخول في منطق 

ين كل منهما للآخر من أجل دَ والتصعيد ونزعته نحو جعل كلا العدوين موج
تحاشي بإنه تحالف يدير الحرب  .أو المعركة النهائية القيامية »الضربة الحاسمة«

يه من مقدرة العدو على المقاومة في حرب طويلة التصعيد في الوقت الذي ينتقص ف
لاحقاً بالتفصيل في أهم  غانديو ماوتسي تونغفي الزمن ومن أجله. لقد قام 

التعبيرات النظرية عن هذا الشكل من حرب المقاومة المكرسة قبل كل شيء من 
أجل الحفاظ على المقدرة على المقاومة وتعزيزها, وذلك في سياق النضالات 

 لة المناهضة للاستعمار ضد عدو متفوق مادياً وتنظيمياً.المطوّ 

 :»حرب المقاومة طويلة الأمد« − ٢−٢
الحفاظ على النفس « −على وجه التحديد  − إن غاية الحرب هي 

حرمانه من القدرة «(إن تدمير العدو يعني نزع سلاحه أو  »وتدمير العدو
 ).ن قواته, ولا يعني تدميراً جسدياً لكل عنصر م»على المقاومة
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 :(ماو, الحرب الشعبية)
تمتد أيضاً إلى  لينينو إنجلزو ماركسبالنسبة إلى  كلاوزفيتزإن أهمية 

 ماو تسي تونغأحد أهم منظري القرن العشرين الثوريين والعسكريين, وهو 
يمثل بمعنى ما تطوير  ماوإن  إذ ,)٨(محترم »خبير أجنبي«الذي يُشير إليه بأنه 

فهم وأكد إخضاع السياسة إلى العمل العسكري  ,فيتزكلاوزتفسير خاص لـ 
الكتاب الأحمر «ففي  ,هذا العمل على أساس الحرب العنيفة من أجل الزمن

الثورة ذي التأثير الهائل (أكثر من بليون نسخة نُشرت في أثناء  »الصغير
الثورية استناداً إلى  الإستراتيجيةأفكاره عن  ماو) يصوغ فحسب الثقافية

 .»في الحرب«كتاب وتعليق مباشرين على فرضيات مستقاة من اقتباس 
الخامس والثامن  :الآتية الأجزاءتمثل الاقتباسات المجموعة في كل من 

الحرب «التي تحمل العناوين  »الكتاب الأحمر الصغير«من  والتاسع
تعاملاً مستمراً مع فكر  »الجيش الشعبي«و »الحرب الشعبية«و »والسلام

الحرب «بتعليق على صيغة  الجزء الخامسستراتيجي, إذ يبدأ الإ كلاوزفيتز
 منذ العصور«ويقدم تعليقاً جافاً بشكل مخيف:  »هي استمرار للسياسة

... ويمكن القول من دون طبيعة سياسية القديمة لم يكن هناك أبداً حربٌ 
ن الحرب هي أفي حين  ,إن السياسة هي حرب من دون سفك دماء نإذ

). إن هذا التعليق هو إعادة  ١٩٦٦Mao ,١٨( »دماءسياسة مع سفك ال
                                                 

 'Scebastian Haffner, 'Mao und Clausewitz سيباستين هافنرلـ  »كلاوزفيتزو ماو«إن مقالة  )٨(
لكنها لسوء  كلاوزفيتز,مع  ماوعلاقة  حللتالتي من المحاولات القليلة  هي واحدة

حرب العصابات وممارسته في  ماولنظرية  الصينيةبالمصادر  ياً اهتماماً كاف يبدالحظ لا تُ 
الخبير العسكري « ماوبالنسبة إلى  الذي هو Sun Wu Tzn سون وو تزو لـتحديداً و ,لها

 ). ,٦٥٢Dill-٦٣(انظر » القديمة للصينالعظيم 
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الحرب «يحمل عنوان  ١٩٣٨ستراتيجي مهم عام إصياغة لاقتباس من نص 
إدراكه القاتم لمعضلة  , وهو تعليق كئيب بما يكفي, لكن)١(»طويلة الأمد

التطهير الطبية الحيوية التي من خلالها يكوّن مفاهيم استعارة بالعنف يتعقّد 
فالحرب الثورية هي مضاد للتسمم لا يزيل سم العدو «ية ثورية: العنف ذات

). إذ  ١٩٦٦Mao ,١٨( »وحسب, بل إنه يطهّرنا أيضاً من وسخنا الخاص
في بعض تطورات   )٢(إن السمة التنفسية للعنف تصبح غاية ثورية في حد ذاتها

 تطهيرها للذات العنيفة من تاريخها المريب.بوذلك  الماوية,تطورات 
ولا  ,عبر عدد من الرؤى الأخرى كلاوزفيتزعلى  ماوتعليق تشتد قسوة 

والتزامه بالحرب الطبقية العالمية, بل عبر اللينينية  −  الماركسيةفي انغماسه في سيما 
 The Water Margin »حافة المياه«ولعه بقصص قطاع الطريق أيضاً مثل 

شيء بنص الكلاسيكية وفوق كل  الصينيةوكذلك من خلال معرفته بالتقاليد 
 The )٣(»فن الحرب«مل عنوان ـيح جيةـتراتيـالإسن ـع Sun Tzu سن تزوديم لـ ـق

                                                 
سلسلة من المحاضرات أُلقيت في جمعية دراسة ليس سوى » الأمد في الحرب الطويلة« إن كتاب )١(

sociation for the Study of the War of Resistance Against Asحرب المقاومة ضد اليابان 

Japan  التكتيكات «وجرى استكمالها بالمحاضرات التكتيكية  ١٩٣٨في أيّار/مايو عام
Anti-  التي ألُقيت في السنة نفسها في الجامعة السياسية العسكرية المضادة لليابان» الأساسية

ityJapanese Military Political Univers.  
 Cultural Revolutionأصبحت السمة التنفيسية للعنف الثوري واضحة في الثورة الثقافية  )٢(

وفي التطهير الاستئصالي لدى  ,في الهندالمزعومة  Naxalitesلنغزلاتي اوكذلك في بعض الأعمال 
ة في حد العنف غاي عدَّ إذ إنه  ,في كمبوديا. كان موقف ماو ملتبساً  Khmer Rougeالخمير الحمر 

عادلة هائلة يمكنها  قوة فكل حرب ثورية ذات« ,من أجل التحول الاجتماعي ذاتها وضرورياً 
  ). ١٩٦٦Mao ,١٨» (تمهد الطريق من أجل تغييرهايمكنها أن  من الأمور أو كثيرير يتغ

انظر  ,النظرية الماوية لحرب العصاباتبتأثر كلاوزفيتز  فحسبمن أجل وصف يؤكد  )٣(
١٤١-٣Heuser pp. . 
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The Art of War سون تزولـ  ماو. يجب عدم التقليل من مدى تأثر فهمم 
, فهذه »فن الحرب«بقصص المغامرات والأعمال الخيالية المتأثرة بكتاب 

ات في أثناء الحرب كقائد حرب عصاب ماوالتأثيرات النظرية إضافة إلى عمل 
نتقد  الصين الشعبية جمهوريةوتأسيسه  الصينيةالأهلية  إسهاماً مهماً وقوياً  كوَّ

البعد العسكري بنظراً لاهتمامه  ,في نظرية المقاومة, وهو إسهام مهم للغاية
إذ إن  ,العنيف للمقاومة وجداله من أجل الاستمرارية بين المقاومة والثورة

, غاندين نظرية المقاومة لدى مية المقاومة لديه يميزها التركيز العسكري لنظر
التحول من المقاومة إلى ب المتعلقةالرؤية في لكن المقاومين كليهما يتشاركان 

لدى  »حرب المقاومة«الثورة في النضال ضد الاستعمار, فالنظرية العسكرية لـ
من  يابانيال (إذ إن الانسحاب ,فحسبوعلى الرغم من أنها ناجحة جزئياً  ماو

للهجمتين الذريتين اللتين قامت  paper tiger »النمر الورقي«كان بسبب  الصين
أكثر منه بسبب المقاومة الشعبية) فقد قدمت  الولايات المتحدة الأمريكيةبهما 

إيرلندا وفي  البيرووبشكل أقل نجاحاً في  ,فيتنامفي تام بنجاح  طُبِّقمثالاً 
  .الهندوفي  النيبالية متعاظمة بشكلها المعدل في , وهي حالياً ذات أهمالشمالية

دخول  بمنزلة غانديإضافة إلى تفكير  ماومن الممكن أن نرى تفكير 
بمعنى أنها غير مستقاة من التقاليد « غربيةوغير  »فلسفية«عناصر غير 

فإن  ,إلى نظرية المقاومة, فبدلاً من تأكيدها الوعي أو القوة »الإغريقية
مفهومات مختلفة  الإستراتيجيةلاستعمار جلبت إلى دراسة النضالات ضد ا

من الحدس الأساسي  وبدلاً  ,جداً للعلاقة بين الزمان والمكان والمقاومة
لمسرح القوى المتعارضة الفاعلة والارتكاسية التي تؤثر في نظرية المقاومة 

حدساً لأشكال متحركة ضمن مشهد  ماونجد في  ,وأتباعه كلاوزفيتزلدى 
عنها بلغة استعارات الرصد  يُعبرَّ حرب ومقاومة  بيئةي, أي ضمن طبيع
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الجزء من مثل العبارة المشهورة في  الغربيالجوي التي تغيب عن الخطاب 
تطغى على  الريح الشرقيةإن «, وهي »الكتاب الأحمر الصغير«من  الخامس

 . إن هذا ليس مجازاً بأي حال من الأحوال.»الريح الغربية
 ماولما هو مختلف بشأن تفكير  وشائقاد مدخل مفيد كما يمكن إيج

 François Jullienفرنسوا جولين في عمل  كلاوزفيتزستراتيجي وتطبيقه لـ الإ
 conference sur  )١(»مؤتمر حول الفعالية«الذي يحمل عنوان  ٢٠٠٥عام 

l'efficacité ستراتيجي: نهجين مختلفين من التفكير الإلممباشرة  جولين. يتصدى
 Tsu-Sun سن تزووالثاني عن  كلاوزفيتزو )٢(مكيافيليالأول ناشئ عن 

  . إنه يبني التعارض على الاختلاف بين المخطط والتقييم: ماوو )٣(منسيوسو
وهكذا فإن فن الحرب هذا لا يبدأ بما سيصبح شكلاً من التخطيط, 

 أميوتالمترجم  ترجمبتقييم, هو تقييم إمكانية الوضع (بالمناسبة  لكنه يبدأ
Amiot ٢٠٠٩ ,٢٩) (١٧٧٢عام  »عن التقييم«تحت عنوان  ذلكJullien .( 

الذي يتألف  الغربيفن الحرب إلى مخطط المعركة المركزي بالنسبة  في مقابل
أن يرى ب جولين فإنلمخطط مثالي وفقاً رسم اتجاه القوات المتعارضة  من محاولة

 ,يقيمّ بيئة الحرب برمتهاه أي إن ,يقيمّ إمكانية الوضع الصينيستراتيجي الإ
 الغربيةوانسجاماً مع الميتافيزيقيا  −  كلاوزفيتزإن ف جولينوبالنسبة إلى 

                                                 
الأوسع  Jullienيمكن الحصول على ذلك في المجلد الذي يلخص عنوانه مشروع جولين  )١(

 .La philosophie inequitée par pensée chinoise»فلسفة قلقة من الفكر الصيني«
 مفكر, وهو Niccolò Machiavelli) ١٥٢٧− ١٤٦٩( نيكولو ماكيافيليّ الإشارة هنا إلى  )٢(

 [المترجم]. الأميركتاب  ومؤلف ,عصر النهضة في  اليإيط وفيلسوف سياسي
 صينيفيلسوف  , وهو Mencius) ق.م ٢٨٩− ٣٧٢( منسيوسالإشارة هنا إلى  )٣(

 [المترجم]. نفسه كونفوشيوسبعد  »الحكيم الثاني«بأنه كان يوصف  .فوشينكو
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 ,الظروفمع » فكرةال«المخطط أو  قارني − ه لها تفكير تي يدينال الأفلاطونية
أو » حتكاكلاا« بسبب ,فحسبفالفكرة أو المخطط يتحقق بشكل منتقص 

يعارض  ,فنه بوساطةفكرة الطاولة  فلاطونأكما يحقق صانع و ,عوائق أخرى
ويرى العلاقة بين الاثنتين على  ,»الظروف«صانع الحرب الطاولة المثلى مع 

بالمقابل لا يواجه و .»الاحتكاك«أساس مخطط يتأثر بتخريب الحظ و
, وهو يغادر مشهد الحرب والمقاومة مشكلة المشاركة أو الصينيستراتيجي الإ

تكيف  في أي ,ستراتيجي يهتم أكثر بالكامن في المشهدفالإ ,عترجمة الفكرة إلى واق
  »:لإمكانية الوضع« هذا الكامن وفقاً لـ جولينالشكل مع المشهد. يصف 

يتسبب بحرف مسار  هو ذاك الذي كلاوزفيتزبالنسبة إلى  الموقفكان 
في » الاحتكاك«مصدر  كما كانوتطبيقها,  مذجةويضع ستاراً بين الن ,الحرب
لا  ,فيها النصرأي  ,الحربف ,العكس تماماً  سن تزويقول فالآن أما  ,رةالمناو

جدد نفسه الذي الوضع المتوقع من هو على الدوام نتيجة  النصر لأن ,ينحرف
الذي يحصل في كل لحظة ليس بالضرورة حصيلة علاقة ف ,في مسار العمليات

الحرب في و التحليل هنا قوي ولا يدع مجالاً للمصادفة,ى, لأن ضمنية للقو
الوضع بالنسبة إلى المرء الذي يعلم كيف يراها  إمكانيةكل مرحلة هي نتاج 

  .) ٢٠٠٩Jullien ,٣٠بكل جوانبها وفي تطورها (
ثم بالنسبة إلى  سن تزوإن رؤية إمكانية الوضع هذه الجوهرية بالنسبة إلى 

لطرق من القصص العسكرية وفي قصص قطاع ا تؤثر في كثيرٍ  Taoism )٤(التاوية
                                                 

القديمة التي تعالج علاقة الإنسان بالحياة والوجود  صينيةال, وهي إحدى العقائد تاونسبة إلى  )٤(
أي حالة  ,الانسجام الكلي الصينيةوهو في اللغة  التاو,بكل أبعادهما وبطريقة الوصول إلى 

وهو  ,tze-Lao لاو تسي التناغم الكلي في داخل الإنسان وفي خارجه. مؤسس هذه العقيدة هو
  ) [المترجم].ق.م ٤٧٦−  ٧٧٠ربيع والخريف (في أواخر عصر ال شومملكة تمن مواطني 
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 ,»حرب المقاومة«قارئاً نهماً لها, ومن ثم أثرت في تنظيره الخاص بـ ماوالتي كان 
مستقاة  − ومن ثم − وإبداعاته التكتيكية هي  ماوإذ إن العديد من شعارات 

على الرغم من أنها توضع أحياناً في  ,سن تسوبشكل مباشر وغير مباشر من 
ه للحرب الشعبية وتكتيكاتها في المأثورة, وعند تنظير سن تسومواجهة أقوال 

يستشهد فإنه ) Yundong Zhan and Youji Zhanالحركة وحرب العصابات (
  بشكل متكرر بالحكمة الآتية:

اعرف « :في معرض نقاشه للعلم العسكري سن وو تزوقال  حينما
المخاطرة  دون فتستطيع أن تقاتل في مئة معركة من ,عدوك واعرف نفسك

  .) ,٥٥Maoإلى طرفين في المعركة (كان يُشير » بالفشل
من الاختلافات البارزة بين التقاليد  اً يؤكد هذا القول المأثور واحد

اعرف « Apollo أبولوإذ يجب لرسالة  ,الصينيةوالتقاليد  الإغريقية الغربية
 ,عدو المرءأن تُتمم في العرف الصيني بمعرفة  سقراطالتي تبناها » نفسك

ولأنه لم يعرف  ,لأنه لم يعرف سوى نفسه ,ه تماماً حتفلقي  سقراط قد يكونو
 الديكارتيالوعي  ليس» المعرفة«بـ  سن تسوالذي عناه  لكن ,عدوه كفاية

ير عبر يشكل في حالة حركة مستمرة وتغل ;لوعي للشك إنهلشيء ممتد, بل 
 سن تسوبالنسبة إلى إذ إنه من المهم  ,الزمن قادر على تقمص أشكال وهمية

ىأن  على تضليله  وأن يكون قادراً  ,شكل العدو لىإتعرّف المرء  يُسوَّ
أن  و ضمانأهمية معرفة العدو هبمثل المهم ف −ص بخصوص شكله الخا
خدم فالعدو سوف يست ,مسرحية تصبح الحربإن . العدو لا يعرف المرء

كما أن التغيرات المستمرة في  ,التي يجب أن تُعرف كما هي» ةالنمور الورقي«
 Newtonian النيوتوني, لكن ليس بالمعنى أيضاً  )chiبالقوة (بط الشكل ترت

أن  علىيصر  ماوإن . الغربيوالعرف  كلاوزفيتزللقوى المتعارضة الذي تبناه 
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التكتيكات «القوات وفي  تدبيرالمقاومة المؤثرة تتضمن تضليل العدو بشأن 
 :ىبهذا المعن تزو سنيستشهد بـ » الأساسية

لا تعتمد حصرياً على قوتها  لعظيمة لوحدة العصاباتإن القوة ابالتأكيد 
ا العددية الخاصة, بل على استخدامها للهجمات المفاجئة والكمائن بحيث إنه

تظهر مرة هنا ومرة كما أنها  ,»تتسبب بهيجان في الشرق وتضرب في الغرب«
وتنشر الإشاعات  ,تقوم بمظاهرات فارغةوتستخدم رايات زائفة و ,هناك

بغية تحطيم معنويات العدو وتوليد رعب لا متناه  ,...لخإ الخاصةا بشأن قوته
  .) ١٩٦٦Mao ,٨٤aلديه (

إلى  − ل الشك غييرت − ح تدخل هذه التعليمات من أجل الخداع والمسر
سن لدى  وهي منسجمة تماماً مع بديهيات فن الحرب ,نظرية حرب العصابات

سن بالنسبة إلى الحرب  , إذ إنتجنب المعارك بوساطة, وهو ربح الحروب تزو
بدلاً من تأكيد المواجهة وتركيز ف ,إذا وجب حصول معركة كون خاسرةت تزو

بالمراوغة والخداع وتكتيك إثارة  ماو سن تزوينصح  ,»ضربة حاسمة«الزمن في 
 كان باقياً ما بإظهار  ماو وبذلك يقومسخط العدو وحمله على ارتكاب الخطأ, 

  .كلاوزفيتزفي هوامش نص 
نجوب معرفة المرء المتبادلة لنفسه ولعدوه إن و  إستراتيجية يكوِّ

للحرب  ماو, حيث إن مفهوم ماوالحرب المتنقلة وحرب العصابات لدى 
 عندما − ٢«! »عندما يتقدم العدو ننسحب − ١«المتنقلة متضمن في الشعارات 

  a١٩٦٦Mao. (»عندما يتوقف العدو نتحرش به − ٣«. »ينسحب العدو نطارد
ففي كل من هذه الشعارات  ,)٥( )٦١-٥ »مواجهة عدو متفوق«: ٦١القسم 

                                                 
عندما «وهو  ,في نسخ أخرى يُضاف إلى هذه الشعارات التكتيكية الثلاثة شعار رابع )٥(

 .»يسعى العدو لتجنب المعركة نهاجم!
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يكمن سر المقاومة في رفض الإقرار بأي مبادرة للعدو, إن الأمر الأساس 
بالنسبة إلى هذه الرؤية للمقاومة هو تجنب المواجهة, أي تجنب تام لأي عمل 

ل حتى إنه بالفع ,ارتكاسي, فمن الضروري عدم التخلي أبداً عن المبادرة
الذي يملك المبادرة. هذه  هوستراتيجياً بإعطاء العدو الوهم بأنه إيُنصح 

ففي إرشاداته  ,ماوهي الحال قبل كل شيء مع حرب العصابات التي أيدها 
التكتيكات «و »الحرب الطويلة الأمد«لشن حرب العصابات في كتابي 

لقوات المتنقلة, من جمع اأهمية الليونة والمرونة أكثر  أنَّ  ماويؤكد  »الأساسية
. مرة أخرى إن الأمر النابليونيةالمركزي بالنسبة إلى العقيدة وهو الأمر 

الجوهري تماماً هو القدرة على أخذ زمام المبادرة المفهومة على أساس الفعل 
 الطاويةالإيجابي وليس على أساس الفعل الارتكاسي, لكن مع ميزة المرونة 

Taoist  عن  ففي القسم ,لينين الذي تبناه النيتشيالتي تضبط التوكيد
 الكلاوزفيتزي ماوالذي يتبع تحليل  »المرونة, والتخطيطوالمبادرة, «
وضع المبادرة بوصفها ت »المقاومة ضد اليابانالخاصة بحرب  للإستراتيجية«

 توكيداً في مقابل الخمود الارتكاسي:
ن أحين في  ,لا تنفصل المبادرة عن التفوّق في المقدرة على شن الحرب

السلبية لا تنفصل عن الدونية في المقدرة على شن الحرب, وإن مثل هذا التفوق 
أو الدونية هو الأساس الموضوعي للمبادرة أو السلبية... كما أن الاحتفاظ 

 فحسب حينمابالمبادرة على الدوام وفي كل مكان, أي امتلاك المبادرة المطلقة ممكن 
  ). ١٩٦٧Mao .Vol ,١١ .١٦٣لقة (يوجد تفوق مطلق, يوازيه دونية مط

فمن  ,مستحيلاً  ,أو التوكيد الخالص »المبادرة المطلقة«حتى إن كانت 
الضروري الحيلولة دون الانحدار نحو وضعية ارتكاسية, فهذا يعني إظهار 
الضعف والسماح للعدو بمعرفة شكل المرء, حيث إن مرونة الشكل أي 
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قبل كل شيء مسألة توقيت مناسب  المقدرة على التغير السريع والتخفي هي
 أو قدرة على صنع المفاجأة عبر الخداع:

إن الخلق المتعمد للأوهام لدى العدو ومن ثم الاندفاع بهجمات مفاجئة 
لتحقيق التفوق وامتلاك زمام  −  حقّاً  وسيلتان مهمتان − هما طريقتان  ,عليه

 Mount باكونغ جبلإن رؤية كل دغل أو شجرة على «المبادرة. فما الأوهام? 

Pakung هي مثال جيد على الوهم... وهذا غالباً ما  »اً معادياً جنديّ  بوصفه
يصبح ممكناً عبر الحيل المختلفة النجاح في استدراج العدو إلى مستنقع من 

 ١٩٦٧Mao ,بحيث يفقد تفوقه ومبادرته ( ,الأحكام والأفعال الخاطئة

١٦٦.(  
إضافة إلى  ,مين مع بيئة القواتإن التوقيت والخداع المنسقين والمنسج

الإمكانية التي يوفرها المشهد (تلك الإمكانية غير المحسوسة التي يتبعها 
ستراتيجي المركزي في نظرية المقاومة ) هما الحدس الإالصينيرسم المشهد 

 .بوساطتها تحقيق النصرووهما مفتاح تأكيدها المبادرة  ماو,لدى 
المبادرة والسعي وراء العمل التوكيدي بمعنى ما إن التركيز الكلي على 

ينقل تركيز المقاومة من القرار وأنموذج المبارزة أو المعركة  ,بدلاً من الارتكاسي
إلى تأجيل المعركة وتطويل الحرب; إذ إن المقاومة  الكلاوزفيتزيالحاسمة 

وأين ستبدأ  متى :تتضمن رفض مبادرات العدو وقبل كل شيء مبادرة تحديد
قد جرى التعبير بوضوح عن هذا الموقف وسياسته الجديدة فتهي? الحرب وتن

حرب المقاومة طويلة « في أواخر الثلاثينيات لـ ماوالخاصة بالزمن في تنظير 
الذي أوصى بتجنب  سن تزوعند هذه النقطة وكأنه يخالف  ماو. قد يبدو »الأمد

رب طويلة الأمد إذ لا يوجد أبداً حالة من الح« ,بأي ثمن »الحرب طويلة الأمد«
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كان منهمكاً في الحفاظ على  سن تزو, لكن ذلك يغفل أن »انتفعت منها أي مملكة
 ماولكن  ,هعلى حاكم يرغب في الإبقاء على حكم إستراتيجيةالمملكة واقترح 

سعى إلى الإطاحة بالمملكة, وفي دعوته إلى حرب مقاومة مديدة كان تحديداً 
سن يو الذي لا يمكن كسبه, والذي أدركه يحاول استدراج العدو إلى السينار

ضد الاحتلال  »حرب مقاومة«إلى  ١٩٣٧ففي دعوته العملياتية عام  ,تزو
قائلاً:  ماوشدد  »العملياتيةالجيش الأحمر عن مبادئ «في  الصينأجزاء من  الياباني

علينا أن نقوم بحرب عصابات مستقلة ومنتشرة تعتمد على النفس وليس «إن 
أي  − )  ٢٠٠٤Mao ,٦( »ة, ويجب ألاّ نركز قواتنا في حملةحرباً موضعي

 الإستراتيجيةالتكتيكات التي تفضي إلى حرب طويلة الأمد, إلا أن هذه التوصية 
أن ينتقل من حرب المقاومة إلى  ماوإذ  أراد  ,تضمنت أيضاً أهدافاً سياسية أشمل

أو  آلياًّ حوال وهو انتقال كما رأينا ليس بأي حال من الأ − الحرب الثورية 
  واضحاً.

معضلة الذاتية  − ماو كما في أي مكان تقريباً من تفكير  − نواجه هنا 
بأنها حاملة وعي طبقي واضح ومميز  الديكارتيةالمقاومة, وهذه لا تُفهم باللغة 

 ولا وفقاً للغة الوعي التاريخي الناشئ عند ,لينينكما هي الحال مع 
في مشهد خاضع  »الشكل«ة إلى فكرة , ومن المفيد هنا العودلوكسمبورغ

ستراتيجي هناك دراما الإ ماوففي تفكير  ,لعملية تحوّل غيمة على سبيل المثال
ا الحالين فإن القوة تمن الجمود والحركة, أي بين ثبات الشكل وحركيته, وفي كل

هي الحاسمة في تكوين الشكل النهائي للأشياء. إن تجربة حرب المقاومة ضد 
رسم مخططاً لذاتية ثورية كامنة في بيئة حرب طبقية عالمية, ففي أثناء الاستعمار ت
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 )٦(كومينتيرنبداية ومن ثم حسب ألف حساب لفرضية الـ  ماوالعشرينيات تبع 

Comintern  القائلة: إن ذاتاً ثورية محددة أي البروليتاريا موجودة فعلياً ويجب
تبع بدلاً من ذلك الفكرة وفي الثلاثينيات  ,مساعدتها بوساطة تكملة عسكرية

مع تقوية المقاومة المتحركة لنفسها تدريجياً  ,المقاومةبالقائلة: إن الذاتية تتكون 
د الظروف من أجل لّ ومن ثم تو ,ضياومع اكتساب الأر ,لتصبح ذاتية ثورية

توسيع الذات الثورية وتكثيفها. جرى وصف هذه الحركة من تعزيز المقدرة 
ناضل من أجل «الآتي: يد الحرب الثورية في النص المهم على المقاومة إلى تأك

. »بغية الانشغال بحرب مقاومة طويلة الأمد إستراتيجيةتأسيس نقطة ارتكاز 
تأسيس نقاط ارتكاز ثلاث مراحل هي: تشكيل قاعدة ثورية وبدء إصلاح  تبع

 ,حيث تنتقل المقاومة إلى فجوات في شكل العدو ,زراعي وأخيراً إحاطة المدن
قوات الخصم وتشتت مخططاته, وتعيد تنظيم الأرض التي  تجزىءفتنمو 

  من العدو بتلك الطريقة. تسبكُ 
للمقاومة التي صاغها في سنوات الحرب ضد الاستعمار في  ماولم تكن رؤية 

. بالتأكيد فحسبفعّالة من أجل ثورة يقودها الفلاحون  إستراتيجيةالثلاثينيات 
الثورية, كما أن  الآسيويةمن الحركات  كثيرب لقد جرى تبنيها هكذا من جان

(غالباً) نسخة حرفية عن  كثيرة هي من  نواحٍ  الهندالمعاصرة في  الماويةالحركة 
وتتبع مساراً من المقاومة الأهلية ضد الهيمنة  ,ماولدى  الإستراتيجيةالعقيدة 

اطق القاعدة مروراً بالسيطرة الإقليمية ومن الهنديةمتعددة الجنسيات وضد الدولة 
 الثورة الثقافيةإلى الثورة العالمية في المقام الأخير. لكن جرى أيضاً في  ,الثورية

                                                 
حُلَّ الذي  الحزب الشيوعي السوفيتي الثالثأو  الشيوعية السوفيتية الثالثةالدولية الثالثة  )٦(

 ترجم].[الم ١٩٤٣عام 
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توسيعها نحو أرضية نضال أوسع, وهنا أصبحت بيروقراطية الدولة الثورية 
في الثلاثينيات  أدُخلت, فقد جمهورية الصين الشعبية − نفسها هي العدو 

لمتنقلة وتكتيكاتها إلى مؤسسات الدولة حرب العصابات والحرب ا إستراتيجية
التي خلقتها. هنا نواجه فكرة المقاومة ضد البيروقراطية التي ثبت أنها  الشيوعية

في أواخر  فرنسافي  ولا سيما ,الغربمغرية جداً بالنسبة إلى التفكير الراديكالي في 
ثبتت بطرائق قد أف ,حركة سياسية مثلما كانت تبدو حقّاً الستينيات, لكنها لم تكن 

القائد  ماوبأنه منظّر القمع العسكري للسياسة. إن  كلاوزفيتزإلى  جيرارنظرة  كثيرة
العسكري على الدوام وليس دائماً رجل الدولة أو السياسي استخدم نفوذه في 

طر عليها يمن أجل خلق مجموعات شبه عسكرية يس جيش التحرير الشعبي
 ,فكرة السياسة بحد ذاتهاوبيروقراطية التي هاجمت ال − الحرس الأحمر − الجيش 
أخذت القوات التي أطُلق لها العنان منحىً ثورياً لم تتوقعه القوات المسلحة  فحينما

لإيقافها بكل  ماوتحرك  −  كوميونة باريسبـ  شينغاهيكما في استشهاد  −  ماوأو 
ة التي وبقيت قواعد المقاومة العسكرية والحرب الثورية الطريقة الوحيد ,الوسائل

استطاع من خلالها تصوّر التغيير السياسي, كما كان لأفضلية العمل العسكري 
وللمغزى التطهيري تقريباً المعطى للعنف نتائج مدمرة في ثورات أخرى كما في 

. هدد أنموذج المقاومة العنيفة والحرب الثورية بتقويض تشكيل المقدرة على الصين
عن تلك  ماوهو ما يميز نظرية المقاومة لدى  المقاومة بحد ذاتها وتعزيزها, وهذا

نبذت العنف عن التي و ahimsa )٧(الأهيمساعقيدة إلى  تستند التي غانديلدى 
  وعي ذاتي وركزت على تقوية المقدرة الكلية على المقاومة.

                                                 

عدم «أو  »اللامؤذي« اً لكنها تعني حرفي »اللاعنف«أحياناً بـ  السنسكريتية تُترجمكلمة باللغة  )٧(
  .[المترجم] اً جماد مأ اً حي اً كائنكان سواء   عن أذى أي مخلوق , وهذا يعني الامتناع»الأذى
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  :المقاومة الغاندية: الأهيمسا والساتياغراها −٣− ٢

 الماركسية اللينينيةو يتزكلاوزفجمعت بين  ماوإن نظرية المقاومة لدى 
لحرب والسياسة لا ينفصلان, لكن الحرب تُفهم فا ,سن تزولـ  »فن الحرب«و

بأنها حرب مكرسة لمتابعة هدف النصر الخالص, سن تزو بناءً على توصيفات 
الخداع  بوساطةمعركة أمامية وبذل القوة والعنف, بل  بوساطةنصر لا يتحقق 

فكي تعرف نفسك يجب أولاً أن تعرف عدوك,  وإطالة المدة وتحاشي المعركة,
ستراتيجياً ومن إمن المهم  إذ ,بل يجب أيضاً أن تضمن ألاّ يعرفك عدوك

المسموح به أخلاقياً أن يخُدع العدو باسم النصر وأن تخُلق الأوهام والمقاومة 
من تقديم إسهام  سن تزومستعيناً بـ  ماوبشكل غير مباشر وخفي. وقد تمكن 

 كلاوزفيتزإسهام طوّر جوانب من تفكير وهو ة المقاومة وممارستها, مهم لنظري
فقد أولى أهمية كبرى للمحافظة  ,ما كانت لتظهر لولا ذلك ناهيك عن تقييمها

مام زبأنه هو الذي يمتلك  تضمن ذلك إعطاء العدو وهماً  على المبادرة حتى إنْ 
تاماً مع العنف  اتَّساقاً ة هذا التصور للمقاومة غير المباشر اتَّسقوقد  ,المبادرة

ومع الرؤية التنفيسية للعنف التي بموجبها أصبح سفك الدماء ضرورياً من 
 ماوفي تفكير  الكلاوزفيتزيوفي تكثيف للعنصر  ,ذاتية مقاومة تكوينأجل 
ستراتيجي أصبحت معرفة النفس وطبيعة معنويات المرء الثورية غير الإ

  منفصلة عن البطش بالعدو.
تشديد في التشديد على النصر ومعه إباحة خداع العدو يطعن يبدو أن 

 تزو سنو ماولكن  ,على قيم الحقيقية والعدالة والخير الإغريقيةالفلسفة 
كما  ,لمزيد من التفحّص النقدي الغربيةأخضعا هذا التصور الذاتي للفلسفة 

ءً من ابتدا الإغريقيةأن الدراسة الحديثة بشأن القيم الجوهرية في الفلسفة 
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أظهرت مركزية الصراع  Pierre Vernan -Jeanجان بير فيرنانعمل المقاوم 
, بل في فلسفتها فحسب الإغريقيةوالمكر والحرب والنصر ليس في الثقافة 

أن فهم أن قيم  نيتشه). سبق لـ  ٢٠٠٢I. Lloyd & Sivinأيضاً (انظر أيضاً 
بأنها  الإغريقية الفلسفة الحقيقة والخير والعدالة التي جرى تتبعها ظاهرياً في

يمكن أن تصبح أسلحة مصطنعة مكرسة كي تضمن النصر في الجدال أو 
; ومع ذلك كان تفضيل الحقيقة على النصر مركزياً بالنسبة إلى »الدياليكتيك«

وممارسته من أجل الاستقلال عن الحكم الاستعماري  الهندينظرية النضال 
 .)٨(فيه غانديلعبته النظريات وأنموذج وبالنسبة إلى الدور الذي البريطاني 

بشأن المقاومة اللاعنفية تصبح غاية في الوضوح عند  غانديإن رؤى 
ولدى مقارنتهما مع بعضهما تصبح  ,ماومقارنتها مع المقاومة العنيفة لدى معاصره 

أوجه التشابه والاختلاف بين نظريتي المقاومة المناهضة للاستعمار مدهشة جداً, 
وفي التنظير للمقاومة اللاعنفية,  غانديحاول  ,على العنف ماوكّز ففي حين ر

في رفضه لاعتبارات مثل الحقيقة والانسجام  سن تزوأثر ماو اقتفى  حين
هي القيمة السياسية  »الحقيقة«على أن  غانديالأخلاقي طلباً للنصر فقد أصر 

 ماوحين كرّس  وفي ,العليا وأن الانسجام الأخلاقي يُفضّل على النصر العسكري
جهوده لبناء قوة عسكرية ذات مقدرة على القيام بالعنف العسكري باسم المقاومة 

العنف العسكري, وبالفعل رفض أي ممارسة للعنف.  غانديرفض  ,والثورة
 كلاوزفيتز −  الغربيةإلى نظرية المقاومة  أدخل غانديو ماو من وأخيراً, فإن كلاً 

                                                 
 opalanN. Venugإن. فينوغوبالان  و Udaya Kumarأود شكر صديقيَّ أودايا كومر  )٨(

 Blossom Bookshopللمحادثة التي أجريت في متجر بلوسوم لبيع الكتب في بانغالور 

Bangalore , ودور هذا التفكير في  ديمن فرضياتي حول تفكير غان اً تحدت كثيروالتي
 حرب الاستقلال الهندية.
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رؤى ثاقبة وبديهيات  −  غانديبالنسبة إلى   )٩(تويتولسو المسيح, وماوبالنسبة إلى 
 والبهاغافد  )١٠(الراماياناو ماوبالنسبة إلى  الطاويةو سن تزو  غربية:بنى تفكير غير و

على  المسيحبموعظة  بصورة خاصةمُعجَباً غاندي . كان غانديبالنسبة إلى   )١١(غيتا
الآخر, لكنه أعُجب أيضاً لإعلانها مبدأ اللامقاومة والنصح بإدارة الخد  ,الجبل

 تولستويمثل كتابات  المسيحيبالكتابات التي كانت مستوحاة من هذا العرف 
 بلانشوأكسبه هذا الانفتاح ازدراء المفكرين المحافظين مثل وقد  ,)١٢(رُسكينو

 ,في بداية الثلاثينيات غانديالذي واصل هجوماً مستمراً وشخصياً تقريباً على 
الذين تمتّ مقاومتهم باسم دينهم الخاص  المسيحيينمبرياليين لكنه أيضاً أربك الإ

  .)١٣(عن اللاعنف راديكالية المسيحجعل عظة وب
                                                 

الروائيين  , وهو أحد أهمLeo Tolstoy) ١٩١٠−١٨٢٨( الإشارة هنا إلى ليو تولستوي )٩(
 اً ومفكر وداعية سلام اً اجتماعي اً مصلحوكان أيضاً  ,في القرن التاسع عشر الروس
 [المترجم].  يّاً أخلاق

 ڤالميكيتـُنسب إلى الشاعر  السنسكريتية باللغة قديمة هنديةي ملحمة شعرية ه )١٠(
Valmiki, بمكانة مقدسة [المترجم]. ىتحظو ,الهنديهي من التراث و 

ويعني الكتاب  Bhagavad Gita الإنكليزية, وهو باللغة سكريتيةالسنالأصل من اللغة  )١١(
 [المترجم]. الهنديةالمقدس في الديانة 

 ب وشاعركات, وهو John Ruskin) ١٩٠٠−١٨١٩الإشارة هنا إلى جون رُسكين ( )١٢(
الارتباطات بين القضايا  كتاباته تناولت ,إنكليزيوناقد فني ومصلح اجتماعي 

 [المترجم].ية والثقافية الاجتماعية والأخلاق
يشك غاندي فيما إذا » فريقياإ الساتياغراها في جنوب«وفي كلام جانبي مدهش في  )١٣(

البويريين  حولفي معرض تفكيره و ,كانت أوروبا المسيحية مسيحية إلى ذلك الحد
لكن و ,لقد قلت أعلاه إن البويريين مسيحيون متدينون«فريقيين كتب غاندي: إالجنوب 
إنهم يؤمنون بـ العهد الجديد. في واقع الأمر لا تؤمن أوروبا به, ومع  :ن القوللا يمك

على الرغم من أن قلة منهم يلتزمون دين السلام لدى  ,ذلك إنهم يدعون أنهم يحترمونه
 ). ١٩٢٨Ghandi ,١٧» (المسيح
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هناك عوائق عديدة تحول دون نقاش فلسفي لنظرية المقاومة لدى 
 ,تنبع من حقيقة مؤداها: أنه هو وإرثه لم يثمّنا دور النظرية المتجردة ,غاندي

 غانديفإن  ,الماركسيام النظرية عن التقليد ورِث احتر ماو أنَّ وفي حين 
أظهر طموحات نظرية متواضعة, وكان تفكيره متوجهاً أكثر نحو ممارسة 

لكنها لم تدعُ إلى تأمل ثابت ومجرّد  ,وهي ممارسة مستمدة نظرياً  − المقاومة 
غولا إلى  بدأت هذه الممارسة للمقاومة في أثناء عمله في قد فلسفي و مسوِّ
ضد التمييز الاستعماري المتطرف والعنيف  ١٨٩٣بعد عام  يافريقإجنوب 

وركزت على  ,. لقد أخذت مقاومته أشكالاً متعددة»العرق«على أساس 
وعن المقاومة ضد  ,فريقياإجنوب في  للهنودالدفاع عن الحقوق القانونية 

جنوب التشريع والممارسات التمييزية, وقد قامت تجربة الاضطهاد في 
فة المخبر بهدف ابتداع تكتيكات للمقاومة واختبارها بوظي فريقياإ

وتراوحت بين المقاومة في المحاكم على أساس المشروعية ونشر الجرائد 
) وتأسيس منظمة سياسية ١٩٠٣عام  »Opinion Indian«)١٤(إنديان أوبينيون(
اعتماداً  ١٨٩٤في عام  Natal Indian Congress الكونغرس الهندي في ناتال(

مثل القَسم  ,وتطوير المسرح السياسي ,)الكونغرس الهنديذج على أنمو
إلى حملة للعصيان المدني  ١٩٠٦العلني بالصوم والطهارة والدعوة في عام 

حتى ذلك الوقت  غانديضد التشريع العنصري, ويمكننا أن نرى في عمل 
, بل ماوالعنف كما هي الحال مع  بوساطةليس  ,محاولة لتكوين ذاتية مقاومة

 المعلومات والمثال والتحريض واللاعنف. اطةبوس
 غانديطيت الممارسات المتعددة للمقاومة التي اتبعها أُع ١٩٠٨وفي عام 
التي تعني الثبات في الالتزام بالحقيقة. إنها تجمع  »الساتياغراها«وحلفاؤه اسم 

                                                 
 [المترجم]. »الرأي الهندي« أي )١٤(
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ومع ذلك وبعيداً جداً  ,أخلاقية الحقيقة مع الالتزام بالسعي الصارم وراءها
للمقاومة ضد فعالة  إستراتيجية االساتياغراهأصبحت  سن تزوو ماو عن

 ahimsa الأهمساهو  ارتبطت منذ البداية مع قيمة ومصطلح آخرو ,الاستعمار
 غانديوأصبحت الصلة بين الحقيقة واللاعنف بديهية بالنسبة إلى  ,أو اللاعنف

, فكان لهنداومن ثم في  فريقياإ جنوبووجهت ممارسته للمقاومة أولاً في 
) وقبول السجن ١٩٠٨الحرق الجماعي لبطاقات الهوية الشخصية (عام 

أول  غانديوفي سياق هذين العملين ألّف  ,الساتياغراهلالجماعي عملاً مبكراً 
الذي  ١٩٠٩لعام  Hind Swaraj  )١٥(»الهندسواراج «تأمل نظري ثابت له: وهو 

ويقدم مُسبقاً مصطلحاً آخر  ,يافريقإ جنوبإلى  لندنكُتب في أثناء رحلة له من 
, ألا وهو الهنديشائعاً في النقاشات بشأن التكتيكيات من أجل الاستقلال 

ف القيمة الأخلاقية عرَّ تُ . وفيه »الحكم الذاتي, الحكومة الذاتية«أو  سواراج
على أساس سلامة الضمير, وإعطاء أهمية للنفس ومعرفة  للسواراجوالسياسية 

القائلة: إنه لا يمكن معرفة النفس  ماوو سن تزوعن رؤية  النفس بعيداً جداً 
  بمعزل عن معرفة العدو وإن العداوة عنصر أساسي في الهوية.

− ١٩٠٨عام  الساتياغراها إستراتيجيةبعد إعلانه  −  غانديبدأ و
أحدها كان الانسحاب من  ,استكشاف عدد من الأبعاد الإضافية للمقاومة

 مزرعة تولستويمن خلال تأسيس مجتمعات مثل  ,المواجهة المباشرة مع الظالم
Tolstoy Farm  وأشرامز ١٩١٠التي تأسست عام  جوهانسبيرغبالقرب من 

Ashrams  الزحف الكبير«كما أنه طوّر تكتيك  ,الهندالتي تأسست لاحقاً في« 
, بل في ماولدى  الزحف الطويلالذي لم يحشد الناس في رتل عسكري كما في 

                                                 
 ترجم].[الم الهندتعني الحكم الذاتي أو استقلال  )١٥(
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عبر  فريقياإ جنوب ملياً بتجربته في غانديوقد فكرّ  ,سلمياحتجاج تظاهري 
, وبعد عشر سنوات صعبة من ١٩١٥عام  الهندنصين نُشرا بعد عودته إلى 

 Story of My»قصة تجاربي مع الحقيقة«المقاومة صدرت السيرة الذاتية 

Experiments with Truth  في  الساتياغراها«و ١٩٢٨و ١٩٢٧في جزأين عامي
في  غاندييشرع  إذ ,١٩٢٨عام  Satyagraha in South Africa »ايريقفإجنوب 

كلا النصين في توضيح أسس نظريته في المقاومة وممارستها, التي كانت 
جرى تطبيقها في الكفاح من أجل  حينما ١٩١٥موجودة قبلاً بحلول 

 الساتياغراهاتكتيك  غاندي. طبقّ البريطانيالاستقلال عن حكم الاستعمار 
بغية تسوية النزاعات الزراعية والصناعية, ومن ثم  ١٩١٨و ١٩١٧ عامي

وسّعها بهدف مقاومة الأعمال القمعية للتشريع الاستعماري, لكنه انسحب 
سواءً من  ,باستمرار من المواجهة عندما أفضى الاحتجاج السلمي إلى العنف

 رفض التورط في أي ومن ثمجانب سلطة الاحتلال أم من جانب المقاومة, 
في السجن مراراً ورفض الدفاع عن نفسه  غانديوقد وُضع  ,تصعيد للعنف

 ١٩٣٠ضد تهم التحريض, كما قاد لاحقاً المسيرات مثل مسيرة الملح عام 
 خرجوا من الهنداكما أطلق حركة  الإمبرياليةوحضر المفاوضات مع السلطة 

Quit India Movement  ة المهمة . تدلل كل هذه الأعمال على الأرضي١٩٤٢في
الكفاح المطوّل أو الإطالة  إستراتيجيةبخصوص  غانديو ماوالمشتركة بين 

للمقاومة بغية إضعاف معنويات  longue duréeالتي استخدمت المدة الطويلة 
الظالم أو مقدرته على المقاومة, ومن ثم بخصوص أهمية تكوين الذاتية المقاومة 

 أنهما تشاركا في الالتزام العنيد كما ,اللاعنيف مالتحدي العنيف أبسواء ذلك 
باليقين  غانديبالسعي وراء النصر وفي حالة  ماوبالنضال المدفوع في حالة 

  المعنوي في القضية العادلة التي تدعمها الحقيقة.
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سيرته أثناء سرد في  غاندينظرية المقاومة وممارستها لدى  تظهر
تين سوف نتحدث عنهما في الل »فريقياإ جنوبفي  الساتياغراها«وفي  ,الذاتية

 الإستراتيجيةهو النص الأساس في فهم  »الهندسواراج «لكن  ,الفصل الآتي
وبالفعل قام  ,نبذ القوة المادية تسويغالسياسية للمقاومة اللاعنفية وفي 

كدعوة للمقاومة, وأعلن طموحاته من  ١٩١٩بإعادة نشره عام  غاندي
وتكتيكاته من أجل تحقيق ذلك,  هإستراتيجيتكما وضع  الهند,أجل استقلال 

التزامه  في Socratic سقراطيفهو  ومن ثملقد كُتب الكتاب بصيغة الحوار, 
 فيبوضع نفسه  »الهندسواراج «ويبدأ  ,بالسعي وراء الحقيقة عبر النقاش

لقد  ,وتشكيل الذاتية المقاومة الهندحدث مهم في تاريخ استعمار  خضمّ 
بغية إضعاف الحركة الوطنية من  ,بعناية نغالالبريطانية للبحيكت التجزئة 

فأثارت حركة مقاومة هي الحركة  ,الهندوسو المسلمينخلال شطر 
التي حرّكت أشكالاً مختلفة من المقاومة بما فيها  Swadeshi السواديشية

ت قسّم وبالنتيجة ,)١٦(استخدام التكتيكات الإرهابية من اغتيال وعنف
 ,إلى جماعتين: جماعة معتدلة وجماعة متطرفة سالكونغر السواديشيةالمقاومة 

 مما أدى إلى انهيار مفتعل للوحدة بين صفوف المقاومة ضد الاستعمار.
على الاختلافات السياسية والتكتيكية التي كشفتها الحركة  غانديرد 
وتحليل  ,للهندرؤيته في بتحليل نوع الاستقلال الذي رغب  السواديشية
ت الضرورية من أجل تحقيقه, شرح ماذا يقصد بـ والتكتيكا الإستراتيجية

عبر ما يبدو أنه تأمل تقليدي في أهداف الحياة. رتّب هذا الجزء من  سواراج
 بوراشاترازالنقاش حول التقسيم التقليدي لأهداف الحياة الأربعة أو 

purashatras :موكشا, وكارما, آرثا, دهارما dharma, artha, karma, moksha .
                                                 

 وآخرين. Chandraانظر إلى تشتندرا  )١٦(
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واحد منها بدرجات مختلفة تصريفاً حديثاً يمتد من دراهما أو  يُعطى كل
تعني الثروة أو  والآرثاللحقوق والمسؤوليات,  الغربيالواجب إلى المفهوم 

أو  »الحضارة«أنه جرى الإخلال بتوازنها بوساطة  غانديالسلطة التي يعتقد 
في حين  ,والتي تركزت بين أيدي القلة بالغرب, المجتمعات مثل تلك الخاصة

 سواراجأن الـ  غانديبالخلاص, ويؤمن  موكشابالمتعة, والـ  كارمايهتم الـ 
وعدم السماح لأي  ,يتكون من التوازن التام بين هذه الأهداف الأربعة للحياة

  منها بالسيطرة على بقية الأهداف.
عن طريقة تحقيقه,  سواراجولا تنفصل مسألة الاهتمام الفلسفي بطبيعة الـ 

 ١٦و ١٥بتأنٍ رؤيته للتكتيك المناسب للمقاومة في الفصول  انديغويعرض 
لمثال حروب التوحيد القومي  ١٥رقم  الفصل الأولمن كتابه. يُكرس  ١٧و

بأنها صراع نخبة لم يحرّك بقية الشعب. لاحقاً رد  غانديالتي يفسرها  الإيطالية
 »كرات السجنمذ«في  الهندتحية هذا التحليل في دراسته لـ  Gramsci غرامشي

Prison Notebooks  ضمن  غانديالذي يضع شكل المقاومة اللاعنفية لدى
سياق أوسع من أشكال المقاومة العنيفة وحرب العصابات التي بالنسبة إليه 

في هذا  كثيراً يحرص غاندي الأشمل ضد الاستعمار, لكن  الهنديميزّت الكفاح 
 ,عياً عن أشكال المقاومة العنيفةأن يُبعد نفسه قط »الهندسواراج «الفصل وطوال 

ينصب على الشك في ضرورة العنف والقتل  إيطالياالمتعلق بالنقاش  فجلُّ 
 يحُصللح في هذا الحوار على أن أي حرية ي غانديإذ إن صوت  ,السياسي وقيمته

أولئك الذين يرتقون إلى السلطة «وأن  ,العنف ستكون بالتأكيد منتقصةبعليها 
ل فصَّ ويُ  ,) ١٩٩٧Gandhi ,٧٧( »كيد لن يجلبوا السعادة إلى البلدبالتأ ,عبر القتل

التي تتخذ من تمرد عام  »القوة العمياء«عن  الفصل السادس عشرهذا الموقف في 
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وقد خضع التمرد لكثير من  ,مناسبة للتأمل في دور العنف الهندي ١٨٥٧
للعنف, يتأمل فيه بغية تطوير نقده  غانديلكن  ,المرحلةالنقاش في تلك 

يمكننا أن «وليبرهن أن الرد على القوة الاستعمارية بوساطة القوة يعني أنه 
لأن  ,) ,١٩٩٧Gandhi ,٨١( »على الشيء نفسه الذي لديهم فحسبنحصل 

إلى نتيجة تحققت بالعنف, توّلد في  فحسب المقاومة العنيفة يمكن أن تؤدي
د ختام الصراع, كما أنه ثنائها ذاتيات عنيفة غير قادرة على العيش بسلام بعأ

العملية المتضمنة: أن تكتيك الإرهاب الفردي  الكلاوزفيتزيةيضيف الفكرة 
سوف يتبينّ بأنه ليس نداً في أي صراع  البنغاليون الذي نظّر له ومارسه الشباب

به من جانبها كمسوّغ  سيرُحّبقوى مع سلطة استعمارية ذات تسليح جيد, بل 
  عنوية والمادية على المقاومة لدى الحركة.من أجل إضعاف المقدرة الم

 »المقاومة السلبية«عشر من الحديث عن الفصل السابع في  غانديينتقل 
 −إذ إن مؤيد العنف في الحوار  ,المقاومة وتكتيكاتها إستراتيجيةإلى إعلان 

 »قوة الروحبنهوض أي أمة «يزعم أنه ليس هناك من دليل على  − »القارئ«
 :غانديقيقة. فيجيب صوت الحب وقوة الحوب

إن الآلاف, بل عشرات الآلاف يعتمدون في وجودهم على العمل 
الفعّال جداّ لهذه القوة, وإن المشاجرات الصغيرة لملايين العائلات في حياتهم 

كما أن المئات من الدول ستعيش في  ,اليومية تختفي أمام ممارستهم لتلك القوة
ذه الحقيقة ولا يستطيع ملاحظتها, فالتاريخ سلام, والتاريخ لا يأخذ علماً به

هو بالفعل سجل لكل توقف عن العمل السوي لقوة الحب أو قوة الروح 
)١٩٩٧ ,٩٠Gandhi .(  
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 »الهند سواراج«في طبعته لـ  Anthony J. Parel وني جي. بارلطأنيُلاحظ 
الممارسة «للنص يصف هذه  Gujarati )١٧(الغوجاراتيفي الأصل  غانديأن 
الذي يصر  − وبعد إثبات الحالة الطبيعية للسلام  ,ساتياغراهابأنها  »ةللقو

ينتقل النقاش إلى معالجة  »طبيعي وليس متجذراً في التاريخ«أنه على  غاندي
 :غاندينظرية المقاومة السلبية. يكتب 

إن المقاومة السلبية هي طريقة لنيل الحقوق عبر المعاناة: إنها عكس 
قوة  أستعملنني إدما أرفض فعل شيء مؤذِ لضميري فالمقاومة بالسلاح. عن

 ). ١٩٩٧Gandhi ,٩٠روحي (
 الساتياغراهاإلى  الغوجاراتيةفي النسخة  غانديمرة أخرى يشير 

 يّلها بتعليق:ذوي
المقاومة السلبية,  ليزيةكالإنأو قوة الروح تُدعى باللغة  الساتياغراهاإن 

تها ينال الناس الذين يتحملون الألم تلك الكلمة تنطبق على الطريقة التي بوساط
لا  حينما). labaidalحقوقهم, وهدفها هو عكس هدف استخدام قوة السلاح (

يكون شيء ما مقبولاً لديّ فإنني لا أقوم بذلك العمل, وبفعلي ذلك أكون 
  ). ١٩٩٧Gandhi ,٩٠أو قوة الروح ( الساتياغراهاأستخدم 

 »فالمقاومة السلبية«حة هنا, واض Thoreau )١٨(ثوروإن المديونية إلى 
 إستراتيجية , بل إن صياغةفحسب ساتياغراهاللليست هي الترجمة المفضلة 

                                                 
  [المترجم]. وبنغلادش الباكستانو الهندفي  غوجاراتاللغة السائدة في إقليم  )١٧(
 ديفيد هنري ثورو الأمريكيالإشارة هنا إلى الكاتب والشاعر والفيلسوف والمثالي  )١٨(

)١٨٦٢− ١٨١٧ (David Henry Thoreau ية وإلى العصيان الذي دعا إلى إنهاء العبود
عن «المدني ضد الحكومة في مواجهة الضرائب وغيرها من المظالم, وهذا ما يظهر في مقالته 
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عن «لـ  غانديما متأثرة بقراءة  المقاومة عينها كانت إلى حدٍّ  الساتياغراها
 .١٩٠٦عام  )١٩(»العصيان المدني

ذات الروحية والصياغة  الساتياغراهامثالاً عن  غانديويعطي 
لكنها سرعان ما  »عن العصيان المدني« ثوروبة للوهلة الأولى من مقالة القري

 تصبح شيئاً مختلفاً:
سنتّ الحكومة قانوناً ينطبق عليّ. إنني لا أحبه, وإذا كنت باستخدام 

فإنني أستخدم ما يمكن تسميته  ,العنف أُجبر الحكومة على إلغاء القانون
فإنني أستخدم قوة  ,هقوبة خرقبقوة الجسد, وإن لم أطع القانون وأقبل ع

 ١٩٩٧Gandhi ,). إنها تتضمن التضحية بالنفس (الساتياغراهاالروح (

٩١.( 
من مسلمات النظرية السياسية  كثيراً على هذا الأساس  غاندي يقلب

التي تكون فيها ذات الفاعل السياسي هي الموقع الرئيس للفعل  الغربية
يح القائل: إننا بلد ملتزم بالقانون هو إن المعنى الحقيقي لهذا التصر«وسببه: 

لا نحب بعض القوانين لا نكسر رؤوس  فحينما ,أننا مقاومون سلبيون
. وهنا ) ١٩٩٧Gandhi ,٩١( »المشرّعين, بل نتحمّل ولا نستسلم للقوانين

إلى اكتشاف مهم, وهو أن الشرعية متلازمة مع المقاومة,  غاندييصل 
, وذلك برفض »دها استبداد أي إنسانيستعب«ويتخيّل تكوين ذاتية لن 

 .»الانصياع لقوانين غير عادلة«

                                                                                                                    
المشار إليها أعلاه التي نشرُت في البداية تحت عنوان  On Civil Disobedience »العصيان المدني

 [المترجم]. ١٨٤٩عام  Resistance to Civil Government »المقاومة ضد الحكومة المدنية«
في  , وذلكن أي تضخيم لدور فكرة ثورو عن العصيان المدنيعنهى غاندي صراحة  )١٩(

 الساتياغراها. لإستراتيجيةشرحه 
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 الكلاوزفيتزينقداً لمنطق تصعيد العنف  غانديفي هذه اللحظة يطور 
, ألا وهو أن رينيه جيرارالذي يستبق الموقف, والذي دافع عنه مؤخراً 

 العنف يتصاعد دوماً إلى حافة الكارثة:
لأنه يعني أننا  ,تناقض مع المقاومة السلبية... يإن استخدام القوة العمياء

هو, وإذا كان  فيه نحن ولا يرغب فيه نريد من عدوّنا أن يفعل بالقوة ما نرغب
 ومن ثمَّ  ,مثل هذا الاستخدام للقوة مُسوّغاً فبالتأكيد نحن نجيز له القيام بالمثِل

  ). ٧١٩٩Gandhi ,٩٣... إن [هذا] سيقود إلى الكارثة حتماً (لن نتفق أبداً ف
حرة «إن المقاومة السلبية كما سنرى في الفصل الآتي تولّد ذاتيةً جباّرةً, ذاتية 

 ,) ١٩٩٧Gandhi ,٩٤( »إذ إن نظرته بحد ذاتها تصعق العدو ,مثل ملك الغابة
) »من التجربة بعد كثيرٍ «( »سواراج الهند«في  غانديفالذات المقاومة التي يصفها 

 »مة وتتبنى الفقر وتتبع الحقيقية وتنمّي الشجاعةالطهارة التا«هي ذات تلتزم 
)١٩٩٧ ,٩٦Gandhi  هذه هي القائمة الأولى من القوائم المتعددة .(

وهنا تعود نظرية  ,في العقود اللاحقة غانديالتي سطّرها  للساتياغراهي
تدخل في نظرية المقاومة الأوسع, إذ يجب أن تكون الذاتية المقاومة ل الساتياغراها

ة وعليها التحكّم في رغبتها والابتعاد عن الوله بالثروة, كما يجب أن تتفانى مركّز
هؤلاء «في الالتزام المطلق بالحقيقة وفي نهاية المطاف عليها امتلاك ميزة الشجاعة: 

فهم المتحررون من الخوف  ,تباع طريق المقاومة السلبيةايستطيعون  فحسب
والحكومة والإصابات الجسدية  بخصوص ممتلكاتهم والجاه الزائف وأقاربهم

). إن صرامة هذه الرؤية للذاتية المناضلة  ١٩٩٧Gandhi ,٩٨( »والموت
المحترف, كما أن تأكيدها  اللينينيوالمقاومة تتعدى حتى تلك العائدة للثوري 

ي ألا يكون فيها للحاجات والرغبات الفردية  ,حياة مقاومة حتمية ومؤكدة
  الثورية. ماويقرّبها من ذاتية  ,صلة
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الثاقبة للنتيجة الكارثية لتصعيد العنف مع النظرة  غاندياقترنت رؤية 
المعادلة في راديكاليتها القائلة: إن العنف مهما صغر يميل بطبيعته نحو التصعيد, 
كما أنه لم يرَ أي مكان أو أي إمكانية لاستخدام مضبوط للعنف, وقد آمن أيضاً 

المقاومة التي أصبحت من خلال هذه الممارسة أن ممارسة العنف أفسدت الذاتية 
لكن يجب أن نتذكر أن  ,عرضة مادياً ومعنوياً للمشاركة في عنف الخصم

كانت أيضاً فلسفة وطريقة حياة, فهي  , وإنْ غاندياللاعنف لدى  إستراتيجية
ستراتيجياً في حرب مقاومة ضد الاستعمار, وقد إأيضاً كانت في الأساس خياراً 

ا الفهم للحرب اللاعنيفة صعب الاستيعاب بالنسبة إلى المفكرين تبين أن هذ
كانت الحرب على الدوام بالنسبة إليهم  بكلاوزفيتزالذين تأسياً  الأوروبيين

ففي نظر القراء  ,عنيفة, لكن الدبلوماسية والسياسة لم تكونا بالضرورة كذلك
وّل بسرعة إلى مناهضة للاستعمار تح إستراتيجيةإن اللاعنف بوصفه  الغربيين

موقف أخلاقي مجرّد يعارض الحرب والصراع على المستوى العالمي, وأصبح 
شكلاً من نبذ غير مبالٍ للسعي وراء أهداف سياسية, وقد ابتعد ذلك كثيراً عن 

فة وممارسته لها. إن هذا التقليل الغريب يالمقاومة اللاعن إلى حرب غاندينظرة 
فة قد قاد حتى إلى بعض التشويهات التي تتميز يمن قيمة جسارة المقاومة اللاعن

وطوّر من جهة رؤية تقول: إن  ,لها الأوروبيبمزيد من الغرابة في الاستقبال 
ومن جهة أخرى رؤية تقول: إن اللاعنف هو في أحسن الأحوال  ,العنف قيامي

  بالنسبة إلى المقاومة السياسية المنظمة. ,ذو مضامين ضئيلة ,موقف أخلاقي فردي
 :مقاومة القيامة −٤− ٢

ما بعد الحرب من  الفرنسيانبثقت شهرة موضوع العنف في التفكير 
ضد  المقاومة الفرنسيةتضمن ذلك تجربة وقد المنبت التاريخي للمقاومة, 
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وحربي التحرير ضد الحكم  Petainist البيتانيوالتواطؤ  النازيالاحتلال 
الإمكانية القيامية من ذلك وك ,الجزائروفي  فيتنامفي  الفرنسيالاستعماري 

 هيروشيماللعنف المطلق الذي أطلقت له العنان الهجمتان الذريتان على 
إن الهجمتين  الكلاوزفيتزيةفبحسب المصطلحات  ,١٩٤٥عام  ناكازاكيو

المعنوية والمادية على المقاومة, وقد أسهمتا  اليابانيةالذريتين حطمتا المقدرة 
في انتصار  الصينمن  يابانيتبعهما من انسحاب  بشكل غير مباشرٍ أيضاً مع ما

في حربهم المحلية المقاومة. لقد اختُتمت حرب المقاومة الطويلة  الصينيين
, فعلى النقيض من الولايات المتحدةتصعيد العنف من جانب ب ماولدى 
حرب المقاومة ضد الاستعمار نتيجة لمبادرته  ماولم يكسب  غاندي

الولايات لأسلحة  »النمر الورقي«الخاصة, بل إن  والسياسية الإستراتيجية
هو  ماوففي أحسن الأحول كان  ,الذرية هو الذي أكسبه الحرب المتحدة

. ومع اليابانيالمنتصر في الحرب الأهلية التي تلت انسحاب سلطة الاحتلال 
أخذت  ١٩٤٩عام  لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكيةالتسلّح الذري 
من الخصمين  مع أخذ كلٍّ  الكلاوزفيتزيةتُدار وفقاً للمبارزة  دةالحرب البار

وضعية على حافة تصعيد قيامي حقيقي, إن إمكانية المقاومة المحلية أو 
وكذلك خطر التصعيد المطلق للعنف  ,المحدودة ضمن مثل هذا السيناريو

ت كانا أحد الانشغالا ,قيامي المحلي والمدني المناهض للاستعمار إلى حدٍّ 
 ما بعد الحرب. الفرنسيةالرئيسة للفلسفة 

ودراسة معضلاته واحدة من الطرائق  كلاوزفيتزأصبحت العودة إلى 
والعنف المطلق الرئيسة في استقصاء الصلة الكامنة بين العنف المقاوم 

ت الفرصة لإعادة التفكير بالعنف وعلاقته مع حرب المتصاعد, فقد وفّر
ت ضمنياً الظليلية لطّف كلاوزفيتزخصية المقاومة وسياستها, كما أن ش
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الذي حفّزه تعليق  ,ما بعد الحرب فرنسافي  هيغلالوجود القوي لـ 
المؤثر والغريب على كتاب   Alexandre Kojéveكوجيف ألكساندر

 ريموند كوينينفي الثلاثينيات, والذي نشره  »فينومينولوجيا الروح«
Raymond Quenean  هيغل مقدمة لقراءة«تحت عنوان« Introduction à la 

lecture de Hegel  أدى وظيفة الترياق  كلاوزفيتز. فالاستشهاد بـ ١٩٤٧عام
لـ  كوجيفإن لم تكن الإمبريالية لقراءة  ,statistبالنسبة إلى النزعة الدولتية 

 موقعه اللائق كمنظّر للمقاومة. كلاوزفيتزفأخذ  ,هيغل
 للإمبراطورية النابليونيةسفي الفل هيغلفي تأييد  كوجيفي أقد يكون ر

يُوصف بأنه  هيغلهو الجانب الأكثر عرضة للتساؤل في تعليقه العاطفي, إذ إن 
ضميرها الفلسفي, ويمضي لحتى مؤيد , بل الإمبريالية الثورية مؤيد لـ
 نابليونلـ   christological)٢٠(المسيحانية هيغلبعيداً بحيث إنه يبرز رؤية  كوجيف

وما هو مدهش على  ,العمومية الإمبراطوريةواقعي للدولة أو بأنه التجسيد ال
نحو مساوٍ في هذه الاعتذارية الفلسفية تجاه الإمبراطورية هو طمس موضوع 

لا يُقصر المغامرات  كوجيفإن  إذ, هيغلمعاصر  كلاوزفيتزالعنف وغياب 
مما يغفل  ,وحسب »العمل«و »النزاع«العسكرية للإمبراطورية على مستوى 

من  كلاوزفيتززية العنف المطلق في المشروع الإمبريالي, بل إنه يستثني أيضاً مرك
لا «: فيقول ,في مقارنته معهم هيغل, كما يفضل الألمانيين نابليوننقاشه لخصوم 

فإن حكمهم هو مجرّد بهرجة,  ومن ثمضده ولا يدمرونه,  نابليونأعداء  يعمل
هو الاستثناء الكبير الأول لهذا  كلاوزفيتز). إن  ,١٥٣Kojéve( »مجرّد ثرثرة

 هيغل«ذلك يشوش على رؤيته التي تفيد أن  كوجيفالحكم, ومع ذلك لا يدع 
علم الظواهر  بوساطة( ألمانيالقد فكّر بإنقاذ  ,ألمانياوشرحه لـ  نابليوناكتشف 

                                                 
 [المترجم]. ليسوع المسيح الإنسانية −  تركز على الطبيعة الإلهية )٢٠(
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phenomenology  (وبلديه) ٍحفظها بشكل متسامaufgehoben ضمن (
في هذه القراءة هو  نابليون). إن  ,١٥٣Kojéve( »النابليونية الإمبراطورية«
ص (الإله الظاهر) فإن هو الإله المشخَّ  نابليون... فإذا كان »المثالي«الرجل «

في  المسيحانية). تترافق هذه الإمبريالية  ,١٥٣Kojéve( »هو الذي أظهره هيغل
يخ العنف في التار أدَّاهمع تقليل الدور الذي  كوجيفالتي أثارها  هيغل

الإمبريالي في مرحلته الافتتاحية, والتي مهدت لفترة السلام الإمبريالي 
  والفلسفي الدائمين.

 فإنهو فيلسوف العمل وتبعاً لذلك  كوجيفبالنسبة إلى  هيغلإن 
وفقاً للعمل, وبالتأكيد تُفهم  − ة الإمبريالي النابليونيةحتى السياسة  − ة السياس

 كوجيفقراءة إن إذ  ,كلاوزفيتز ليس وفقاً للعنف كما هي الحال مع
أو  جينا عركةتُصاغ وفقاً لم »فينومينولوجيا الروح«لدياليكتيك السيد/العبد في 

والعمل  صراعالدياليكتيك على أساس حركة بين اليفهم  كوجيفف ,»أعمالها«
تاريخ صراع وتاريخ عمل يصل في إنه في الوقت نفسه : «ينتج عنها تاريخٌ 

 الـ هيغلوإلى الطاولة التي يكتب عليها  النابليونية النهاية إلى الحروب
).  ١٧١Kpjéve» (بغية فهم تلك الحروب وتلك الطاولة» ايفينومينولوج«
 وهو يتحاشىكلمات الصراع والعمل والهيمنة والحرية,  بين كوجيفينتقل و

من أجل العبد في صراعه  إستراتيجيةإلا أن  .»العنف«طوال الوقت كلمة 
صراع الانسلاخ الذي ينتقل من الصراع إلى العمل تتضمن نبذ ي ألاعتراف ا

 الاتجاه غيرّ يإنه  بل ,العبد لا يقاوم السيد/العدوف ,أي مقدرة على المقاومة
يكرس العبيد لعمل  هيغلعل يج كوجيف وإذا كان ,ويكرس نفسه للعمل

ن يرى أ كلاوزفيتزفإن  ,ولمصلحتهاسلمي تغييري في الإمبراطورية الجديدة 
جديدة للمقاومة السياسية العنيفة  ستراتيجياتإوالخاضعين يطورون إمكانات 
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 لدى هيغليصبح المهزومون بالنسبة إلى ف ,ضد الهيمنة الإمبريالية نفسها
ن بالنسبة إلى ورجال عصابات ومناصر نهمأفي حين  ,وعبيداً  رقيقاً  كوجيف
العمل  مبراطوريةلإ كوجيفلا يمكن تجنب التشابهات بين رؤية و ,كلاوزفيتز

فإن وربما لهذا السبب  ,تية الاشتراكيةياتحاد الجمهوريات السوفيوبين معاصرتها 
 − رؤيته الغريبة للعلاقة بين الفيلسوف والدكتاتور العسكري الإمبريالي

ردة فعل سلبية لدى أثارت  − ل عملية عم بأنه لتاريخلالمصُاغة على أساس فهم 
 L'école partique de بيقية للدراسات العلياالمدرسة التطبعض مستمعيه في 

hautes etudes  −  ًفي الثلاثينيات الذين فهموا التشابه المعاصر بشكل جيد جدا, 
على رؤية  Raymond Aron ريموند آرونو Eric Weil إريك ويلقد رد و

على  ويلوفي حالة   − ف تفكير العن حياءلإمحاولة متواصلة بالتاريخ هذه 
  تنه.عقلل −  الأقل

في العنف والسيطرة  وأرون ويلمحورياً في تفكير  كلاوزفيتزكان تفكير 
قد تأثر و ,الحرب الباردةفي السنوات التي تلت الحرب مباشرة وفي بداية  ,عليه

 بالرؤية )٢١(ونظرته إلى النهاية الإمبريالية للتاريخ كوجيفنقدهما لـ 
من أي منطق جدلي يفتح المتضمنة أن العنف يتملص  ,الثاقبة الكلاوزفيتزية

وعبر  نابليون تجسيد بدت منتهية عبر ,مجالات من المجازفة والخطر والحظ
السلام الدائم لإمبراطورية العالم الشاملة وتحويل الحرب إلى عمل. في مقابل 

المجازفات والمخاطر التي ترافق ممارسة العنف  كلاوزفيتزهذا النهاية درّس 
تقلّب الداخلي للعنف ونزعته نحو التصعيد, ومع وارتباط العنف والسياسة وال

                                                 
١٥٤Kojeve, ('il Quoi qu» (التاريخ قد انتهىإن  ,على أي حال« :كما لاحظ كوجيف )٢١(

l'Histoire est terminée?  –en soit ,  ار يروانتقدها ج ١٩٨٩بعد عام  أنعشتوهي نظرة
 .Spectres of Marx» أطياف ماركس«من بين آخرين في 
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 كلاوزفيتزعقب الحرب في  الكوجيفية في تأملاتهما ما بعد أرونو ويلإن فذلك 
يعالجان مسألة إمكانية السيطرة على العنف, وإن وجهة نظرهما المتعارضة تماماً 

الذي  − جيرارن أهي أنه يمكن التحكم بالعنف في حين  غانديمع وجهة نظر 
يخالفهما جذرياً وذلك من خلال تطويره قراءة قيامية لـ  − بعدهما  تىأ

, بل فحسب ترى أن العنف كارثي ليس على مستقبل السياسة ,كلاوزفيتز
بشكل أعم على مستقبل العالم. إن موضع الخلاف في مقاومة القيامة أو 

دا أن ب فقدالاستسلام لها هو المجال المتُاح لتطوير المقدرة على المقاومة, 
به  على عملهم وقيامهم ينانكباب المهزوم فحسبقترح لا يتضمن م كوجيف

لكنه  ,خلق عالم من العملومكر التاريخ بالمقاومة  بوساطةبشكل عفوي 
  يتضمن أيضاً اعترافاً بالهروب من العنف.

 ,ما بعد الحرب الفرنسةالأولى في الفلسفة  كلاوزفيتزإن إحدى إطلالات 
ترافقت مع  ويل إيريكت من انتهائها, وذلك في مقالة لـ تحصل بعد عشر سنوا

) ١٩٩٨( »هيغل والدولة«في كتاب  الهيغيلةمحاولته مراجعة قراءة السياسة 
Hegel and the State الحرب والسياسة وفقاً لـ كلاوزفيتز«. وفي كتاب« Guerre 

et Politique selon Clausewitz, م إذ  ,ر جديدإلى جمهو كلاوزفيتز ويل يقدِّ
بطريقة تؤكد مكانته كمفكر مقاومة وأيضاً كمفكر  ,عارضاً مواقفه الأساسية

حساس تجاه المخاطر الكامنة في اللجوء إلى العنف. إن مهمة منظّر الحرب 
ظروف الاستخدام الجيد للوسيلة «تنحصر في مساعدة رجل السياسة على فهم 

يصبح مباشرة  ويل). لكن  ١٩٥٥Weil ,٢٩٧( »السياسية ألا وهي الحرب
إن «حساساً تجاه التفاوت بين الغايتين اللتين تسعى وراءهما السياسة والحرب: 

الحرب بحد ذاتها هي عنف خالص وهدفها الأساس هو تحطيم العدو, في حين 
ويلاحظ  ,) ١٩٥٥Weil ,٢٧٩( »ن السياسة تجد مجال عملها في تجارة الدولأ
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بين رؤية الحرب: بأنها وسيلة للسياسة  وجلياً  »تناقضاً صارخاً «أن هناك  ويل
عنف تدميري بشكل مطلق كلي وغير «تقتصر على أهداف سياسية محددة, وبأنها 

لكن اقتباسه لتعريف هدف الحرب بأنه تقويض  ;) ١٩٥٥Weil ,٢٩٧( »محدود
للمقدرة على المقاومة يضع هذا التناقض في سياقه, ففي حاشية سفلية متمعّنة 

لم يفكر في التدمير  كلاوزفيتزيُظهر أن «أن التعريف  ويللاحظ لهذا الاقتباس ي
فإنه  ومن ثمَّ  ,المادي لقوات العدو, بل كان يهدف إلى كسر إرادة المقاومة لديه
 ١٩٥٥Weil ,( »أدخل الفكرة السياسية إلى تعريف هدف الحرب في حد ذاته

درة على المقاومة, ولسوء الحظ فإنه لا يتابع مسألة التكوين السياسي للمق ,)٢٩٧
لكن بقية مقالته تبقى حساسة تجاه التهديد المتضمن أن  ,وكيف يمكن إضعافها

إضافة إلى تقويضها المقدرة على  نفسهاالحرب قد تقوض إمكانية السياسة 
  المقاومة.
هي المجال الذي تصبح فيه ممارسة العقل  ويلالسياسة بالنسبة إلى  إن

قل يحتل موقعه ضمن السياسة كأداة للتغلب العملي ممكنة على الأقل, فالع
لكن يمكن أحياناً للسياسة أن  ,على العنف أو على الأقل تحاشي اللجوء إليه

مثلما هي  ,تحرر نفسها من العقل وتطلق العنان لعنف داخلي موجه خارجياً 
وفي مقطع ختامي طويل  ,بل الثورات عموماً  ,الثورة الفرنسيةالحال مع 

 بالزعم أن:  كلاوزفيتزلـ  قراءته ويليلخص 
درجة عنف (الحرب) ستكون بالنتيجة وظيفة للتوترات داخل  ...

إن فذلك  إضافة إلىالدول من جهة والتوترات العالمية من جهة أخرى, 
التوترات العالية بين الدول هي بشكل طبيعي وظائف للتوترات الثورية 

 ). ١٩٥٥Weil ,٣١٣... (المجتمعات المختلفةضمن 
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رب ليست نتيجة لتقدّم العقل عبر التاريخ, بل نتيجة لانهيار التحالف فالح
في  ,فحسبالعنان للعنف الصرف  يُطلقوهكذا سوف «بين العقل والسياسة: 

إلى لحظات يصبح عندها سقوط السياسة الكامنة (السياسة الداخلية) كبيراً 
سبقية ). فالأرجحية تُعطى لأ ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »درجة كافية بين الدول

السياسة الداخلية أو إدارة العنف ضمن الدولة, إذ يمكن في لحظة الثورة أن 
يوّلد عن غير  ,يتصاعد الاستخدام الذرائعي المضبوط للعنف إلى عنف مطلق

 ويل. إن المغزى واضح: إن نابليونقصد مغامرات إمبريالية مثل مغامرات 
الإمبريالية  هعدِّ بخ الإمبريالي في التاري الهيغيليللعقل  كوجييفينتقص من قراءة 

يعيد في  يلإن و إذتتويجاً لهما في دولة شاملة,  لالانهيار السياسة والعقل,  نتيجةً 
 ضمن تصنيفه) من خلال »السليمة«هذه المرحلة تعريف العقل (أو السياسة 

 ,الحرب اللاثورية مراحلالتحكم الديمقراطي في تصعيد العنف, ففي مستوى 
لا يستطيع قادة الدول ولا شعوبها أن  ,كون [وجود الدولة] في خطرلا ي« حينما

يقبلوا تحت هذه الظروف التضحية القصوى, ألا وهي نشر العنف المطلق 
وبناءً على تجربة الثورات  ,ذلك وعلى الرغم من ,) ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »وتحمّله

نهاية  هو الذي يحكم في ,العقل وليس العنف«أن  ويليستنتج  ,الديمقراطية
وأن على العنف الذي يتذرع بأنه ثوري أن يسوّغ نفسه أمام محكمة  ,المطاف

  ). ١٩٥٥Weil ,٣١٤( »[العقل]
الشكلانية لمنطق الحرب والسياسة لدى  ويلرواية  أرونيخالف 

ويبقى غير مقتنع بأن معادلة الإرادة الديمقراطية والعقل قادرة على  كلاوزفيتز
للعقل والعنف عبر قراءته  أرونئه. إن مواجهة الحكم على العنف أو احتوا

تواجه تجربة  Penser la Guerre »تصوّر الحرب« في كتاب كلاوزفتزالدقيقة لـ 
من قراءة  اً ممقاوِ بوصفه المقاومة مع معضلة الحرب الذرية, فقد مكّنته تجربته 
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 ريةالإمبراطو على اً حاقداً , أي عدوبوصفه منظراً للمقاومةليس ( ,كلاوزفيتز
 مدافعاً  كلاوزفيتز بوصف, بل )رب العصابات وحسبلح اً ومنظّر ,النابليونية

 لينينكما أن نقاشاته لـ  ,يدشن المشروع الأكبر من حرب المقاومة طويلة الأمد
إضافة إلى مقالات أقصر وأكثر  ,»تصوّر الحرب«من  المجلد الثانيفي  ماركسولـ 

 ,Clausewitz, stratége et patriote »كلاوزفيتز استراتيجي ووطني«وضوحاً مثل 
تقدم  ,Clausewitz et la guerre populaire  )٢٢(»كلاوزفيتز والحرب الشعبية« ولا سيما

إلا أن  ,بوصفه فيلسوف حرب المقاومة العالمية كلاوزفيتزوصفاً متماسكاً لـ 
 تقبع بشكل غير مريح إلى جانب الحافز الرئيس لقراءته, ألا ربما هذه الرؤية

  وهو مشكلة التحكم بالعنف التي تثيرها معضلة الحرب الذرية.
يجد في التحكم السياسي في  الباردة الحرببوصفه مفكر  أرونإن 

, ولكن تحليله يتم على الكلاوزفيتزيللتفكير  »تأكيداً وإكمالاً «تصعيد العنف 
ز يركّ  أرون, فـ ويل لدى مستوى أقل تجريداً من معادلة الديمقراطية والعقل

على التوتر بين التحكم السياسي بوسائل العنف ونزعة العنف الكامنة نحو 
التي تحمل عنوان  ١٩٧٥ففي مقالة عام  ,تصعيد يتجاوز ذلك التحكم

 المجلد الثانيفي  La société des Etats et la Guerre »مجتمع الدولة والحرب«
مع  تزكلاوزفيمحاولته تكييف  أرونيلخص  »تصوّر الحرب«من كتاب 

أحوال أواخر القرن العشرين.  إن السياق السياسي الآن هو سياق عالمي كما 
أن وجود الأسلحة الذرية لم يعد يجعل من العنف المطلق حالة افتراضية 

  قُصوى, بل إنه هدف عسكري معقول. في هذه الحال: 

                                                 
 . .١٣Sur Clausewitz pp-٤١  ٤٢and-٥٢ ع في جمُ  )٢٢(
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فإن معنى  ,د في حقبتنا على تصعيد نحو الحرب الذريةيإذا دل التصع
يقود التصعيد إما إلى معركة إفناء أو  إذ ,يتغير جذرياً  الكلاوزفتزيتين الحركتين

العدو المهزوم يوافق على النقاش ويقبل شروط ف ,بمعنى أعم إلى قرار
المنتصر... [إن وجود الأسلحة الذرية] يفرض خياراً بين المبدأين 

لأخرى : الهلاك والقرار من جهة, وهيمنة السياسي من الجهة االكلاوزفتزيين
)٢٠٠٥ ,١٠٦Aron .(  

يكمل بطرائق عديدة  أرونإن وجود الأسلحة الذرية بالنسبة إلى 
لتصعيد مع أرجحية باتهديد فعلي  إقامة تحالف بينعبر  ,كلاوزفيتزتفكير 

 : التهديد بالدمار المتبادلف ,سياسةمتجددة لل

 كلاوزفيتز فجوة كانت مفاهيميةُ  يملأ :ذلك هكذا صوغ[...] دعني أ
بسبب أي  ,لكنها تُركت فارغة بسبب قيود التجربة التاريخية ,عية لهاوا

 ,بالنظر إلى الحظر الفعّال على استخدامهاو ,الاستخدام الدبلوماسي للأسلحة
لتهديد الذري لنها استخدام أ اً يمكن تعريفها بدقةالمسماة ردع الإستراتيجيةإن ف

  ). ٢٠٠٥Aron, ١٠٦وضعه موضع التطبيق ( نبّإلى تج نظراً 
من دور الشعب والقائد  أرونيقلل  ,الكلاوزفيتزيوفي اهتمامه بالثالوث 

 أرونن فإ ويلعلى النقيض من ف ,السياسي والدبلوماسي بالنسبة إلى مصلحة
استخدام العقل الدبلوماسي من بتماماً أنه يمكن التحكم بالتصعيد  عٍ مقتنغير 

قائد العسكري. إنه يرى أن أو أنه يمكن الركون إلى اجتهاد ال ,الشعب جانب
تمُارس على مستوى الدبلوماسية ووفقاً  حينمافي قمة تأثيرها تكون السياسة 

» ينيظملقوتين العُ لدى ا رب الشاملةـد الحـتوب ضـر المكـحالف غيـللت«
)٢٠٠٥ ,١١١Aron  .(ستراتيجي يتخطى التعارض إقرار سياسي  اتخذ فقد

ق على عقد غير مكتوب فيما يتعلق وجرى الاتفا ,والعسكري بين السياسي
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الذي يحدد السياسة  الآن إن العقل الدبلوماسي هوف ومن ثم ,المسُيسّبأرجحية 
يعي جيداً أن الحروب الصغيرة تجازف بإثارة  أرون إن. تينوالحرب العالمي

 الآنبغية إظهار كيف أن كل أطراف الحرب تنتبه  اً لكنه يعمل كثير ,التصعيد
ن بميثاقهما غير المكتوب لتجنبه هما مياظن العُ اليست القوتإذ  ,إلى هذا التهديد

لمبدأ سياسي  نصار الذين يخضعونالأ بل حتى ,فحسب ن إليهاالمنتبهت
  وأيديولوجي ينتبهون إلى إمكانية التصعيد.

للعقل الدبلوماسي الذي يعمل لمنع  أرونومع ذلك هناك توتر بين رؤية 
رؤيته و ,ل مقدرة على المقاومة إلى حدها الأدنىالتصعيد إلى نقطة تتقلص فيها ك

فإلى جانب  ,حروب مقاومة صغيرة قادرة على استدراج تصعيد بالخاصة بنشو
ألا  ,كلاوزفيتزتغيراً ثالثاً منذ عصر  أرون يرى المجتمع العالمي والسلاح الذري

 ,الشعب المسلح المستعد لشن حروب عصابات مقاومة شكيلوهو ظهور ت
 الإمبراطوريةتسليح الشعب في أثناء حروب  برز« في حين كلاوزفيتز لـ وفقاً و

من بين محاسن  جرى عدّهو ,كواحد من آخر الوسائل لدى الشعب المضطهد
فقد جرى متابعته  ,) ٢٠٠٥Aron ,١١٨» (الحرب الدفاعية عسكرياً وسياسياً 

 , الشعببين» إمكانية ثورية«د المنتقصين من قيمته خافوا أن يولّ لأن  باهتمام
لكنه ينتقل بسرعة  ,إنهم في التحليل الأخير لم ينخدعوا :قائلاً  آرونيعلق و

لاحتواء التهديد الذي تمثله حركات المقاومة المسلحة تجاه تصعيد العنف. لقد 
يلتقط  ,بأنه ملحق بالجيش النظامي المسلح البروسيالشعب  كلاوزفيتزتصور 
, كوباو, الصين في ةة المسلحة المعاصرأن حركات المقاومبكي يجادل  ,ذلك أرون
لشعب ل عأو جم ,وجيش شعبي ,جيش نظاميخليط من هي نتاجات م فيتناو

يخضع  ما لمناصر هو بالأساس شبه نظامي بقدرفا«المسلح تحت نظام عسكري: 
 ٢٠٠٥Aron ,» (ط بعيدينالقيادة الإلزامية لضباط أو صف ضبإلى انفسه 
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إضافة إلى العقل الدبلوماسي للدولة يقوم بوظيفة كما أن انضباط المناصر  ,)١١٩
 كلاوزفيتزفإنه يؤشر إلى إتمام تفكير  أرونكبح أي تصعيد للعنف, وبالنسبة إلى 

قواعد الحرب  أرونوبالنتيجة كيفّ  ,الثورية المرحلةفي الحرب التي تبدأ في بداية 
  .جيفكومع أطروحة نهاية التاريخ التي اقترحها معلمه  كلاوزفيتزلدى 

رؤى التحكم السياسي والدبلوماسي بالتصعيد لدى  رينيه جيرارخالف 
إكمال «   Beniot Chantreبينوي شانتر, إذ إن عنوان نقاشه المطوّل مع أرون

 كلاوزفيتزأنه يكمل  أرونيوحي بأن زعم  Achever Clausewitz )٢٣(»كلاوزفيتز
وعوضاً عن ذلك  ,بقاً لأوانهأو أنه يرى إكماله في العقل الدبلوماسي كان زعماً سا

على الفرضية القائلة: إن التصعيد القيامي للعنف  بُّ ينكَ  كلاوزفيتزفإن نقاشه لـ 
أساساً. إنها قراءة موجهة مباشرة  المسار الصحيحوحسب, بل إنه على  ليس ممكناً 

ففي مقالته الختامية الملحقة يصف  ,»تصوّر الحرب«وضد مواقف  أرونإلى 
 الأرونيممتلئ بالتطمين «وهو  جيراروصّل إلى نقاشاته مع كيف ت تشانتر

Aronian  على الانتزاع من معلمي وصديقي بعض الأسباب  أنه قادرومتأكد من
), وهذه ثقة اهتزت بسرعة عبر  ٢٠١١Girard ,٣٧٤( »للبقاء مؤمناً بالسياسة

قائم يؤمن أن التصعيد  جيرارلأن  ,»في الحرب«القيامية لكتاب  جيرارقراءة 
 ,وأن التقليل بشكل مميت وغير قابل للنقض من أي مقدرة على مقاومته ,أساساً 

  قد حصل مسبقاً.
منطقاً قيامياً في التصعيد بعيداً جداً  »إكمال كلاوزفيتز«في  جيراريكتشف 
أي إنه كان من الممكن سياسياً احتواء تصعيد  ,أرونو ويلعن معتقدات 

                                                 
ing to Battl» تقاتل حتى النهاية« عنوانالتي تحمل  Mary Barkerترجمته ميري باركر  )٢٣(

٢٠١٠the End, Michigan State University Press, East Lansing . 
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لاته السابقة في كبش الفداء والمحاكاة ينبع من تأم جيرارفموقف  ,العنف
برفضه  المسيحإذ إن  ,للمسيحية ونظرته المعقدة للمغزى التاريخي والمعاصر
يُبرز ما  »سماحه لنفسه أن يُصلب«مقاومة العنف بالعنف وبإدارته الخد الآخر و

العنف عبر  »تستر«لمجتمع الإنساني, فالصلب يزيل لأساس  جيرارهو بالنسبة إلى 
التي حمت المجتمعات الإنسانية من «بالتزامن مع إزالة الحدود  ,حية والطقوسالتض

إن موت الإله وندرة ف جيراروبالنسبة إلى  ), ٢٠١١Girard ,١٦( »عنفها الخاص
 The Gay Science »العلم البهيج«في  نيتشهالتي يندبها مجنون  »الأعياد الجديدة«

تضح في المواقف المعادية ن منطق عنف متصاعد مدفوع بمحاكاة تايبدأ
إن  .»في الحرب«من كتاب  الجزء الأولفي  كلاوزفيتزللخصوم التي حللها 

أطلق  − رأيه في  − يتخيل استجابتين ممكنتين لمعضلة التصعيد التي  جيرار
للـ  المسيحيةلها العنان. تشير الاستجابة الأولى إلى الجذور  المسيحيالوحي 
  .أروننية إلى الثقة في القوة التي أيدها وتشير الثا الغاندية, أهيمسا

تصعيد العنف من خلات نبذ المقاومة العنيفة,  يمكن في الحالة الأولى احتواء
دٍ أبداً, يكفي للبشر بغية جعل الوحي جيداً تماماً وغير مُهدِّ «: جيرارفعلى حد تعبير 

 ;عمال الانتقامية, وهو الامتناع التام عن الأالمسيح أن يتبنوا السلوك الذي أوصى به
). إن هذه الاستجابة لخطر التصعيد تقتضي  ٢٠١١Girard ,١٨( »أي نبذ التصعيد

في التحليل النهائي نبذاً للمقاومة, بدلاً من استمرارها بوسائل أخرى غير عنيفة, كما 
تقود إلى الحط من قيمة قوة المقاومة  غانديلقراءة مستدامة لـ  جيرارأن افتقار 
 ,»بفناء كل الحياة على الكوكب«يرى التهديد المحدق والحاضر  جيرارـ ف ,اللاعنفية

كما أنه لا يستطيع قبول  ,) ٢٠١١Girard ,١٨( مسيحيةمقاومة  − دون أن يتبنى لا
  في حل سياسي للقيامة التي يستجلبها تصعيد العنف: أرونأمل 
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وقد  ,كلاوزفيتزعند قراءته  ريمون أرونإن هذه هي الإمكانية التي رآها 
من أجل تطهير الروح من منطق قيامي وإقناع نفسه بأي ثمن  قوياً  ملخصاً كتب 

 ٢٠١١Girard ,سوف ينتصر دوماً ( »الردع«الأسوأ وأن  يُتجنَّبأنه سوف 

١٨.(  
بعقل  أرونمع آمال  »كلاوزفيتز إكمال«يعارض  جيرارن أوفي حين 

ذلك يقدم  , فإنه على الرغم من»تصوّر الحرب«سياسي ودبلوماسي في 
 ٢٠١١Girard ,( »متطرفة أرونبجعل إيماءة «الذي يقوم  »إكمال كلاوزفيتز«

) من كلاوزفيتزأول من حصل على امتياز إخراج («هو  أرونإذ إن  ,)٦٥
السياق العسكري الضيق. إن دورة العنف المتفاقمة هي التي عليه أن يكون 

يتضاءل احتواؤه في  قادراً على نبذها, تلك العودة الأبدية للمقدس الذي
).  ٢٠١١Girard ,٦٥( »يشوش نفسه بالعنف − الآن  − الطقوس, والذي 

بالعقل السياسي والدبلوماسي يفترض وجود دياليكتيك  أرونإن إيمان 
الحجة أن قواعد العنف التي حددها  جيرارللعنف, ومن جهة أخرى يقيم 

دياليكتيكية, بل  في التصعيد نحو الحرب المطلقة لا تترك نتيجة كلاوزفيتز
 تستهلك نفسها في النهاية.

تنطلق من هوس مشترك بمسألة  كلاوزفيتزلـ  جيرارو أرونإن قراءة 
 :في عدد من الكتب مثل جيرارالعنف عموماً كما عند 

 الأشياء عن«إلى  Violence et le sacré )١٩٧٢( »العنف والمقدس« 
epuis la foundation du Des choses cachées d»المخيفة منذ تأسيس العالم

)١٩٧٨(Monde   تمن العنف إلى اللاهو«وإلى« De la violence à la 

)٢٠٠٧(divinité  في عدد أكبر من الإسهامات أكثرها شهرة  أرون, وعند
 Paix et Guerre entre les Nations»الدول بين السلام والحرب«هي 
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 Le grand »لنوويةا الإستراتيجيةمدخل إلى الجدال الكبير, «و )١٩٦٢(

)١٩٦٣Initiation à la stratégie atomique (, Débat  التي تشكل
للحرب المطلقة ولتلك القراءات التي انبثقت عن  »دياليكتيكاً متسامياً «

 De l'Armistice à»الهدنة إلى التمرّد الوطني من«مثل  فرنسا الحرةو المقاومة

)١٩٤٥(l'Insurrection nationale . نجذاب المشترك نحو العنف إلى قاد الا
 أروناهتمام مشترك بإمكانية إدارته, وعند هذه النقطة تماماً يفترق طريقا 

مقتنع بأنه يمكن أن يكون للعنف  أرونإذ إن  ,بشكل واضح جداً  جيرارو
, أي يمكن أن يصبح للعنف, للحرب خاتمة  المحدود معنىً سياسيٌّ

د بها يمكن أن تبرهن أنها ية أو التهديفحتى الحرب الذر ,دياليكتيكية إيجابية
ويمكن فعلاً أن يُدار العنف سياسياً. إن هذه  ,للسياسة في الحقيقة تحريضٌ 

 ,أرون هيغيليةالقناعة المتضمنة أن للعنف نتيجة سياسية إيجابية تبرهن على 
من جهة أخرى فهماً  جيراريمتلك . كوجيفومرة أخرى على أنه وريث 

قائم  ,اً, وبالنسبة إليه إن نهاية العالم, أي تدميره الذاتيللعنف قيامياً تمام
أساساً: فالعنف لا يستهلك السياسة وحسب, بل إنه في النهاية سوف 

 يستنفد ذاته في الحرب المطلقة.
 ,هيغليبعد نفسه أيضاً عن  ,أرونباتخاذه مسافة من  »إكمال كلاوزفيتز«إن 

إذ إن  ,أرونغير البعيدة أبداً عن تفكير  هيغللـ  Kojèvianالكوجيفية وعن القراءة 
 هيغلبين  الهائلَ  هي تأكيده البعدَ  جيرارإحدى السمات البنيوية لكتاب 

. ةفهما من الأزواج القليلة في عمله اللذان لا يدخلان في علاقة محاكا ,كلاوزفيتزو
وهي  − نابليون وعن  المسيحيةعن  هيغلفي قراءات متأنية لكتابات  جيرارإن 
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غير قادر على التفكير قيامياً,  هيغليُظهر أن  −  )٢٤(المفضلة تحديداً  كوجيفضية أر
تأرجح هو أن  رؤيته هيغلالذي لا يستطيع إن «أي لا يمكنه التفكير بالتصعيد: 

 Girard...» (أن يتصاعد اً المواقف المتعارضة التي أصبحت متساوية يمكن أيض

أ في أسوهو و ,تفكير تراجيديهو في أفضل حال  هيغلتفكير ف  ,)٢٠١١ ,٧٠
لتفكير إلى ا هيغل طموح فإن ,جيرارلكن بالنسبة إلى  ,لاهوت إمبريالي حال

 :لقيامةفكير باتبالمطلق أفقده أهلية ال

 ,كارثياً تفكيراً لكنه ليس  ,سماته التراجيدية الهيغيليإن للتفكير  
 ,دلية إلى العلاقةمن التبا ,الدياليكتك إلى المصالحة منبثقة  عْبريَ  التفكيرف

 ). ٢٠١١Girard ,٧٠من أين أتى ( ويعطي الانطباع فعلاً أنه نسي
بوصفه  ,دانتيبجانب  هيغلحيث يضع  ,وفي كلام لاحق له في الكتاب

افتقد « هيغلأن  جيرارمن مفكرَين عظيمَين للإمبراطورية يلاحظ  اً واحد
. ومن جهة ) ٢٠١١Girard ,٣٤٦( »الوضوح بشأن النتائج المدمرة للعنف

أو حول كوارث  الإمبراطورية,أي أوهام حول  كلاوزفيتزأخرى لم يكن لدى 
لم يكن هناك للدياليكتيك مكان في رؤيته القاتمة للنتائج المروعة  إذ ,الحرب

  لتصعيد العنف.

                                                 
عن هذه القراءة لـ المتزامن مع ابتعاده  المحتوم يستشهد جيرار بـ كوجييف وتأثيره )٢٤(

فكرة « −  إلى سياسة ما بعد الحرب شكل معبرّ . ويشير ب٧١صإلى  ٤ صمن , انظر هيغل
ملهماً للسياسة «الذي لعبه كوجييف بوصفه  الدور وإلى ,بالنسبة إليه» الإمبراطورية

, فإن علاقة أرون المعقدة مع ومن ثم ,) ٢٠١١Girard ,٧٤» (١٩٤٥الديغولية بعد 
 .هيغلتوضع في إطار كوجييف والنتائج السياسية المحافظة لقراءته لـ  الأخير
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كمفكر قيامي قادر على تنظير الكارثة, لكنه  كلاوزفيتزبتقديم  جيرارقام 
واقتناعاً منه بأن القيامة على الطريق, فإنه لا يرى أي  ,في الوقت نفسه يعدّه واقعياً 
 فالأوهام المريحة للنتائج والحلول الدياليكتيكية عند ;مفارقة في هذه المواقف

تتناقض مع  ,سلام فلسفية آتية مبراطوريةإضافة إلى الآخروية عنده لإ هيغل
ذلك التاريخ الذي يلاحظ بوضوح دقيق حركة التاريخ المتسارعة, « كلاوزفيتز

مع ذلك  جيرارلكن  ,) ٢٠١١Girard ,٨٤( »الذي يفقد العقل فيصبح مجنوناً 
وإلحاحه على هذا التمييز, يقر أنه يجب قراءتهما  كلاوزفيتزو هيغلوبعد تمييزه بين 

غياب مفهوم جذري «معاً, إذ إن غياب الوضوح في أسباب العنف ونتائجه, أي 
), وإنه  ٢٠١١Girard ,٧٥( »خطراً « غلهيهو الذي يجعل من تفكير  »للعنف

ليس بهدف التقريب بينهما, بل  كلاوزفيتزو هيغللمن الضروري قراءة كل من 
إن المرء يرى مباشرة أن «بغية جعل الفرق بينهما صارخاً وغير قابل للتفاوض: 

وإلى التصعيد عند  هيغلوحدة الواقعي والمفاهيمي تقود إلى السلام عند 
). فالتصعيد لا يمتلك وسيلة إيقاف داخلية كما ٢٠١١ard Gir ,٧٥( »كلاوزفيتز

يصبح الواقعي عقلانياً  حينماأن إمكانية مقاومته تبدو ملطفة جداً, وفي النهاية 
 منه إلى حكم سلام دائم ما بعد تاريخي. لن يكون هناك ممرٌّ سهلٌ ف ,بالتأكيد

تي تتنصل من , أو الحرب ال»الحرب الأيديولوجية«مسألة  جيرارويتابع 
, إذ إنه يتبنى وصف اللينينيةعنفها الخاص باسم غايات مطلقة من خلال مثال 

كما يصفها بأنها تشن حرباً مطلقة ضد  »عسكرية هيغيلية«بأنها  لللينينية أرون
ونظراً لأن العقل غير «أعدائها الطبقيين, ولا يقدم فيها العقل أي مساعدة: 

 Girard( »لها ويسوغها اً عوضاً عن ذلك طريق تحيففإنه  ,قادر على مقاومة القوة

يصف الحرب الأيديولوجية أو عدم مقدرة العقل  جيراركما أن  ,)٢٠١١ ,٨٦
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 Haussman هاوسمانعند  باريسعلى مقاومة القوة بلغة المجاز المستقى من 
 ,ينصبها ضد العنف متاريس, فالعقل لا يمتلك أي كوميونة باريسيقونات أو

به, ويبدو أننا وصلنا مع  ويحتفىعوضاً عن ذلك الطريق له  فتحيولهذا فإنه 
 جيرارالحرب الأيديولوجية إلى نهاية المقاومة, لكننا سنرى أن وجهات نظر 

فالثورات  ,حول مسألة المقاومة هي وجهات نظر أكثر تعقيداً وإقلاقاً 
, لكن أفعالها العنيفة بوساطة »معنى التاريخ« العسكرية والأيديولوجية تحقق

لمجتمع  هيغيليةالحرب تتصاعد مع العدو الطبقي بدلاً من أن تصل إلى نتيجة 
فتحل الحرب الأهلية محل الحروب الوطنية. إن هذا الانعطاف «اشتراكي عالمي 

يسهم في انتشار الحرب فتصبح الحرب  اللينينيةفي تعريف الحرب الذي أنجزته 
ويُنهي  .)٢٥( ) ٢٠١١Girard ,٨٦( »يةثم حرباً عالم أوروبيةالأهلية بسرعة حرباً 

 الفرنسية الثورةمنذ  الأوروبيوالتاريخ  كلاوزفيتزدراسته الدقيقة لـ  جيرار
بالإشارة إلى التصعيد المتواصل للعنف وبإبداء هواجسه من أن العنف الآن 

  :أرونويختم بهذه الكلمات التي تكرر اختلافاته مع  ,وصل إلى مستوى قيامي
على عجز السياسة  هيغلبطريقة أكثر واقعية من  تزكلاوزفييدلل 

الأساسي عن احتواء التصعيد, وبالنتيجة فإن الحروب الأيديولوجية, أي 
مسوغات العنف الفظيعة حملت الإنسانية إلى مكان يتعدى الحرب التي نحن 

 الإسلامينفسه في صراع مع الإرهاب  الغربوسوف يستنزف  ,فيها اليوم
كانت الصراعات ضمن الدولة في القرن  .من دون منازع نفسهب أشعلهالذي 

فيها صعوداً للعنف, فقد كانت الدول  كلاوزفيتزالتاسع عشر هي التي رأى 
                                                 

عيد العنف إلى مؤيدين لتصبوصفهم  بين لينين وماو والقاعدة يرى جيرار استمراريةً  )٢٥(
 ). ٢٠١١Girard ,٣٦١مستوى عالمي (انظر 
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أنهى الحملة  ١٨١٥عام  مؤتمر فيناموجودة كي تحتوي العدوى الثورية, إن 
 ,والآن اكتملت تلك الحقبة في لحظة لا يعرف فيها العنف أدنى قيد ,الفرنسية

 ٢٠١١Girard ,مكن القول من وجهة النظر تلك: إن القيامة قد بدأت (وي

٣٢٥.(  
ومع الإعلان عن تصعيد قيامي للعنف لم يعد بالمستطاع احتواؤه 

يعود إلى  جيرار أو الرادع غادر يائساً فـ catechon شونيكاتسياسياً, حتى إن الـ 
ر إليها أعلاه أي إطلاقها المشا المسيحيةالمصادر اللاهوتية لتفكيره. إن ازدواجية 

 ,عنفاً فوضوياً وغير مخفي إضافة إلى ترياقه يُعاد تأكيدها في الأسطر الأخيرة
إن الشيطان هو الاسم الآخر «في الزعم المروّع غير المتوقع والقائل:  ولا سيما
يتكون  كلاوزفيتزالمؤمل لـ  »الإكمال«). إن  ٢٠١١Girard ,٣٦٢( »للتصعيد

 »مذكرة اعتراف«(مثل كتابه السابق  » الحربفي«إظهاره أن من 
Bekenntnisdenkschrift(  هو مجاهرة إيمان بالطبيعة الشيطانية للعنف. يبدو أن

يشتمل على اللامقاومة وعلى قبول العنف ولا يبدو  جيرارالترياق بالنسبة إلى 
ا لكن مع هذ ,أن هناك مكاناً محتملاً يمكن أن تنطلق منه مقاومة ضد التصعيد

والدعوة إلى إيقاظ  − نهاية الحياة عبر تصعيد العنف  − الاختيار بين الأسوأ 
الضمائر النائمة نصل إلى السؤال عن المدى الذي أدى فيه الغياب الظاهري 

  إلى نهاية قيامية لتفكيره. كلاوزفيتزلـ  جيرارللمقاومة في إكمال 
ممتاز في الفهرس الكامل والمفصل بشكل  »مقاومة«لا تظهر كلمة 

, ولكنْ هناك تفكير موسع, وإن كان »إكمال كلاوزفيتز«الخاص بكتاب 
للثورة والحرب  جيرارضمنياً في المقاومة, يسري خلال النص, فنقد 

يديولوجية هو نقد واضح تماماً, لكن موقفه بخصوص المقاومة هو موقف الأ
غير قادرة  ارجيرفقد رأينا أن السياسة بالنسبة إلى  ,أكثر تملصاً, ويصعب فهمه
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ن العقل ينبذ أفي حين  ,فحسبعلى مقاومة التصعيد وأن العنف يكثفه 
صراحة أي إمكانية لإعاقة انتقاله إلى الحد الأقصى. أين إذن يمكن أن يتحدد 

 − دون أن يسميها  − موقع المقاومة  جيرارموقع مقاومة التصعيد? لقد حدد 
التي كانت  الجبلعلى  لموعظةاونبذه العنف في  المسيحفي مثال لا انتقامية 

وإن لم يتم  − . مع ذلك غانديلدى  الساتيغراها إستراتيجيةإحدى مصادر 
فإن التفكير فيها يسلك طريقاً متعرجاً عبر  − التطرق إلى المقاومة صراحة 

  لكنه لا يصل أبداً إلى مستوى التعبير الخالص. ,أسطر النص يتكثف أحياناً 
: جيرارالسؤال البسيط بل المدمر إلى  شانتر بينيووفي إحدى اللحظات وجه 

أن ذلك السؤال لم يكن  مباشرة جيرار? فهم »وهكذا فإن قانون التصعيد حتمي«
اً نحو إمكانية قانون التصعيد, بقدر ما كان موجهسؤالاً موجهاً نحو حتمية 

لخاصة والفروق بين قراءته ا كلاوزفيتزمقاومته, إذ يبدأ بتكرار الأهمية المعاصرة لـ 
بشكل حسن  جيرارويلاحظ  ,المسيحيةوأهمية العلاقة مع  الهيغيلية أرونوقراءة 

ويتحول شخصياً  ,»مستقبل العالم يفلت منا على الرغم من أنه بين أيدينا«جداً أن 
 »دهشته«, ففي قطعة تلميحية يصف العهد الجديدمن هذه المعضلة إلى الرؤية في 

في  ولا سيما »...لجبارة التي تواجهها هذه الرسالةا المقاومة السلبية«بـ »افتتانه«و
وهي رؤية قريبة من المقاومة  ,التي يتحوّل إليها »الرؤية«هذه هي  .الهيغيليةأعقاب 

), ٢٠١١ ,١٠٢( »تشي بأن المصالحة ليست في باطن حركة التاريخ«السليبة التي 
ن وعلى الرغم من هو معاصرنا, لك هيغلوليس  باسكالمما يعني بالنسبة إليه أن 

فإنها تبقى  −  »المقاومة السلبية«ومعها بطريقة ما  − أن هذه الرؤية هي رؤية مركزية 
يتبينّ أنه  إذ ,ومع ذلك يعود موضوع المقاومة ليظهر في كلام جانبي آخر ,غامضة

, وهو يتمعن »عن المبارزة والتبادلية«كلام جوهري هذه المرة في نهاية القسم 
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 جيرار. يصف Dreyfusards والدريفوسوريين Dreyfus )٢٦(دريفوسبأنموذج 
من حيث إن الحاجات المتصوّرة  »بشكل أنموذجي كلاوزفيتزية«القضية بأنها 

للقيادة العسكرية أخذت أولوية على الحاجات السياسية وحاجات الدولة, فهو 
اسم المقاومة, كأنه لا  ويستعملللظلم الفاضح,  الدريفسوريون يؤيد معارضة

  السابق: شانترزال يجيب على سؤال ي
 ,يعتقدوا أن الإدانة كانت نهاية الأمر لم, فهم الدريفوسوريونلقد قاوم 

وأن إعادة  ,وأنهم كانوا ملتزمين بحتمية وجب أن تأخذ مسارها حتى النهاية
ولأنني قيامي فأنا أرفض كل  ,سوف تحصل في وقتها المناسب النقيبتأهيل 

. إن من الضروري للمرء أن يقاتل إلى providentialismة أشكال العناية الرباني
  ). ,٢٠١١Girardوإن اعتقد أنه يعمل دون جدوى ( ,النهاية

يصحُّ أيضاً  هيغيليإن هذا الرفض لقبول العناية الربانية أو أي حل 
 بالنسبة إلى التصعيد الشيطاني, إذ تجب مقاومته حتى النهاية, لكن مرة أخرى

  حتى بعد هذا الاعتناق الحماسي للمقاومة. ,وع بحد ذاتهعلى الموض يُعتمّ

                                                 
برتبة نقيب في  يهودي, وهو ضابط Alfred Dreyfus ألفريد دريفورسإشارة إلى قضية  )٢٦(

 تشرين ١٥القبض عليه في  أُلقيو ألمانيا لمصلحةاتهُم بالخيانة والتجسس  ,الفرنسيالجيش 
 ,وثائق تثبت براءته اكتُشفت ١٨٩٦على الرغم من إصراره على براءته. وفي عام  ,١٨٩٤

 هببراءتقتنعين له المالمؤيدين  فحصل انقسام في المجتمع بين ,لكن جرت محاوله لطمسها
ته من جانب بعض وبعد تبني قضي ,بإدانته عتقدينالموالمعارضين له ) الدريفوسيين(

نتهى الأمر االمحاكمة عدة مرات و أُعيدت مرسيل بروستو إميل زولاالكتاب مثل 
إلى رتبة مقدم في الجيش  دريفوس رُقِّيثم  .عادته إلى الجيش العاملإو بالإفراج عنه

 كان قائداً  الحرب العالمية الأولىاندلعت  وحينما ,ومنح وسام الشرف ١٩١٨عام  الفرنسي
 [المترجم]. باريسلأحد الحصون الدفاعية لمدينة 
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إن المقاومة تعود فتطفو على السطح, وللمرة الأخيرة في عدد من 
 ,»وألمانيا فرنسا«في الجزء عن  المقاومة الفرنسيةالصفحات القوية عن تجربة 

مرة أخرى سؤالاً ثاقباً يزداد قوة بالنظر إلى سياق المقاومة  شانتريسأل 
 :ألمانيا الاشتراكية القوميةضد  نسيةالفر

التي من  »الجماهير العظيمة«ألا تجد أن استدلالك المنطقي لجهة 
خلالها يمكنك تصور التاريخ على أساس مدة طويلة ومن منظور قيامي 

التي كانت ضرورية بالنسبة إلى إنعاش الفكرة  المقاومة,يقلل من أخلاقية 
 ). ٢٠١١Girard ,٣٢١? (الأوروبية

المرتجل جواب مباشر, ومراوغ قي الوقت نفسه, إذ بدأ  جيرارإن جواب 
 »بتجنب الجنرال بشكل جيد روح الاستكانة«وإعجابه  ديغولبشخصية 

)٢٠١١ ,٣٢٢Girard (,  لا يشير بروح الإذعان إلى  جيرارومع ذلك تبين أن
قوة «إلى أي  ;في أثناء الثلاثينيات فرنسابداية الأربعينيات, بل إلى في  فرنسا
وذلك  ,التي أسهمت في عودة العنف بدلاً من أن تشكّل طاقةً لمقاومته »الخمود

عرفوا أنهم لا يستطيعون مقاومة  الفرنسيين«مع النظرة الانهزامية المتضمنة أن 
قوله:  ديغولينقل عن  جيرارلكن  ,) ٢٠١١Girard ,٣٢٠( »الألمانيالهجوم 

 الفرنسيينأو إن المقاومة لم تستطع جمع  ,لم تكن قد اتبعت المقاومة فرنساإن «
). إن هذا التقليل الظاهر من دور  ٢٠١١Girard ,٣٢٢( »مع بعض  بعضهم
ر: جيراويزعم فيه  Jacques Maritian جاك ماريتيانتبعة استطراد حول  المقاومة

لهذا السبب إنني لا أقلل أبداً إلى الحد الأدنى من ذلك الذي تدعوه أخلاقية «
 الجنرال). ومع هذا نعود مباشرة بعد ذلك إلى  ٢٠١١Girard ,٣٢٣( »مةالمقاو

), لكن بدعوته  ٢٠١١Girard ,٣٢٣( »لم يخلق أي أوهام حول المقاومة«الذي 
إلى المقاومة فإنه يضع المسُيسّ فوق العسكري مما استدعى الملاحظة الحذرة من 
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في تي لا أرغب أبداً ن هذا هو الذي يولّد طوباوية المقاومة الأ«وهي  جيرار
 Bloch بلوخوبعد استشهاده بـ  ,) ٢٠١١Girard ,٣٢٤( »التقليل من عظمتها

اقتباس من  بوساطةلمقاومة اأخيراً إلى تعريف  جيراريصل  Cavaillès كافيلو
. إن »لأنهم لم يكونوا قادرين على تحصين العدالة فإنهم سوّغوا القوة«: باسكال

 فحسبالسلاح يجب أن يكون وسيلة « نأهي  جيرارأول ملحوظة لـ 
 ٢٠١١Girard ,( »ضد أولئك الذين يسوغون القوة »لتحصين العدالة«

وهذه وجهة نظر تبدو كأنها تسوّغ المقاومة المسلحة. ويتبع ذلك قطعة  ,)٣٢٦
  محيرّة:

حقيقة  ;ننا نجد مرة أخرى أن هناك تكثيفاً متبادلاً للعنف والحقيقةألاحظْ 
ليس هناك  أنه رأيفي و ,مكنه بالمقارنة أن يفعل شيئاً ضد الحقيقيةتعزز عنفاً لا ي

  ). ٢٠١١Girard ,٣٢٦أي تعريف آخر للمقاومة يصح اليوم بالنسبة إلينا جميعاً (
, وذلك في تأكيده غانديإن هذا التعريف للمقاومة القريب من تعريف 

 ,أولياً وناقصاً يبقى مع ذلك تعريفاً  ,مقدرة الحقيقة على توقيف دورة التصعيد
أولئك الذين جازفوا بحيواتهم وبأطفالهم بغية إنقاذ  عن وينتهي النقاش بمثال

ملكنه مثال  ,المضطهديناليهود  إن « .نقداً لأي فكرة مقاومة خالصة بوصفه يُقدَّ
هو تمسك وهو بقاء في الإطار الأسطوري,  التواطؤو للمقاومةالتفكير وفقاً 

 .) ٢٠١١Girard ,٣٢٧( »ثر مرونة مما قد يعتقد المرءالاختلافات التي كانت أكب
في الوقت الذي كانوا  اليهوديبدو كأنه يؤمن أن المنصفين الذين أنقذوا  جيرار إن

لم يكونوا بالضرورة يقاومون, ويجب  ,فيه يعملون استناداً إلى الحقيقية والضمير
  ألا نرى أعمالهم بأنها قد تكون مقاومة ضد التواطؤ.

يرى أن هناك مكاناً صغيراً  جيراريجة التي تبدو حتمية هي أن إن النت
, فتصعيد العنف لا يبدو أنه تصعيد ترك أي كلاوزفيتزللمقاومة في إكمال 
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موارد للمقاومة, كما أن النهاية القيامية لأي مقدرة على المقاومة هي نصر 
لكن حتى ذلك ليس  ,للضمير مسيحيمع أمل ضئيل في إنعاش  ,للشيطان

الاستهلاك  Chamouray تشاموري زاماً أن يُعدّ مقاومة, فكما سنرى تبنىل
 كلاوزفيتزي )بعد ماـ (العنيف لأي مقدرة على المقاومة, وذلك في كتابه ال

, لكن ذلك يتجاهل التجربة The Manhunt »المطاردة«المعُنون بـ ,بوضوح
 غانديشها, إذ إن ونقا غانديمقاومة  ولا سيما ,التاريخية للمقاومة اللاعنفية

, كما أن القرب الخانق للقيامة في تفكيره جيراريبقى حضوراً بسيطاً في عمل 
ناتج عن غياب مبدأ بناّء لمقاومة لاعنفية, أو ربما لأي نظرة متطورة لما يقصده 

 بالمقدرة على المقاومة. كلاوزفيتز

 :اللاعنف والمقدرة على المقاومة −٥− ٢
سلام الإمبراطورية لكن أيضاً,  لسلامإلى ا قودإن وجود الحرب ي

 ).Levinas( ليفيناس .إلى الكليةيقود 
الحرية «في  نُشرِتْ  Jacob Gordin غوردن جيكوبفي مقالة عن المقاوم 

عصرنا لم يعد بالتأكيد «بثقة أن  ليفيناسأكد  Difficult Freedom »الصعبة
). هذا ما استدعى  ١٩٩٠Levinas ,١٧١( »لاقتناع بقيمة اللاعنفإلى ابحاجة 

يبدو أنه لا «قائلاً: على العكس Marie Muller -Jeanجان ماري مولر  جواباً من
). إن عمل  ,٥٤Muller( »نتعلمه عن اللاعنف مما ينبغي أن يزال لدينا كثيرٌ 

 »مبدأ اللاعنف, رحلة فلسفية«حول فلسفة السلام الذي يحمل عنوان  مولير
)١٩٩٦( lence. Parcours philosophiquevio-Le principe de none  يعتمد

 Jacque Semelin سيميلين, وهو إضافة إلى تحليلات جاك غانديكثيراً على 
يطرح فلسفة بناءة لللاعنف, إن كليهما  »المقاومة المدنية«التاريخية والنظرية لـ
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مقتنعٌ أنه من الضروري استبدال مواجهة العنف بعنف مضاد بواحدة قوامها 
معضلة التصعيد التي وصفها  حاشىتُتليس كي  ,عنف باللاعنفمواجهة ال
, بل أيضاً بسبب الأولوية الأخلاقية للأخلاقية والذاتية فحسب كلاوزفيتز
خلف  »مَدَنيِة اللاعنف«يرى ظهوراً محتملاً لـ مولرن أففي حين  ,اللاعنيفتين

 يصف مقاومة سميلينإن  ,) ,٣٠٥Muller( جيرارالقيامة العنيفة لدى 
 »مقاومة ثقافية«يرفض العبودية, ويصف  مزدوجة ذات قطب سلبي متحدٍّ 

 , ,Semelin)٤١( »مبنية على هوية وشرعية مختلفتين عما لدى الخصم«توكيدية 
إن هذه التأكيدات لمبدأ وثقافة مقاومة لاعنيفة تحُدد عبر التناقض فومع ذلك 

في المقاومة  يناسليفلا تدرك بشكل كامل قوة تأمل  جيراروكلاوزفيتز مع 
 »الانخداع بالأخلاق«العنيفة واللاعنيفة, أي إنها لا تدرك تحذيره من 

وإصراره على تأملنا في الخطورة الشديدة لما يعنيه أن يصبح المرء موضوع 
  .)٢٧(مقاومة

 بخصوص قيمة اللاعنف كان جزءاً من نقد أوسع لـ ليفيناسإن توكيد 
 ,تجاهلهما للمهزومين«بسبب  الغربيينسفة لدى التاريخ والفل »أنموذج إنساني«

 ١٩٩٠Levinas ,( »كما لو أنهم عديمو الأهمية ,والمضطهدين ,أي للضحايا

 إنه يعدّ دعوات اللاعنف الصادرة على أساس هذه الإنسانية نكراناً  ).١٧٠
فهي مثال على  ومن ثمَّ , »للعنف الذي مع ذلك تحقق التاريخ من خلاله«

مرغوباً في اليوم التالي للنصر كما زعم  الذي كان دوماً  »المنتصرين«لاعنف 
  بعناد: ليفيناس. وبخصوص مثل هذا اللاعنف المسالم يتابع كلاوزفيتز

                                                 
عل من تجهي التي  ,هتمامه الثابت بالعنف والحربا ولا سيما ,إن سمات أفكاره هذه )٢٧(

 ».إكمال كلاوزفيتز«ليفيناس مركز نقاش مستمر بين جيرار وتشانتر في 
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إن شجب العنف يجازف بالتحول إلى تأسيس للعنف والغرور: إلى 
. إن الحرب ضد الحرب تديم الحرب من خلال تخليص ستالينيةتغريب, إلى 

 ). ,١٩٩٠Levinas ,١٧١لسيئ (نفسها من كل الضمير ا
يجب أن  »قيمة اللاعنف«ن تجربة القرن العشرين تُظهر أوفي حين 

 »تأمل جديد في السلبية« تُناقش الأخيرة بشكل أكثر عمقاً, وأن تُستَكمل بـ
دون ذلك تكون فلسفة المقاومة اللاعنيفة عرضة لأن تصبح من و ,والعذاب
ف من دون معرفة كيف أن تنفي بشكل سطحي أعراض العن ,أخلاقية

لاعنفها بقي متورطاً في العنف والحرب, وبوصفها كذلك, فإنها سوف تبقى 
أو للعودة إلى عنف  جيرار,دائماً عرضة لمقولات قيامية مثل مقولات 

يجب أن تُثبت في مقابل  ليفيناسإن قيمة اللاعنف بالنسبة إلى  ,)٢٨(أعظم
 أقوى دعوات الحرب.

 Totality »الكلية واللانهاية« كتاب بدأ هذا المشروع فينفسه قد  ليفيناسكان 

and Infinity وله جذوره في تجربة الكاتب  ,الذي هو تأمّل مستمر في الحرب
وينشد  »الانخداع بالأخلاق«سجين حرب. يبدأ الكتاب بتحذير من بوصفه 

, أو »انفتاح العقل على الحقيقة«الوضوح بخصوص هذا الأمر وأي شأن آخر في 
في  ليفيناس). إن نقطة افتراق  ,٢١Levinas( »رؤية إمكانية دائمة للحرب« في

                                                 
 Violence and»العنف والميتافيزيقيا«مقترح ليفيناس في بشأن  جيرار حذّركما  )٢٨(

Metaphysics   » :د بمافي صمت يُصنع السلام  إن أن وبما  ,معبر عنف الكلايحُمى و يحُدَّ
 ,هو نفسه استُدعىالكلام لا يقول شيئاً غير أفق هذا السلام الصامت الذي من خلاله 

إن . ىجل غير مسمأيبقى الكلام صامتاً إلى  ,تحضيرهوأن مهمته هي حماية الكلام بما و
). كان ديريدا  ٢٠٠٩Derrida ,١٨٥» (لا يستطيع الهروب من اقتصاد الحربالمرء 

 في أخلاقياته.» اقتصاد الحرب«ليفيناس القلائل الذين أقروا بدور واحداً من قراء 
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تحرم «و »تُعلّق الأخلاق«: فالحرب زفيتزيةوكلاهي نقطة  »الكلية واللانهاية«
الأوامر «, كما تنزع الضرورة عن »المؤسسات والواجبات الدائمة من ديمومتها

ف ,فوكواً بطريقة تستبق متطرف كلاوزفيتزومن خلال جعله  ,»غير المشروطة  يعرِّ
 ,) ,٢١Levinas( »فن التنبؤ بالحرب وكسبها بأي وسيلة«السياسة بأنها  ليفيناس

إن الحرب هي إظهار (: »الكلية واللانهاية«كما يتابع بإصرار في الصفحة الأولى من 
ا أي إنها حقيقة الواقعي, فهي تمزّق الرياء, وتحرق لفائف الوهم, كما أنه ,للكينونة

  ).  ,٢١Levinas( ).تحرّك قسراً كائنات كانت حتى الآن ثابتة في هويتها
لا يتكون من [...] أذية  ليفيناسإن عنف الحرب الذي يصفه 

أدواراً  يؤدُّوننه يعطل استمراريتهم, ويجعلهم أأشخاص وهلاكهم بقدر ما 
حسب, لم يعودوا يعرفون أنفسهم فيها, إنه يجعلهم يحنثون ليس بالتزاماتهم ف

بل بجوهرهم أيضاً, كما يجعلهم يقومون بأعمال سوف تدمر كل إمكانية 
 ). ,٢١Levinasللعمل (

فسلام الإمبراطوريات «إن الحرب تستمر حتى عندما يبدو أن هناك سلماً 
وهذا يُبقي العنف في لب  ,) ,٢٢Levinas( »الناتج في الحرب يعتمد على الحرب
ا المنظور هو المسالمة الإمبريالية, أي إنه مجال اللاعنف المسالم, فاللاعنف من هذ

التي لا تريد الاعتراف بأن استمتاعها بالسلام في  الهيغيلية »الروح الجميلة«
  اللاعنف هو استمتاع متورط تماماً في عنف قائم وسابق.

لا يُشير إلى خارج الحرب, ففي زعمه أن وجه  ليفيناسومع ذلك, فإن 
وهي  ,»آخروية تنبؤية«رح في مقابل هذه الكلية الحرب هو الكلية, فهو يط

مع كلية «, بل إنها انقطاع جيرارليست قيامة التصعيد كما هي الحال لدى 
 ,) ,٢٣Levinas( »الحروب والإمبراطوريات التي لا يتحدث المرء ضمنها
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عاجزة منفصلة  subjectivismذاتانية « مقاومة وهذه المقاومة الصامتة ليست
الكلية «وبذلك تبدو مقدمة  ,يةئالروح الجميلة), بل إنها لا نها( »عن الوجود
 الذي ,اللاعنف بوساطةكأنها تفتح نفسها على إمكانية نهاية الحرب  »واللانهاية

وحلول الآخر, لكن ذلك مجرّد تسكين مؤقت لأن  )الغيرية(عنه بلغة  يُعبرَّ 
في قسم  لا سيماو ,واللانهاية نفسيهما تصبحان لاحقاً في النص )الغيرية(
متورطتين في حرب تتميز هي الأخرى بأنها  »العلاقة الأخلاقية والزمن«

هذا  .) ٢٢٣Levinas( »كائنات تتشكل بشكل مختلف عن أجراء كلية«تفترض 
إنها تعود إلى  إذ ,»الكلية واللانهاية«القسم الأخير هو أحد أقدم المقطوعات في 

تحت  ليفيناسالخاصة بـ في مذكرات سجين الحرب  عولجتموضوعات 
يمكن تمييزه بأنه واحد من أصول  ومن ثم, »دياليكتيك العنف«عنوان 
  .»إستراتيجية«أو بالأحرى إنه  Levinasian الليفيانسية الأخلاق

العلاقة الأخلاقية «من  »الذاتية والتعددية« الموسوم بـ الجزء الأولإن 
قيقاً للذاتية المقاومة انطلاقاً من يقدم وصفاً د »الكلية واللانهائية«في  »والزمن

هو  ليفيناسالخاص بأولوية العدو, وإن هدف  الكلاوزفيتزيالافتراض 
وليس المسالمة الإمبريالية للكلية لأن  eschatologicalالسلام الآخروي 

تلك الكائنات التي تستطيع أن  فحسبالكائنات القادرة على الحرب هي «
جزاء غير أالسلام تفترض كائنات مبنية من  ترتقي إلى السلام, فالحرب مثل

ن مفإن الحرب والعنف تتميزان  ومن ثم ,) ٢٢٣Levinas( »أجراء الكلية
المعارضة المنطقية «أو التنافس على موارد كلية نادرة أو حتى عن  »المحدودية«

فالتي بوساطتها  الآخرمع  للواحد هما ضمن كلية منفتحة على الرؤية كلا يُعرَّ
وعلى النقيض من هذا  ,) ,٢٢٢Levinas( »امية التي تدين لها معارضتهماالبانور
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في النهاية احتواؤُهما مثل احتواء  نه يُمكنفإ ,الفهم للحرب والعنف المتضمن
  .التفاوض في العلاقة ضمن الكلية

أي  ,للحرب المطلقة كلاوزفيتزالتزاماً واضحاً بمفهوم  ليفيناسيعلن 
  الإمبريالية وسلامها, بل تتوجه ضدها: بمفهوم حرب تتجاوز الكلية

في الحرب ترفض الكائنات أن تنتمي إلى الكلية, ترفض الجماعة وترفض 
القانون, كما لا تحول أي حدود بين كائن وآخر ولا تعرّفه. إن الكائنات تثبت 

فكلَّ كائن يُعرّف نفسه بنفسه وليس عبر موقعه ضمن  ,تجاوز الكليةبأنفسها 
  ).,Levinas ٢٢٢الكل (

تنتقل في هذه المرحلة بسرعة إلى نقد  ليفيناسإن القراءات الأخلاقية لـ 
أيضاً يجيز عبوراً سريعاً  ليفيناسالذات باسم لا نهائية وجه الآخر, كما يبدو أن 

المحيرّ  الكلاوزفيتزيعلى الافتراض  يعتمدفي النهاية  هلكن ,جداً إلى الأخلاق
بوصفها عداوة  )الغيرية(فكرة  ليفيناستبع ويت ,العدوالمتضمن أن الآخر هو 

فالذات التي تثبت نفسها, يمكن  ,إلى حد تكوين رؤية متصلّبة للذاتية المقاومة
عن هذه الرؤية  ليفيناسقد عبرّ وفي مواجهة عدو,  فحسبلها أن تقوم بذلك 

),  ,٢٢٢Levinas( »تفترض تجاوز الخصم الحرب«في الفكرة القائلة: إن 
وجود يأتي دوماً من مكان آخر, هو كائن يظهر في المقابل. ليس «فالعدو هو 

وكما في   .)٢٩( ) ,٢٢٢Levinas( »ذلك بمطاردة ولا هو بصراع مع عنصر طبيعة
 ليفيناسالمواجهة مع العدو تتميز بالحظ والمجازفة, وبالنسبة إلى ف كلاوزفيتز

                                                 

بإلحاح  ظهرن فصل الصراع مع العدو عن المطاردة أو الصراع مع عناصر الطبيعة يإ )٢٩(
فالإصرار على العدو هو علامة على استثمار ليفيناس في  ,»مذكرات السجن«شديد في 
ردة ما بعد الكلاوزفيتزية أو المناهضة لها قد يختلف عن نظرية المطاما  , وهوكلاوزفيتز

 أدناه. الرابعالتي تُناقش في الفصل  Chamayouعند تشامايو 
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الخصم على الإمكانية التي يمتلكها «يحصل بسبب  »الإخلال بالكلية«إن ف
... فالحرب لا تتقرر بالحسابات التي وضوعةإبطال مفعول أفضل الحسابات الم

). إن  ,٢٢٣Levinas( »تجعل من الممكن تحديد نتيجة عمل القوات ضمن كلية 
إثبات الذات خارج الشروط التي توفرها الكلية يعتمد على العدو, ولهذا 

), كما أن إمكانية Levinas ,٢٢٣( »فإن الخصوم يبحثون عن بعضهم«السبب 
الحرب خارج الكلية هي أيضاً إمكانية سلام, لكنه سلام يعتمد على فهم 
مختلف جداً للجماعة والذاتية وللعلاقة بدلاً من التبادلات بين الأرواح الجميلة 

  المسُالمةِ لدى الكلية الإمبريالية.
اً بمثل هذه إن مثل هذه الرؤية للسلام تستلزم فهماً مختلفاً للحرية, ربط

بإظهار التناقض الذاتي في مفهوم الحرية كاستقلال,  ليفيناسيبدأ  إذالذاتيات, 
, والتي تمنح فيها Kant طكانو Rousseau روسوالتي طرحها  »الحرية«تلك 

ثم تخُضع نفسها له بحرية. فـ  − تأسيس كلية أي  − الحرية لنفسها قانوناً 
 مآزق الاستقلال فيما يصفه بـ يرفض المشاركة في التدريب على ليفيناس,

بما أن مثل هذا المفهوم  ,) ,٢٢٣Levinas( »الدراما العظيمة للتفكير المعاصر«
لا يمكنه أن يصف كائنات في « −  كلاوزفيتزوهنا مجدداً يقترب من  − للحرية 

). إنه  ,٢٢٤Levinas( »العلاقة التي لا تكوّن كلية, أي كائنات في حالة حرب
وتأخذ  ,فكر بحرية مقاومة, حرية أخرى فوضويةأن ين ذلك بدلاً م يحاول

ونظرته للحرية المتضمنة  هيدغيرالحجة التي يقدمها شكل أخذ إذن متجهم من 
من كتاب  الثاني القسم − الفصل الثانيأنها حرية من أجل الموت وذلك في 

. إن الكائن في الحرب أي الذات Being and Time »الكينونة والزمان«
كائن مستقل عن الآخر ومع ذلك فهو في الوقت نفسه «فة لعدوها هو المكشو

مكشوف عليه... فهو كائن زماني يقابل حتمية عنف الموت مع زمانه, وهذا في 
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). إذ إن الذات المقاومة تخضع دوماً  ,٢٢٤Levinas( »تأجيل بمنزلةحد ذاته 
 ومن ثمالعدو, وبمعنى آخر فإنها قُتلِت سلفاً على يد  ,للموت على يد العدو

  فإن أي وقت تتمتع به هو وقت كسبته من العدو في حرب من أجل الزمان:
 −نة أن كل وجود الكائن الفاني إن الزمان هو بالضبط الحقيقة المتضمِّ 

ليس «ليس وجوداً من أجل الموت, بل هو وجود الـ  −المعرّض للعنف 
م الموت في الذي هو طريقة وجود ضد الموت أي إنه انسحاب أما ,»بعد

 ). ,٢٢٤Levinasمواجهة دنوه الذي لا مناص منه (
من أجل الموت هو  Heideggerian الهيدغيريوهكذا فإن الوجود 

فالمطلوب هو وجود من أجل الحياة في  ليفيناس,عاطفية محضة بالنسبة إلى 
فالعداوة والحرب هما اللتان  ,مواجهة الموت المحدق والحتمي على يد العدو

 ذاتيةً مقاومة وتضمنان عدم انخداعها بالأخلاق:تكوّنان 
في في الحرب يأتي الموت إلى الذي يتحرك نحو الخلف, إلى ما هو 

في الحرب حقيقة الزمن  تُدرك ومن ثمَّ موجود بشكل كامل,  الوقت الحاضر
الذي يفصل كائناً عن موته, حقيقة كائن يأخذ موقفاً تجاه الموت أي حقيقة 

 ). ,٢٢٤Levinasه (كائن واعٍ وباطنيت
إن الحرب تمزق الستائر وتكشف أن الحياة ليست هبة, بل إنها 
اكتُسِبتْ, ويجب صونها باستمرار تحت ظروف الخطر والعداوة, ولا يمكن 

, هيدغيرلدى  Das Mann »الرجل«ترف  − التسليم جدلاً بالسلام والأمان 
قى على قيد الحياة على الذات كي تبينبغي و ,إذ يجب توقع العدو على الدوام

 أن تقوم بحرب عصابات دائمة:
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في إن مهارة الخصم التي لا يمكن اختصارها بالقوّات يجب أن تُؤخذ 
الحسبان? إن مهارتي تؤجل المحتوم, فكي تُصيب في الحسبان, لكن كيف تُؤخذ 

الصفعة يجب أن تُوجّه حيث غيبّ العدو نفسه, وكي أتفادى الصفعة عليّ أن 
أي دهاء  − قطة التي يلمسني العدو فيها. إن الحيلة والكمين أنسحب من الن

وكما مع القائد  ,) ,٢٢٤Levinas-٥يشكلان جوهر الحرب ( −  Ulysses يوليسيز
الحياة بوصفها مقاومة تتضمن الحيلة والهجوم, أي ف ,Vernant )٣٠(فيرنانالمقاوم 

الجسد والخطاب  »ونةلي«اللتين تعادلهما  ماوومرونة  كلاوزفيتزإنها تتضمن براعة 
  .ليفيناسلدى 

 والذي لا يزال أولياً  −  ليفيناسمة لدى إن المفهوم المسُتجَِد للحرية المقاوِ 
يتضمن علاقة معقدة ومتباينة نحو العنف, إذ إن الكائن الذي يعيش من  − 

عرضة للعنف, لكنه أيضاً يعارض العنف, «خلال مقاومة أعدائه يصبح 
), إذ إن  ,٢٢٤Leveinas( »يُباغت الحادث حرية مستقلةفالعنف لا يباغته مثلما 

العنف لا يحصل بمحض المصادفة ضد كائن حر مُصان بقوانينه الخاصة, 
على هذا  »سيطرةً «. إن للعنف »الحقيقة الأصلية«هو  ليفيناسولكنه بالنسبة إلى 

 »إرجاء له من خلال الزمان«وما الحرية نفسها سوى  ,الكائن, فهو ورطته
)٢٢٤inas, Lev [...] فالذات المقاومة هي بمعنى ما مقتولة سلفاً وحريتها .(

الموت, لكن الزمان ينهض  بوساطةملغاة بالأصل, أي إنها مُنحت إلى الآخر 
لم يعد إذ  − أي تأجيل  − من خلالها بوصفه انفراجاً... إنه انفراج أو امتداد 

مكتمل, فهو  هنالك من وجود بفضله لأي شيء قطعي, أي ليس هناك شيء
  ) ,٢٢٤Levinasمهارة تجد لنفسها حيزّاً في ملاذ حيث يصبح الحتمي داهماً (

                                                 
وهو  ,Pierre Vernant-Jean) ٢٠٠٧−١٩١٤( ان بيير فيرنانجالإشارة هنا إلى  )٣٠(

 [المترجم]. النازيةقاوم  فرنسيفيلسوف يساري 
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 ومن ثمَّ للعنف,  ذلك فإن التعرّض للعنف هو أيضاً تصدٍّ على الرغم من 
ويُنهي  ,يتعدى المسالمة, وأمنها الخلبي »لاعنف«فهو تلميح إلى سلام أو إلى 

بمزيد من التأمل في  »واللانهايةالكلية «هذا القسم الأساس من  ليفاناس
تغيير وجهة شروط الذات  بوساطةويقوم بذلك  ,التعرّض للعنف ومناهضته

وإن كل ما يمثله  ,إني العدو لذات عدويالمقولة الآتية: بحقيقة  متأمّلاً  والعدو
أن  إن الحرب يمكن«ه, وفي النتيجة: يلإ أمثلّه أنا بالنسبة ليّ إعدوي بالنسبة 

). إن  ,٢٢٥Levinas( »ندما يتعرض للعنف كائن يؤجل موتهع فحسبتنشب 
للاستهداف المتبادل: إنني بوصفي نفسي وبوصفي عدو عدوي  ذريعةهذه 

أنضم إلى العدو الذي تصبح ذاته عدوتي في ورطة مشتركة من العنف, إضافة 
 ليفيناسإن هذه الوضعية مفتوحة على التصعيد أو على حد تعبير فإلى ذلك 

وحتى عندما  ,أو على التدمير المتبادل »النفي غير المحدد«توحة على إنها مفف
فإن خطر  ومن ثمَّ فإن ذلك قد يكون حيلة,  »في مجال سلطاتي«يصبح العدو 

يمكن للعنف أن «ولهذا: إن العدو يُعدّ مطلقاً, وعليه  ,الاستهداف يصبح كبيراً 
أزق الذي ). إن هذا هو الم ,٢٣٥Levinas( »على الوجه فحسبيُصوّب 

يصبح نقطة الفصل المناسبة للتفكير بالسلام واللاعنف,  ليفيناسبالنسبة إلى 
بسرعة كبيرة لتأكيد أن التجاوز السلبي للعدو ما هو إلا سمة  ليفيناسثم ينتقل 

مقاومة الوجه «بشكل عام, وهو تجاوز له أُنموذج إيجابي في  للآخرمن التجاوز 
المقاومة اللاعنيفة إن هذه ). ٢٢٥inas, Lev( »الأخلاقي ضد عنف الجريمة

علاقة «بوصفها مقاومة ضد العنف على شكل  »تواجه الحرب«يُنظر إليها بأنها 
يفتح الزمان ويتجاوز الذاتية  ,نهائيّ غير غير متماثلة مع الآخر الذي بوصفه 

) يجب  ,٢٢٥Levinas( »يستدعي استجابةً «, وهو بفعله ذلك »ويسيطر عليها
  الضرورة حرباً.ألا تكون ب
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حدس علاقة اللاعنف هذه مع  لملءاللاحق  ليفيناسسعى عمل 
, لكن من المهم التذكر بداية أنه متشابه مع مأزق المقاومة سواء بالنسبة الآخر

أنه  الآخربالنسبة إلى المأزق الذي يبدو فيه  مبوصفه عدواً أ الآخرإلى 
قاومة, ذاتية لا تتمتع إن الذي ينبثق هو وصف متصلّب للذاتية الم .)٣١(عدو

إن مثل هذه  .بالحرية بوصفها استقلالاً, بل ذاتية تجد نفسها في مأزق البقاء
الذاتية معلّقة بين العنف واللاعنف, وتعيش حياة زمان غير آمن وغير 

 ضد الحظ والبلوى. أُمِّن مضمون, إنما جرى كسبه مسبقاً أو

                                                 
هي  وشاتيلا صبراعن جرائم ي في حديث إذاعالشهيرة  ليفيناس اتإن ملاحظ )٣١(

 :Totality and Infinity »الكلية واللانهائية«ة تماماً مع فهم الغيرية في قستّ مملاحظات 
أنت فيلسوف  ,Emanuel Levinas إيمانيويل ليفيناس: Schlomo Malki مالكي شلومو«
 »الآخر«موقع التلاقي عينه مع  يأليست السياسة ه هو, . أليس التاريخ»الآخر«

 ?الفلسطينيهو قبل كل شيء  »الآخر«أليس  ,)إسرائيل( إلىوبالنسبة 

فالآخر هو الجار الذي  ,مختلف تماماً هو تعريف : إن تعريفي للآخر إيمانيويل ليفيناس«
وبهذا المعنى إذا كنت , إنما يمكن أن يكون كذلك ,ليس بالضرورة أن يكون قريباً بالدم

ماذا  ,إذا هاجم جارك جاراً آخر أو عامله بظلم لكن ,للآخر فأنت مؤيد للجار اً مؤيد
ففي الغيرية يمكننا أن نجد عدواً  ,يمكنك أن تفعل? عندها تأخذ الغيربة طابعاً آخر

 ?ومن على خطأ ?عندها نواجه مشكلة معرفة من هو على صوابو ,على الأقل واحداً 
 .) ١٩٨٩Levinas» (هناك أناس على خطأ ?من هو عادل ومن هو ظالم
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  الذاتيات المقاومة

 :اليب المقاومةأس −١− ٣
 − على العكس من ذلك  − إن الذات المقاومة لا تتمتع بالحرية, بل إنها 

وكما  −  تجد نفسها في مأزق لا يفسح المجال أمام ترف الاحتمال, وبهذا المعنى
إن الذاتيات المقاومة تنحرف عن المغامرة الحديثة والثورية  −  ليفيناسبينّ لنا 

, إذ يمكن طكانو روسوتقلال الذي دشنه في السعي وراء الحرية عبر الاس
لكن المقاومة وطلب الحرية لا ينعمان  ,أن تُطعِّم الاحتمال الثوريقاوِمَتها لم

فالحركة العمالية ما هي إلا تاريخ واحد من هذا التطعيم  ,بانسجام أزلي
الصعب, وسوف نرى أنه كان هناك حركات أخرى, إذ إن المقاومة أقرب إلى 

ما قبل الحديثة منها إلى قيمة الحرية الحديثة, وهي تستجيب  عقيدة الفضائل
أو بالمقدرة على  بالجلََدذات أعمال تتميز هي و ,العدالةلمطالبة حثيثة من أجل 
إلى  ,من دون أي يقين بالنتيجة ,طويلة من الزمن مدّةً الاحتفاظ بالشجاعة 

  اختيار الوسيلة المحدودة واستخدامها.ب تعقّلهاجانب 
الذي رأى  ,من الصبر تجاه خطاب الحرية قليلٌ  كلاوزفيتزدى كان ل

لم تفضّل مقولة  طكان, فقراءته لـ الإمبراطورية النابليونيةصحته تتحقق في 
الاحتمال ومعها حرية الذات بشأن جملة المظاهر, بل إنها فضلت مقولة الفعلية. 

مها الحظ لقد كانت علاقة الذات المقاومة مع المظاهر علاقة متحدية يحك
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والعداوة, كما كانت مكرسة لتحقيق المقدرة على المقاومة في مواجهة هذا 
وقد يحصل مثل هذا التحقيق تحت يافطة الاحتمال كتحقيق ثوري  ,المأزق

للحرية, لكنه يمكن أن يلجأ أيضاً إلى المقولة الثالثة الموجهة للضرورة التي 
ومة التي تواجه الحظ والعنف فالذات المقا ,ليس فيها أي خيار سوى المقاومة

هي ذات محرومة من ترف الخيار بين  »مقاليع الدهر اللئيم وسهامه«وتكابد 
هو  »الحقد الملعون«يصبح  حينئذفإذا كان الزمن مضطرباً  ,نتيجتين محتملتين

 »لضبطه«الذي يجب على الذات المقاومة أن تضبطه, وأما الشكلان المناسبان 
  في بلواه. Hamlet  )٣٢(ملتاهة كما تعلّم فهما: الفعلية والضرور

 فحسبفالذاتيات المقاومة لا تتمتع بحرية الاحتمال, بل إنها تتمتع  ,إذن
الفعلية تتطابق الشرطية قولة المعلى مقاومة العداوة والحظ, وإن  ةبالمقدرة الصرف

لمقاومة مع هذه المقدرة كما يجري التعبير عنها وفقاً لامتداد الحدث, فالمقدرة على ا
بمعنى  الذات المقاومةو ,لا تملأ حاضراً منتظماً, بل إنها تمتد بين الماضي والمستقبل

 Bakunin باكوينيناستحضرها  ,لموتا عقبذاتية ت إنهاأي  ,تة أساساً ميذات ما 
الثائر  Levine ليفينوردد صداه  Revolutionary Catechism »التعليم الثوري«في 

إن   .)٣٣(مام محكمة عسكرية بأن الشيوعيين هم موتى في إجازةفي الإعلان أ الألماني
كما لو أن العدو قد أصدر سلفاً الحكم عليهم بالموت, فليس عليهم أن يعيشوا 

                                                 
 الإنكليزيللكاتب المسرحي  ,الإشارة هنا إلى بطل المسرحية التي تحمل الاسم نفسه )٣٢(

 [المترجم]. William Shakespeare) ١٦١٦− ١٥٦٤( ويليام شكسبيرالشهير 
تَ لا أعلم إن كنو إنني أعي ذلك تماماً, جميعاً أناس أموات في إجازة. يننحن الشيوعي« )٣٣(

وروزا  Karl Liebknechtليّ الانضمام إلى كارل ليبكنيخت عكان أم إن  ,إجازتي سوف تمددُ 
ي أنتظر حكمك برباطة جأش وطمأنينة ن. على كل حال إنRosa Luxemburgلوكسمبورغ  

  ). ,٣Newton» (يكن حكمك اً أي أنه لا يمكن إيقاف الأحداث لأنني أعلم ,داخلية



 -١٩٤-

إن الضرورة الصرف للمقاومة هي  .)٣٤(لهم الحق بالحياة وبقاؤهم هو مسألة حظ
يحتلون هذا  الزاباتيستاو فانونو ماوالتي تكثفّ مقدرتهم على المقاومة. إن 

الحاضر الميت بدرجات متفاوتة من التوكيد, إذ إن مقاومتهم هي الذاتية المقاومة 
  المقاومة. aktusعلى أساس فعل  كلاوزفيتزالتي يصفها 

 الغانديم سَ وإن القَ  ,أن تقاوم عليهاإن المقدرة على المقاومة تشغل ذاتاً 
Gandhian وهو قَسَمٌ صِيغ في هو التعبير المشهور عن المقاومة الضرورية ,
التي جرى التعبير عنها بشكل أولي  فريقياإجنوب في  االساتياغراهنضالات 

عت كثيراً  ,»الهندسواراج «في  طويلاً في كتابات السجن منتصف  وتوسَّ
 »فريقياإالساتياغراها في جنوب «في الكتابين المرتبطين  ولا سيماالعشرينيات, 

للاحتمال هو  غانديإن ازدراء . »الحقيقة سيرة ذاتية أو قصة تجاربي مع«و
السمة المذهلة المشتركة لكل تعاليم القواعد المتنوعة لديه من أجل 

 aktus فعلفالذات المقاومة تستجيب في  ,اللاعنيف أو المقاومالساتياغراهي 
إن الظروف  إذالمقاومة لمعضلة الضرورة عبر تحقيق الضرورة في ذاتيتها, 

طاق تُثير استجابة تفترق إلى غير رجعة عن تلك الظروف, القمعية التي لا تُ 
عنها  يعبرَّ لكن هذا الافتراق يتخذ أشكالاً متنوعة ارتكاسية و/أو إثباتية 

  .)٣٥(بالفعل العنيف أو بالانتقام أو بالقسم وابتداع جماعة
                                                 

بالتنظير لهذه الورطة  مقاوم الفهود السود Huey P. Newtonقام هيوي بي. نيوتن  )٣٤(
وغيفارا  Bakuninصادق بذلك على قول باكونين ف ,»انتحار ثوري«بأنها  :واصفاً إياها

Guevara. » إن الدرس الأول الذي على الثائر تعلمه هو أنه رجل محتوم, وإنْ لم يفهم
 ). ,٣Newton» (ذلك, فهو لا يفهم المعنى الجوهري لحياته

الذي يحمل عنوان  Giorgio Agamben ينجورجيو أغامباعية إن الجزء الثاني من رب )٣٥(
 م كشكل سياسي لاهوتي.سَ يتأمل بأهمية القَ  Homo Sacer »نسان المُستباحلإا«



 -١٩٥-

إن بناء المقدرة على المقاومة في الذات يمكن أن يحصل بسبل متنوعة, 
عبر تشكيل مؤسسات  مالنقاش والتواصل, أعبر ل متمايزة, أي سواء عبر أعما

وقد تنشأ المقدرة على المقاومة ارتكاسياً استجابة لورطة  ,عسكرية ومدنية
استبداد كما أنها يمكن أن تتجلى في أعمال عنف تلقائية تتحدى ظروفاً لا تُطاق, 

نيف, التي تندفع لكن العدو يبقى يتحكم بالذاتية المحددة الخاصة بالمقاوم الع
هذه  فانون, سوف نرى كيف حلل حقدمهاجمِة الاستبداد, وهي أصلاً مقاومة 

, لكن هذه اللحظة من المقاومة الارتكاسية هي »الأرض ومعذب«الذاتية في 
لحظة متقلبة وهشة تحتاج بشكل ما إلى التحوّل إلى مقاومة إثباتية إبداعية, لا 

وّل نفسها وظرفها عبر عمل المقاومة, أي تستجيب لورطة لا تُطاق, بل إنها تح
وابتداع أشكال  الحقدفالخروج من منطق  .)٣٦(عبر تحقيق المقدرة على المقاومة

عبر الوعي, لكن توجد  الماركسيجديدة من الذاتية المقاومة, يتحقق في العرف 
أي  ,. إن أحد هذه الأشكال هو تبجيل العنفةهناك أيضاً أشكال أخرى ممكن

ات عبر الممارسة المفرطة للعنف, وهو سبيل محفوف بخطر الوقوع في خلق ذاتي
والدخول في تصعيد للعنف مثبطّ للذات, أما الشكل الآخر فهو ابتداع  الحقد

أي صياغة مقدرات جديدة على  ,أشكال جديدة من التضامن والذاتية
عبر محاولات تحاشي منطق معارض وفخ التصعيد وفقاً لشروط  ,المقاومة
إن هذه الذاتيات الإثباتية المقاومة تتميز بمخارج عن مسار الأمور عبر  .والعد

  حلف الأيمان والجماعات, وعبر ابتداع مقدرات وموضوعات جديدة.
                                                 

من هنا تأتي أهمية الكتابة المتعلقة بالسيرة الذاتية بغية الإفصاح عن ظهور حياة مقاوِمة إثباتية  )٣٦(
في  الولايات المتحدة الأمريكيةفي  أفريقيةن أصول م الأمريكيينبارزة في حالة المقاومين 

. كما تقدم هيوي بي. نيوتنو Malcolm X مالكولم إكسالستينيات عبر السيرتين الذاتيتين لـ 
 Martin Luther مارتن لوثر كينغ الصغيرصياغة السيرة الذاتية لـ  Carson كارسونإعادة 

King Jr. بجانب حيوات معاصريه. كينغتور تضع حياة الدكإنها إذ  ,خدمة مماثلة  



 -١٩٦-

تشكل في ت تيالعنف في الذاتية المقاومة ال جودالفصل بتحليل وهذا يبدأ 
سوف و ,فرانز فانونويركز على عمل  ,أثناء الكفاح العنيف ضد الاستعمار

 شميتللذات المقاومة التي طرحها  الكلاوزفيتزيةنحلل العودة إلى الصيغ 
Schmitt يونغيرو Jünger بعد ذلك سوف ندرس بدائل و ,في شخصية المناصر

م سَ قَ  عتمد علىت إحداها ,رائدها غانديالمقاومة الضرورية اللاعنيفة التي كان 
مقاومة النساء  هي ىخروالأ ,لساتياغراهاالذات التي تكرس نفسها لـ ا

 Greenham غيرنهام كومونعبر احتلال  هضد منطق الحرب ومؤسسات ثباتيةالإ

Common. دت له مقاومة ابتداع مقدرة هجينة على المقاومة مهّ ندرس س
بوصفة شخصية  Genet جينيهلـ  ءتناقرا قبل )٣٧(الأصلية Zapatista الزاباتيستا

ضطهاد الجنسي لمقاومة في مجالات الاالمقدرة على ا ثبتت ,ذات مقاومة جامعة
 والعرقي والعسكري.

 :المقاومة ضد الاستعمار −٢− ٣
وأشجع تحليلات  ) أحد أعقد١٩٢٥-٦١( فرانز فانونعمل  يُعَدّ 

 قوات فرنسا الحرةقد كان مقاتلاً فاعلاً في ف ,تشكيل الذاتية المقاومة العنيفة
Forces Françaises libres  صليب الحربوسام وتقلّد  ١٩٤٣بعد عام 

Croix de guerreالتي » الزائفةالأيديولوجية «حول  , لكن لم يكن لديه أوهام
 ماغاليقد تركت لديه تجربته في الحرب ما وصفه ـكان يقاتل من أجلها. ل

» لـؤجّ ـم وتٍ ـمباس ـسـإح« نهأـب قـوفـل مـكـبش Magali Bessone ونـيسـب
)٢٠١١ ,٢٥(Fanon sentiment d'une mort en suspens  le  −  محروم من إنه أي

دراساته الطبية  إنمن تعبيرات الذاتية المقاومة.  كثيراً الذي يميز  −  مكانالإ
                                                 

 نسبة إلى السكان الأصليين في البلاد [المترجم]. )٣٧(



 -١٩٧-

بشرة « اً عنوانه:كتاب أصبحت ةبأطروح اً نفسي اً طبيب أهّلته لأن يصبحوالفلسفية 
ل كان يعم حينما ١٩٥٢نشرُِ عام  Black Skin, White Masks »سوداء, أقنعة بيضاء

 .François Tosquelles فرانسوا توسكيل تحت إشراف القديس ألبانفي مستشفى 
في  كانت أطروحته هي الأطروحة الأخيرة من بين ثلاث أطروحات مرموقة

وأخذت مكانها إلى جانب أطروحة  القديس ألبانفي وسط  قُدمت الطب
Lived  The »التجربة المعيشة لنهاية العالم«تحت عنوان  ١٩٤٧لعام  توسكيل

Experience of the End of the World  مقالة عن الدلالة الجمالية«بجانب« 
on Aesthetic Connotation Essay  جان أوريلـ Jean Oury  كما ١٩٥٠عام ,

  أسهمت معهما في نظرية الطب النفسي المقاوم وممارسته.
شة عيالتجربة الم«واس في هُ ـأسباب ال عرضت توسكيل أطروحةإن 

مقاومة لهذه  في الوقت نفسه ورأت أن المرض العقلي هو» ة العالملنهاي
في  أوري ركّز وفي حين ,لعالماإعادة بناء  بوساطةوبدايات خلاص  ,التجربة

تابع استقصاء المقاومة  فانونالإبداع وإعادة البناء, فإن أطروحته على 
مة قبل العنيفة في نهاية العالم, والصعوبات التي تواجهها الذات المقاو

مقتنعاً فانون يصبح فيها الإبداع ممكناً. كان  »فسحة«أو  »موقع«الوصول إلى 
العقلية لا تنفصل عن الغربة الاجتماعية  »الغربة«أن  أوريو توسكيل مع

وقد بدأ بهذه الرؤية الثاقبة استقصاءً لأمراض  ,والاقتصادية والثقافية
). وبعد ١٩٦١( »بو الأرضمعذ«في  التي بلغت أوجهاالذاتية الاستعمارية, 

في  جونفيل − بليده في مستشفى طباءللأ اً رئيسم من الخدمة اثلاثة أعو
ضد  الجزائريةليصبح ناشطاً في المقاومة  ,١٩٥٦عام  فانوناستقال  الجزائر

 .الفرنسيالحكم الاستعماري 



 -١٩٨-

 عن تعبير ارتكاسي بأنهالعنف استخدام إلى  للالتجاء فانون إن تشخيص
كما أن  ,بأنه دعوة إلى العنف على نحوٍ واسعٍ  أً فُهم خط , قدلى المقاومةلمقدرة عا

الذي  ,هي نسخة ذكية لهذا الاتجاه من التفسير »معذبو الأرض«لـ  سارترمقدمة 
يضع العنف ضمن سياق العُصاب الاستعماري. إن العنف علاجي بالنسبة إلى 

لمصُابة, فهو شكل من الإبداع الذاتية ا »إعادة تركيب«كما أنه يقوم بوظيفة  سارتر
انبعاث لغرائز بدائية  من أيأي  ,اهتياج عبثي« من أي) فانونيتميز بوضوح (باسم 

الذي  Achilles أخيلرمح «مع حتى يُقارن  كما أنه ,)Fanon ,٤٤١( »أو أثر للحقد
مع  تتَّسق). إن هذه الرؤى  ,٤٤٨Fanon( »شفي الجراح التي يحدثهايمكن أن يَ 
للهُواس, وإعادة بناء ذاتية مصابة, لكنها ليست  توسكيلص لرؤية تفسير خا

  لدور العنف في العُصاب الاستعماري. فانونمنصفة في نظرتها إلى تعقيد تحليل 
, إذ إن كلاوزفيتزيشبه بعدة سبل مصير تفكير  فانونإن مصير تفكير 

, كما أن تحليل مأزق العنف في كليهما قد فُهم خطأً على أنه دعوة إلي العنف
 ,Manichean )٣٨(مانوياً  التأمل في تعقيد المقاومة جرى تبسيطه ليصبح تعارضاً 

هو الحد المنطقي الأقصى  كلاوزفيتزفالدافع إلى تصعيد العنف الذي حلله 
للعداوة المجرّدة, لكنه أيضاً مأزق محدد تاريخاً, إن مثل هذا الموقف يؤثر في 

عن «رية في الفصل الذي يحمل عنوان القوي للرابطة الاستعما فانونتحليل 
الاستعماري الذي  و, فالسيناري»معذبو الأرض«الذي يستهل كتاب  »العنف

                                                 
كان هذا البلد لا يزال جزءاً  حينما ٢١٦عام  العراقالذي وُلد في  Mani مانينسبة إلى  )٣٨(

 البوذيةمن , وهي خليط المانوية. أسس ما يُعرف بالديانة الإمبراطورية الفارسيةمن 
 اً صراع , بل إنه رأى أن هناكاً واحد اً لم يرَ أن هناك إله ماني لكن, زرادشتيةالو المسيحيةو

ن أترى  ويةالمانلديانة , فاالخير خر هوحدهما هو الشر والآأ ,الآلهةبين اثنين من  اً مستمر
 صراعاً أزلياً [المترجم].بعض  مع بعضهماليتصارعا  جدا معاً وُ  مانءهما توالخير والشر 



 -١٩٩-

 كلاوزفيتزيسيناريو  − وبأوجه متعددة  − يبدو منذ البداية بأنه  فانونيصفه 
ويواجه كل  − مُستعَمِراً ومُستعَمَراً  − إن هناك خصمين  إذبشكل أنموذجي: 
ية تقترب من العداوة المطلقة. إن النضال من أجل التحرر منهما الآخر في وضع

من الاستعمار هو نضال أكثر من حافل بذكريات الحرب المطلقة 
من  نفسهبالقدر  ,»في الحرب«, ففي إعلان يردد بعض صيغ الكلاوزفيتزية

  :فانونكتب  ,حيث وضوح التعبير والموضوع
 ,متين بالفطرةإن التحرر من الاستعمار هو التقاء قوتين متخاص

الذي تفرزه  substantificationتستقيان أصالتهما تحديداً من نوع التأسيس 
العنف,  شعاريغذيها. إن مواجهتهما الأولى تحصل تحت ف, الحالة الاستعمارية

أكثر تحديداً يتم استغلال المسُتَعْمِر  بصورة − ويتعايشان ويتم تعايشهما 
  ). ,٤٥٢Fanonالمدافع (تحت غطاء الحِراب و − للمُستَعْمَر 

تحصل وتتفاقم ضمن  فانونوالعنف التي يصفها  الحقدإن مشاهد 
أيضاً  فانونومع ذلك يشدد  ,سيناريو من العداوة الاستعمارية المتصاعدة

النفسي  ىالمصطلح بالمعن استعمالفي  − »الغربة«أن هذا التجريد, هذه على 
نتاج عمليات تاريخية معينة,  هو − »بشرة سوداء, أقنعة بيضاء«في  المستعمل
في أبهى صورة في التعبيرات ربما » عن العنف«ذلك مراراً وتكراراً في  ويثبت

 »لعالم مُقسّم مانيويترتيب لعالم «هي كما رأينا  »الاستعمارية«القائلة: إن 
)٤٨٨Fanon,  مجنون وتتولى حفظ  إلهالذي خلقه  المانوي). إن هذا العالم

هو مسرح صراع بين النور والظلمة, إنه عالم أظهر  ,طانيةالنظام فيه قوى شي
لكنه  كلاوزفيتز,لـ  »في الحرب«كتاب  منطقه القيامي لاحقاً في جيرار

عالم غربة (بكل ما للكلمة من معنى) ولّده العنف  فانونبالنسبة إلى 
 الاستعماري, وهو عنف مجرّد يثير ردوداً تبدأ تصعيداً تدميراً متبادلاً.



 -٢٠٠-

 توكسيللهذه العملية هو تحليل قريب من فهم  فانونليل إن تح
, إذ إن المُستَعْمَر يُعاني »لنهاية العالم المعيشةالتجربة «لمسببات الهوُاس في 

العنف الاستعماري بوصفه نهاية للعالم, فتصبح استجابته قيامية, فالعنف 
ي إنه أ ,»العنف السلمي الذي يستحم به العالم المعاصر«الاستعماري هو 

ينشده المنتصر  − بشكل تهكمي  كلاوزفيتزكما لاحظ  − ذلك السلام الذي 
 ,)٣٩(قبل الجميع, لكن المسالمة التي دمرت عالم المُستَعْمَر تثير استجابة عنيفة

أن قَدَرهم هو  يُقنعَ الـمُستعمَرون«ففي عصر النضالات ضد الاستعمار 
 »يجب عليهم ألا يفوّتوا شيئاً  الآن, فيعيشون في جو نهاية العالم, ويظنون أنه

)٤٨٥Fanon,  تم من خلالها تحمّل نهاية عنيفة  كثيرةطرائق  فانون). يصف
إن الهذيان الذي  .للعالم (الدين, السحر) قبل تبنيّ حل العنف المضاد المباشر

فبعد «تثيره نهاية العالم ما قبل الاستعماري يُواجه بالحقيقة التنفيسية للعنف, 
يواجه المُسْتَعمر  إذ ,بعد التمرّغ في أكثر الأوهام غرابةوف, سنوات الزي

القوى الوحيدة التي تطعن وجوده هي قوى وأخيراً والبندقية بيده 
إلا أن هذا العنف العلاجي هو نفسه عنف ملتبس  ,) ٤٦٨Fanon( »الاستعمارية

ة هي تقتات على تصعيد العنف, والاستعماري كلاوزفيتزلأن العداوة, وكما أظهر 
وهذه وضعية  ,) ,٤٧٠Fanon( »عنف عارٍ تماماً لن ينحني إلا أمام عنف أعظم«

 متشددة لا يمكن أن تفضي إلا نحو التصعيد.
                                                 

 نابليونضد  الإسبانبمقاومة  فانونيستشهد  − كلاوزفيتزدوماً في تشابهه مع كما  −هنا  )٣٩(
ضد الاستعمارية  الأمريكيةويربطها مع المقاومة  ,بأنها الملهمة للكفاح ضد الاستعمار

بحماس ومدفوعين , النابليونيلوجه مع الإمكانات الهائلة للجيش  وجهاً « :البريطانية
اكتشاف أساليب حرب العصابات المشهورة التي جربّتها  نسباالإأعاد  ,وطني لا يتزعزع

 .»قبل خمسة وعشرين عاماً  البريطانيةضد القوات  الأمريكيةالميليشيا 
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ضَة تتنكَّ  − في مقابل التباس العنف  ر أي طبيعته الممُثلة باستجابة محُرََّ
يأخذه  .»ما حقيقة هذا العنف?«السؤال الآتي:  فانونيسأل  − كاستقلال 

ب نحو تأمّل قوي في تكوين الذاتية المقاومة. إن حقيقة هذا العنف تكمن الجوا
في حدس الجماهير المسُتعَْمَرة بأنه يجب عليها إنجاز تحررها, وأن باستطاعتها أن 

يجب « − ). فتحالف الضرورة  ,٤٤٠Fanon( »فحسبالقوة بتفعل ذلك 
صوب العنف, إن هذه  يتجه ,مع المقاومة الفعلية لمعضلة استبداد طاغٍ  −  »عليهم

باستياء واضح, لكنه استياء يمكن أن يُثبت ضعفه وخطره  فانوناستجابة يقاربها 
ضد  سبارطيةالأعلى نفسه, إن هذا فشل محتمل له سابقة في ثورة العبيد 

, قليلو الصبرفالمسُتعَمَرون أي هؤلاء العبيد للحداثة «: الرومانيةالإمبراطورية 
هو الذي يمكنه أن يجُنبّهم البطش  فحسبون وهم يعلمون أن هذا الجن

), لكن الخطر في معارضة المقاومة المجنونة ضد  ,٤٨٠Fanon( »الاستعماري
ستراتيجي في الحساب, أي خطر دخول إالبطش الأعمى هو خطر ينم عن خطأ 

إن الحظ في حال التصعيد سوف يحالف العدو  إذالصراع إلى أرضية العنف, 
  ام.الاستعماري على الدو

إن  :الرؤية القائلة ىتبنأن يمن دون قلة الصبر هذه على يحكم فانون  إن
نصه فإن ومع ذلك  ,) ,٤٨١Fanon» (رين يُريدون المضي بسرعة مفرطةمَ المسُتعَْ 
الزمن) إلى العدو.  ومن ثملتسليم المبادرة ( الإستراتيجيةمن المخاطر يحذّر 

لآثار » تحليلاً سريرياً « فانونيقدم » ءبشرة سوداء, أقنعة بيضا«هنا كما قبلاً في و
على  الارتكاسيةو» المستاءة«لردة فعل الذات المقاومة تحليله  إنالغربة على الذاتية. 

),  ,١٢٥Fanon( »إعادة بناء للعالم«وسيلة يفهمها بأنها  بوساطة العنف ورطة عنيفة
كل شيء  ستراتيجي والعلاجي, فهو قبللكنها إعادة بناء محفوفة بالخطر الإ

يرى أن الذات المقاومة هي ذات مدفوعة بالضرورة أولاً إلى مقاومة الاحتلال 
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ستراتيجياً عبر خلق المقدرة إبكل الوسائل ومن ثم بالسعي إلى مناهضة الاستبداد 
العنف التوليدي  حقديشرح  »معذبو الأرض«الضرورية على المقاومة. إن كتاب 

  اصة محاولة لتحقيق مقاومة ضرورية عبر العنف.هو بطريقته الخ نيتشهالذي كما شدد 
بعبارات  فانونيصف  »عن العنف«وبالقرب من نهاية الفصل 

  مقدرة الأعداء المتبادلة في سيناريو من العنف المتبادل والمتصاعد: كلاوزفيتزية
يحصل التعادل بين عنف النظام الاستعماري والعنف المضاد لدى 

... إذ إن تطوّر العنف في تشابه متبادل غريب ويستجيبان في المسُتعَْمَرين,
الشعب المسُتعمَر سوف يصبح متناسباً مع العنف المماُرس من جانب النظام 

  .)١( ) ,٤٩٢Fanon( يُواجَه الاستعماري الذي
إن المضامين بالنسبة إلى الذاتية المقاومة هي مضامين مزدوجة, فالعنف 

وهو تنفيسي في الوقت نفسه, والذات  غير قابل للنقض, أي إنه يولّد الضرورة,
المقاومة لا تكتشف الإمكان والحرية, بل إنها تكتشف ضرورتها الخاصة كي 

, وهي عملية »ممارسةٌ مطلقةٌ «عملية الاكتشاف هذه بأنها  فانونتقاوم. ويصف 
 بوساطةيوضح ذلك وإلى مجال الموتى  يأ ,دخول الذات إلى مجال الضرورة

  :للاستعمارالمناهضة  Kenyan كينيةالمثال من المقاومة 
لم يعد بإمكانه العودة إلى النظام  حينماجديد  اربمح وجود منضُ 

 Mau-Mau )٢(ماو − المامع  كينياوُجدت في  يبدو أن هذه الآليةو ,الاستعماري
                                                 

الإرهاب والإرهاب إن : «بقوله ,ذلك على مثالاً بوصفها  الجزائريةالحرب إنه يعطي  )١(
عندما يصفون دوامة  ما يُسجله المراقبون بمرارة والعنف والعنف المضاد هإن المضاد, 

 .»الجزائرالكره العنيد والواضح جداً في 
ضد الاحتلال  ١٩٦٢و  ١٩٥٢بين عامي  كينيااسم الانتفاضة أو الثورة التي حصلت في  )٢(

 وقد سُميت كذلك نسبة إلى اسم القبائل التي قامت بها [المترجم]. ,البريطانيالاحتلال 
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يصبح  ومن ثمَّ الذين طالبوا بأن يقوم كل عضوٍ في الجماعة بضرب الضحية,  
وهذا يعني أن تشتغل  ,ن موت تلك الضحيةكل واحد مسؤولاً شخصياً ع

لموت المُستَعمِر. إن هذه المسؤولية المُتَبناة للعنف سمحت دفعة واحدة 
للمشوشين المُستَثنين من المجموعة أن يعودوا ويجدوا مكانهم في الجماعة, أي 

يحرر  إذ ,إنها سمحت أن يُعاد دمجهم, وهكذا يُفهم العنف كأنه عفو ملكي
 ). ,٤٨٩Fanonعْمَرُ نفسه بالعنف ومن خلاله (الرجل المُستَ 

إن العنف يستدرج المحارب إلى ضرورة جديدة ويخضعه إلى قانون 
(وللمفارقة) بوصفه تحرراً من الضرورة القديمة  يُتَحملجديد صلب 

للاستبداد الاستعماري, فمثل هذا العنف هو عنف تنفيسي, لكنه قد لا 
إذ إنه يجازف بترك نتائج مؤلمة بالنسبة إلى  ستراتيجياً,إيكون عنفاً فعّالاً 

من الماضي الاستعماري, إنما ليس  منالمُحررين الذين قد يصبحون محررين 
 مستقبل ما بعد استعماري: أجل

إن العنف على المستوى الفردي يُزيل التسمم, فهو يريح المُستَعْمَرين 
, أنه يكسبهم الشجاعة من عقدة الدونية, من مواقفهم التأملية أو اليائسة, كما

 ). ,٤٩٦Fanonويعيد اعتبارهم في نظر أنفسهم (
لكن نتائج مثل هذا التحرر العنيف على الحياة بعد المقاومة قد تكون نتائج 

وإلى المقاومة  فانونمدمرةً ومتناقضةً, وهذا ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى 
ح مناهض للاستعمار, كفا أشكال التي أصبحت هي نفسها شكلاً من ,الفرنسية

ومنذ زمن ليس  النازية«نظراً لأن  ,تحوّلٌ بسرعة فائقة إلى قمع استعماري شديد
 فانون). إن رؤية  ,٥٠٢Fanon( »برمتها إلى مستعمرة حقيقية أوروباقلبت  ,ببعيد

الثاقبة لمخاطر المقاومة الارتكاسية هي رؤية ناجمة عن هذه التجربة للمقاومة 
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ية تفسر الدقة التي حلل بها (بكل ما للكلمة من معنى) الذاتية وهي رؤ الفرنسية,
المقاومة, وهذا بعيد البعد كله عن الاحتفاء بالعنف من أجل العنف الذي قرأته 

, والذي هو بالفعل أقرب إلى وجهة نظرها فانونلاحقاً في عمل  Arendt آرنت
قريبة من ذاتية عُرضة , وبذلك تصبح الحقدالمتضمنة: أن المقاومة قريبة دوماً من 

المعُلن  نيتشيةإلى مقاومة إثباتية  فانونلخطر, تبني صفات مُضطهِدِها, إن تلميح 
هو ابتداع حياة لم تَعُد محكومة  »بشرة سوداء, أقنعة بيضاء«بوضوح في نهاية عنها 

  بالرد على مبادرات الاضطهاد وعلى العدو.
 :شخصية المناصر −٣− ٣

 Partisan War» نصارحرب الأ«عنوان تحمل   ٩٠٦١عام  مقالةً  لينيننشر 
لا « »قسرية«وهة مصطلحات موجِّ مستخدمة تصف هذا النوع من الحرب 

يسند نفسه على أرضية الصراع الطبقي « إليهبالنسبة  لماركسيفا ,»يمكن تجنبها
موقف  تبنيعلى  مجُبر الماركسيإن «أو بشكل أدق » وليس على السلام الاجتماعي

يضع مقاومة  اركسيالموهكذا فإن  ,) ١٩٦٢Lenin ,٢١٩-٢٠» (هليةالأالحرب 
على  لكنفالمناصر يرد على عدو محدد  معاً, المحلي والعالمي :المناصر على المستويين

إلى طور  تشير لينينلدى  نصاريةقاومة الأالم إن ,أساس حرب طبقية عالمية
كما رأينا   − ه سياست دفكان ه , لقدمتوسط بين الكفاح المحلي والثورة العالمية

تحويل المقاومة المحلية العفوية إلى ثورة عالمية منظمة عبر الوعي, أو هو   − هأعلا
 الحرب الطبقيةعبر إلى ثورة عالمية  نصاريةفي هذه الحالة تحويل المقاومة المحلية الأ

لاحقاً من  لكنه تعرّض للنقدهذا الموقف وعدّله,  تبنى ماو زيدونغ إن. الواعية
 ةإثبات نظرية مقاومة عالمية بدلاً من ثورة عالمي حاول الذي شميت لكار جانب

سياسي العسكري/السيط الوناصر المشخصية  لينينحوّل ما كان بالنسبة إلى و
 مبشرّ بحقبة تتعدى السيادة. شخصية إلى
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مع مصير السيطرة الاستعمارية ترتبط فكرة المقاومة والثورة العالميتين إن 
يدرك » شموليةأصول ال« في آرنتوعلى النقيض من  شميت, لكن الأوروبية

يتجلى و ,بوضوح أهمية المقاومة في التاريخ العالمي المناهض للاستعماريةو
جوشين  Maoistالماوي  إلىشميت في أبهى صورة في مقابلة أعطاها ذلك 
في إطار المقاومة  ماويضع فيها  ١٩٦٨عام  Joachim Schickel سيكيل
 ة أو ما يدعوه حرب الأنصار:العالمي

 ماو تسي تونغمع ذلك فإن هذا الموضوع يعيدنا بشكل متكرر إلى 
لقد كتابي حول المناصر.  كتبتُ  حينما ,أكثر بكثير منه قبل سبع سنواتاليوم 

من  يتقدملمسار معينّ  اً وتتويج ,بوصفه نقطة نهاية ماوتكلمت فيه عن 
أنه بفيه  أ أكن في حينه في موقع أتنبلكني لم ,لينينعبر  ماوإلى  كلاوزفيتز

أهمية عالمية وهي لعالم كله, إلى امثل هذه الأهمية بالنسبة  ماوسوف يكون لـ 
 ). ٢٠٠٧Schmitt ,١١٧نظرية وعملية بالقدر نفسه (

عبر  كلاوزفيتزمن  حدرفي سلالة النسب المت ماويضع هنا  شميتإن 
في و ,ماو لدىرية المقاومة والتطبيق لنظ» الوزن العالمي«يؤكد  هلكن  ,)١(لينين

 ,شميت به استشرافياً أكثر مما أقركتاباً  »نظرية المناصر«الحقيقة كان كتاب 
بهذه الرؤية كما باشر  ,»الجديد كلاوزفيتز«في الكتاب بأنه  ماونه وصف لأ

 ,١٩٦٧عام ة له كمنظر مقاومة تتوجت في مقال كلاوزفيتزقراءة لـ في الثاقبة 
                                                 

كلاوزفيتز كمفكر سياسي «بـ ومةالموس ١٩٦٧كما هو مذكور بوضوح في مقالة عام  )١(
 Clausewitz als politischer Denker, Bemerkungen und Hinweise »يلاحظ ويقول

وضعه الثوار العالميون أمثال كما في هذه الأثناء ارتقى اسمه إلى مصاف الشهرة العالمية, «
يبقى «يضيف: ). و ,٤١٩Dillفي أعظم السياقات السياسية العالمية ( ماو تسي تونغو لينين

 .... »ت الأسلحة وأدوات التدمير الذريةحياً حتى في نقاشا
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ورأى بأن نظريته » قانون جديد للأرض«بلغة  ماوأهمية وصف  قدف
بسبل متعددة الرادع وعدّه كما أنه حقبة المقاومة العالمية,  ادشّنتقد وممارسته 
catechon  القادر على وقف تصعيد الثورة العالمية للحرب  الماركسيةضمن
إلى /الطبقية. باختصار إن حقبة ما بعد الحرب بالنسبة هليةالأ اللينينية
 شاملة.القاومة المحقبة كانت لم تعد حقبة سيادة, بل  شميت

له  ,بشخصية المناصر ومضامينها على المُسيّس شميتإن اهتمام 
رولف , بل أيضاً في عمل فحسب ماوو لينينليس في كتابات  ,مصادره
ومن   Ernst Jüngerيونغير إرنستالمسُتَلهم من   Rolf Schroers سكرويرز

الذي أتى في طليعته تفسير  كلاوزفيتزالناشئ لعمل الفهم الجديد 
 .)٢(التي تركّز على نظرية حرب العصابات Hahlweg هاهلويغوإصدارات 

 الإسبانحرب العصابات التي شنها «عن  »نظرية المناصر«كتاب  يختلفإذن 
 ٢٠٠٧Schmitt ,( ١٨١٣− ١٨٠٨ عامَي ضد جيش الغازي الأجنبي بين

أن  شميتفقد رأى  ,كلاوزفيتزبالنسبة إلى  جداً مة ), التي كانت حرباً مه٣
أدى استمراره اليوم في «قد أنتجت أثراً تاريخياً  الإسبانيةحرب العصابات 

النصف الثاني من القرن العشرين إلى تغيير وجه الأرض وسكانها, كما أنه 
 »حرب وإلى عداوة تتوجت منطقياً في نظرية المناصر نظريةأفضى إلى 

)٠٠٧٢ ,٥Schmitt  حفّزت صياغة  الإسبانيةأن الحرب  شميت). لقد فهم
التي هي نفسها  »الحرب هي استمرار للسياسة«القائلة: إن  كلاوزفيتز

                                                 
 ١٩٦٦في مقالة عام  هاهلويغالتي تلاحظ نشر  كلاوزفيتزمرة ثانية في المقالة عن  يتضح ذلك )٢(

, vordesungen über den kleinen Krieg» محاضرات في الحرب الصغيرة« كلاوزفيتزلمقالة 
من الملاحظات عن  كثيراً «فإن  ,رغم من الغرض الوعظي للمحاضراتإلى أنه وعلى ال وتشير

  ). ,٤٢١Dill» (معاصرة بشكل مذهلملاحظات مشكلة المناصر هي 
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هذا  ماوتسي تونغو لينيننظرية المناصر على وجه الاختصار, فلقد أخذ «
كما أن هذا الاصطفاف  ,) ٢٠٠٧Schmitt ,٨( »المنطق إلى حده الأقصى

قد غيرّ مفهومنا عن  كلاوزفيتزة والعنف الذي أدركه الجديد للسياس
 السياسة بشكل أساسي, بل حتى عن الإنسانية نفسها وذلك وفقاً لــ

 .شميت
جمهورية على كتاباته في فترة  شميتالقراءة الفلسفية لـ  تكريسإن 
 »اللاهوت السياسي«وقبل كل شيء على  Weimar Republic الفايمار

Political Theology مفهوم المُسيّس« وعلى« The Concept of the Political 
في بداية عشرينيات القرن العشرين قد حرف الانتباه عن هذا التغيير 

يستقصي  شميتالجوهري في موقفه. إذ إننا نجد في الكتابات الأولى أن 
وسمات  −  الأوروبيةأصولها في حروب الدين  − أصول السيادة وتعريفها 

في تلك الكتابات أن  شمت ىولحالة الطوارئ. فقد رأ تعريفها للعداوة
في  الأوروبيةسؤال طرحته الحروب الأهلية الدينية  نالسيادة هي جواب ع

بداية العصر الحديث, ثم عاد لاحقاً ليُعدل تلك النصوص على ضوء 
 »للمُسيّس مفهوماً «منقحاً و »لاهوتاً سياسياً «تطورات ما بعد الحرب فأنتج 

 .»نظرية المناصر«عنوان منقحاً تحت 
 شميتإن الكتاب الأخير يُدوّن التغير الجذري الذي حصل على تفكير 

فهو , Der Nomos der Erde »قانون الأرض«منذ نشر نظريته عن النظام العالمي في 
الآن يقترح أن الحرب الأهلية التي هي مصدر السيادة, والتي حددها أصلاً 

أصبحت حرباً أهلية عالمية أنهت فترة من  ,أوروبافي الحروب الدينية في 
بدلاً منها حقبة وليدة من  شميتالسيادة والدولة ذات السيادة, وقد أبصر 

إن بدايات  »نظرية المناصر«المقاومة والمناصرة تظهر بغموض, فكما رأينا في 
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د في في حين إنها تحُدَّ  نابليونضد  الإسبانيةهذا التطوّر تحددت في المقاومة 
. هذا الفهم اليونانيةفي حرب الاستقلال  Law of the Earth »ن الأرضقانو«

لنهاية حقبة السيادة أدى إلى تقييم تدنى الإطار المفاهيمي الذي ظهر معه, وهو 
همزة الوصل بين السيادة والعدو/الصديق وحالة الطوارئ. إن هذه مفهومات 

ن الحرب بين الدول ع, فعوضاً شميتمضت لحظتها التاريخية الآن بالنسبة إلى 
بظهور المناصر  شميتالتي يحكمها القانون, والتي تقوم بها جيوش نظامية يهتم 

 الذي يتبع هجيناً من حرب أهلية وطبقية مناهضة للاستعمار.
بعيداً عن  شميتيمكن تقفي أثر كثير من الصرامة المفاهيمية لنقلة 

مسينيات بين اثنين من مواقفه في العشرينيات, وذلك في جدال حصل بداية الخ
تبع بدقة  هيدغربخصوص مسألة العدمية. إن  يونغرو هيدغرمعاصريه هما: 

لعام ه لكتاب seminarفي أواسط الثلاثينيات وخصص مدارسة  يونغرعمل 
في  يونغرعاد إلى  ١٩٥٥, وفي عام rDer Arebeite »العامل«المعُنون بـ ١٩٣٢
وضمنياً على كتابه  ١٩٥٠عام  يونغرمقالة لـ  نفأجاب ع »في الميدان«مقالة 

. في هذا Der Waldgang) ١٩٥١( »الانتقال إلى الغابة«الذي يحمل عنوان 
النص الملتبس جداً عن المقاومة وشخصية المناصر, الذي يشير أيضاً إلى حرب 

فالذهاب إلى الغابة  ,حدود المقاومة يونغر يتفحّص الإسبانيةالعصابات 
عبر  شميتعلى  يونغروقد تضاعف تأثير كتاب  ,)٣(يتضمن مقاومة شاملة

, ألا وهو تشارو سيلانمُلهمه إضافة إلى  يونغيركتاب جرى نسيانه ظلماً وكان 
 »في الإناسة السياسية إسهامالمناصر: « الموسوم بـ رولف سكرويركتاب 

)١٩٦١ (Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen Anthropologie  الذي
                                                 

اسم «مقالته كما أن  ,اً أسير اً قسري عاملاً  هأيضاً طريقاً حراجياً في أثناء عمل ليفيناسسلك  )٣(
 الإعدام.بالخوف من  اً كان مصحوب مسارتسجل كيف أن كل » الكلب
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في  سكروير. ويرى »كتاب مهم جداً «إليه باستمرار ويصفه بأنه  شميتيشير 
المقاومة وفي شخصية المناصر/المقاوم شخصية الدفاع والمدافع عن الإنسانية في 

يلتزم بتعريف  شميتن أوفي حين  ,مواجهة التأثيرات الفادحة للتكنولوجيا
خير القائل: إن ويقبل رأي الأ ,»مقاتل المقاومة عموماً «للمناصر بأنه  سكروير

مقاتل المقاومة والناشط السري غير القانونيين هما الأنموذج الأصل «
القائل:  سكروير), فإنه لا يتفق مع افتراض  ٢٠٠٧Schmitt ,١٢٨( »للمناصر

إن وضعية المناصر هي أساساً وضعية دفاعية وارتكاسية منفصلة عن القوات 
  العسكرية التقليدية.

 شميتبالنسبة إلى مراجعة  −  لكن المسُتهان به −  إن المصدر الآخر المهُم
 ,السويسريةانبثق عن العقيدة العسكرية  ,للمفهومات الراهنة بخصوص المسُيسّ

 بـ المعُنون Dach Hans Vonهانس فون داخ مُعجباً بكتاب  شميتفقد كان 
 السويسريين, وهو دليل أعُِد لصف الضباط Total Resistance »المقاومة الشاملة«

 , وليس عن الإرادة»وثيقة رائعة عن إرادة المقاومة الشاملة«ويصفه بأنه 
إن   .)٤(, بل أيضاً عن تعليمات مفصّلة لتنفيذ ملموس لهذه الإرادةفحسب

                                                 
 هانز ليزيةكالإنإلى  ترجمه .»دليل كل رجل لحرب العصابات«هو  العنوان الفرعي )٤(

توصيات  دليل يحتوي ووه ,»لغة الحرب الخاصة دائرة«من  Hans Lienhard لينهارد
الذي كُتب لأفراد » الدليل الميداني«عملياتية للقيام بحرب عصابات معاصرة. إن هذا 

 ,على يد العدو» الإبادة«واحتمال  سويسراأ بسيناريو احتلال يبد .السويسريالجيش 
نهم يرون أن هذه أوفي حين  ,»من الأفضل المقاومة حتى النهاية«يعتقد المؤلفون أنه و

أن يظهروا لشعبنا طريقة مقاومة في حال «يريدون  فإنهمالمقاومة هي مسؤولية الجيش, 
يبدأ النص بنصيحة تنظيمية . »هانتشار أجزاء من الجيش أو انقسامه أو محاصرت

ثم ينتقل ليعطي  ,مهاجمة الجنود المنفردين وموقع الحراسة الصغيرة وهي ستراتيجيةإو
تعليمات عن كيفية صناعة القنابل محلية الصنع من أواني اللبن, وكيف تخُرّب الطرقات 
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دولة مهمة  بوصفها حالة استثناء من عقيدة السيادة الحديثة, أصبحت سويسرا
تتجاوز السيادة, إن  كوسيلة لفهم التطورات العالمية التي شميتبالنسبة إلى 

هو في الوقت نفسه استخلاص للتجربة التاريخية لحرب  داخ فونكُتيبّ 
, وإن السويسريةالدفاعية  »المقاومة الشاملة«العصابات ولتطبيقها على عقيدة 

 »المقاومة حتى النهاية التامة«محق في شكه بمحاولة هذا الكُتيبّ تحديد  شميت
. أما الأمر الذي كان جوهرياً بالنسبة إلى يفجينعبر الإشارة إلى اتفاقيات 

التي يتم فيها استبدال السيادة  ,في تطوير مفهوماته الجديدة عن المسُيسّ شميت
  .كلاوزفيتزبـ  ماووإعجاب  لينينواكتشاف  ماوفهو عمل  ,بالمقاومة

بين السلالة الفكرية لـ  »نظرية المناصر«ينتقل في كتاب  شميتإن 
اتحاد وحروب القرن العشرين ابتداءً من الصراع بين  ماوو لينينو كلاوزفيتز

من خلال كما أنه و .)٥(ألمانيا النازيةو الاشتراكيةتية يالجمهوريات السوفي

                                                                                                                    
 =دتدمير مستودعات الوقو كيفيهكذلك عن الهاتف والكهرباء, و وأسلاكوالقطارات 

وتحييد «والطائرات النفاثة. ويصف كيفية تجنيد المناصرين وإنشاء مناطق آمنة =
وعلى  ,وكيفية التصرف في أثناء التحقيقات, وكيفية متابعة مقاومة سلبية فعّالة ,»المخبرين

النص على مخططات عن كيفية تخفي رجال العصابات وشن هجوم,  نحوٍ مفيد يحتوى
وهو على نحوٍ  ,تخلص من الحراس من دون أي ضجةوصف تفصيلي لكيفية العلى و

أُعجبَ أيضاً بالصرامة الشديدة للكاتب كما في الملاحظات  فقد ,شميتخاص ما أدهش 
وهذه هي الحال على الدوام  ,حتى النهايةمع بعض ان بعضهما وّ دُ إذا تقاتل عَ «الختامية: 

ماً سوف تندلع حرب فحت − عندما تكون الأيديولوجية ذات صلة (والدين جزء منها)
 ). ١٩٦٥Von Dach ,١٧٣» (العصابات والمقاومة المدنية في المرحلة الأخيرة

المشين الذي  Kommissarbefehl» ينفوضأمر الم«ذكر  تيشمالصراع يُغفل هذا في سياق  )٥(
 الجيشبتجريم  تييالسوفي للاتحاد النازي, الذي قام عملياً في أثناء الغزو هتلرأصدره 



 -٢١١-

 ,Tolstoy )تولستوي(لـ  War and Peace »الحرب والسلام«تلميح إلى 
التي حرّكها  الروسيةالقومية  نصاريةرب الأالحظهور أُسطورة يصف 
  :بقوله حقاً لا ستالين

هذه الأسطورة الخاصة بالمناصر  ستالينعدّل  الحرب العالمية الثانيةفي أثناء 
ووضعها بشكل ملموس جداً في خدمة سياسته  ألمانيا,القومي الأصلي ضد 

الشيوعية العالمية, وقد شكّل ذلك من حيث الجوهر مرحلة جديدة من حرب 
  . Schmitt)٢٠٠٧ ,٨( او تسي تونغمالأنصار, وهي مرحلة نجد في بداياتها اسم 

الوطنية العظمى ضمن الشكل الناشئ  ستالينحرب  شميتيضع 
وبدايات حملات  ١٩٢٧لحرب الأنصار العالمية التي يُرجِع بداياتها إلى عام 

. إنه يقدم قائمة طويلة من المنظرين المناهضين الصينفي  ماوالعصابات لدى 
 Ho Chi Minh هو تشي مينهمن  للاستعمار ومؤيدي حرب الأنصار تمتد

 Guevara غيفاراو Castro كاستروإلى  فيتنامفي  Nguyen Giap جياب نيغيوينو
 ,, وكل ذلك كان بهدف إظهار الامتداد العالمي لحرب الأنصاركوبافي 

رسم أنموذج مثالي للمناصر  شميتيتابع  ڤيبروبوصفه طالباً من طلاب 
ذه الشخصية السياسية العسكرية فيقترح أربعة معايير لوصف ظاهرة ه

المعيار الأول: هو عدم الانتظام, فالمناصرون لا يحترمون الحقوق ولا  .الجديدة
يتمتعون بحماية قواعد الحرب التي أقرتها الدول ذات السيادة. إنهم يعملون 

                                                                                                                    

وعرّفهم عملياً بشكل  ,قبل الجميع ,)اليهودعملياً المدنيين (والسكان المدنيين  تييالسوفي
 مسبق بأنهم مناصرون وفريسة.
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والمعيار  ,)٦(خارج الخطوط والشرعية التي أسستها قوانين الحرب بين الدول
وفقاً  شميترجة العالية من الحركية لدى المناصر التي يفهمها الثاني: هو الد

ن المعيار أبأنها هجمات وتحركات غير متوقعة, في حين  الماويةللمصطلحات 
الثالث هو: الدرجة العالية من الاشتباك والتحريض, فالمناصر يقاتل باسم 

خيراً فإن وأ ,الثورة مأيديولوجية سواء أكانت أيديولوجية الأمة أم الطبقة أ
هنا هو أن المناصر متجذر في  شميت, الذي يقصده telluric »أرضي«المناصر 
بأنها الأرض حرفياً, بل إنها أيضاً أراضٍ مثل البحر  شميتلا يفهم و ,الأرض

إن  .للإنترنتوالجو, وقد يكون بإمكاننا الآن أن نضيف إليها البيئة الرقمية 
يد من الحرب وفي نوع جديد من هذه العناصر الأربعة تجتمع في نوع جد

  المسُيسّة لحرب العصابات. ماوالسياسة قريب بشكل مذهل من رؤية 
ضد الاستعمار جمع كل عناصر حرب  ماوإن نضال ف شميتبالنسبة إلى 

 اللينيني الماركسي ى فيه سمات التوسعالأنصار الأربعة, وفي الوقت الذي تبنّ 
ية, فإنه أيضاً حدَّ من مجال هذا التوسّع, إذ للحرب الطبقية لتصبح حرباً أهلية عالم

منظّر الحرب الطبقية الأهلية  لينينويعدّ  ماوو لينينبالمقارنة بين  شميتيقوم 
(الذي يرى فيه الآن منظّر المقاومة  كلاوزفيتزالعالمية, كما أنه يعدّ ملاحظاته حول 

ويتتبع  ,)٧(نقبل كل شيء) أحد أهم نصوص النظرية السياسية في القرن العشري

                                                 
حريص عموماً أن يميز حرب المناصرة  تيشمإن فعلى الرغم من أن كليهما غير نظامي  )٦(

 المناصر مقاوم يختلف عن الإرهابي.أن يرى إذ إنه الحرب الإرهابية,  نم
 اً خبيراً كبير لينينكان «فقد  ,القرن العشرينفي  لينينلا يحصر أهمية ملاحظات  شميتن إ )٧(

الحرب ز في أثناء بشكل مركّ  »في الحرب«كتاب درس قد و, ومعجباً به كلاوزفيتزفي 
كتب ملاحظات كما  ,الألمانية) ونسخ في مذكراته أقوالاً باللغة ١٩٤٥( العالمية الأولى
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إلى  كلاوزفيتزعبر  الإسبانالتي أشعلها رجال العصابات  »الشرارة« شميت
أول من تصوّر عن وعي «بالنسبة إليه  لينين. كان لينينوأخيراً إلى  إنجلزو ماركس

المناصر بوصفه شخصية حرب أهلية وطنية وعالمية مهمة, وحاول جعله أداةً 
 شميت). ويُشير  ٢٠٧Schmitt ,٣٤( »الشيوعي للحزبفعّالة في القيادة المركزية 

ويلاحظ ارتباطها بكاتب  »عن نضال الأنصار«الموسومة بـ لينينإلى مقالة 
من خلال مطابقته المناصر مع الثوري  لينين, لكنه أساء فهم »?العمل  ما «

بما أنه قرأ  ,سوف يتبينّ لاحقاً أن ذلك هو التباس في فهمه للمناصروالمحترف, 
الحرب الثورية وحدها «تدعي أن التي  كلاوزفيتزالملاحظات عن  ولا سيما ,لينين

لأنها تنتج عن العداوة المطلقة, وكل شيء  لينينهي الحرب الحقيقية بالنسبة إلى 
), كما أن مطابقة المناصر مع الثوري  ٢٠٠٧Schmitt ,٣٥( »آخر هو لعبة اعتيادية

ية أو المقاومة وتجهّز الأرضية تُضعف الصلة بين حرب الأنصار والحرب الدفاع
للحرب المطلقة  لينينإن تفسير ف »نظرية المناصر«فوفقاً لرواية  ,لعدّ الثوري إرهابياً 

نتج عنه المناصر/الثوري الهجين الذي يتذكره التاريخ تحت الاسم  كلاوزفيتزعند 
   :شميتالذي بالنسبة إلى  ستالينالمستعار لـ 

أي  − ية القوية للمقاومة القومية والوطنية نجح في ربط الإمكانقد [...] 
مع − قوة الدفاع عن النفس الأرضية والدفاعية في الجوهر ضد غازٍ أجنبي 

إن ربط هاتين الحركتين  إذ ,الطبيعة العدوانية للثورة العالمية الشيوعية الأممية
  ). ٢٠٠٧Schmitt ,٣٨المختلفتين يهيمن على كفاح الأنصار حول العالم اليوم (

                                                                                                                    
من  وثيقةبهذه الطريقة يكون قد خلق و ,تأكيدات وعلامات تعجبمع  الروسيةباللغة 

 ). ٢٠٠٧Schmitt ,٣٥» (أهم وثائق التاريخ العالمي والتاريخ الفكري
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هيأّت  ,للدفاع الوطني مع الحرب الطبقية العالمية ستالينن قراءة دمج إ
 لينينالذي تختلف رؤيته للمناصر بدهاء عن رؤية كل من  ماوكي يقدّر  شميت

هي في الجوهر ثورة أكثر  الماويةالثورة «إنه يجادل بأن  »وباختصار«, ستالينو
د تكثيف حرب ), وهي تؤكّ  ٢٠٠٧Schmitt ,٤٠( »لينينأرضية من ثورة 

ينتقلان من عدو  ستالينو لينينن أوفي حين  ,ماوالأرضية في عقيدة  ستالين
تحّرك في الاتجاه المعاكس  شميتوفقاً لقراءة  ماوطبقي وطني إلى دولي, فإن 

العدو  − عدواً عالمياً كونياً شاملاً ومطلقاً ينقصه الامتداد الأرضي «وربط 
 الصينيذي أرض محددة ممثلاً بالدفاع مع عدو حقيقي  −  الماركسيالطبقي 
). إن هذا  ٢٠٠٧Schmitt ,٤١( )٨(»ضد الاستعمارية الرأسمالية الآسيوي

العكس للاتجاه تضمّن كبحاً داخلياً لامتداد الحرب الطبقية العالمية القيامية, 
أي إنه كان  الماركسي, catechonهو الرادع  شميتبالنسبة إلى  ماوفقد كان 

, تعارض الوحدة السياسية للأرض وإنسانيتها مع تعددية واحدعالم تعارض «
 متوازنة داخلياً بشكل عقلاني وفي علاقتها بعضها Grossräumenغرف كبيرة 
بوصفه منظّراً  ماوفإن  شميت). ووفقاً لـ  ٢٠٠٧Schmitt ,٤١( »مع بعض

 nomosقد رسم صورةً تعدديةً لناموس «ستراتيجياً لحرب الأنصار الطبقية إ
) يمكنه أن يلجم القيامة الخاصة  ٢٠٠١٧Schmitt ,٥٩( »جديد للأرض

إنه يقوم في ف ومن ثميخشاها كما رأينا),  جيراريزال   بحرب أهلية عالمية (لا
                                                 

وفي وعيه النظري أيضاً  ,بعدة سنوات لينينمتقدماً على  ماوكان «بالقول:  شميتيختم  )٨(
 .»لينينلى مدى أبعد مما فعل استمرار للحرب إهي إن السياسية القائلة  صيغةال ماوأخذ 

)٢٠٠٧ ,٤١Schmitt (,  حافظ على الاستمرارية بين الحرب والسياسة ماوبمعنى أن, 
 السياسة إلى حرب طبقية عالمية. وّلبدلاً من تح
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بالنسبة إلى  ماولنظام عالمي جديد والمشرّع له, فـ  الرادعالوقت نفسه بوظيفة 
إنه هو من  إذالعالمية,  ينقذ السياسة من تهديد الحرب القيامية الطبقية شميت

  .لينينوليس  كلاوزفيتزالوريث الحقيقي لـ  شميتكان بالنسبة إلى 
لحرب الأنصار العالمية الذي يتكرر في  شميتإن العنصر الأخير في رؤية 

كما يصبح ذلك  ,هو الطبيعة التكنولوجية لهذه الحرب »نظرية المناصر«كتاب 
تأمله, فهو يعتمد  يتخللالذي  ماوو لينستا/لينينموضوعاً موازياً للتضاد بين 
فيما إذا كانت التكنولوجيا سوف  ,»نظرية المناصر«على السؤال الحاضر طوال 

آنئذٍ أن  شميتتُنجز تحوّل حرب الأنصار من المقاومة إلى الإرهاب الذي رأى 
يتقبل في بداية  شميتنفّذه, كما أن قد  ستالينقد حضرّ له سياسياً وأن  لينين
  إمكانية التحول التكنولوجي للمناصر إلى إرهابي: نقاشة

إلى مجال قوة التقدم  حتى إن المناصر الأهلي ذا الأصل الزراعي ينجرُّ 
إن قابليته للتحرك تزداد كثيراً  إذالصناعي التكنولوجي الذي لا يُقاوم, 

يجازف فيها بالتشرد التام... إن المناصر  حتى إنهبوساطة التجهيز بالآليات 
ؤلل يفقد طبيعته الأرضية وكل ما يبقى هو سنٌّ قابل للنقل والتبديل في المُ 

آلة سياسية عالمية تزجّه في حرب علنية وسرية, وتعطله حسبما يتطلب  عجلة
  ). ٢٠٠٧Schmitt ,١٤الموقف (

إن الأمر الجوهري في الانتقال من المناصر إلى الإرهابي هو تحوّل 
فالعداوة المطلقة تُثير حرب  ,)٩(رّد ومطلقالعدو الفعلي المحسوس إلى عدو مج

                                                 
استعان بالحرب  شميتومما يُثير الانتباه أن  ,إن هذا الرعب متجذر في العداوة المطلقة )٩(

العداوة المطلقة تمتد إن كي يوضح هذا المرض:  Salan سالانشق الجنرال المنبو الجزائرية
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نظراً لأن العداوة المطلقة  ,إبادة يُستَبعد فيها أي سلام سياسي تفاوضي
 وحربها المتلازمة المطلقة تستلزم تحوّل السياسة إلى حرب.

في دور المناصر فيما  شميتوفي تعليقاته الختامية في الكتاب يتأمل 
 شميتغير العائد لـ  السيناريوهاتحد يخص التكنولوجيا الكونية, إن أ
. أما السيناريو الآخر فهو ظهور »مهيّج« يرى المناصر متوارياً أو باقياً إنما كـ

),  ٢٠٠٧Schmitt ,٥٦( »المناصر الصناعي التكنولوجي« شميتما يدعوه 
فهو ما إذا كان هذا التحوّل سوف يقود  ,وأما الذي يبقى موضع تساؤل هنا

ني يدمّر الأرض, (وتتبعه حرب أنصار منخفضة إلى إرهاب عدوا
التكنولوجية بين الناجين), أو إلى ظهور مناصر جديد تكنولوجي منكب 

من دون مزاح البتّة بشخصية  شميتعلى المقاومة, أي شخصية يسميها 
)  ٢٠٠٧Schmitt ,٦٧( »القراصنة الكونيين أو حتى المناصرين الكونيين«

ية ضد القانون الجديد للأرض, وهو بذلك الذين يقاتلون من قاعدة عالم
الحرب  شميت. ويحُدد الشابكةيكون قد توقّع شخصية قرصان شبكة 

فمثل أسلحة الدمار الشامل المطلقة تلك « − الذرية كمثال عن الأول 
مع ما يتضمنه ذلك من أن  − )  ٢٠٠٧Schmitt ,٦٦( »تستلزم عدواً مطلقاً 

 شميتا مناصرين عالميين, ويختم معارضي الحرب الذرية يمكن أن يصبحو
إن  .بنداء من أجل الإقرار بالعداوة الحقيقية والتراجع عن العداوة المطلقة

ذلك يستلزم دفاعاً عن المناصر, وفي النهاية عن المقاومة العالمية بوصفها 

                                                                                                                    
حكومته وقائده العام «و الجزائريالمناصر  سالانمن العدو المحسوس, وهو في حالة 

 ). ٢٠٠٧Schmitt ,٤٤» (ه يرى فجأة عدواً جديداً في رفاق الأمسإن إذ ,ورفاقه
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 ٢٠٠٧Schmitt ,( »ناموس جديد للأرض« دفاعاً عن السياسة والأمل بـ

 وفكره. ماو تسي تونغ في شخصية ه مجسّداً دُ عْ ) بدا وَ ٩٥

 القَسَم الغاندي −٤− ٣

نفسه  غانديبين السجن والعمل السياسي المكثف في العشرينيات كرّس 
تجربة مع «بدأت قصة حياته كـ إذستراتيجي, لعمل يخص الذاكرة والتأمل الإ

وتطورت إلى سلسلة أسبوعية من المقالات نُشرِت  »يوميات السجن«بـ »الحقيقية
الساتياغراها «وجمُعِت في المجلدين المتممين  ١٩٢٨و١٩٢٣اً ما بين عامي دوري

 ١٩٢٤Gujarat  (Satyagraha in South-٥ English ;١٩٢٨( »فريقياإفي جنوب 

Africa  سيرة ذاتية أو قصة تجاربي مع الحقيقة«وفي«An Autobiography or the 

)١٩٢٨-٩; English ١٩٢٧-٩(Gujarat Story of My Experiments with Truth .
يُشكل هذان العملان مع بعضهما تأملاً أنموذجياً في صياغة ذاتية مقاومة 

م أو الالتزام بطريقة حياة بعيدة عن مسار العالم, أي عن سَ ففكرة القَ  ,لاعنيفة
هي فكرة تقع في صلب وصف  ,أو عنفه وأي حل وسط معه himsa همساهإ

  .Satyagrahistللساتيغراهي  للذات المقاومة اللاعنيفة أو غاندي
 ستراتيجيةإقدم سابقة في وصفه لابتداع  غانديوعلى الرغم من أن 

أن  فإنه من الواضح ,فريقياإ جنوبفي أثناء النضالات في  الساتياغراهامقاومة 
أصبح  وكيف سيرته الذاتيةب ةالمتعلق روايةذلك لم يكن منفصلاً عن ال

يقدم نفسه  »ساتيغراها في جنوب أفريقياال«في تصديره لكتاب ف ,ساتياغراهي
لأول مرة » وظّفابتدع و«تقرير وهو  ,تقريراً عن مسار حملة عرضي» جنرال«كـ
 ,) ١٩٢٨Gandhi ,٢» (السياسة على نطاق واسع« في الساتياغراها ستراتيجيةإ
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شكل  ابتداع  −  تجربة حولتقرير علمي  في الوقت نفسهفإن السرد هو  ومن ثم
تقرير عسكري عن أي إنه  دائها,ستراتيجي لأإوتقييم  − ة قاومجديد من الم

سوف تُثبت أنها  الساتياغراهاأن  غانديإن اعتقاد فعالية التكتيك الجديد. 
هو الذي ولّد الحاجة الملحة  الهنداستراتيجية فعّالة في النضال ضد الاستعمار في 

ينهي التوتر عنده بين التي تحُيط بكتابة التقرير, إضافة إلى ذلك كان عليه أن 
اعتقاده بأنها شكل من الحياة أو من والمفُهومة بأنها تقنية مقاومة  الساتياغراها

  الذاتية المقاومة التي تكتنف كل جوانب الوجود المكافح.
هو أيضاً تسويغ للأطروحات  »فريقياإالساتياغراها في جنوب «إن كتاب 

نصاً  الهندكثيرون من معاصريه في  , وهو نص عدّه»سواراج الهند«التي قُدمت في 
تصديره بأمثلة من التطبيق الناجح لتكتيك  غانديويتابع   ,)١٠(طوباوياً وغير واقعي

 »نقاء«, لكن مع إبداء الشكوك بشأن الهندعلى نضالات المقاومة في  الساتياغراها
كتكتيك لكنه قلق من أن يصبح  »اللاعنف في العمل«الكفاح. إنه يدرك فعالية 

متقلباً وعُرضة للاستفزاز, فهو يُصر أن اللاعنف يجب أن  »اللاعنف السطحي«
يُصبح المبدأ المكوّن للذاتية المقاومة ويقترح أن يُوضّح بالأمثلة كيف يصبح ذلك 

في المقاومة الأولية ضد الحكم  الساتياغراهاممكناً من خلال وصف لأصول 
  التنبؤ بشكل حياة متحررة:ولتطورها الناجح في )١١( الاستعماريينوالتشريع 

                                                 
منذ  الذي كان Gokhaleوخيل غ إن إذ»)عديم الجدوى( أن العمل Tilakوجد تيلاك « )١٠(

واحدة  سنة تنبأ بأنكما  ,»اً معتوه عملاً «وأعلنه قد خاب أمله مهتماً بـ غاندي  مدة طويلة
 ). ,١٥٨Attali» (كي ينبذه له في الهند سوف تكفي فحسب

إجراءات التحكم إذ إن يصف غاندي الخطوات الأولى نحو الساتيغراها بلغة المقاومة  )١١(
خص منح الرُّ التحكم بعقود طويلة الأجل من الهند إلى جنوب آسيا وذات البهجرة العمالة 

لأصحاب الدكاكين وأخيراً مقترح حرمان الهنود من الحقوق الشرعية أوصلت الهنود إلى 
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هدفي من كتابة المجلد الحاضر هو أن الأمة قد تعلم كيف نشأت إن 
ومن  ,ومن أجلها أرغب في العيش ,التي أعيش من أجلها الساتياغراها

جرى تطبيقها على نطاق ابتدأت وللموت, وكيف  مستعدٌ أجلها أيضاً أنا 
 ها إلى المدى الذي ترغبقد تفهمها وتطبقف, وإذا عرفت الأمة ذلك ,واسع
 ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٠قادرة عليه (تكون و فيه

 فهمببقيمة الحقيقة و غانديالتزام مقاومة  الفصل الثانيفي  نوقش
ينصب على مفهوم فهنا أما التركيز  ,صمود الحقيقيةبناءً على  لساتياغراهاا
 ,»صامدة«وتشكيل نوع من الذات تكون قادرة على أن تصبح  »الصمود«
الذي  »افريقيإالساتياغراها في جنوب «من  ١١رقم الاستثنائي  الفصلفي ف

كيف أن نشر  غاندييصف » العمل الأسود −  ثواب اللطافة«عنوان يحمل 
 Draft Asiatic Amendment»مسودة قانون تعديل المرسوم الآسيوي«

Ordinance  ١٢(الزولوقمع مقاومة مع و الطبية الهيئةتزامن مع خدمته في(  luZu

 الاعتناء بالجرحىمهمة  الهنودفقد تولى الممرضون  ,ضد القوة الاستعمارية 
. هذا هو هذه المهمةرفضوا  الأوروبيينن الممرضين الطبيين لأ ,الزولو

أو الذاتية  ,الساتياغراهابصياغة خصائص  غانديالسياق الذي بدأ فيه 
ثبت بإحكام  ,الهيئةع عندما كنت أعمل م«المقاومة التي شغلته طوال بقية حياته: 

هاتان  ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (ن كانتا تطوفان فيه لزمن طويلافي عقلي فكرت
ن ا, واللتالساتياغراهان في طبيعة االعفة والفقر البارزت اخاصت هماالفكرتان 

                                                                                                                    
المقاومة: إلى أن يوصي بغاندي وأوصلت )  ١٩٢٨Gandhi ,٢٨» (مقاومة هذا الإجراء«
 ١٩٢٨Gandhi ,» (شاط هذا الهجوم على حقوقهماقترحتُ أن على الهنود أن يقاوموا بن«

٣٩.(  
اشتهرت بخصائصها القتالية الباسلة وولعها  ,الإفريقية القبائلمن اسم مجموعة  )١٢(

 [المترجم]. فريقياإجنوب يسكن معظمها في  :بالحرب
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. إن هذا الاكتشاف لخصائص »سوراج الهند«قبلاً مخطط لهما في ضع وُ 
الذي  للقانون غاندية اعترضته قراءة ضرورية من أجل نشوء الذات المقاوم

). ونظراً لأنه شاهد  ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (للهنودلم يرَ فيه سوى الكره 
لم يكن  ,من العناية الطبية الزولونتائج مثل ذلك الكره عبر حرمان الجرحى 

لة الحياة أو الموت أمسطرح القانون  إن .القانونلديه أوهام حول نتائج ذلك 
 .الهنديةالية لجإلى ابالنسبة 

فإذا كانت تكتيكات  ,الساتياغراهاوظيفة المحفّز لابتداع  القانونأدى 
لحفلات التذكارية والاعتراضات كا − ت الآن قد فشل إلىالمقاومة المستخدمة 

الموت أفضل من لأن   تقف مكتوفة الأيديالجالية ألاّ «على  ,نإذ −  والعرائض
اذا يجب علينا أن نتحدى لمموت? لكن كيف لنا أن ن ,الخضوع لهذا القانون

 , ١٩٢٨Gandhi» (?ل بحيث لا يكون أمامنا سوى خيار النصر أو الموتعمون
 ألاّ  على الجماعة يجبالضرورة الموجهة للمقاومة:  غانديهنا يصف و ,)٨٤
كان من الضروري  .)١٣(وكي تقاوم ستسلملهذا القانون, لكن كي لا ت ذعنت

البقاء ضمن مجال  الذي يعنيأو الموت  ليس مواجهة خيار الحياةعليها 
 ,الموت الذي ينتظر المقاوم ذاك أيضاً قبول خيار بل كان عليها ,فحسب الاحتمال

كيف يجب أن نموت? إن  بل ?هل علينا أن نموتفالخيار ليس بالسؤال 
الموت الضروري  الاقتناع فيالفقر والعفة يتقوى بيُكتسََب بالصمود الذي 

هي:  الساتياغراهيأو  ,لمقاومإلى اإن المسألة بالنسبة  ,أساساً  يتٌ مالمرء  أنحقيقة ب
 الزاباتستيينباستخدام مصطلح  ?»عبثياً موتاً «ما نوع الموت? هل سيكون 

                                                 
» إجراءات المقاومة«يستخدم غاندي مصطلح المقاومة صراحة في تلك اللحظة ويذكر  )١٣(

 ). ١٩٢٨Gandhi ,٨٤» (المشاق التي سوف تجلبها تلك المقاومة في أعقابها«و
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Zapatistas هيوي نيوتنالذي وصفه » الموت الرجعي« وأ Huey Newton وأ 
  الموت المقاوم?

 ومة تحصل في المصادقة علىإن اللحظة الحاسمة في العبور نحو الذاتية المقا
الذي  »اليهودي المسرح«في  ١٩٠٦ أيلول /سبتمبر ١١في اجتماع  »القرار الرابع«

, وبما يتناسب مع لحظة إبداع سياسي »الساتياغراهاحلول «بأنه  غاندييصفه 
عليّ أن أعترف أنه حتى أنا نفسي لم أفهم عندئذٍ مضامين «: غانديلاحظ 

قد ساعدت في صياغتها ولم أسبر كل النتائج الممكنة القرارات كلها التي كنت 
). إن النتيجة غير المتوقعة  ١٩٢٨Gandhi ,٨٧( »التي يمكن أن تفضي إليها

عدم الخضوع للقانون في حال أصبح قانوناً على الرغم « −  الرابع القرارلتمرير 
 »وتحمّل كل العقوبات المترتبة على مثل عدم الخضوع هذا ,من الاعتراض

)١٩٢٨ ,٨٧andhi G ( −  نفسها, ففي تأييد حماسي  الساتياغراهاكانت ابتداع
شديد «الذي كان  Sheth Haji Habib حبيب حجي شيث »ذهب«للقرار 
, »واالله هو الشاهد علينا ,... بعيداً إلى حد القول: إن علينا أن نقر هذا القرارالتأثر

ون ونصح كل الحضور أن أنه لن يخضع أبداً لذلك القان« − باسم االله  − وأعلن 
وهو مندهشٌ  غاندي,). مباشرة أحس  ١٩٢٨Gandhi ,٨٧( »يحذوا حذوه

وعلى أُهبة الاستعداد بأن الفرق بين القرار والقَسَم أو اليمين كان فرقاً هائلاً, 
, كما تكلّم »إن الحيرة أفسحت المجال أمام الحماسف«ولكن من جهة أخرى 

أفضل تفسير  فيو ,حلف يمين من أجل المقاومةالآثار المترتبة على  لىع غاندي
   غاندي:يقول 
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وإذا صدق  ,عهداً على نفسها بالمقاومة الهنود[...] إذا قطعت أغلبية من 
, وإذا مُرر فيمكن نقضه القانونفقد لا يُمرر  ,كل من تعهدوا مع أنفسهم

نتجشّم كل  بسرعة... [لكن] ليس من المسُتبَعد أبداً بأنه قد يكون لزاماً علينا أن
على أساس أننا  ,عناء يمكن أن نتخيله, والحكمة تكمن في أخذ العهد على أنفسنا

  ). ١٩٢٨Gandhi ,٩٠بل الأسوأ منه ( ,سوف نتحمل كل ذلك
 ١٩٢٨Gandhi ,( »الموت ولا الاستسلام للقانون«كان ذلك تعهداً بالموت, 

 حين أنه قام بداية , وفي»مبدأً ما جديداً قد وُلدِ«أن  غانديوبذلك عرف  ,)٩١
فقد تبنى لاحقاً  ,»المقاومة السلبية«وهو  Thoreau ثوروباستخدام مصطلح 

  :Indian Opinion »الرأي الهندي«بعد مسابقة في  الساتياغراهامصطلح 
 agraha) غراهاتتضمن الحب, وإن الحزم ( satyaإن الحقيقة (ساتيا) 

ا, وهكذا لقد بدأتُ بدعوة الحركة فهو يشكّل مرادفاً له ومن ثمَّ يولّد القوة, 
 ,أو اللاعنف الحبو الحقيقةأي القوة التي تُولد من  »الساتياغراها« الهندية

 Gandhi... (فيما يتعلق بها »المقاومة السلبية«وأقلعتُ عن استخدام عبارة 

١٩٢٨ ,٩٣.( 
مقاومة «بوصفها  للساتياغراهاوفي مواجهة التفسيرات حسنة النية 

المقاومة «ن م, إنها تتميز ثورون مبتوضيح ما ميّز ممارسته  غانديبدأ  »سلبية
 »سلاح الفقراء«ن المقاومة السلبية أو ممثلما تتميز  ,لاعنفهاب »المسلحة

إذا واظبنا على رؤية أنفسنا «: غاندي ويقولبفضل تكوينها لذاتية مقاومة, 
 ,اومة سلبيةوم مقانق ومن ثمبأننا ضُعفاء وتركنا الآخرين يروننا كذلك, 

فإن مقاومتنا لن تجعلنا أقوياء أبداً, وسوف نتخلى عن المقاومة السلبية في 
). إن Gandhi ١٩١٨ ,٩٦( »أول فرصة بوصفها سلاح الضعفاء
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تُسهم في تشكيل ذاتية مقاومة قوية تعزز مقدرتها الخاصة على  الساتياغراها
 أعمال مقاومة: بوساطةالمقاومة 

إننا نزداد قوة يوماً بعد يوم. ومع الزيادة في قوتنا بتعزيزنا فكرة القوة ف
العائدة لنا أكثر فاعلية أيضاً ولن نبحث عن فرصة من  الساتياغراهاتصبح 

 ). ١٩٢٨Gandhi ,٩٦أجل الإعراض عنها (
تؤكد الحب, تتجنب فإنها  ,وإثباتية ةعيبوصفها توسُّ  الساتياغراهاإن 

يوجد هناك متسع  وفي حين«للاعنف: الكره, كما أنها ثابتة في التزامها با
لاستخدام السلاح في المقاومة السلبية عندما تأتي الفرصة المناسبة, فإن القوة 

). إن المقاومة السلبية لا  ١٩٢٨Gandhi .٩٦-٧( »...الساتياغراهاالمادية ممنوعة في 
التحرش بالطرف «للمعركة ولفكرة  كلاوزفيتزيتزال تعمل ضمن مفهوم 

 Gandhi( »أدنى تفكير بإيذاء الخصم الساتياغراها  حين لا يوجد فيالآخر... في

وضع ذاتيته  الساتياغراهيفي حلف اليمين فإن  غانديوكما رأى ). ١٩٢٨ ,٩٧
سمات «عينها على المحك, وبهذا الاعتقاد فإنه بدأ اهتمامه المطوّل في التعامل مع 

إن الفرق الرئيس ).  ١٩٢٨Gandhi ,٩٨( »كما يجب أن تكون الساتياغراهيين
وتشكيل ذات » سلاح الضعفاء«يتكون من الهوة بين التكتيك السياسي أو 

 ,يمكن أن يُستخدم لاختبار قوة المقاومة وطبيعتهام سَ فالقَ  ,)١٤(قَسَممقاومة عبر ال

                                                 
كما في هذا المثال  ,في بعض الظروف )كتكتيك(يُقلل من فعالية المقاومة السلبية  لاهذا  )١٤(

في أثناء الحرب العالمية الثانية المُستقى من تقرير مدير  Cretanمن مقاومة كريتان 
في وصفه لعمل في قرى كوروتز ف. Creteعن الحملة في كريت  SOPالعمليات الخاصة 

يسرد التقرير كيف  ١٩٤٢كانون الأوّل / ديسمبر عام  ٧− ٦وأبودولو وبلانتانوس ليلة 
قطار للذخائر والخدمة بلمقاومة بالبنادق الآلية والهاونات وإلى االألمان أتوا جاهزين «أن 
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أنه من الضروري إعادة حلف يمين  تبينّ لقد : «لاحقاً  غانديكما وصف و
مدى  سبربغية تعزيز يقظة المجتمع و فحسباته المقاومة من أجل الأمان في حد ذ

 القائد الأدنى لاعبـعاً تـتوقـ). وم ١٩٢٨Gandhi ,١١٠» (إن وجد هضعف
يتابع » المقاومة السلبية«لاحقاً بمصطلح  Subcomandante Marcos )١٥(ماركوس
بين  الساتياغراهاوأحرار طالما أن لدينا سلاح  شجعاننحن «قائلاً:  غاندي
إن هذه الشجاعة ناتجة عن فومرة أخرى  ,)١٩٢٨andhi G ,١٣٤» (أيدينا

لقد منحتُ موافقة عقلية لعدة سنوات «لاحقاً:  غانديكما يصفه  ,الإيمان بالموت
للاقتراح القائل: إن الموت ليس أكثر من مجرّد تغيير كبير في الحياة, ويجب 

قاومة تنبع ). إن قوة الذات الم ١٩٢٨Gandhi ,١٥٥( »الترحيب به عند قدومه
أو الذات المقاومة ميتّ  لساتياغراهيمن الشجاعة الناتجة عن القَسم بالموت, فا

 لمدةبالنسبة إلى العالم, لكن بخروج المقاوم من زمانية العالم فإنه يصبح عُرضة 
فإن  ,أي من جانب الخصم ,الساتياغراهافمع إطالة صراع «مطوّلة من الكفاح: 

                                                                                                                    
أكثر  أن يصبحوا دون انسحبواوقد  ,الطبية ومع احتياطيات ضخمة جاهزة للدعم

بمعلومات عملائهم الخاصين. مالوا نحو الشك  بدؤوا كماحكمة مما كانوا عليه عندما 
الذين انفتحوا مثل  Amariأماري  دى سكانلمقاومة السلبية لل اً مبيناً نصر كان ذلك

أن يتدفقوا عبر قراهم ثم أوصدوا الفيضان خلفهم بغية ببوّابة تحكم وسمحوا للألمان 
 ). ,٢٠٠٤Kokonas ,٥٣» (الاستمرار بوظائفهم غير القانونية

جيش الزاباتيستا للتحرير ركي للمنظر والناطق الرسمي باسم هذا هو الاسم الح )١٥(
تقاتل من  مكسيكية, وهي حركة تمرد Zapatista Army of National Liberation الوطني

أن الاسم الحقيقي  المكسيكية. تدّعي الحكومة المكسيكأجل حقوق السكان الأصليين في 
, ael Sebastián Guillén VicenteRaf رافاييل سيباستين غولين فيسنتيهو  ماركوسلـ 

لأبوين   TampicoTamaulipas تامبكو تاميوليباسفي  ١٩٥٧حزيران  ١٩ في وقد ولد
 , وهو أيضاً كاتب وشاعر وسياسي مناهض للرأسمالية [المترجم].انياإسبين من لمهاجرَ 
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هو الذي  والساتياغراهيجهة نظره الخاصة الخصم يصبح هو الخاسر من و
يحرر المقاوم من الزمن  الساتياغراهي). إن قَسَم  ١٩٢٨Gandhi ,١٧٤( »سيربح

  ويسمح له بمتابعة كفاح طويل وصابر ضد عدو محدود وفاقد الصبر.
الأهمية الاستثنائية التي يضفيها على القَسم  غاندييضع  »سيرة ذاتية«وفي 

أمكن « في إطار قَسم العفة والتحصين الشخصي الذي غراهاالساتياضمن ابتداع 
, إذ لم تكن عندها ١٩٠٦ عام في وقت متأخر من فحسبإيجاد حل نهائي له 

 ١٩٢٨Gandhi ,( »قد بدأت, ولم يكن لديّ أي تصوّر عن قدومها الساتياغراها

بق بقليل ). إن القَسم بتحمّل المسؤولية عن ذاتيته الجنسية والبدنية والروحية س١٥٩
  معلقاً: غانديوأدى إليها. لاحظ  اليهوديفي المسرح  الساتياغراهالحظة ابتداع 

قد  brahmacharya )١٦(البرهماكارياكما لو أني لم أكن أعلم فإن قسم 
لم تكن مشروعاً متصوراً مسبقاً, وقد  فالساتياغراهاحضرّني من أجلها. 

٢٠١٠andhi G ,جاءت بشكلٍ عفوي من دون أن أكون قد اخترتها (

١٦٠.( 
التحكم بالأحاسيس عبر «م أو إنها تكوّنت من تطبيق قوة القَسَ 

في مقاومة القوانين الجائرة, ومع ذلك لم يكن  »التفكير والكلمة والعمل
بالإمكان تحقيق هذا الالتقاء للقَسم الزاهد التنازلي مع الذاتية المقاومة دفعة 

داع, فقد كان التقاءً عزز نفسه واحدة, بل إنه كان نتيجة التجربة والإب
مارسه الآخرون شكّل في  وحينمابالممارسة, وأصبح أنموذجاً يُقتدى به, 

في  غاندييتأمل  »سيرة ذاتية«النهاية مقدرة ضخمة على المقاومة. وفي نهاية 
ولأن التطهير مُعدٍ جداً, «العلاقة بين التنازل الفردي والسياسة لجهة التطهير, 

                                                 
 [المترجم]. الهندوسيةتباعه في الديانة أأو  براهماتعني تكريس النفس لـ  )١٦(
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 ٢٠١٠Gandhi ,( »رء لنفسه يقود بالضرورة إلى تطهير محيطهفإن تطهير الم

أي أن يصبح المرء خالياً تماماً من « − مبدأ الذاتية الزاهدة عندما يُنقَل ), ف٣٧٢
),  ٢٠١٠Gandhi ,٣٧٢إلى السياسة ( −  »العاطفة في التفكير والكلام والعمل

  اومة.أو تشكيل الذاتية المق الساتياغراهافإنه يتحوّل إلى مبدأ 
 :»العسكر يقاوم« −٥− ٣

يلو  سلامالمخيم دعوة للمقاومة صدرت عن  تكان» العسكر يقاوم«
 Greenham Common Women'sام كومون نهغريفي نساء للالخاص  )١٧(غيت

Peace Camp Yellow Gate  الناتو في الذكرى السنوية العاشرة لقرارNATO 
خلص تجربة عقد تقريباً من إنها دعوة تست .)١٨(أوروبافي  كروزنصب صواريخ 

المقاومة اللاعنفية ضد عنف الدولة والعسكر, وعلى الرغم من أن مقاومة مخيم 
الذرية في قاعدة  كروزالسلام للنساء كانت موجهة تحديداً ضد نشر صواريخ 

الأوسع هو  هافقد كان هدف ,كومون غرينهامفي  USAF سلاح الجو الأمريكية
وبوصفها وثيقة مقاومة ضد عقيدة الردع  ,نفسه مقاومة منطق العنف العسكري

تشهد على صياغة المقدرة » العسكر يقاوم«فإن  ,الجديدة الكلاوزفيتزيةالذري 
                                                 

لأنهما تُستخدمان للتعبير عن اسم مكان, على  Yellow Gateفضّلنا استيراد الكلمتين  )١٧(
البوابة «قد تجعل المعنى أكثر وضوحاً أي  العربيةالرغم من أن ترجمتهما الحرفية إلي اللغة 

, فالنساء المحتجات فضلّن تسمية بوابات القاعدة الجوية التي أقمن »الصفراء
 معسكراتهن أمامها بأسماء ألوان قوس القزح كما يرد لاحقاً في النص [المترجم].

 »ونمفي غرينهام كو تدعو نساء يلو غيت النساء كي يأتين إلى مخيم سلام نساء يلو غيت«)١٨(
في يومي السبت والأحد التاسع والعاشر من كانون الأوّل / » يقاومن العسكر«كي 

 Resistالذكرى السنوية العاشرة لقرار نصب صواريخ كروز في أوروبا ( ١٩٨٩ديسمبر 

١٠the Military,  .( كل الإحالات إلى هذا العمل وكل ما يتعلق بمجموع كتابات إن
 رينهام في مكتبة النساء في لندن.غإلى محفوظات غرينهام تُشير 
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 .النشاطات العسكرية للدول الملتزمة بالحرب المطلقة جهاللاعنيفة للمقاومة في و
نف مع واللاع ,تجمع التأمل الفلسفي في الإبادة الجماعية ,إنها دعوة للمقاومة

مصحوبة هي دعوة و ,دف إنهاء العنف العسكريبه ,ستراتيجيالتأمل الإ
لأمر المركزي في هذه فا ,عن كيفية تحقيق هذه الغاية اتبنصيحة تكتيكية للمقاوم

 فكرة الذاتية المقاومة التي تمتلك المقدرة على القيام بمقاومة لاعنيفة والوثيقة ه
وهي  ,)١٩(عشرين سنة تقريباً  مدةالة ضد خصم قمعي في هذه الحالأمد  وطويلة
مة هتحسينها تكتيك الاحتلال وتقديمها عدداً من الدروس المل أيضاً نظراً  مهمة

  لم تنتبه إليها. احتلالتي يبدو أن الاحتلالات الحديثة وحركة 
مقاومة قادرة على تحمّل  في صياغة ذاتيةٍ  كثيرةأسهمت عناصر 
تظهر هذه و ,كومون غيرنهامفي عنف الدولة ضد معارضة طويلة الأجل 

غرينهام كومون: النساء على « بـ الموسوم العناصر في النص الجماعي الأول
الذي نُشرِ في  Greenham Common: Women at the Wire) ١٩٨٤( »السياج

رة, لكنها مرحلة كان من مرحلة من المقاومة ثبت أنها كانت لا تزال مبكّ 
 حتلال لم يكن عمل مقاومة منعزلاً أن هدف الا مُسبقاً الواضح فيها 

 ر مقدرة أشمل على المقاومة:يكان أيضاً جزءاً من تطوإنه  بل, وحسب

, لكن سرعان الكروزكان الهدف الأولي للمعسكر هو الاحتجاج ضد 
مثل هذه التغييرات. الآن لتسبب بما توسّع دوره ليشمل تحضير النساء ل

ومن الأصح أن  ,ير النساء وتسيسهنباتجاه تحضأبعد انتقل التركيز إلى مدى 
 ). ,٦Harford and Hopkins» (النساءمعسكر مقاومة «بأنه  غرينهاميُوصَف 

                                                 
 ,Dillلمزيد من المعلومات عن كلاوزفيتز الذري انظر إلى الجدال بين كاهن ورابابورت في  )١٩(

٧١٩-٣٧pp. ) في « كتاب ) من١٩٨٢, وانظر أيضاً إلى مقدمة رابابورت لنسخة بينغوين
  ».الحرب
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هو  نهاميغركان من بين العناصر التي أسهمت في ابتداع ذاتية مقاومة في 
ضوح الو واتصالاً بذلك ,)٢٠(تشكيل مقدرة على المقاومة أُنثوية تحديداً 

ومكانتها ضمن السياسة  ممارسة المقاومة اللاعنفية بشأنشديد الستراتيجي الا
تكتيك الاحتلال وتطويق  استراتيجيعلى مستوى ضع وُ قد ف ,النسوية

إن  إذتها, أوسع من المقاومة وتنمي شبكةالمعسكر العسكري ضمن ابتداع 
في الجهة » معسكر التجمّع الذري« قابلمعسكراً مضاداً يأصبح الاحتلال 

  يرتبط معولا تهلا يعكس صور لكنه ,الحديديالأخرى من السياج 
مع إنه يرتبط بيروقراطية الدولة الإضافية السياسية والعسكرية والقضائية, بل 

  شبكة واسعة وغير رسمية من المقاومين المدنيين.
إن حشد نسيج أو شبكة ذات صورة موجودة في كل مكان في أدب 

قد سبق زمنياً استخدام  ,لسياجوفي الثقافة والممارسة المرئية على ا غرينهام
الشبكات التكنولوجية الحيوية بالنسبة إلى حركات المقاومة في القرن الحادي 

فالشبكة المنتظمة في شريط عبر معسكرات متعددة مثبّتة أمام  ,)٢١(والعشرين
 − القوات الجوية الأمريكية في غرينهام كومونالبوابات التي تحيط بقاعدة 

                                                 
أن مخيم السلام لنساء غيرنهام كومون  ٩٨١٩أعلنت رسالة يلو غيت الإخبارية لعام  )٢٠(

سبع عشرة سنة متواصلة من المقاومة  ١٩٩٨أمضى في الخامس من أيلول/سبتمبر 
 .٢٠٠٠قف المخيم مقاومته عام وأوأخيراً  .»اللاعنيفة

الذي أثاره قرار حصر المشاركة الكاملة في  بالالتفات إلى الماضي يبدو أن الخلاف )٢١(
لكن التركيز يبدو معقولاً تكتيكياً (وكان بالفعل عندها  ,الفهم المعسكر بالنساء صعب

المسلحة  ريةمنسجم نظرياً مع هدف مقاومة الذكو أنهتكتيكياً) إضافة إلى = =مسوّغاً 
على حد قول و ,»مقاومة العسكر«وفتح المجال أمام ابتداع مقدرة أنثوية غير مسبوقة علي 

القيام به كان أمراً  وبدا واضحاً أن ,اً فجأةأصبح ملزم«إن القرار  :إحدى المشاركات
 ). ,٣٢Harford and Hopkins( »سليماً 
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انطلق شعاعها من المخيم  − كل منها بألوان قوس القزح والتي أُعيد تسمية 
 الحركة العماليةوطنية وعالمية تضمنت مؤسسات  غرينهامنحو شبكة 
أنها  كل ما تقدم, وأهم من CND حملة نزع السلاح النوويو وتقاليدها
قام  .الخارجفي و المملكة المتحدةالمجموعات السلامية النسائية في تضمنت 

مرة ثانية تستبق الربط بين  وهي افتراضية أعم لشبكة بؤرة المعسكر بوظيفة
 ,لمقدرة الناشئة والمعاصرة على المقاومةالتي تميزّ ا الاحتلالات والشبكات الرقمية

» على المقاومة«افتراضية » مقدرة«المرنة أيضاً وقد وفّرت هذه الشبكة الضعيفة و
 إحياءً مميزاً  غرينهامل طوال حياة احتلا ىجركما  ,يمكن تنشيطها في أي لحظة

على  قوة هذه المقدرة إظهاربغية  ,نشر الأسلحة الذرية الناتولذكرى السنوية لقرار ل
كانت ممارسة التأمل التاريخي قد و ,العالم سكانللخصم العسكري و المقاومة

تأريخ تجربة  جرى إذ, ماً من هذه الصياغة للمقدرة على المقاومةمهالمستمر جزءاً 
 »كومون: النساء على السياج مينهارغ«من الاحتلال في  الأولى السنوات

WireGreenham Common: Women at the  يلو ز على ي(مع ترك تمتّ متابعتهو
نساء غرينهام كومون: تاريخ ب الخاصعلى يلو غيت  سلامال يممخ«) في غيت

 Greenham Common Women's Peace Camp: A ١٩٩٥− ١٩٨٤» مقاومة لاعنفية

Violent Resistance (ed. Beth Junor)-istory of NonH سيرا في رواية  استكُملو
غرينهام: النساء «للسنوات الختامية للاحتلال في  Sarah Hipperson هيبرسون
−  v)٢٣(violent Women -Greeham: Non»)٢٢(الصلاحية الملكية − ضد  −  اللاعنيفات

the Crown Prerogative. 

                                                 
مهدت مقاومة غرينهام لابتداع مقدرة على المقاومة تنتظم على أساس شبكة أو  في حين )٢٢(

 الشابكةوعلى خلاف  ,شبكات الاتصالات التكنولوجية وجودنسيج فإنها سبقت 
ة غرينهام خلطة من شبكات المجتمع المدني الموجودة بما الكلاوزفيتزي الجديد كانت شبك
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حقّقت  ,من سلسلة دعوات للمقاومة ةواحد» سكرالع يقاوم« تكانلقد 
وانسجاماً  ,على المقاومة غرينهاملشبكة الافتراضية التي دعمت مقدرة ل وظيفة

الفصل أدناه في  ستحُلّلالتي  »الدعوات إلى المقاومة«مع هذا الأسلوب من 
 يلو غيتعبرّت عن الذاتية المقاومة للنساء على  »قاومي العسكر«فإن  ,الخامس

إلى الشبكة  يلو غيتمن شبكة افتراضية أوسع. لقد صدرت الدعوة من ض
مخيم السلام يلو إن «الأوسع التي سعت في الوقت نفسه إلى تكوينها وتقويتها: 

يقاومنّ العسكر بشكلٍ لا يدعو النساء أن  غيت الخاص بنساء غرينهام كومون
عوتها الجماعة الأوسع . إن هذه الدعوة تُبرز الاحتلال الجاري إضافة إلى د»عنفي

                                                                                                                    
قد جرى التعبير عن مقدرة ف ,حملة نزع السلاح النووي والحركة العماليةوفيها حركة النساء 

شبكة غرينهام على المقاومة من خلال أعمال انشقاق في الجيش وفي وسائل الإعلام 
صادر تكنولوجيا الاتصالات الجديدة والمنتديات القانونية. إن أول مقاومة لاستغلال م

تية في يكانت المقاومة لمحاولة الانقلاب العسكري في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي
بوصفهما تصوّرين مقدّمين  مهمتين. كانت كلتا المقاومتين ١٩٩١ ب / أغسطسآ ١٨

عشرين. الواحد ونهاية القرن العشرين وبداية القرن الالخاصة بلشبكات المقاومة الرقمية 
دمج شبكة غرينهام الحقيقية مع الشبكة الرقمية  ١٩٩٨أُعلنِ عبر نشرة غرينهام لعام 

عبر  نُظِّمللانقلاب في موسكو التي  فقد ألهمت المقاومة الشاملة ,تأسيس موقع غرينهامب
 البث الإذاعيأساليب مقاومة تقليدية في توزيع المنشورات, إنما أيضاً عبر استخدام 

من خلال العمل  )الربيع العربي(ألهمت بشكل مباشر  التي ائل الإعلام الجديدةووس
العائد لهما, والذي أشار إليه » ضد الانقلاب«النظري لـ جين شارب وبروس جينكينز. إن 
من التحييد الناجح للانقلاب  والإستراتيجيةالمقاومون العرب يستقي الدروس النظرية 

  من الشرعية والتعاون. الانقلابينللاعنيف وحرمان الروسي عبر التحدي الشعبي ا
 Versusفي النص الأصلي كمختصر لكلمة  Vقد يكون الهدف من استخدام الحرف  )٢٣(

تجسيد لإشارة  بمنزلةالتي تعني ضد أو في مقابل, ووضعه بين معترضتين هو أيضاً 
ة الملكة إن النساء اللاعنيفات ينتصرن على صلاحي :وكأن العنوان يقول ,النصر

 [المترجم].
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غير أن النص ليس مجرّد إعلان عمل, بل هو  ,كي تُظهر نفسها في هذه المناسبة
دليل المقاومة غير «إذ إنه يصف نفسه بأنه  ,ستراتيجي في نضال أعمإإسهام 

من العمل في  اً جزءبوصفه كما جرى نشره  »العنيفة من جانب نساء يلو غيت
, إحياءً ١٩٨٩ كانون الأوّل / ديسمبراشر من في التاسع والع غرينهام كومون

التي تُطلق من الأرض  كروزالذكرى السنوية العاشرة لقرار نصب صواريخ «لـ
. إن هذه الدعوة تجمع بين التأمل في تاريخ الاحتلال وفلسفة »أوروبافي 

للمقاومات (المسافرات كيف يلبسنَ للعمل  اللاعنف, وهي نصيحة عملية
المسائل القانونية المتعلقة بالاعتقال والكفالة والالتماس  مع وكيف يتعاملنَ 

والسجن). كما أن مزيجاً من التأمل الفلسفي والنصيحة القانونية التكتيكية هو ما 
, التي »احتل«الموسومة بـ Zuccotti Park )٢٤(زوكوتي باركيميزّ سلسلة كُتيبات 

غماتية اانونية البرمع النصيحة الق Noam Chomsky تشومسكي نعومتمزج تأمل 
  ثنائه وبعده.أإلى المقاومين للاعتقال وفي 

عدداً من السبل المختلفة التي يمكن  »قاومي العسكر«تستعرض 
أن تتشكل المقدرة على المقاومة وتتعزز, فالقسم الأول من الأقسام  بوساطتها

 عن Katrina Howse كاترينا هاوزيقدم تاريخاً كتبته  ,الأحد عشر من الدعوة
, يبدأ باحتلال القاعدة في نهاية غرينهام كومونالمقدرة الناشئة على المقاومة في 

                                                 
المالي في  وول ستريت حي, وهي حديقة تقع في حديقة زوكوتيالترجمة الحرفية هي  )٢٤(

حركة احتل وول  ٢٠١١ أيلول / سبتمبر ١٧حيث بدأت فيها بتاريخ  نيويورك,مدينة 
 [المترجم]. Occupy Wall Street Movement ستريت
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 .)٢٥(عند القاعدة »مخيم المقاومة«ثم بظهور  ,Wales ويلزمسيرة سلام خرجت من 
إن الأمر المركزي في هذا التاريخ هو ظهور الذاتية الأنثوية المقاومة الذي كان 

ضمن سلسلة من  »قاومي العسكر«تاريخ يضع مركزها, فهذا ال »مخيم المقاومة«
أيلول /  ٥وتتراوح من الاحتلال نفسه في  الناتوالدعوات التي تلحظ قرار 

وتبعه عام  ,١٩٨٢عام  »احضني القاعدة«إلى العمل الرائع  ١٩٨١ سبتمبر
وسّعي « ١٩٨٥وفي عام  ,»عشرة ملايين من النساء لعشرة أيام« ١٩٨٤
الموضوع فيه هو استرداد «الذي كان  ,»نسترد حياتنال« ١٩٨٦وفي عام  ,»الشبكة

عام  »قومي بعمل ضد العنصرية«و ,»الاغتصاب والحربحيواتنا وأرضنا من 
كان الموضوع فيه «الذي  »إعادة تعريف الحرب« ١٩٨٨وأخيراً في عام  ,١٩٨٧

 الإبادةهو تسمية النساء والأطفال والرجال من كل الأعراق الذين قاوموا 
قد شدد هذا الوصف لتكوين الذاتية المقاومة على دور و ,»...ياليةالإمبرو

 »البوابات«الاحتلال بوصفه محفّزاً لشبكة أوسع إضافة إلى إقراره بالتوترات بين 
  .)٢٦(المختلفة التي ظهرت في أثناء الثمانينيات

 سارا هيبرسونتبع هذا التأريخ للمقدرة الناشئة على المقاومة إعلاناً مهماً من 
إنكار للحقوق «تاريخاً مستمراً من  هيبرسونتتبع  إذعن طبيعة المقاومة اللاعنيفة, 

وأيديولوجي  يشهد وفقاً لها على وجود شر سياسي .»إلخ ...والقمع وفقدان الحرية
ويبدأ التاريخ الحديث للشر مع  ,يقتضي الواجب الأدبي بل الديني أيضاً مقاومته

                                                 
 Anneقاومة غرينهام عبر وصف آن بيتيت تُستكمل التأملات المعاصرة في ابتداع م )٢٥(

Petit  السير إلى غرينهام«لأصول الاحتلال أي عبر «Walking to Greenhamسيرة  , وهو
 مدروسة وصاخبة تؤكد دور المصادفة والارتجال في وقت مبكر من تاريخ غرينهام.

حوّل قد  وصفت بيتيت كيف أن تكتيك المسيرة التقليدي لـ حملة نزع السلاح النووي )٢٦(
 نفسه بشكل عفوي إلى احتلال ثم اكتسب زخمه الخاص.
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القنابل الذرية على إلقاء «ثم ينتقل إلى  »تقالالحوادث المريعة لمعسكرات الاع«
جنوب اللإنسانية في  apartheidفقوانين التمييز العنصري  ناكازاكيو هيروشيما

 الحربو ,الحرب الفيتنامية, والولايات المتحدةوفصل السكان السود في  ,فريقياإ
بوجود  إن الإقرار ).Resist the Military ٤( »...القائمة لا تنتهيو( ,إيرلندا الراهنة في

هو  اليابانواستخدام الأسلحة الذرية ضد  النازيةرابط بين مخيمات الاعتقال 
مثلما هو الاعتقاد القائل: إن مقاومة القوات  غرينهامالصفة المميزة لأدب 

في أثناء  النازيةالعسكرية المسلحة ذرياً في الثمانينيات هي استمرار للمقاومة ضد 
إن «أقوال مثل: بمباشرة ومن دون أي مواربة وتُربط  ,)٢٧(ثانيةالحرب العالمية ال

يخترن قوة اللاعنف لمجابهة قوة الشر  يلو غيتالنساء اللواتي يعشن على 
 »العسكرية بوساطة الأسلحة الذرية المبيدة جماعياً  القاعدةالمتولّدة من داخل 

)٤-٥Resist the Military :( »هو أنها  لقاعدةابه  ل ما يمكن أن توصفضأف وإن
يتم فيها يومياً القيام بالتحضيرات من أجل الجريمة  إذمعسكر اعتقال ذري, 

ويتم التصدي لوضعية تصعيد الردع  ,) Resist the Military ٥( »الجماعية
الولايات في  كاهنو فرنسافي  آرونالجديدة التي يدعمها  الكلاوزفيتزية

                                                 
هارفورد وهوبكينز بالنسبة إلى السنوات  تاريخيمكن استكمال تأريخ كاترينا هاوس ب )٢٧(

لعقد إلى االذي كتبته وأعدته بيث جونور بالنسبة  بالكتابكذلك الأولى من الاحتلال و
لكن يمكن أن  ,مة الرائعة على يلو غيت. يركز الأخير كما ينبغي على المقاو١٩٨٤-٩٥

 ,الذي يقدم رؤى البوابات الأخرى Sasha Roseneilيُضاف إليه عمل ساشا روزنيل 
تاريخ سيرا  كما أنال جديدة من الذاتية الأنثوية. كوالذي يؤكد على استنباط أش

ية الصلاح –ضد  − غرينهام: النساء اللاعنيفات « الذي يحمل عنوانهيبرسون الرثائي 
) ٢٠٠٠. ويقدم فيرهول ()يلو غيت( ـيُتمم تأريخ المقاومة المتواصلة على ال» الملكية

Fairhall للأسف لا تصف الاحتلال بأنه فعل مقاومة مستمر يعي نفسه و ,نظرة عامة
 ويرى دوره التاريخي بأنه استمرار للمقاومة ضد النازية.
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إن اللاعنف «كنها قوية الإرادة: عبر مقاومة لاعنيفة ل المتحدة الأمريكية
 اختيربل إنه طريق مواجهة مع الدولة والعسكر  ,ولا هو لين ليس خياراً سهلاً 

وجرى إغفال أهميته من جانبهما, وبالفعل  ,)Resist the Military ٥( »بوضوح
اعترفت  »اللاعنف في الممارسة«وفي تأملها اللاحق في  جيرار,لاحقاً من جانب 

بالناس في «أو بالأحرى  غانديلدى  الساتياغراهاسوابق الممثلة بـبال هيبرسون
والنساء اللاعينفات اللواتي كافحن من أجل حق الاقتراع وحركة  غانديمقاومة 

ورأت في  ,»إيرلندا الشمالية وكفاح النساء في الولايات المتحدةالحقوق المدنية في 
ظهرت مجدداً في «جزءاً منها تلك النضالات مصادر مقدرة أوسع على المقاومة أو 

  ). Resist the Military ٥( »كومون غرينهامهذا الوقت في 
نفسها بوضوح ضد الوضعية ثنائية القطب  رينهامغلقد وجّهت مقاومة 

وحشدت مقدرة على المقاومة أصبحت  ,الجديدة الكلاوزفيتزيةللعقيدة الذرية 
معها في حرب متصاعدة  قادرة على معارضة القوات المسلحة من دون الدخول

 ,عبر الطاقة كلاوزفيتز عندفالمقدرة على المقاومة تتحقق كما  وهزيمة للذات,
لكن ليس عبر الطاقة التدميرية المنطلقة من الأسلحة الذرية. إنها طاقة قادرة 

 كنِةممُ  مقاومة بأنها انقطاعاتلل تصوّرٍ  مع ,على إيقاف المسار الشرير للعالم
 ات الشر تلك:يلروتين ولاعنفيفة

يكن  أيّاً ف ,قوة للتغلب على الضعف إن اللاعنف هو طاقة تعطيكِ 
القيام به بغية قطعه أو  تستطيعينبأن هناك عمل ما  ينتعلم إنكِ فالحدث 

الشر إن وفقاً لما قُصِد منه. » الحدث«بحيث لا يعمل  ,عرقلته أو إيقافه
ل مفعوله في حينه بطِ يُ فالفعل اللاعنفي أما  ,شامل وفعّال أنهيعتمد على 

)٦ Resist the Military .( 
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يقوم الانقطاع بإبراز تفاهة الشر, فيظهره كما هو بالنسبة إلى أدواته 
فرصة لتغيير التفكير الكامن خلف «وإلى الجمهور المتواطئ معاً ويوفّر 

). لقد  Resist the Military ٦( »الأفكار التي تفضي إلى جرائم ضد الإنسانية
من هذا اللاهوت السياسي للحياة المناهض للشر  غرينهامزء من قوة نبع ج

 جيراروالموت, والذي باشر مقاومة غير قيامية لا تزال تتحدى فرضيات 
 والمنظرين القياميين الآخرين.

في هذا النص, وفي نصوص  تُوصَفإن تصوّر الذاتية المقاومة التي 
في مقابل الموت مباشرة,  يشدد بشكل مميز على الحياة ,غرينهامأخرى من 

بل يتعارض أيضاً مع صيغ للذات المقاومة  ,وهذا ما يُكمل ويردد صدى
هيوي بي. ما يدعوه  بوساطةوتؤكّد الحياة  ,أكثر إفناءً من الناحية السياسية

انتحاراً « Black Panther  )٢٨(الفهود السودالتابع لـ  Huey P. Newton نيوتون
المقاومة «أن  نيوتنس الإبادة الجماعية أيضاً رأى . وفي مواجهة هاج»سياسياً 
 »هي التي تستطيع تحطيم القيود التي تتسبب بالانتحار الرجعي فحسب

)٢٠٠٩ ,٦Newton  أُمنية «) أو الموت في الحياة, لكنه شدد أن ذلك لم يكن
فقد  ,, بل إنه كان رغبة في العيش التام قبل الموت, وإذا كان ولا بد»موت

                                                 
ك من يستورد الكلمة, وهي حركة تشكلت وهنا السود النمورهناك من يُترجم الاسم بالـ  )٢٨(

ولعبت دوراً هاماً في حركات  ١٩٦٦عام  الأمريكية الولايات المتحدةفي  كليفورنيافي 
مارتن الحقوق المدنية لكن لفترة قصيرة. إذ إن الحركة رأت أن الحركة اللاعنيفة التي بدأها 

صول على الحقوق قد فشلت وأن الح Martin Luther King )١٩٦٨− ١٩٢٩(لوثر كينغ 
العنف  الفهود السودستأخذ وقتاً طويلاً, وبالتالي تبنت حركة  كينغبالطريقة التي دعا إليها 

) أحد المؤسسين لهذه الحركة ١٩٨٩− ١٩٤٢( نيوتنوقد كان  الثوري سبيلاً لتحقيق أهدافها,
  [المترجم]. Bobby Seale) ١٩٣٦(تولد  بوبي سيلالعنفية, أما المؤسس الآخر فهو 
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فلم تأخذ المقاومة  غيرنهامالموت العنيف على يد العدو. أما في في كان رغبة 
, لكنها فُهِمت بأنها تحقق مقدرة thanatopoliticsشكل سياسة الموت الحيوية 

أقرب إليها من الرجال على حد  −لأسباب تاريخية  −كانت النساء  ,حيوية
 هيبرسون: قول 

بدائية لمقاومة أحداثٍ  أعتقد أن اللاعنف هو طاقة روحية وهو استجابة
وظروفٍ نشعر أنها لا تُطاق. إنها مصدر نفيس وذو حياة لا متناهية إذا ما جرى 

 بمنزلةالتعامل معها باحترام. أعتقد أن النساء بشكل خاص مناسبات ليكنّ 
قنوات تتدفق من خلالها هذه الطاقة, فمعظم النساء يعشن من دون التوقعات 

إننا لسنا مجبرات مباشرة على القيام  إذ ,واطنيها الذكورالتي تتطلبها الدولة من م
 »الواجب«... وعليه فإننا ومن دون دور في الدفاع عن الملكة والدولة »واجبنا«بـ

المتوقع ضمن سلطة الدولة نستطيع أن نطوّر حيواتنا وننظمها في مقاومة هذه 
جّه أعمالنا ضد السلطة وتجاوزاتها من خلال السماح لطاقة اللاعنف هذه أن تُو

  ).Resist the Military ,٧الدولة والعسكر (
كانت ضرورة المقاومة مختلفة عن ضرورة الدولة, أي إنها كانت 

 كومون غرينهامتحقيقاً للمقدرة على الحياة بدلاً من الموت, لكن نساء 
الخاص  ,يشتركون في معارضتهم للموت في الحياة الفهود السودو
وفقاً لشر الدولة وفسادها  هيبرسونالذي تصفه  ,»بالانتحار الرجعي«

 :بالقول وللحياة اليومية المخيفة تحت عنف عسكري كلي الانتشار
 ,إن اللاعنف في أصله العميق هو مقاومة لا هوادة فيها للفساد بكل أشكاله

تنبت فيها قوة تحمّل للنتائج التي ستترتب على تحدي الدولة بوساطة وسائل عمل 
الناس العاديين  بوساطةية. لقد بقيت روح المقاومة حية عبر التاريخ مباشرة لاعنف
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جداً الذين يرفضون الإذعان للفساد الذي تفرضه الدولة, وعلينا أن نُبقي هذه 
إلى عبيدات مدعوات والمقاومة حية إذا أردنا ألاّ نتحول إلى ميتّات تمشين, 

  ). the MilitaryResist ,٧-٨للمصادقة على أي شر قد تفرضه الدولة علينا (
القائد و نيوتنو ليفينو فانونوجدها التي إن فضيلة الشجاعة أو الإقدام 

ما وراء الموت  − أنفسهم خارج نطاق الموت أساساً وضعهم ب ماركوس الأدنى
تُوضع هنا في خانة قوة الحياة ضد  −  »بالانتحار الرجعي«في الحياة الخاص 

  .)٢٩(العنف والانحراف الممُيت
بمثل  ,تطلبات الملُقاة على عاتق المقاوِم اللاعنيف هي متطلبات عظيمةإن الم

 الستياغراهيعظمة تلك المتطلّبات التي تأخذها على عاتقها المقاوَمة العنيفة, أو 
ين في المعسكر من جانب فقد استلزمت عملاً وحضوراً مستمرَّ  ,الغاندي

ء, كُنّ ملتزمات بمتابعة هذا مجموعة صغيرة من النساء اللواتي كنّ جاهزات للبقا«
                                                 

تكرر في تأملات السير الذاتية يإن أثر التقارير حول معسكرات الاعتقال النازية وصورها  )٢٩(
 اً كثير أمضت«إذ إن سارا هيبرسون تصف كيف  ,مساراتهن نحو الذاتية المقاومةفي للنساء 

كانت أخبار  فتقول: ,خلال سنوات الحرب في الصور المتحركة (السينما) تهامن وقت راح
) الذي أسس أخبار باتي التي كانت مؤسسة تقدم ١٩٥٧− ١٨٩٤إلى تشارلز ((نسبة باتي

وكانت  ١٩٧٠− ١٩١٠نشرات إخبارية ومجلات وأعمالاً وثائقية في المملكة المتحدة ما بين 
قصيراً مهماً  لماً يعلى الدوام ف Pathé news رائدةً للصور المتحركة في الحقبة الصامتة [المترجم])

عندما بدأت القوات بتحرير معسكرات الاعتقال بدأنا برؤية صور و ,يسبق الفيلم الرئيس
 في أثناء الحرب. لقد صُدمتُ  هامن اً لم نكن قد رأينا أيو ,من معسكرات الاعتقال أول مرة

ويمكنني الآن أن أرى بداية  ,فقدان لبراءتي بمنزلةبتلك الصور وقد لازمتني... كان ذلك 
). تنسج آن بيتيت في  ,٨Hipperson-٩» (لة وممدودةوعيي السياسي الذي كان عملية طوي

ضمن  اً مذكراتها الماضي النازي مع الحاضر المناهض للأسلحة الذرية في تاريخ عائلي موضوع
  إطار المقاومة ضد النازية.
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). إذ إن قياس  ,٨Resist the Military( »العمل مهما كانت الظروف أو النتائج
إننا نعمل «: هو التزامٍ  على أساسِ  »قاومي العسكر«الذاتية المقاومة يتم في  جودة

  وعلى أساس الزمن: »نمضي إلى أقصى حد − بكل ما أوُتينا من قوة 
لديهن سجل من المقاومة كأفراد,  يلو غيتشن على إن النساء اللواتي يع

يمتد لسبع سنوات مضت أو ست سنوات أو ثلاث سنوات من المقاومة طوال 
كما أن بعض النساء لديهن مقاومة لبضع سنوات  ,يلو غيتالوقت على 

 ). ,Resist the MilitaryKatrina Howse ,١٦وبعضهّن الآخر لشهور عديدة (
تُعاش حياة الحقيقة في مواجهة حياة الفساد ضمن  غانديومثلما هي الحال مع 

الظروف الصعبة للمخيم, وهي حياة غير سهلة تستلزم وضعية ثابتة وصارمة 
في  Abigail Adams أدامز أبيغيلتجاه سلطة الدولة ووكالاتها, وعلى حد قول 

ة مرة أخرى دور الطاقة في تحقيق مقدر اإشارتها إلى الشرطة المحلية وتأكيده
  في تقوية الذاتية المقاومة: ومن ثمَّ  ,أوسع على المقاومة

إننا نمقت ذلك العمل الذي يقوم به أولئك الأفراد من الشرطة في 
, وإنه لتناقض عملناحماية الأسلحة الذرية... يجب أن تُصب كل طاقتنا في 

م الشرطة عبر اتصال غير ضروري أو عاطفي يتجاهل ما دعَ تُ كبير أن 
 ).Resist the Military ,١٦نعطي الشرطة أي طاقة ( ألاّ  يجبتفعله. 

تصرّفي كما لو أن مبدأ عملكِ يعظّم المقدرة على المقاومة إلى الحد الأقصى, 
فالذي يحدث  − قيد العمل وضعي طاقتكِ «كما لو أنه التزام قطعي بهذه الذاتية: و

خرى تذكري أو بكلمات أ −  »في المخيم, والذي يحصل في الفعل ليسا منفصلين
الطاقة التي تُوضع قيد الاستخدام من جانب كل امرأة في المعسكر تُساعد في «أن 

). إذ إن تنشيط المقدرة على Resist the Military ,١٧( »إنجاح ذلك العمل
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يستلزم تركيزاً واهتماماً صادقاً بهدف مقاومة  الساتياغراهاالمقاومة كما في 
  العسكر.

غماتية العمل اللاعنيف التي تسترشد ابرإن الأجزاء الأخيرة حول 
تعطي  ,بالالتزام القطعي بالعمل وفقاً للمبدأ الذي يُعظّم مقدرتكِ على المقاومة

إن العمل «تعليمات بشأن سلوك المقاومة. يتضمن الجزء الأول الانضباط الذاتي: 
من و ,) ,١٩Resist the Military( »المباشر اللاعنيف يبدأ دائماً بإعداد نفسك

الضروري تجنبّ التورط في المنطق المتصاعد للعنف حتى في أثناء القيام بأعمال 
 : لا تدخلي أبداً في أعمال شبه مسلّحة مع الشرطة العسكرية لأنكِ «تخريب أو تعدٍّ

إن  .) ,the Military ResistJanet Tavner ,٢٠( »عندها ستكونين الخاسرة مباشرة
من قبيل اللباس والطعام والشموع, كما تتطلب المقاومة تتطلب أيضاً تجهيزات 

لم تسعَ  غانديوكما هي الحال لدى  ,استعداداً للقمع الذي سوف تستجلبه
إلى التفاوض مع الدولة عند التعرّض للتوقيف أو للسجن, يبدو  غرينهاممقاومة 

إن قبول القمع هو جزء : Jean Hutchinson هاتشينسون جينذلك جلياً في قول 
  اومة:من المق

إن الأعمال اللاعنيفة والدعاوى القضائية كما جرى وصفها أعلاه هي جزء 
إنها الجزء المهم والأساس في  .من العملية التي نقاوم من خلالها الدولة المعَُسكرة

  ).Resist the Military ,٢٨( يلو غيتأي إنها وظيفة  ,تنفيذ مقاومتنا اللاعنيفة
عمال, أو إن العمل بخوف الأترتب على إن محاولة تحاشي النتائج التي ت

ويُقر ضمناً بشرعية الدولة,  »يخُفض المقاومة ضد العسكر«من تلك النتائج 
, بل يجب »يخُفض من مستوى مقاومتَكِ «تُقدم أي تنازل  ألا ةفعلى المقاوِم

المؤسسات القانونية  تستعمل ,الإبقاء على وضعية منضبطة, لكن متحدية
أن المقاومة « يؤكّدبحيث  ,ناسبات للنقاش العاموم والجزائية منصاتٍ 
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 ,Jean Hutchinson( »ستصل إلى قمتها ومن ثم تمضي وتدخل تجربة السجن

٣٤, Resist the Military.( 
تؤرخ لحملة متواصلة من عنف الدولة  كومون غرينهامإن شهادات 

, وظلمها ضد المقاوِمات بوساطة السلطات العسكرية والبوليسية والمدنية
اجهة القمع المستمر بوساطة التحمّل والخيال, فالمقاومات فلقد تمت مو

أعمال الطرد المتكررة والاستفزازات والظلم عبر مقدرة استثنائية  واجهنَ 
على المقاومة. إن المقاومة القوية التي تضع نفسها عن وعي ذاتي ضمن تاريخ 

ة المعاصرة على من المقاومة تبقى المصدر غير الملحوظ لتكتيكات المقدر
ستراتيجياتها مثل التعبير عن احتلال بارز من خلال شبكة إالمقاومة و

 كومون غرينهامافتراضية. فالكاتبات والنصوص الصادرة عن مقاومة 
تشهد على لحظة مهمة, لكنها لحظة لا تزال غير مقدّرة تماماً في فلسفة 

  حد سواء.المقاومة وفي تكوين المقدرة المعاصرة على المقاومة على
 :الأموات المقاومون −٦− ٣

في منتصف التسعينيات هي  Zapatista الزاباتيستاتكون حركة  قد
 الباردة الحربحركة المقاومة الأكثر بروزاً على المستوى الدولي بعد نهاية 

ومن الواضح أن الحركة تعلمت من  ,غرينهام لاعتصاموالإتمام الناجح 
في تكنولوجيا الاتصالات التي لم تكن واستفادت من التطورات  غرينهام

 Chiapas تشياباسمتاحة لمقاومة الثمانينيات. إن البيانات الصادرة من ولاية 
 ١٩٩٤عام  يوم رأس السنة الجديدةبعد تمرد  المكسيكفي جنوب شرق 
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) ضد إعلان ZNLA( )٣٠(جيش الزاباتيستا للتحرير الوطنيالذي قام به 
 North American Free Trade Area مريكامنطقة التجارة الحرة لشمال أ

رت مصدراً رئيساً من الإلهام لمقاومة عالمية ضد الليبرالية الجديدة العالمية, وفَّ 
عام  مكسيكو مدينةإلى  الزاباتيستاولمدة ست سنوات تقريباً وإلى حين زحف 

, قامت الإعلانات الموجهة إلى وسائل الإعلام العالمية والبيانات ٢٠٠١
بوظيفة بوتقة تدمج بين مقاومة شعوب أصلية  الشابكةرة على الصاد

 القيادة العامة − اللجنة الثورية السرية ومقاومة عالمية. إذ إن إعلانات وتأملات 
GC)-General Command (CIRC –Clandestine Revolutionary Committee  

 دنى ماركوسالقائد الأوالمتحدث باسمهم  جيش الزاباتيستا للتحرير الوطنيلـ 
 ,ابتدعت شخصية جديدة للذاتية المقاومة وفهماً جديداً للمقدرة على المقاومة

ووسائل  الشابكةحشد الإمكانية التي تُقدمها تكنولوجيات بقد قامت بذلك ف
 .)٣١(الإعلام العالمية إضافة إلى التقاليد المحلية للمقاومة الأصيلة

التي نتج عنها تمرد عام  ستشيابإن المعالم المحددة للنضال في ولاية 
خيوط الصراع الرئيسة التي  تُوصف ويصعب تتبعها. ,هي معالم معقدة ١٩٩٤
تفي وثيقة داخلية  عنها مقاومة الثمانينيات تنتج ونُشرت  ١٩٩٢عام  جُهزِّ
تصف » عاصفة ونبوءة: جنوب شرق تشياباس بين ريحين«فـ ,التمرد بعد

: البترول والطاقة الكهرومائية فة منالمؤل تصدير الثروة الطبيعية للإقليم
                                                 

 الثورة, وهو أحد قادة Emiliano Zapata ١٩١٩)− ١٨٧٩( إيمليانو زاباتا نسبة إلى )٣٠(
, كما Morelos موريلوسقائد الرئيس لثورة الفلاحين في ولاية وال ١٩١٠عام  المكسيكية

 [المترجم]. Zapatismo زاباتيزموالملهم للحركة الزراعية المسماة  أنه
إلى الذات المقاومة » الميّت السائر«من أجل استحضار خيالي قوي للعبور من حياة  )٣١(

 .all, The Carhullan ArmySara Hلـ سارا هول » جيش كارهولين«انظر رواية  :الأنثوية
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 من هذه الثروةالسكان الأصليون والمواشي والمنتجات الزراعية. لم يستفد 
إضافة وردوا على ذلك بمقدرة على المقاومة متجذرة محلياً. إن تشديد الاستبداد 

قد  ,الليبرالية الجديدة سوف تزيده تشدداً  NAFTA )٣٢(لنافتااإلى الخطر الماثل بأن 
لاحقاً مع مجموعة  تحالفتأولاً و الكنيسةأشكال  تبنتّدى إلى انتشار مقاومة أ

 Forces of قوات التحرر الوطنيهي  − شمال شرق المكسيكمن الثوريين من 

(FNL) -the National Liberation - الماويةحفزّتهم نظريات الثورة الزراعية  ممن 
قوات التي أثرت في ممارسة الأطُروحات الثورية الزراعية إن . الغيفاريةو

المسلح وتأسيس مناطق انطلاق أو مراكز  كفاحلا وهي − ي التحرر الوطن
إلى نظرية تحوّلت عبر التلاقي مع المقاومة الأصلية   −  لتوسيع العمل الثوري

لإمكانات ا تثمينبل أيضاً إلى  ,مقاومة عالمية مَدينة كثيراً إلى التقاليد الأصلية
 ,مقدرة عالمية على المقاومةتكوين  معالاستبداد العالمي  هة لمواجالتكنولوجية 

 الشابكةومصادر وسائل الإعلام  جيش زاباتيستا للتحرر الوطنيقد استخدم ف
 San سان أندريس اتفاقاتونظّم تمرداً محلياً وفرض على الحكومة توقيع 

Andrés Accords  ١٩٩٦تضاف اجتماعاً في صيف عام أنه اس, كما ١٩٩٦عام 
 لمناقشة دور المجتمع المدني العالمي في مقاومة الليبرالية الجديدة.

سياسية » استشارات«بــ  الإستراتيجيةهذه الحملة  الزاباتيستيونأرفق 
كامل الحملة عبر  نفّذواو اتفاقات سان أندريسمسائل مثل الالتزام بـ  تخص

يزيد على تنظيمهم الانتخابي الخاص وزعموا إحراز ما  وعبر كوى اقتراع
الحزب بعد الهزيمة التاريخية للـ  ٢٠٠١عام  صوت. وفي ينثلاثة ملاي

                                                 
 [المترجم]. تفاقية) التجارة الحرة لشمال أمريكاإمنطقة (الاسم المختصر الذي تُعرف به  )٣٢(
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 ادّعواو مدينة مكسيكوإلى  الزاباتسيتيونزحف  PRI )٣٣( الثوري المؤسسي
وإن  ١٩٩٣التي سعوا إليها منذ عام  الإستراتيجيةأنهم حققوا الأهداف 

 ستراتيجييإب طستراتيجي بارع, ذكاء مرتبإالذي يظهر في كل ذلك هو ذكاء 
يعمل وممثلهم الرمز.  القائد الأدنى ماركوسأصبح المقنعّ  ذينال تشياباسحركة 

العرائض والبيانات والقصص  :من خلال عدد من الأجناس ماركوس
 ص هرمية قيادة العدو العسكرية وصرامته الخبيثة.النكات التي تقلّ و

محلية  أعطت رواية ٢٠٠١و ١٩٩٤عامي  إن البيانات الصادرة بين
بناءً على تكوين مقدرة  ةمتزايد بصورةذاتية مقاومة وجّهت نفسها  لتكوين

 الفصلسوف نركز هنا على الأولى وننتقل لدراسة الثانية في  ,عالمية على المقاومة
إن  :تستجيب لأصوات الموتى للزباتيستينإن الذاتية المقاومة و ,الخامس

بشكل  إنو الألمانيةثورة ال في ليفين كما هي الحال مع الزاباتيستيونالمقاومين 
المقاومين. هذا  الأموات بين صفوفأساساً أنفسهم  ونيعدّ  بكثير وضوحاً أكثر 

التي كانت متجذرة في إثبات  نهام كومونيعرهو ما يميز مقاومتهم عن مقاومة 
سبق أن ظهرت فكرة المقاومة لقد الحياة وفي مجموعة افتراضية من النساء. 

 ا أصبحمتدة من الماضي عبر الحاضر نحو المستقبل في أول عمل لمِ المستمرة الم
تشرين الأوّل /  ففي الثاني عشر من .جيش زاباتبستا للتحرر الوطنييُعرف بـ 
أربعة آلاف من الرجال والنساء من السكان الأصليين  اأحي ١٩٩٢ أكتوبر

بتدمير نصب تذكاري للمؤسس  »المقاومة منسنة  ٥٠٠, الهنودعام «

                                                 
 Partido Revolucionario Institucional :الإسبانيةهو للكلمات الآتية باللغة  PRIالاختصار  )٣٣(

الحزب الثوري أي  Party Institutional Revolutionary الإنكليزيةالتي تعني باللغة 
 [المترجم].المؤسسي 
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 San)٣٤(سان كريستوبيل دي لاس كاساسلمدينة  الإسبانيالاستعماري 

 Cristobel de las Casas, تكوين ذاتية مقاومة على أساس حرب مقاومة  كما أن
  وبياناتها. الزاباتيستاحركة  مزيّة أصبحبمفعول رجعي 

في  إعلانات غابة لاكاندونفي أول لا تظهر الدعوة إلى ذاتية المقاومة  إن
الدعوة إن  إذ ,يوم رأس السنةبعد التمرد الناجح  ٤١٩٩ ون الثاّني / ينايركان ٢

دور الإيماءة المؤسسية الثورية كلاسيكياً, التي تدعي أنها الممثل تؤدي هنا 
وتعلن الحرب رسمياً على الدولة  للثورة والدستور المكسيكيينالشرعي 
 باتفاقيات جنيفـ المغُتصَِبة وغير الشرعية عبر جيش يعترف ب المكسيكية

لا يوجد أي ذكر للمقاومة في هذا الإعلان والتعامل في الحرب. بخصوص 
إلا أن  ,من قوة تزعم أنها جيشهم الشرعي الثوري المكسيكالموجه إلى شعب 

الذي لم  ١٩٩٤ حزيران / يونيو ١٢الإعلان الثاني في  مع جذرياً تغيرّ ذلك 
العالم شعوب «خاطب إنه , بل فحسب المكسيكيخاطب حينئذٍ شعب 

من طلب الالذي تلا القمع الوحشي للتمرد و الإعلان الثانيإن ». هوحكومات
مكوّن هو بالفعل إعلان الأعمال العدائية العسكرية  أن يُنهي» المجتمع المدني«

                                                 
تحليلات لا تُقدر بثمن للسمة  James C. Scot) ١٩٩٠و ١٩٨٧يقدم جيمز سي. سكوت ( )٣٤(

البارعة لذاك النوع من المقاومة الفلاحية التي ضمنت تأسيس مقدرة شبكية عالمية على المقاومة 
ل التركيز على أشكال وفضاءات قاومة عينها ويفضّ ومع ذلك فإنه ينتقد فكرة الذاتية الم ,تشاياباسفي 

التي بوساطتها تتطور المقاومة وتُشفّر, فإن تحليل إقامة  وإذا كنا سنفهم العملية«من المقاومة المتبادلة. 
 –يمكن الانتقال من الذات الفردية المقاومة إذ فضاءات اجتماعية مخفية يصبح مهمة أساسية. 

 ) ,١٩٩٠Scott ,١١٨» (شئة اجتماعية لممارسات وخطب مقاومةإلى تن − خيال مجرّدبوساطة 
إن كلتا المقاربتين فومع ذلك  ,عنها كيف يُدافعتحديد كيف تُقام هذه الفضاءات وحسب عبر ف

  فيما يخص مفهوم المقدرة على المقاومة. تتمان بعضهما
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, للإعلان الأولمن إعلانين مغايرين يبقى أحدهما قريباً من اللغة المؤسساتية 
  وة صريحة إلى مقاومة دائمة.لها لتصبح دعوالآخر يعدّ 

إن الجزء الثاني من الوثيقة ينتقل من لغة التكتيكات الثورية إلى التأمل في 
جيش المشروع الثوري تزعم الوثيقة أن  المقاومة والدعوة إليها. وفي قطيعة مع

لكنه يقترح  ,»فرض مشروعه على المستقبل«لا يريد  زاباتيستا للتحرر الوطني
وبذلك فهو ينتقل من نظرية  ,لديمقراطية والكرامة والعدالةالنضال من أجل ا

الحرب الثورية إلى نظرية مقاومة طويلة ضد السلطة غير الشرعية للدولة 
جيش في الإعلان يزعم » مقاومة«الأول لكلمة  الاستعمال. ففي المكسيكية

).  ٤٨León, Ponce de» (إننا نعرف كيف نقاوم حتى النهاية: «زاباتيستا للتحرر الوطني
دعوة  عبر استحضار تتأكد جيش زاباتيستا للتحرر الوطنيالمقاومة المطلقة لدى  إن
  :ينموات المقاومالأ

يصبح ذلك صحيحاً لن  إلى أنو« :»كل شيء للجميع« :يقول أمواتنا
 .»يكون أي شيء لنا

وجّهوا  ,الذين نقاتل من أجلهم أولئك ابحثوا في قلوبكم عن أصوات
 ,يسلكوا الطريق الكريمة لأولئك الذين ليس لهم وجوه كي لهم الدعوة
يتلقى أي شيء من أولئك الذين  أن واحد يرفض كللويقاوموا  ناشِدوهم أن

كل الناس الطيبين في هذه . اطلبوا منهم رفض صدقات الأقوياء .يحكمون
  ».اولا يستسلمو اينتظموا بكرامة, دعوهم يقاومو مدعوون كي الأرض
قاوموا! قاوموا بشرف في أراضي النساء والرجال لا تستكينوا! « 

وي ألم شعوب هذه الأرض. لا تستكينوا! قاوموا! أالحقيقيين! دعوا الجبال ت
 ). ,٥٠Ponce de León» (لا تستسلموا! قاوموا!
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إلى الأحياء  مواتإيعاز من الأ بمنزلة يه للمقاومة عوةالدهذه إن 
لم  أو ,ميت وأل فرد حي باسم ك ةصادردعوة  يوه ,كي يقاوموا بشرف

التي ظهرت عام  الزاباتيةبدأ بالجزء الأول من صيغة المقاومة إنها ت .بعد ولدْ يُ 
» ولا شيء لنا«والجزء الثاني من هذه الصيغة: » للجميعكل شيء : «١٩٩٤

الفهم ألا وهي  ,الإعلان الثاني مثّل الخطوة التالية التي لم تُعلن صراحة فيي
تستمتع بثمار س اولا يمكنها أن تفترض أنه ,ميتة سلفاً أن الذات المقاومة 

 مواتمحتومة مع مناشدة الأهي وجهة المقاومة  وجهةمقاومتها. إن 
كي يقاوموا باسم الجميع مقاومة حتمية وشاملة.  ,للموتى سلفاً  ينالمقاوم
أن هناك حقيقة فيما يقولون وصالحة  أمواتناكلمات «أن  الزاباتيستيونيدرك 

يدعون كل إخوانهم كما أنهم  ,) ,٥٠Ponce de León» (لسهمفي مج وجلالاً 
 ينالمكسيكي المقدرة على المقاومة تتضمنف .»يقاوموا معنا«كي  ينالمكسيكي

لكن إدراك شمولية  ,لم تمتد بعد إلى العالم برمتهوهي  ,والأحياء مواتالأ
 طويلاً. تأخرلمقاومة لن يإلى االدعوة 

هي موضوع متكرر في بيانات  لمقاومينموات اإن الدعوة من الأ
موات الأن أ: إنه وفي حين وهذا يقترن مع الفكرة الإضافية القائلة ,اباتيستاالز

» أمواتنا موات, يعيشفي الجبال يعيش الأ« :يعيشون ويتكلمون المقاومين
)١٠٢Ponce de León, (,  كما لو أنهم  وايجب أن يعيشفإن المقاومين الأحياء

اً. إن الذات المقاومة ليست ذاتاً حرة في اختيار حياة المقاومة, بل هي سلف أمواتنا
 بدأت هذه الفكرة بالظهور مباشرة بعدلقد . أن تقاوما يهلع ميتّة أساساً وبالتالي

رؤية إلى بالنسبة  ةً لاحقاً مركزي توأصبح كانون الثاّني / ينايرد الأول من تمرّ 
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تظهر أولاً في بيان صدر باسم إنها لمطلقة. في المقاومة العالمية وا اباتيستاالز
  ):كانون الثاّني / يناير ٦( مباشرة بعد التمرد ماركوس

الموت من الأمراض  − ت عن حياة المو» كفاية« عبرّ ي» النحي الموت«
إذا متنا «في الحياة: المقاوم موت ب نهموالقبول بدلاً  ,من الفقر − ء القابلة للشفا

بكرامة مثل أسلافنا. نحن مستعدون إنه موت بل  ,انبهو موتاً الآن فلن يكون 
بحيث إن شعبنا قد يستفيق  ,إضافية إذا اقتضى الأمرميتة  ١٥٠٠٠٠للموت 

  ).  ,١٧Ponce de León» (رهائن تجزنامن حلم الخداع هذا الذي يح
إن إحساس المقاوم بأنه لم يعد رهينة للحياة يحرره من الموت السلبي في 

المهزوم, لكن من دون  الهيغيليلدى العبد  »لانتحار الرجعيا«الحياة, أو من 
والموت بين العبد والسيد, أي من دون الإقرار  العودة إلى دخول صراع الحياة

للسيد بأي اعتراف أو شرعية, فالمقاوم ميت أساساً وبوصفه كذلك يكون قد 
  ربح الكرامة والشجاعة سلفاً.

ففي  ,١٩٩٤ربيع في بيانات  ظهرت مضامين هذه الرؤية للعيان بسرعة
نساء التمرد القائدات والمقاتلات:  ماركوس يتذكر ١٩٩٤آذار / مارس  ١
 نديداً كيف أيتذكر تحو» الحرب لحظة: عشرة الثانيةفي السنة  امرأةاثنتا عشرة «

قد أعلن في أثناء مؤتمر  Zapatista Comandante Ramona رامونا قائد الزاباتيستا
بكل الأحوال كنا أمواتاً أساساً. لم نكن : «كريستوبل سان يةكاتدرائصحفي في 

). أصبح هذا الإعلان يعني أمرين:  ,٧Ponce de León( »بالمطلق نعني شيئاً 
 أصبح يعني أيضاً ه لكن ,غياب الذاتية ألمالموت العبثي في الحياة أي  مأزق
لم  ,»كفاية«القول توكيد الموت ب فبوساطة ,لموت المقاوم في الحياة فاعلاً  اً توكيد
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شرف حياة مقاومة من  كما أنه ينال ,رهينة للموت العبثي في الحياة يعد المقاوم
 دون الخوف من الموت. 

) CG-CIRC( القيادة العامة − اللجنة الثورية السرية إن البيان الصادر باسم 
 فوتان« زاباتيستاذكرى اغتيال  يالذي يحُي ١٩٩٤ نيسان / أبريلفي العاشر من 

راً لافتاً لجمع من المقاومين يقترح تصوّ » إحياء خمسمئة عام من التاريخ زاباتا
» الموت العبثي«يبدأ باستحضار مجلس أولئك الذين عانوا ويعانون من و ,الميتين
. إنهم هم المكسيكيو الإسبانيمين لَ عام من البؤس والنسيان تحت العَ  ٥٠٠طوال 

رهائن عاشوا  وبوصفهممائهم عنهم من نزع أس» مجهولين« بوصفهممن عانوا 
). إنهم متحدون في  ,١٩Ponce de León» (مستقبل شخصٍ آخر«وماتوا من أجل 

والأحياء والذين  مواتم عليه نسر يلتهم ثعباناً, اجتماع يتضمن الألَ اجتماع أمام عَ 
اللتين  تغيير الأرض والسماء«على أمل مشترك في  عيشونلم يُولدوا بعد وي

م الذي يرفرف بين الأرض لَ ). إن العَ  ,١٩Ponce de León» (ليومتضطهدانه ا
 منحعليه يلتهم مخلوق السماء مخلوق الأرض يبناء على وجوده والسماء, والذي 

النسر ف −  علاقة جديدة بينهمافي و ,في أرض جديدة وسماء جديدة ختلفالأمل المُ 
تكلم  هكذا« إلى كثيرةة بلدية هو واحد من تلميحات حيّ  ذي يصادقالخطير ال
  التي تتخلل البيان. نيتشهلـ  »زاردشت

يتضمن أولئك الذين الآن  ,ومجهولي الهوية ,إن اجتماع محجوبي الوجه
عون المقنّ  الزاباتيستيونإنهم كل واحد ولا أحد أو  ,يتبنون هذا المصير

 قولهم:يصفون أنفسهم بـ , إنهمومجهولو الهوية
, نحن الذين يدعون أنفسهم بلا وجه ولا اسم الذين[...] نحن 

 ,» للظلمينكمنتهِ «الجميع الـ بيننحن الأكثر عرضة للموت  ,»محترفي الأمل«بـ
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الذين ليس لهم صوت داخل  المشي الليلي وهم الجبل, نحن ذو الذيننحن 
القصور, نحن الأجانب فوق أرضنا الخاصة, الموتى تماماً, نحن محرومو 

لهم ولا غد, ذوو الغضب الحنون,  أولئك الذين لا وطننحن التاريخ, 
ل, نحن الرجال والنساء والحقيقة المكشوفة القناع, وذوو ليل الازدراء الطوي

 ون... الأفضلالأخيرون... الأكرمون... نحن أصغر الناس... الحقيقيون
)١٩Ponce de León, .(  

فيما  −  إن الالتزام بقول الحقيقة والحصول على مكان يمكن فيه فعل ذلك
أو أن يصبح  ذاتال فحرمان ,المقاومة الزاباتيستاأصبح يميز ذاتية  −  ء الحياةورا

 إن المقاوم هو لا أحد ,عن الأمل في الحرية باسم الكرامة المرء ميتاً كلية هو تخلٍّ 
من «ثم يكشف البيان  ,يزال حياً  ماميت لكنه  ,حي لكنه ميت سلفاً  والجميع,
 امن يحي ,من يُرشد كلماتنا ,من يحكم فؤادنا ,من يفهمنا ,من يُرشدنا ,هو خلفنا
في » أكثر أجدادنا بعداً «). إن الاسم الذي أعلنه  ,١٩Ponce de León» (?بموتنا

 Mayan Votan )٣٥(فوتان مايان −  هو المقاوم الأزلي» هذا الليل الطويل من موتنا«
 ,المكسيكيوفي كل مقاومي التاريخ  زاباتاالذي مات ووُلدِ من جديد في 

جاءت كلمة المقاومة منه عبر  قدف, الزباتيستين منلدون من جديد ويُ  الذينو
).  ,٢٠Ponce de León» (ه أكثر أسلافنا القدماء علماً امن أفو ,أفواه أمواتنا«

جيش اجتماع المقاومين بمن فيهم  جانبأو اسم المقاومة من  فوتان يجرى تبن
  :زاباتيستا للتحرر الوطني

                                                 
طورية مع التقاليد الذي ارتبطت أعماله الأس الماياالإشارة إلى البطل الثقافي لجماعات  )٣٥(

 [المترجم]. Maya والمايا Aztec تكزالأالقديمة لأسطورة 
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ل إلى حرب. موت سلام ظالم تحوّ  ,سم مجهولا ,نتسليح الغضب الحنو
لمستقبل  شخصيحاضر  ,صراخ صامت ,ألم يبتسم ,يتحول إلى أمل حزنيُولد. 

دوماً.  مواتالأ سم,نحن مجهولو الا ,ولا شيء لنا للجميع,كل شيء  غريب,
  ). ,٢٠Ponce de León( جيش زاباتيستا للتحرر الوطنينحن 

إن سير و» ممُيتموت « في ايإن المقاوم يح :لةينتهي البيان بالحقيقة القائ
 النيتشيوالذي استرشد بالنجم  ,»هذه الأراضيمن كان ولم يكن «المقاوم الذي 

للحقيقة التي  الإثباتية للمقاومة,ياة إنه الح الجمَعية, الراقص يصبح رقص
  ».القلب الراقص«يستقبلها 
 :هيجينالمقاومة لدى ذاتية ال −٧− ٣

هذا  ثابتاً علىوبقي » ١٢١بيان الـ «الدعوة لتوقيع  جينيه جانرفض 
 »إن موقفي هو موقف المتشرّد, وليس موقف الثوري«الموقف حتى النهاية: 

)٢٠٠٤ ,٤٣Genet ()الفهود أيضاً توقيع التماس يدعم  جينيهكما رفض  ,)٣٦
 الولايات المتحدة الأمريكية, وفضّل السفر بشكل غير شرعي إلى السود

عاش مع  −ولأسباب مماثلة  − حياتهم المقاوِمة, ولاحقاً  للمشاركة في
المنكوبين, وأرّخ بتأنٍ كسوفهم. لقد رأى نفسه مقاوماً  الفلسطينيينالفدائيين 

أولاً وقبل كل شيء, وليس ثائراً, شخصاً عاش حياة مقاومة في مواجهة 
 سواء. خطاب غش النفس من طرف الدولة وخصومها الثوريين على حدٍّ 

? لقد رأى نفسه أولاً, وقبل كل شيء مقاوماً جينيهكان هدف مقاومة ماذا 
رأى  − وكجزء من الحركة نفسها  − للوحشية, ومن ناحية أخرى ومباشرة تقريباً 

                                                 
 Ponceفي » تشياباس, أول ثورة ما بعد حديثة« An Carriganانظر إلى مقالة آن كاريغان  )٣٦(

٤١٩de León, . 
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المقاومة نفسها. وإذا أردنا أن نسأل باسم منْ قاوم? فقد  نفسه بأنه يقاوم توحش
للوحشية  هجينية يكون الجواب باسم كيِاسة البدايات. ويتضح أثر مقاوم

 الفهود السودولتوحش المقاومة في كل المواقف الإشكالية التي تبناها إلى جانب 
. شدد ألمانيا الغربيةفي  Red Army Faction جماعة الجيش الأحمرو الفلسطينيينو

على الدوام أنه وقف إلى جانب تلك الحركات وليس ضمنها أبداً. فقد  جينيه
سأظل دوماً أشعر أنني مرتبط مع أي حركة  أكنْ أينما «أن يقول:  اقتضت مقاومته

وأنا هنا  حزب الفهود السودتؤدي إلى تحرر الناس, الآن وهنا إنني مرتبط مع 
). إنه مرتبط بالحركات التي  ٢٠٠٤Genet ,٢٩( »بجانبهم لأنني إلى جانبهم

 . إنه يقف بجانب)الحركات المتُحدية(التحرر ولا تتعهد بإنجازه  تحضّ على
الصفوف لكنه لا ينضم إليها, وهو يفعل ذلك فقط من أجل الآن وهنا وليس 
للأبد أبداً. فهو يقف في كل واحدة من تلك الحالات إلى جانب السجناء, إلى 

 الفلسطينيينو الولايات المتحدة الأمريكيةالمسجونين في  الفهود السود جانب
وإلى جانب أعضاء  سود,أيلول /سبتمبر الأبعد  الضفة الغربيةفي  المحاصرين

ذي الحراسة  Stammheimستامهايم المسجونين في سجن  جماعة الجيش الأحمر
  المشددة.

المثيرة للإعجاب ضد الوحشية بكل أشكالها توجد  جينيهإن مقاومة 
ضمناً في كل رواياته عن السجن, لكنها تُعلن صراحة في مواقفه السياسية 

أشد الوضوح وبشكل جدالي في مقالته في اللاحقة, فهو يقوم بالتعبير عنها ب
الإيماءة « تصبح إذ, »العنف والوحشية«التي تحمل عنوان  Le Mondeاللوموند 

). إن  ٢٠٠٤Genet ,١٧١» (الوحشية هي تلك التي توقف عملاً حراً وتكبته
الوحشية تكبت البدايات وتحطّم المستقبل وتحشر ضحاياها في حاضر حبيس 

 ة التي كتبها لكتابقدمالمففي  ,التحديعبر ه سوى لا أمل في الهروب من
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 )٣٧(وة سوليدادـخالإ وانـمل عنـذي يحـال George Jacksonسون ـورج جاكـج

The Soledad Brothers  الولايات المتحدة العنصرية في سجون  جينيهيصف
  كما هي:. هناك تظهر الوحشية الوحشية بناءً على الأمريكية

غبية وهي وليست بتلك السرية,  ,يةسرفهي  موجودة هناكإنها 
عين النمر, إنها فقدان للحياة ومصدر ألم, وهي كتلة هامدة وأكثر تعقيداً من 

وشحنة مشعة, إنها مكشوفة للجميع ومع ذلك فهي مخُبأة. ويمكننا القول: 
إن العنصرية موجودة هنا في حالتها الصرف, إنها حذرة بشدة, وهي وقّادة 

 ).٢٠٠٤t Gene ,٥٢وجاهزة للوثب (
ل إنها غبية  .في السجن الوحشية بوصفها سراً معروفاً جداً وضاراً  تُتحَمَّ

. إنها »مثل عين النمر«وفظة, لكنها أيضاً قادرة على الحسابات المعقدة الفتاكة 
لكنها لا تكبر بالضوء في ظروف  ,فقدان للحياة ومصدر ألم, وهي مشعة

 جينيهخارجه هي بالنسبة إلى  في أمالسجن. إن العنصرية سواء في السجن 
إنها متصلبة وكلية الانتشار في  .واحدة من أبشع المظاهر التي تتخذها الوحشية

  مؤسسات الدولة, وكان يجب مقاومتها بأي ثمن.
بشكله الأكثر  الفلسطينيينالوحشية أيضاً في اضطهاد  جينيهرأى 

 ت اللاجئين فيمخيمافي  الفلسطينيينإيلاماً في إفادته عن مجزرة المدنيين 
أربع ساعات في «تحت عنوان  ١٩٨٢ أيلول / سبتمبر ١٨و ١٦بين  بيروت

                                                 
كاتب ال) ١٩٧١− ١٩٤١( جورج جاكسونمن السجن كتبها هو كتاب رسائل  )٣٧(

ضم قد ف جاكسون . إضافة إلىإفريقيمن أصل  مريكيالأ ييسارالناشط الو ركسيالما
 فليتا كلاً من الولايات المتحدة الأمريكيةفي  كاليفورنيافي ولاية  سوليدادسجن مدينة 

من  مجميعه , وهمJohn Clutchetteجون كلاتشيت و Fleeta Drumgoole درمغول
مواوقد  حزب الفهود السود  John نسينت ميلزجون فيل سجين أبيض اسمه تبق اتهُّ

Vincent Mills  المترجم ١٩٧٠كانون الثاني  ١٦في  سوليدادفي سجن][. 
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بيروت إلى  )الإسرائيلية(القوّات . يصف بالكلمات الآتية دخول »شاتيلا
إن «بوساطة دولية:  منظمة التحرير الفلسطينيةبعد انسحاب  الغربية

أرجلهم ممتدة أمامهم , وقارن أفراد الجنود المضطجعين و»همجيتهم سبقتهم
), إنهم يبدون بالنسبة إليه  ٢٠٠٤Genet ,٢١٢( »المفترسةالأفاعي «مع 

 جينيهبحثاً عن فريسة, ويضع  الغربية بيروتكأنهم صيادون وصلوا إلى 
 .الفلسطينيينضمن تاريخ من العنف المتوحش ضد  شاتيلاالأحداث في 

 مخيم السمع إلى )ليةالإسرائي(أرهفت الآذان  الخميسمنذ البداية مساء 
يا لها من عربدة  ابتهاج!يا له من  ,)الإسرائيلية(المضُاء بالشعلات الضوئية  شاتيلا

بدا أن الموت يشترك في لهو الجنود السكارى من  لقد !تلك التي حصلت هناك
دون شك من سرور إرضاء الجيش من والسكارى  ,السكارى من البغض ,الخمر

وهو يشجعهم ويحرضهم. لم أرَ الجيش  هم,ويشاهد هموهو يسمع ,)الإسرائيلي(
 .)٣٨( ) ٢٠٠٤Genet ,٢٢١يستمع ويشاهد. لقد رأيت ما ترك خلفه ( )الإسرائيلي(

بعد مغادرة  الفلسطينيينالهجوم الوحشي على اللاجئين  جينيه عدّ 
, وفي ينالفلسطينيإنسانية  المسُلحين بأنه متواصل مع رفض قبول الفلسطينيين
أنه يحاول الهروب من ذاكرة الموتى والنساء العاجزات المنتهكات لحظة ما وك

النساء اللواتي اجتمع  − عبر تذكره بسرور  − يستطرد  ,شاتيلااللواتي رآهن في 
 »سجين الحب«أيضاً في  جينيه, وهو اجتماع استحضره جبل الحسينبهنّ في 

Prisoner of Love :» ِة ولا إلى المقاومة أولئك النسوة العجائز إلى الثور لم تنتم
 ٢٠٠٤Genet ,( », وكانت بشاشتهن بشاشة توقفت عن الأملالفلسطينية

  . ثم يقطع هذا الذاكرة الحلوة بعودة سريعة إلى حاضره الوحشي:)٢١٧

                                                 
  التي يُعلن جينيه نفسه مناصرتها. )voyou (الأزعرحد أعمال ديريدا الأخيرة هو دراسة أإن  )٣٨(
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مر بهنّ فسوف يبتهج وسوف يسمع في  أردنياً إذا ما صادف أن جندياً 
تلك  )إسرائيلي(ندي , وفيما لو رأى جالبدويةإيقاع كلماتهن إيقاع الرقصات 

 ٢٠٠٤Genet ,(فسوف يُفرغ بندقيته الآلية في جماجمهنّ من دون أي كلمات 

٢١٨(.  
 )الإسرائيلي(إن الهدف من هذه المقارنة هو إظهار أن كلا الجنديين: 

 الأردنيللفلسطينيين, لكن ردة فعل الجندي  لدودانعدوان  الأردنيو
 )الإسرائيلي(ت ردة فعل الجندي في حين كان ,بل لحظة تواطؤ ,أظهرت لباقة

 دة وذات عنف أصم.رّ مج
بعد  ١٩٨٣ كانون الأوّل / ديسمبر ٧− ٦في  فيناوفي مقابلة أجُريت في 

 الفلسطينيينتجاه  )الإسرائيلية(رؤيته للوحشية  جينيهأكّد  شاتيلاسنة من 
في  توضيح الفرق الجدلي بين الوحشية والعنف الذي كان قد طوّره قبلاً في مقالةب

 جينيهشدد   .)٣٩(جماعة الجيش الأحمرعن  ١٩٧٧ أيلول / سبتمبر ٢في  اللوموند
  .بينهما المقارنةقبول افتراض مجرد على الفرق بين الوحشية والعنف رافضاً 

أخشى أنك تخلط بين العنف والوحشية, سوف أقوم بدفعك, لا 
ا أقصد الإهانة. أنا أتصرف بوحشية... الآن, إذ ما حجزتك مثل هذ

لأمنعك من السقوط فإنني عنيف من دون شك, لكنني أمنعك من 
ثم  ,) ٢٠٠٤Genet ,٢٤٥( ?السقوط. هذا ليس الشيء نفسه ألا تعتقد ذلك

 يتابع:

                                                 
شراسة «بعد صفحتين يعود جينيه إلى ما بعد العنف الوحشي ضد غير المحاربين ويؤكد  )٣٩(

 ). ٢٠٠٤Genet ,٢٢٣( »المجزرة
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على سبيل  )الإسرائيليين(أخشى أنك باختيارك للكلمات تخلط وحشية 
 ٢٠٠٤Genet ,الجيد في نظري على الأقل ( الفلسطينيين )عنف(المثال مع 

٢٤٦.(  
لكن هذا التفريق ليس تفريقاً مطلقاً, وما هو بإيماءة رومانسية ساذجة 

إنه  إذ ,يعي جيداً إمكانية أن يتحول العنف المقاوم إلى وحشية جينيهلأن 
بالضبط لإظهار هذه الحالة المحددة, ويُظهر  »سجين الحب«يكرّس كتابه 
 عبر مسار نضالهم. واكيف أصبح

 بين مصطلحات العنف جينيهيتنقل  »اللوموند«وفي مقالة جريدة 
/اللاعنف, الوحشية والبلوى والتجربة, ويرى أن الحياة تتألف من حركة 

 العنف واللاعنف:
إذا ما تمعّنا في أي ظاهرة أساسية حتى بمعناها البيولوجي الأضيق 
نستطيع أن نفهم بأن العنف والحياة مترادفان عملياً. فبذرة القمح التي تنبت 

الذي يشق قشرة البيضة,  فرخ الدجاجرض المُتجلّدة, ومنقار وتخترق الأ
وإخصاب المرأة, وولادة طفل: كل هذه الظواهر يمكن أن تُعد عنيفة 

)٢٠٠٤ ,١٧١Genet .( 
أي هذا  ;نشوء حياة جديدةالخاصة بإن هذه الظاهرة الحيوية 

ن الانفصال الجنيني مع ما كان والبدء بشيء جديد عندما يخُضِع إلى قانو
ويُوضع تحت الاختبار, فإن مثل هذا العنف يتخذ شكلاً جديداً, شكلاً 

فالجميع يعرف بشكل غامض نوعاً ما أن هاتين الكلمتين: «متوحشاً: 
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 Genet)٢٠٠١٤ , »التجربة والعنف تخبئان كلمة ثالثة ألا وهي: الوحشية

. لكن الوحشية هي عنف مناقض لنفسه, هي عنف يتدخل كي ١٧١
مرة ثانية إنني أقصد بذلك ديناميكية غير «أو يحكم عليه.  يعارض العنف

وعندما يخُضع  .)٤٠() ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »متقطعة, ألا وهي الحياة نفسها
العنف للمحاكمة أي عندما يُستخدم من أجل هدف فإنه يجازف بفقدان 

 براءة صيرورته من خلال وحشنة نفسه ووحشنة عدوه.
التي تتخذها  »لأشكال غير المتوقعةا«بتسجيل قائمة من  جينيهيبدأ 

كي  فحسب... الاستعماريةالوحشية وهي: الطراز المعماري والعنصرية و
بل أكثر من ذلك إنها ذاتية  − وقة يستنتج أن أشكال الوحشية تلك هي ج

كما أنها تمسح  ,إنها وحشية سوف تدمّر نفسها عبر تجاوزاتها الخاصة« − التدمير 
).  ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »المطاف عندما تُواجَه بالعنف نفسها وتزيلها في نهاية

إنها عنف تفتح البرعم, عنف «إن الوحشية تستدعي المقاومة العنيفة للحياة: 
).  ٢٠٠٤Genet ,١٧٢( »يحرّك فينا المشاعر ضد كل التوقعات وكل العوائق

إلى لم يسمحوا أبداً لعنفهم أن يتحوّل « جماعة الجيش الأحمرأن  جينيهكما يزعم 
وحشية خالصة, لأنهم يعرفون أنهم سوف يتحولون مباشرة إلى العدو الذي 

يعي جيداً أن العنف يمكن أن  جينيه). لكن  ٢٠٠٤Genet ,١٧٣( »يقاتلونه
 جينيهوقد وجد  ,نه دوماً على وشك فعل ذلكأيتحوّل بسهولة إلى وحشية, و

  يؤكد هذا التحوّل. منظمة التحرير الفلسطينيةأن تاريخ 

                                                 
جماعة « نصوص« بـ الموسومةكُتبت كتصدير لمجموعة نصوص سلاح الجو الملكي  )٤٠(

 Textes de la "Fraction »ماينهوف أولريك الأخيرة من والحروف »الجيش الأحمر

١٩٧٨Armée Rouge" et dernières letters d'Ulrike Meinhof, Maspero Paris . 
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يقف إلى جانب أولئك الذين يقاومون, لكنه بالمقابل سوف  جينيه إن
يقاومهم عندما يذعنون للوحشية, عندما يفقدون لطافتهم تجاه عدوهم 
وتجاه أنفسهم. إنها حركة يراها تتحقق في تحويل التمرد أو المقاومة إلى ثورة 

مة معادٍ للثوري, فهو مقاوم يستمر في مقاو جينيهمنظمة. وباختصار إن 
 هيربيرتوهو صريح كل الصراحة في مقابلته مع  ,الثورة التي أثارها بنفسه

 :Herbert Fichte فيخته
... ولو كان هناك من ثورة حقيقية لستُ بكل ذاك الشوق لحصول الثورةأنا 

قد لا أقدر أن أقف ضدها, وسوف تحصل موالاة, وأنا لست من ذاك الصنف من 
  ). ٢٠٠٤Genet ,١٣٢بل إني رجل تمرّد ( ,الرجال: أنا لستُ رجل موالاة

جاء هذا الاعتراف عقب نقاشه للفرق بين الثورة الشعرية أو الفنية 
وهو موضوع كان  »الثورة المزدوجة«والثورة السياسية الذي وضّح موضوع 

. في ذلك السياق حزب الفهود السودو جينيهمركزياً بالنسبة إلى التلاقي بين 
مفردات وتراكيب «إلى  جينيهدعا  »رين الأمريكيينالرسالة إلى المفك«وفي 

للنضال المزدوج الشعري والثوري  اعياً جديدة قادرة على جعل كل فرد و
 ٢٠٠٤Genet ,( »للفهود السود, والخاص بالحركات البيضاء المماثلة معاً 

هو صراع داخلي بين  جينيه). إن النضال المزدوج الذي يُشير إليه ٣٢
 ماوالفكرة الثورية, وهو بالنسبة إليه صراع موجود في العاطفة الشعرية و

ئم لخطر الانضباط الثوري الذي معاً, لكنه صراع يتعرّض بشكل دا الفهودو
ده, أي إنه يتعرّض لخطر تحوّل كِياسة البدايات إلى وحشية المحاكمة لّ يو
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ي كما ه الثورة الثقافيةإلى وحشية  »الوعي الثوري المبكر«والحكم, أو تحوّل 
 في عشرينيات القرن العشرين. ماوالحال مع 

رثائي هو استحضار بارع, بل  »سجين الحب«الأخير  جينيهإن عمل 
في آخر الكتاب دافعه لكتابته, ألا  جينيه. ويكشف الفلسطينيةل المقاومة لتحو

). لم  ٢٠٠٤Genet ,٤٢٥( »الفلسطينيةانهيار المقاومة «وهو البحث عن أسباب 
عندما كان  الأردن إلىجينيه ار هو فشلها العسكري, فقد وصل يكن ذلك الانهي

ذلك أمراً واقعاً, بل هو توحشن المقاومة الذي تلا الانهيار, ومن المفارقة أن 
ذلك لم يتضمن أيّ تصعيد للعنف, بل إنه تضمن تغيراً في طبيعته, فالقتل جرى 

 »قيام بالواجب«, أي إنه كان مجرّد »عبر تحكم من بعد«بناءً على تعليمات 
)٢٠٠٨ ,٤٢٦Genet (, لم  ,أعداءهم الفلسطينيينيعدّون  البدوكان  ففي حين

وكأنهم يصطادون  جينيهوقد بدوا بالنسبة إلى  ,التحية بمثلها الفلسطينيونيرد 
 البدولم يعدّوا « الفلسطينيينخصومهم كما لو أنهم كانوا فريسة. باختصار إن 

). إن رواية المخصصات المعلّبة من اللحم  ٢٠٠٨Genet ,٢٦٤( »أعداءهم أبداً 
 المحفوظ الذي استهلكه الفدائيون, والذي كان نتاج الذبح الصناعي البعيد لـ

) والمتوازية مع  ٢٠٠٨Genet ,٤٢٦( »La Plata )٤١(بلاتا لاثور جرى قتله في «
  .الفلسطينيوصف للطبيعة الوحشية المتزايدة التي اتخذها الكفاح 

أي الوقت الذي أمضاه مع  − زمن الذي أمضاه مع الفدائيين وفي روايته لل
 »المحبوسين ضمن مساحة بطول ستين كيلومتراً وعرض أربعين«السجناء 

                                                 
 [المترجم]. الأرجنتينفي  Buenos Aires س أيريسبونيعاصمة إقليم  )٤١(
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)٢٠٠٨ ,٢٥٦Genet  مراراً  جينيهيعود  −  أيلول / سبتمبر الأسود) بعد اندحار
ائلاً: وتكراراً إلى تحوّل المقاومة والتمرد إلى ثورة, ويتأمل في إحدى اللحظات ق

أو الثورة  الفلسطينيةإنني قد لا أعرف أبداً فيما إذا كان عليّ أن أدعوها المقاومة «
 جينيه). كان هذا مأزقاً مشتركاً, مأزقاً أصبح  ٢٠٠٨Genet ,١٢٤( »الفلسطينية

من  كلاً  جينيهيتملك  »سجين الحب«ولاحقاً في  ,مرتاباً منه على نحوٍ متزايدٍ 
كان هدية لي «أنه  نفسهوالشك في الوقت  قاسم أبيالشعور بالإعجاب بوجود 

يُفترض أن تقنعني بجدية المقاومة. (وفي ذلك الوقت «, هدية »من جانب القادة
أو المقاومة أو الثورة  الفلسطينيلم نستطع أن نقرر أي كلمة نستخدم: التحرر 

). بل إن الفدائيين أنفسهم لم يكونوا  ٢٠٠٨Genet ,٢٥٨( »)الفلسطينية
أكدين فيما إذا كانوا مقاومين أو ثوريين, لكن الفرق كان أساسياً بالنسبة إلى مت

  .جينيه
برؤية مدى الخيانة الذي تعرّضت له المقاومة, أو مدى خيانتها  جينيهاهتم 

لتصبح ثورة تُدار من الأعلى, فلقد كان  ,مدى تمتّ وحشنتهاأي لنفسها, وإلى 
أن هناك حفريات لمقاومة «ض في لحظة ما: واعياً للسوابق, إذ إنه ذكر بشكل غام

) وقد سبق له أن أوجز  ٢٠٠٨Genet ,٢٣٠( »أصبحت ثورةً في الثلاثينيات
في أثناء ثلاثينيات القرن  الفلسطينيواحدة منها في تأمل آخر في الكفاح 

  العشرين:
تحوّل التنافس بين العائلات الرئيسة إلى حب للوطن فقد أصبح 

زعماء  فرنساو إنكلتراء حرب, وقد عدّتهم كل من أعضاؤها الكبار أمرا
. الشرق الأوسطفي  هتلرخدماً عند  ١٩٣٣وبعد عام  ,خارجين عن القانون

 ). ٢٠٠٨Genet ,١٠٩( الفلسطينيةلقد بدأت انطلاقة المقاومة 
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, فهل هو ينمّي بدايات المقاومة جينيهيمثل حيرة  »سجين الحب«إن 
ما القصد «? الفلسطينيةها وهي تتحول إلى الثورة إنه يندب نهايت وأ الفلسطينية?

طويلة, وأنا أنضم  مدّةإنها أيضاً مثل جنازة تستمر  »من الحديث عن هذه الثورة?
نفسه طوال  جينيه). يذكّر  ٢٠٠٨Genet ,٢١٩إلى الموكب بين الفينة والأخرى (

 »النظامحارس القانون و«و  voyouresistantالوقت بالفرق بين المقاوم السوقي 
الذي قد يتحوّل إليه إذا ما انضم إلى الثورة. يجب أن يبقى متأهباً ويذكّر نفسه 

... ضد كل مغريات الثورات التي يخفي قيام بهبالجهاد الذي يجب ال«باستمرار 
  ). ٢٠٠٨Genet ,٣٣٦( »رها الظاهر مناشدات مخفية للانصياعاشع

إلى ثورة  الفلسطينية يعدُّ تحوّل المقاومة جينيهليس هناك من شك أن 
تحوّلاً يجب عليه مقاومته, ولكنها مقاومة مختلفة بعض الشيء وموجهة ضد 

والعائلات الثرية وممثليها, فقد حاول الحفاظ على  الفلسطينيينقادة 
أي  ,يعدّهم متواطئين ةمتزايد بصورةأصبح  التضامن مع الفدائيين وإنْ 

هذه الرؤية الثاقبة في  لىمرحاً عسجناء أنفسهم, ثمّة مثال مروّع وإنْ كان 
جدير بإدراجه هنا. فبعد تشريح  The Balcony  )٤٢(»الشرفة«مشهد من في 

في وصف الفدائيين لقطع  فلسطينيلوحشية تسلية مصطنعة لدى مفكر 
أن  جينيهيبينّ  »هو نفسه عدها وحشية وإجرامية«أخرى  »وأعمال«رأس 

). وكمثال على ٢٠٠٨enet G ,٢٦٧( »قد غرق سلفاً في الثورة«ذاك الرجل 
 ما رآه بأنه عادة فظة. جينيهالمقاومة يصف  شتوحّ 

وقف مثله مثل قادة آخرين ليس أكثر وليس أقل, وقفة تباهٍ لحظة مجيء 
 بمنزلة. إن مثل هذا التكريم الجنائزي البارز كان عرفاتفدائي إلى مكتب 

                                                 
 [المترجم]. جان جينيهمسرحية من تأليف عنوان  )٤٢(
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ن لزاماً على المقاتل الذي بهرجة تجميلية, أو عملٍ سريعٍ يخفي إحراجاً, فقد كا
أن يعلم القصد من ذلك:  لفائف تبغيجلب برقية أو فنجاناً من القهوة أو علبة 
فإننا نقدم لك مظاهر الحفاوة  ومن ثمَّ أي أنتَ بطل ولهذا فإنك في حكم الميت, 

التي يستحقها الشهيد ونبكي عليك مقدماً. إن لدينا نوابض تحت مقاعدنا 
  ). ٢٠٠٨Genet ,٢٦٧لحظة دخول البطل (تقذفنا نحو الحداد 

ترمز إلى تحوّل العنف  جينيهإن هذه الإيماءة المرائية والآلية بالنسبة إلى 
المقاوم والذاتية المقاومة إلى وحشية تراتبية منظّمة تخدم نفسها, ولم يكن التعامل 

, بل إن ما كان فحسب )٤٣(مع شخص ما كما لو أنه ميت, هو الأمر المتوحش
بتهنئة النفس  اً اً أيضاً هو الإحساس بأن ذلك كان حكم موت مصحوبمتوحش

أنفسهم. إن الضحية بلدى من أصدروه, وليس لديهم النية في طلب الشهادة 
الرجل الميّت الذي يجلب الجريدة سيرى قبره الخاص المفتوح وذلك مع «أو 

 المسؤولين الواقفين حول القبر يقودونه نحو الآخرة ويفخرون بالبطل
عظمة « جينيه). إن هذه هي بالنسبة إلى  ٢٠٠٨Genet ,٢٦٧( »وبأنفسهم معاً 

ثم شطبتها  ,بداية »الشاهدة«إنني كتبت «, فقد شرح في جملة اعتراضية »القبر
نظراً لوجود كلمات محفورة على شاهدة الغرانيت أو الرخام ولأن القبر الذي 

 ٢٠٠٨Genet ,( »اً أو اسماً أتحدث عنه عميقاً, وهو غير موجود ولا يحمل تاريخ

 ,مل اسماً ). إن هذه الجملة الاعتراضية المقاومة تسمح بإمكانية موت يحِ ٢٦٧
مما يجعله موتاً وحشياً باسم شيء آخر: لقد كانت الثورة  ,في الوقت نفسه يُمحى

تحتفل باستغنائها عن ثوّارها الخاصين محاكية عبر تلك الإيماءة الاتهام الموجه إلى 
  .»تقتل الموتىوبأنها تقتل الناس «: »أربع ساعات في شاتيلا«في  )يلإسرائ(

                                                 
أعضاء إلى (وهي نص مهم بالنسبة » نقد العنف«وصف ولتر بينجامين سابقاً في مقالته  )٤٣(

 .»عنف يحفظ القانون« بأنه كمسلاح الجو الملكي) العنف الذي وحشنه الحُ 
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المقاومة عبر الكياسة واللباقة, فهي تُوصَف عبر  جينيهتستمر وضعية 
 ديريداخصص لها والتي  لوكسمبورغ, المجازات النباتية نفسها التي ألهمت

شية إن الشقوق في واجهة الوح. Glas »الناقوس ةقرع« قراءة متواصلة في
 بدايات جديدة وبراعمها, أغصانفيها أيضاً  جينيه المتصاعدة هي التي رأى

تظهر سلسلة سردية » سجين الحب«ففي تأمل متعلق بسيرته الذاتية مع نهاية 
زيارته الأولى إلى  جينيهيستحضر ولمنطق العسكري والنباتي. ا تواجهرائعة 
الأول  دخوله ة إلىضافإ ,دمشقفي  فرنسيكجندي استعماري  الأوسط الشرق

الذي انهار في أول تجربة له.  )برج إطلاق النار(بنيان العسكري إلى الوالوحيد 
[هي]  ضخمةإنما ال ,الكارثة الصغيرة الغريبة«تلك  إسمنتكانت الشقوق في 

), كما  ٢٠٠٨Genet ,٣٨٦» (للفلسطينيينالتي هيأتني كي أصبح صديقاً 
البذرة الواحدة, ذلك الشعاع «ك كيف رأى في سجونه بأن تل جينيهيصف 

الواحد من أشعة الشمس أو النصل من العشب يكفي لتحريك الغرانيت. لقد 
), فقد تحوّل برج الإطلاق  ٢٠٠٨Genet ,٢٨٦» (تم الأمر وتحطم السجن

شنيات ظهرت الطحالب والإ«حيث  الألماني, الغزوفي أثناء فرنسا المشؤوم إلى 
ب من ذلك, إنه نوع من الخليط المسُتبشرِ الطبيعي وأحياناً اللطف, بل أمور أغر

. لقد أصبحت مقاومتهُ وفاءً للبدايات )Genet ٢٠٠٨ ,٣٨٧» (واللاطبقي
يقاوم باسم إن عمله المرهفة وللبراعم بدلاً من السيوف, وهرباً من الوحشية ف

خطاب البدايات المرهفة, باسم تلك الأعمال الافتتاحية التي كما وصفها في 
. إن  Genet)٢٠٠٤ ,٣٧» (ذات طراوة تشبه بداية العالم« أيّار / مايو ل منالأو

 − جينيهمقاربة تلك البدايات بعنف يعني وحشنتها, وعوضاً عن ذلك يؤكد 
من المهم جداً «أنه:  − وهو يتحدث آنذاك إلى الراديكاليين البيض بين مستمعيه 

لكن بلطف أيضاً بيقين, وأن يتصرف الراديكاليون البيض بصدق  −  إذن − 
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). إن الذات  ٢٠٠٤Genet ,٣٦( »عندما يتعلق الأمر بعلاقتهم مع السود
المقاومة تتخذ موقفاً ضد الوحشية جنباً إلى جنبٍ مع البدايات الغضة 
والضعيفة, كما تُبقى الزمن الذي وُعِدت وتَعِد فيه تلك البداية مفتوحاً, وهو 

 Anotoine بورزيلير أنطوانلته مع في مقاب جينيهالذي اعترف  »الزمن المقدس

Bourseiller »٢٠٠٤ ,١٨٩( »أنه مُنح لي منذ الولادةGenet  إن تقصير ذاك .(
جرس «ن العبور بعنف بين أعمدة أفي حين  ,وحشية يعدّ بمنزلةالزمن 
عن فلسفة الروح  لـ جينيه , التي تفصل الشبق النباتيديريداالعائد لـ  »الناقوس

 بمنزلةهو  شاتيلاأكيد ليلة الروح المضُاءة التي ظهرت في وتعيد ت نيتشهلدى 
 »وليل نهار تقريباً  ,واستثماره بلمح البصر تقريباً «أخذ ذلك الوقت الممنوح 

  حياة مقاومة. جينيهما هو بالنسبة إلى  بوساطة
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  السيطرة الشاملة والمقدرة على المقاومة

ان لها تحت السيطرة الشاملة لـ خضعت نظرية المقاومة لأقسى امتح
. فقد مثلّ National Socialist Third Reich الثالث الاشتراكي القومي )٤٤(الرايخ

قصوى بالنسبة إلى  حالةً  النازيينوحلفائها  الاشتراكيةِ القوميةِ تحدي مقاومةِ 
وأثار مسألة كيفية المقاومة في مواجهة التقويض المتعمّد لأي  ,نظرية المقاومة

درة متبقية على المقاومة. إن مسألة كيفية مقاومة السيطرة الشاملة أو كيفية مق
الحفاظ على المقدرة على المقاومة في مواجهة هجوم متعمّد عليها عديم الرحمة 
ومستمر كانت مسألةً عملية وفلسفية في آن واحد. فقد أدرك مقاومو الجيل 

امينه لم تكن على الفعل أن خطورة الهجوم ومض للنازيةومنظروه المناهضون 
, كما بشري أن المرء كائنالمتُوَخى من , بل إنها كانت أيضاً على فحسبالسياسي 

  التاريخية. الاشتراكية القوميةأنها خلّفت إرثاً فلسفياً بقي بعد هزيمة 
إن معادلة السيطرة الشاملة وتدمير أي مقدرة على المقاومة أصبحت 

ة التاريخية للسيطرة الشاملة إن التجرب إذ, قوميةال الاشتراكيةمع  بفظاظةواضحة 
ألا وهو: بقدر ما يزداد  ,الذي يحكم المقدرة على المقاومة قلوبد القانون المسّ تجُ 

                                                 
سةأو  ألمانيام ساهو  الرايخ )٤٤( يمتد من تاريخ  الرايخ الأول. إن الإمبراطورية الألمانية المقدَّ

سةتأسيس   والرايـخ الثـاني ١٨٠٦حتى انحلالها عام  ٩٦٢عام  الإمبراطورية الرومانية المقدَّ
من  النازيةفهو الدولة  الرايخ الثالث, أما ١٩١٨وحتى  ١٨٧١منذ  الإمبراطورية الألمانيةهو 

  [المترجم]. النازيةواندحار  الحرب العالمية الثانيةأي حتى نهاية  ١٩٤٥ى حت ١٩٣٣
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طرف بقدر ما ينقص الآخر, لكن حدة هذه الحالة القصوى أظهرت أن هذا 
ما وصفه بحياء في جميع سياقات  يزال سارياً  ماالقانون المعكوس كان على الدوام و

سواء أكانت تقليدية أم متعلقة   −  »الشرعية«بالسيطرة  Max Weberڤيبر  ماكس
على  »للسيطرة الشاملة« Arendt آرنتمنطقية. كما أن إضافة  −  قانونية مبالموهبة أ
. لقد الاشتراكية القوميةجددت بشكل واعٍ نظرية السيطرة على ضوء  ڤيبرتصنيف 

نحو معالجة  The Origins of Totalitarianism »أصول الشمولية«توجه بحثها في 
مصير المقاومة في مواجهة اختزالها في كثافة قاربت الصفر في ظل السيطرة الشاملة, 

أكثر  »اجتماعية«على المقاومة المشهور بأنه مقولة  المقدرةلكن عملها افتقر إلى مفهوم 
هيمنة الاستعمارية, وهو افتقار يرتبط برؤيتها الأحادية لل ,»سياسية«مما هي 

وبإغفالها لمقاومة المسُتعَمَرين. إن الاستهانة بالمقدرة على المقاومة هي نقطة ضعف 
من محاولات فهم  كثيرالسياسية, لكنها استهانة شائعة في  آرنتقاتلة في فلسفة 

  المقاومة تحت السيطرة الشاملة.
سواء في  ,اومةيتعلق جزء كبير من المشكلة بتقييم حالة المقدرة على المق

في الحالة المتطرفة لمحاولة  م, أالاشتراكية القوميةالمجتمعات التي تهيمن عليها 
إخماد تلك المقدرة عبر نظام معسكر الاعتقال, فقد نجت المقدرة على المقاومة حتى 

والعسكري ووجدت نفسها مُبعدة عن مظاهر المقاومة  الشرّطيمن سطوة القمع 
بل مكتومة. إن  ,غير مباشرة Schweikian  )٤٥(يكيةڤشت الرسمية باتجاه تعبيرا

                                                 
 يارُسلاڤ هاتشِك التشيكينسبة إلى أسلوب المقاومة الذي أتبعه بطل رواية الكاتب  )٤٥(

)١٩٢٣− ١٨٨٣( Jaroslav Hašek  مغامرات الجندي الطيب شڤيك «التي تحمل عنوان
  tures of the Good SoldierThe Fateful Adven,Švejk During the »الحرب العالمية في

World War  وعنوانها باللغة الأصل هوOsudy dobrého vojáka Švejka za světové 

války.[المترجم] وهو أسلوب المقاومة اليومية والسليبة , 
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من  كثيرعلى المقاومة هو الذي يمكن من خلاله شرح  المقدرةالتركيز على حالة 
المعضلات التي تحيط بتعريف المقاومة على أساس النية الواعية, فعلى سبيل المثال 

المقاومة من دون «تتم فيما إذا كان ممكناً أن  Pierre Laborie لابوري بييرإن سؤال 
هو سؤال في غير موضعه بتاتاً, لأن موضوع الخلاف هنا هو  »الانهماك في مقاومة

المقدرة التي تشهد عليها تلك الأعمال المنفصلة وليس دافعها, وعلى نحو مشابه 
بقصد  تلك الأعمال المنُجزة فحسبأعمال المقاومة هي «أن  لابوريإن ادعاء ف

) هو ادعاء يوضح مجموعة  ,٣٥Marcot( »قضية سامية هدف مشترك باسم خدمة
صغيرة من الأعمال ويغفل أعمال مقدرة أعم على المقاومة وتعمل على مستويات 
أقل سمواً. فأعمال المقاومة المتمايزة التي تقوم بها الذات المقاومة تفترض وجود 

مي والمخفي مقدرة أوسع على المقاومة. إن إدراك الاستمرارية بين التكوين اليو
هو  ,»الواعية«الأحداث الأكثر استعراضية من المقاومة المنظّمة ولمثل هذه المقدرة 

يتضح ذلك في الدليل  إذأمر ضروري لفهم بقاء المقاومة في ظل السيطرة الشاملة, 
التاريخي للمقاومة المباشرة وغير المباشرة ضمن مجتمعات تحت السيطرة 

  .)٤٦(من المعسكرات نفسها, بل حتى ضالقومية الاشتراكية
                                                 

في سياق الاشتراكية  طُبِّق الذي James C. Scotهذا هو درس جيمس سي. سكوت  )٤٦(
لفنون المقاومة التي مارسها الشعب  Detlef Peukertدراسة ديتيلف بوكيرت  القومية في

يصف بوكيرت  Gestapoالألماني في أثناء الرايخ الثالث. فاعتماداً على ملفات الغستابو 
قدرة على المقاومة في الحياة اليومية وفي الثقافات الفرعية للشباب, وهي مقدرة المنشوء 

وقراصنة إيديلويس «والرقص والتأرجح واللباس ا في الموسيق ر عنها عبر أذواقيُعبرَّ 
Edelweiss «تعبيرات تمرد أخرى غير مباشرة. إن التشابهات مع دراسة سكوت في و

السلطات  وهو أن مع فارق ,مدهشةتشابهات للمقاومة الفلاحية في ماليزيا هي 
رار وأخضعتها بهوس مسحتها باستمقد الاشتراكية القومية كانت واعية جداً للتحدي, و

 لافت. إلى كبت روتيني
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استشهدت أعمال القمع والمقاومات اللاحقة على نحوٍ متكرر بالتجربة 
التاريخية للمعسكرات وبالظروف شبه الصفرية للمقاومة, فقد كان الاستشهاد 

معسكر بالنسبة إلى  أساسياً والمقاومة ضده أمراً القومي  الاشتراكيبالقمع 
أقامت المقاوِمات صلة مباشرة بين مقاومتهنّ  إذ, السلام لنساء غرينهام كومون

, وذلك من خلال وصف الهجوم الذري النازيةالخاصة والمقاومة التاريخية ضد 
بأنه إبادة جماعية, ووصف السياج العسكري بأنه معسكر اعتقال, أما ما هو 

فهو التماهي الذاتي المستمر  ,بل من الصعوبة بمكان فهمه ,أكثر إثارة للدهشة
, فعلاوة القومي الاشتراكيوشرطتها مع ذكرى الطاغية  البريطانيةلدولة ا ىلد

في حينها  الوزراء رئيسةالذي استخدمته  النازي »الاجتثاث«على خطاب 
السلطات  وصفت ,كومون غرينهامبخصوص نساء  مارغريت ثاتشر

  .)٤٧( ) ,١٥Junor( »الحل الأخير«بأنها  ١٩٨٤مخططاتها لإخلاء المقاومات عام 
مهما كان ساخراً قد هيمن حتى على  الاشتراكية بالقوميةإن هذا الاستشهاد 

الكولبة (, وذلك بإغلاق المنافذ إلى غرينهامروتينيات الكبت اليومية في 
Portakabin(  :الآن «المسُتخدمة لحبس المقاومات, مما حفّز الشرطة كي تتندر

رغبة الشرطة في التماهي ). إذ إن  ,١٥١Junor( »سوف نغلق الباب ونفتح الغاز
مهما يكن مستوى السخرية السمجة  )٤٨(S .Sمع حراس معسكرات اعتقال الـ 
                                                 

 Wannseeالذي اتُفِق عليه في مؤتمر وانسي » الحل الأخير للمسألة اليهودية في أوروبا«إن اقتباس  )٤٧(

Conference لـ غرينهام يبدو » الحل الأخير«بما أن ومناسب بشكل ساخر,  اقتباس هو بمعنى ما
وقد أشار عضو البرلمان بوب  ,هتمة بكبت الاحتجاجمؤتمر لأطراف رسمية م فيأيضاً أنه ظهر 

بين وزارة الدفاع ووزارة النقل ومجلس » مؤامرة«نيسان / أبريل إلي  ٥في البرلمان في  Bob Clayكلي 
  منطقة بيركشير والشرطة كي يوقفوا الاحتجاج عبر خطة تعريض الشارع.

 ١٩٢٥عام  هتلرشكلها وتعني قوة الحماية التي  Schutzstaffelاختصار لكلمة  )٤٨(
كمجموعة من الحرس الشخصي وتطورت لاحقاً مع الحكومة النازية لتصبح دولة ضمن 

 دولة بسبب ضخامتها وقوتها [المترجم].
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ليس في الممارسة لدى المقاومة  ,القومية الاشتراكية ىتؤكد استمرار ذكر
  وحسب, بل أيضاً في القمع عبر المقاومة المضادة.

 :لفاشيةضد انظريات المقاومة  −١− ٤
على المقاومة أهمية خاصة في حالة السيطرة يكتسب التأمل بالمقدرة 

من المهم تذكر الخطب  ,الشاملة, فعند الاقتراب من حد المقاومة الصفرية
المتنوعة للوعي والعنف والإبداع والفضيلة والدواء الحيوي الذي يؤثر في 
التعبير عن المقدرة على المقاومة, ومن المهم عدم تفضيل أيّ من هذه الخطب 

 فهم المقاومة في ظل السيطرة الشاملة, إذ إن المقدرة على المقاومة مثل الوعي في
متحدية لمسار العالم  وتعطيلاتتتضمن كما رأينا أعمالاً متعددة وهي: العنف 

, إضافة إلى المعاناة والتضامن وإشارات والتغييرعبر الإضرابات والتخريب 
مثل الثورة  »اميةأهداف س«دعم خفية, كما أن لها أيضاً صلات متفاوتة مع 

والإصلاح والتحرر والقمع يمكنها أن تتحالف معها من دون أن تعتمد 
عليها, ومن المهم جداً تذكّر هذا الامتداد للمقدرة على المقاومة عند التأمل في 

  ومناهضتها. النازيةتجربة 
في ثلاثينيات القرن  الماركسيةإن أحد الانشغالات الرئيسة للنظرية 

وإمكاناتها, لكن ذلك كان  الفاشيةو النازيةم حدود مقاومة العشرين هو فه
سبق أن أبعدت نفسها عن مشكلة الوعي الذي هيمن على  الماركسيةنسخة من 

 ماركسييفقد أدى التركيز الحصري على الوعي لدى بعض  ,اللينينةالتجربة 
هته بداية القرن العشرين إلى التقليل من قيمة مفهوم المقاومة الذي تمت مواج

 فرويدوعمل  الماركسيةضمن  لوكاشعبر نقد الوعي في عمل كل من 
خارجها. إن إحدى نتائج ترحيل الوعي إلى هوامش الفعل السياسي هي إعادة 
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 − المسيحاني ظهور المقاومة بوصفها تعبيراً عن الجديد عن غير المسبوق أو عن 
دلاً من الوعي. إن وفقاً للانقطاع والإبداع ب صيغأي هي فهم إيجابي للمقاومة 

التي كان مصيرها الاختفاء في ظلمة التاريخ ما لم  لينينفرقعات المقاومة عند 
التفكير في  لوكاش ترتفع إلى ضوء الوعي الثوري أصبحت الملهم لإعادة

التاريخ فيما يتخطى الوعي, كما أن شرارات أو فرقعات المقاومة تعود لتظهر 
أطروحات «المسُتحضرة في  »شرائح الزمن«لـ Benjamin بينجامينأيضاً في فهم 

 فرويد. لكننا رأينا Theses on the Philosophy of History »في فلسفة التاريخ
أيضاً يتأمل فيما إذا كانت النقلة من الوعي نحو القوة وعلى ما يبدو نحو الجديد 
وغير المسبوق قد سمحت ببروز فكرة مقاومة أكثر ظلمة بوصفها حيلة 

  تطلب القمع مقاومةً.يباختصار . لتقوية القمعضرورية 
ليست الصعوبات التي ولّدها مفهوم المقاومة هي وحدها ما آمل أنه 

مسألة كيفية المقاومة.  خطورةٌ وتعقيدأحذ يصبح أكثر وضوحاً, بل أيضاً 
عن كيفية مقاومة  بينجامينو غرامشيلقد أصبح ذلك بؤرة محددة لتساؤل 

. فما هي للنازيةكيفية مقاومة السيطرة الشاملة  أولاً, ومن ثم الفاشية
متاحة لمقاومة الأنظمة السياسية القمعية التي توظّف طاقات ـالإمكانات الُ 

 غرامشيهائلة تنظيمية وسجنية في مقاومة المقاومة? إن إحدى مقاربات 
المهمة لهذه المسألة تضمنت تحديد العداوة: فمن هو أو ما هو  بينجامينو

أن المقاومة لا تعمل في بيئة من  فرويدو لوكاشم? أدرك ي سيُقاوَ العدو الذ
ومن جانب من وبأي  ميُقَاوالعداوة العلنية: ماذا أو من هو الذي سوف 

طريقة ومتى? لم يكن ذلك جلياً مباشرة ولم يكن واضحاً فيما إذا كان العدو 
ية هو الطبقة البورجوازية المتخفية بعض الشيء وراء أجهزتها العسكر

هو مجتمع التبادل السلعي المتمدي. لقد كان من الضروري  ووالسياسية, أ
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مقاربة المسألة بطريقة مختلفة: هل نقاوم حدثاً مكبوتاً أو  فرويدبالنسبة إلى 
أن ذلك ما هو إلا مقاومة تعمل بتواطؤ مع الكبت? وباختصار  وخيالاً, أ

ة يتضمن رأياً بخصوص السؤال عن كيفية المقاوم نإن أي محاولة للإجابة ع
م? سواء أكان موضوعاً آخر مثل الطبقة من هو الذي سوف يُقاوَ  مماذا أ

أو التعبيرات المؤسساتية للسيطرة السياسية  الفاشيالحزب  مالبورجوازية أ
 والاقتصادية? من, وماذا, وأين, ومتى يُقاوم العدو?

 إذ, النازيةو الفاشيةأصبح هذا السؤال مُلحاً للغاية في المقاومات ضد 
 .درجة الكبت القصوى وكأنها توضح ماذا ومن هو الذي سوف يُقاوم بدت

وهما يكتبان من السجن عن شكوكهما  بينجامينو غرامشيعبرّ كل من 
صاغ كل منهما تأملاته الرئيسة بشأن فبخصوص هذا الوضوح الظاهر, 

بدأت كانا رهن التوقيف, فقد  في حين, النازيةو الفاشيةالمقاومة ضد 
 في حين ١٩٢٩في السجن عام  »مذكراته«أو  غرامشي quaderni »كواديرني«

في  بينجامينلدى  »والتاريخ الفلسفة عن أُطروحات«اكتملت نسخة من 
كلاهما الصيغة  استعملوجرت قراءتها لزملاء السجن.  فرنسيمعسكر اعتقال 

  السجن.المتشظية والموجزة بوصفها الصيغة المناسبة للتأمل ضمن ظروف 
إثارة بشأن ظروف إمكان  غرامشيإن من بين أكثر سمات تأمل 
العسكري للطاعة والمقاومة  للمنطقالمقاومة, هي تأكيد الإبداع وتثمينه 

مدى وتقويضه البارع لأي تركيز على الوعي. ليس من الواضح كلية إلى أي 
  أو Croce )٤٩(وتشيكر مثاليةكان ذلك التركيز على الإبداع يعود إلى 

                                                 
 ١٩٥٢Croce (Benedetto− ١٨٦٦( بينيديتو كروتشي الإيطاليالإشارة هنا إلى الفيلسوف والمؤرخ  )٤٩(

  [المترجم].  
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قاده إلى  ذلك التركيز لكن ,كليهما عاد إلى وربما Bergson )٥٠(بيرغسون
خروجه رؤية يمكن سلفاً و ,ق في المقاومةالتشديد على أهمية الفعل الخلاّ 

في هذه المقطوعة عن خطب الوعي والقوة باتجاه خطب تخص الإبداع 
 :١٩١٥ عام المبكرة

الوعي الذي يمتلكه هي عمل الروح, فهي  International الدوليةإن 
) من القوى fascioبروليتاريو العالم أجمع, بحيث يشكّلون وحدة ... حزمة (

على الرغم من أنها ذات تنوع في سلوكياتها القومية وذات  ,المتحدة في ثورة
هدف مشترك, وهو استبدال عامل الإنتاج في دينامكية التاريخ بعامل 

عاملة التي إلى الآن هي دون تاريخ, الرأسمال أي بالثوران العنيف للطبقة ال
الضخمة التي  الحركةأو ذات تاريخ كان كامناً وحسب, وهي متحدة في 

 ). ١٩٧٧Gramsci cited in Joll ,٣٣تولّد حياة العالم (
 عند Creative Revolution »الثورة الخلاقة«إن ذلك قريب من 

عمل «ركة عبر هو الحففي هذه القطعة  غرامشييُنجزه  الذي أما ,بيرغسون
 لالرأسمااستبدال بعنها في الثورة (المقاومة)  يعبرّ من وعي قوة » الروح

ذاك العمل من الإبدال إن  ,المبادرة التاريخية ةصاحب ابوصفه ,البروليتارياب
ذلك الحين كان من دون تاريخ  حتىالذي » العنيف ثورانال«عبر  −الخيالي 

تاريخي الثبات الإبيبدأ  −  الحقدويستجيب لمبادرات رأس المال من موقع 
في هذه القطعة هو  لجوهريالأمر اإن ». حياة العالم«للطبقة العاملة بوصفها 

تحت محكمة فأس الوعي ذات » حزمة القوى«هل ستتحد أي  ,فهم الوحدة
                                                 

Henri-) ١٩٤١−١٨٥٩(هينري لوي بيرغسون  الفرنسيوف الإشارة هنا إلى الفيلس )٥٠(

BergsonLouis  .[المترجم] 
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نها أ وأ الإيطالية الفاشيةالتي تبنتها  fasces )٥١(كما في صورة الحزمة ,الرأسين
 تحترم اختلافها?سوف تجُمع بطريقة 

أن إحساسنا بالأجسام المكانية مؤداها: فكرة  بيرغسونمن  غرامشيأخذ 
. durée ديمومةالتي تواجهنا في العالم اعتمد على تجربة مُسبقة للزمان أو ال

عند النظر إليه ضمن إطار عملية أنه بظهر سوف ي الأكثر صلابةسم الجحتى ف
ن من عمليات أن (أ) العالم مكوّ تضمنة الممما يستدعي الافتراضات  ممتد, زمني

 ,وحسبظهر على هيئة شيء مثل هذه العمليات تن أوليس أشياء و(ب) 
 ,وإلى المراقبين اً بعضها بعض فيها نسبة إلى تتحركبسبب السرعات المختلفة التي 

عملية. بوصفها وفي إطار آخر  ئاً شيبوصفها في إطار زمني  الةتبدو الح ومن ثم
ل في على أنها تدخّ يمكن أن تُفهم المقاومة  ة لهذه الرؤية هي أنهمالنتيجة المإن 

وفقاً لعمليات » حياة العالم«عملية بدلاً من مواجهة مع شيء. هذا الفهم لـ
أن يُقدم  غرامشيسمح لـ فة متقاطعة ومتصارعة تتحرك بسرعات تاريخية مختل

تتوافق  اتيجيةإسترللفعل السياسي بأنه حرب حركة ذات خيارات ذكياً وصفاً 
 ركةفي أبهى صورة في تمييزه بين الح يظهرإن ذلك مع سرعات انتشار مختلفة. 

  سريع الحركة.» الظرفي«التغيير و يئةبطال» ةالحيوي«
تتضح إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية في علاقات عسكرية طوال 

ندق الدولة هي فقط خ«في مرحلة ما أن:  غرامشييزعم  إذ, »مذكرات السجن«
 ) ١٩٧١Gramsci ,٢٣٨( »ظاهري يوجد خلفه نظام قوي من القلاع والحواجز

لاحقاً أجهزة الدولة القمعية وأجهزة الدولة  ألتوسير(وهو ما دعاه 
                                                 

, وهو عبارة عن مجموعة قضبان خشبية ذات الإيطالية الفاشيةالإشارة هنا إلى الرمز الذي تبنته  )٥١(
  القديم تمثل سلطة القضاء والقضاة [المترجم]. الرومانيبلطة ناتئة في الوسط كانت في العهد 
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بالنسبة إلى فهم  هي إعادة مهمة يديولوجية). إن إعادة الصياغة هذهالأ
ة دفاعية للعلاقات الاجتماعية والمؤسسات بوصفها مواقف ديناميكي غرامشي

ضمن تشكيل أوسع من القوى, فهذه الرؤية تضع المقاومة في صلب تُتبَنىّ 
فهمه للعمل السياسي بشكليه التوسعي والقمعي معاً, كما أن استخدام المقارنة 

أن يُظهر براعة  غرامشيالعسكرية بغية فهم العلاقات الاجتماعية يسمح لـ
للحرب بين  لاوزفيتزكبخصوص الحرب الطبقية توازي فهم  إستراتيجية

ويظهر ذلك في توصيفاته لأشكال العمل  ,الأمة الإمبريالية والمقاوِمة: الدول
الحربي/السياسي المختلفة مثل حرب الحركة أو المناورة المتناسبة مع سرعة 

يُعيد  غرامشيالتغير الظرفي وحرب المواقع الملائمة لسرعة التغيير العضوي. إن 
بين اتحاد العمال والوعي السياسي عبر فهم أكثر فطنةً  اللينينيصياغة التفريق 

وتميزاً للمعارضة, والمقاومة المتُجلية بسرعات تاريخية مختلفة, فالعدو الذي 
وبنتيجة ذلك يُفهم أن المقاومة  ,هو كل من الطبقة وأنظمة دفاعها يُقاومسوف 

ن تحصل على مستويات وسرعات متعددة وبدرجات متفاوتة م النازيةضد 
ستراتيجي ضمن فهم الكثافة: إن المشترك بين الجميع هو استخدام الإبداع الإ

  للمقاومة بأنها مقاومة مضادة أساساً.
تجربة الاحتلال الاستعماري والمقاومة دوراً مركزياً في فهم  تؤدي

للعمل السياسي. فإذا جاز القول إن رأس المال استعمر البروليتاريا,  غرامشي
مما تتعلمه من المقاومة ضد  اً كثير الأوروبيةومة الطبقة العاملة إذن إن لدى مقاف

 غاندي إستراتيجيةتأملات ثاقبة بشأن  غرامشيالاستعمار. بهذه الروح يقدم 
باهتمامه النقدي الخاص  غاندييرد على تحية  ومن ثمالمناهضة للاستعمار, 

  :الإيطاليبالتحرر الوطني 
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ثلاثة أشكال هي: حرب  نكليزالإالسياسي ضد  الهند[تبنى] كفاح 
السلبية هي  غانديالحركة, وحرب الموضع, والحرب السرية, فمقاومة 

حرب موضع تصبح في بعض الأحيان حرب حركة وأحياناً أخرى حرباً 
 ). ١٩٧١Gramsci ,٢٢٩سرية (

بأنها مناورة تضليع تكتيكية تتقاطع على  غانديمقاومة  غرامشييفهم 
أحداث رمزية صغيرة على  تنتقل منمتفاوتة  مستويات مختلفة وبسرعات

إلى التخريب والحصار وإرهاق حركات العدو, فإلى  ,مستوى الحياة اليومية
, فإن ومن ثمالكبرى في عمل منسق.  الإستراتيجيةتحركات الجماهير 

مقدرة على المقاومة قادرة على  تكوينومن خلال تطلّبه  الغرامشيالسيناريو 
 .)٥٢(كلاوزفيتزياً  يصبح (سيناريو)تقويض مقدرة العدو 

يرى الاستمرارية بين المقاومة والثورة, ويلاحظ الفرق بينهما,  غرامشيإن 
وفقاً للزمن والسرعة ومستوى العمل, كما أن تركيزه على الزمن يسمح له بأن 
يطور فهماً للمقدرة على المقاومة ينشأ بسرعة أقل من سرعة الأحداث المدهشة 

هذه المقاربة تفسح المجال أمام حساسية مهمة تجاه إن ية, وللمواجهة الثور
حروب الحركة والأماكن الصغيرة على مستوى المقاومة اليومية في البيت وفي 

وليست  longue duréeالشارع وفي مكان العمل. هذه هي مقاومة المدة الطويلة 
ومة منهمكة في معركة وحيدة, بل إنها مقا »ضربة حاسمة«المقاومة التي تسوّى بـ

في مسار طويل من الحرب المديدة تخُاض على مستويات عديدة بحنكة وتمعّن 
                                                 

الكلاوزفيتزية الجديدة لأهمية السرعة والسياسة  Paul Virilioدراسات بول فيريليو  إن )٥٢(
بنيان «ولا سيما كتابه الذي يحمل عنوان  ,هي تكملة مهمة لتحليلات غرامشي

لحركة والمقدرة على عن ا اً ومفهوم الدفاع بوصفه توقف  Bunker Architecture»الخندق
 عن خفض السرعة. اً تاريخي اً المقاومة بوصفها تعبير
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ستراتيجيين. إن حركات العمل الثوري السريعة تُدار على خلفية حركات بطيئة إ
أو  »الأمير الحديث«ومتبادلة من المقاومة والمقاومة المضادة. وتبعاً لذلك فإن على 

ءه على الدوام بأنهم محُاصرَون ومحُاصرِون معاً, الحزب السياسي أن يُذكّر أعضا
  وهم يمارسون مقاومة ارتكاسية وإثباتية في الوقت نفسه:

إن الحصار في السياسة حصار متبادل, على الرغم من كل المظاهر, كما 
تُظهر مدى أخذه لخصمه على  هأن مجرّد حقيقة أن على الحاكم أن يحشد موارد

 ). ١٩٧١Gramsci ,٢٣٩محمل الجد (
ما مفاده: أن المقاومة الممتدة  ماركسمن غرامشي  يقتبسومع ذلك 

عن «طويلاً يمكن أن تثبط المعنويات, وأن توقيت العمل أمر حاسم, ففي 
 :ماركسكتب  ١٨٥٥لعام  »المسألة الشرقية

إن المقاومة المُطوّلة جداً في معسكر محاصر هي مقاومة محُبطِة بحد 
اة, والإعياء, وفقدان الراحة والمرض والحضور ذاتها, فهي تتضمن المعان

الأمر, بل للخطر الذي يُدمر  دئالمستمر, ليس للخطر الشديد الذي يهُ 
)١٩٧١ ,٢٣٩Gramsci .( 

عبرّ لحاد والمزمن المستخدمة هنا لا تإن المصطلحات الحيوية للمرض ا
الثاقبة  عن زمانيات المقاومة المختلفة, بل إنها تعبرّ أيضاً عن الرؤية فحسب

المتضمنة معنى يُفيد: أن المقاومة الارتكاسية يمكن أن تقوّض الذات 
ن المقاومة الإثباتية يمكن أن تقوي مقدرتها أبل تدمّرها, في حين  ,المقاومة

 على المقاومة أو تلطّفها.
أُطروحات في فلسفة «في  النازيةفي المقاومة ضد  بينجامينإن تأملات 

 بينجامينتلفاً تجاه زمانية المقاومة. فبدلاً من أن يركز تأخذ منهجاً مخ »التاريخ
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ستراتيجيات المناسبة لها على الأزمنة والسرعات التاريخية المختلفة وفقاً للإ
ولتقاطعاتها راح يشدد على الانقطاع, والاحتمال المُتاحين في المستقبل, 

 وفي حيناضر, واللذين يمكن أن يوظّفا في تنشيط المقدرة على المقاومة في الح
ظرفية ضمن حركة مُستعمِرة أضخم وأبطأ  ةحادث الفاشيةأن  غرامشييرى 

باطنية ويقيم الحجة من أجل خارجية  بينجامينمن الرأسمال والمقاومة, فإن 
أُطروحات عن « النسخة الأخيرة من المستقبل الذي يخُتبر كانقطاع. إنّ 

 بو  أة وملحقين: تحتوي على ثلاث وعشرين أطروح »الفلسفة والتاريخ
في  باريسظهرا بجانب عمله عن الثورة في القرن التاسع عشر وعاصمتها 

بشكل متزايد في  . وقد كان سؤاله الملحّ Arcades Project »الممرات مشروع«
 ونازية فاشيةمكن أن تكون ثينيات القرن العشرين هو: كيف أأثناء ثلا

 ية لهذا التاريخ الثوري?العشرينيات والثلاثينيات هي النتيجة التاريخ
إن ثلاث مجموعات من الأطروحات تحظى باهتمام خاص بغية فهم 

حول إمكانية المقاومة: فالمجموعة الأولى: تعالج المستقبل  بينجامينرؤى 
 الشميتةوالثانية: تعالج موضوعات العدو  ,»القوة المسيحانية الضعيفة«و

Schmittian  المسيحاني. إن المجموعة الأولى وحالة الطوارئ, والثالثة: مسألة
المستقبل بالنسبة  أنناتشرح فكرة  ٧وحتى  ٢المكونة من سلسلة الأطروحات 

إلى الأجيال الماضية, أي إننا أولئك الذين تاق الماضي لقدومهم. إن هذا التغير 
في التوجه الزماني بخصوص المستقبل والمسيحاني يخلخل التسلسل أُحادي 

أنه أكثر تعقيداً وقابلية  بينجاميناضر والمستقبل الذي يُصر الاتجاه للماضي والح
للنقاش مما يبدو. ويركز الجيل الحاضر نفسه عبر النظر إلى الخلف وإلى الأمام 

نه المستقبل بالنسبة إلى الماضي أنحو الماضي والمستقبل, لكنه يميل نحو نسيان 
 نيتشهقاومة ضد ما دعاه بقدر ما هو الماضي بالنسبة إلى المستقبل, إن هذه الم
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لإمكانية  بينجامينهي مقاومة مهمة من أجل فهم رؤية  »الزمن وما كان عليه«
: أتيعن هذه الفكرة في الأطروحة الثانية كما ي ويُعبرّ المقاومة والمسؤولية عنها. 

ثم أصبح مجيئنا متوقعاً على الأرض, ثم وُهِبنا مثل كل جيل سبقنا قوة «
).  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٠( »ة يحق للماضي المطالبة بهامسيحانية ضعيفة, قو

ثم يأتي «هذه هي بداية الفكرة الإضافية الصعبة للأطروحة السابعة القائلة: 
 »كمخلص, بل يأتي كمنتصر على المسيح الدجال فحسبليس  المسيح,

)٢٠٠٣ ,٣٩١ Benjaminمن ظلم الماضي.  »منتقم« ), أو مرة ثانية لاحقاً كـ
نحن هم من يُتوقع منهم أن يسترجعوا ف ,الأجيال الماضية يحمسوبوصفنا 

إن هذه المخاوف تضع سلسة الأطروحات ضمن  .الماضي, ويثأروا لمعاناتهم
أصول «التي جرى تحليلها مفصلاً في كتاب سابق يحمل عنوان  مليتاهمشكلة 

لاّ . يجب علينا أOrigins of German Tragic Drama »المسرح المأساوي الألماني
المدعو  المسيحالذي سوف يثأر لنا, بل يجب أن ندرك أننا نحن  المسيحننتظر 

  في الماضي. انتظروناللانتقام ضد الظلم المرُتكب بحق أولئك الذين 
القائل:  الكلاوزفيتزيفي الاعتقاد  غرامشييتشارك مع  بينجامينإن 

ضي إننا نعيش في حالة حرب, حرب ضد ظلم يغطي مسرحاً معركته الما
إن لدينا تحديدات مختلفة للعدو بدءاً من الأطروحة  إذوالحاضر والمستقبل, 

السادسة إلى الثامنة, تحديدات تمتد من العدو الطبقي إلى الديمقراطية 
هو إدراك  Schmittian الشميتيةالاجتماعية, لكن المهم في هذه الأطروحات 

الذي  − لإحساس بالخطر الخطر المُشار إليه سابقاً في الأطروحة السادسة, فا
أن أدرك أهميته في تأمله في المقاومة ضد الاستعمار الذي  ماركسسبق لـ 

لمقاومة يُوصف بأنه اعتراف  اً مُسبقاً يصبح افتراض −غرامشي استشهد به 
 في الأطروحة الثامنة: بينجامينفكما يُلاحظ  ,بحالة الاستثناء
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التي نعيشها هي القاعدة,  »ثناءحالة الاست«منا تقاليد المضُطَهدين أن تُعلّ 
ويجب علينا أن نصل إلى مفهوم للتاريخ ينسجم مع هذه الرؤية, وبعدها سوف 
نرى بوضوح أن مهمتنا هي إنتاج حالة استثناء فعلية, وهذا سوف يحُسّن 

  الترجمة مُعدلة).  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٢( الفاشيةموقعنا في الكفاح ضد 
سبق أن أعلنت  الفاشيةالتي مفادها: أن  ةبالفكرة الثابت بينجامينيؤمن 

وبناءً على ذلك يجب  الشيوعيةالحرب الأهلية, أي إنها المقاومة المضادة لوعد 
باستعداد تام. إن الاعتراف بالحالة الحقيقية  الفاشيةمتابعة المقاومة ضد 

هو غاية هذه الأطروحة, وهو  − أي إننا سلفاً في حالة حرب  − للاستثناء 
على المقاومة, وهو إضافة  بينجامينطبع الصفة القتالية التي يضفيها اعتراف ي

حرب انتقام أهلية لمضُطَهَدي بوصفها لذلك حرب تنبع جاذبيتها من طبيعتها 
  الماضي ومن أجل تحرر أجيال المستقبل.

في المجموعة الثالثة من الأطروحات إلى موضوع  بينجامينيعود 
التوقف «وم, إذ إن إيقاف الزمن أو ومشكلة إثارة حدث مقا المسيحاني

إن الفرصة  كالقول ,المسيحاني للحدوث, أو للتعبير عن ذلك بشكل مختلف
تجعل » ١٧في الأطروحة  موصوف الثورية في القتال من أجل ماضٍ مُضطهِِد

من الزمن نفسه مسرحاً للعمل, إذ إن تسلسل الماضي والحاضر والمستقبل 
إمكانية لظهور شرارات مقاومة, كما أن الحاضر  يتقطع مرة ثانية. ويفتح الآن

المنطلق « Jetztzeitأو الوقت الحاضر  »زمن الآن«يصبح ) أ ١٨( في الأطروحة
). هنا يصبح  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٧( »من خلال شظايا الزمن المسيحاني

منصباً على محاولة إبقاء المستقبل مفتوحاً في مواجهة  بينجامينتركيز مقاومة 
لأن كل ثانية من الزمن هي «أنها تحتكر رؤى ما سيأتي  القومية لاشتراكيةاادعاء 
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), فمثل  ٢٠٠٣Benjamin ,٣٩٧( »عبرها المسيحبوابة صغيرة يمكن أن يدخل 
دتهذا الإلحاح هو في حد ذاته فعل مقاومة ضد توجه نحو سيطرة شاملة   مدَّ

  بشكلٍ واضحٍ اضطهادها في مستقبل ألفي.
في  بينجامينو غرامشيمن  سي في تأملات كلٍّ إن الزمن عنصر أسا

, فمن خلال النازيةو الفاشيةفي كيفية مقاومة  ولا سيماالمقدرة على المقاومة, 
قادراً  غرامشيالبرهان أن المجتمعات تتحرك بسرعات وأزمان مختلفة أصبح 

على تحديد المقاومة في سياسة السرعة والزمن, أما السرعة والحركة فقد كانتا 
تلك التي اتجهت نحو  النازيةضد  بينجامينل أهمية بالنسبة إلى مقاومة أق

ننا جيل الماضي أإعادة توجيه الماضي والحاضر والمستقبل ضمن فكرة: 
أن يثأر للمظالم التي إلى المسيحاني المدعو بالتضامن مع أجيال المستقبل 

دو: من وما مسألة العفي ا الحالين صعوبة التأمل ت. كما تظهر في كلاهاعان
الخاصة بالاستمرارية بين  الكلاوزفيتزيةوأين ومتى العداوة? إن المسلّمة 

مة مهمة لكلا المفكرين: فهي مهمة في تحليل الحرب والسياسة هي مسلّ 
ستراتيجيات للعلاقات الاجتماعية وفقاً لبنى عسكرية ولإ غرامشي

عي, وهي وتكتيكات مختلفة ملائمة لسرعات مختلفة من التغيير الاجتما
لفعلية الحرب الأهلية. وكان المشترك في تفكير كل  بينجامينكذلك في نظرة 

هو الإحساس المتنامي بهشاشة المقاومة, إضافة إلى  بينجامينو غرامشيمن 
إدراك أن تقوية المقدرة على المقاومة أمر يختلف عن المشروع الثوري لتحقيق 

للحفاظ عليها تحت ظروف  الحرية مع ما يترتب على ذلك من أهمية قصوى
أثبت  القومية الاشتراكيةالسيطرة الشاملة. إن مصير المقاومة تحت السيطرة 

 هذه الرؤية بعدة سبل.
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 :الفرنسية ةالمقاوم −٢− ٤
المكانة الخرافية لحركة مقاومة نموذجية  الفرنسية المقاومةاكتسبت 

داية ضد الكبت في الب فرنسالشمال  القومي الاشتراكيوناجحة, ضد الاحتلال 
المتعاون مع العدو, ومع نهاية  Vichy فيشيالإضافي المتفاوت الذي مارسه 

اكتسبت المقاومة أهمية معنوية ضمنت الإشارة إليها في  الثانية العالمية الحرب
 بيان: فقد رأينا ذكرها في الفرنسيينلحظات لاحقة من الأزمة في الدولة والمجتمع 

وفي الآونة الأخيرة من  »... في حق العصيان« يةالجزائر الحربضد  ١٢١الـ 
  Indignez»وا عن استنكاركم!عبرّ «في  Stéphane Hessel هيسيل ستيفان جانب

vous!  الفرنسية المقاومةأدناه), لكن من المهم تذكر أن  الخامس الفصل(انظر 
عة الأسطورية والمتحدة كانت في الواقع حصيلة تاريخ معقد من المقاومات المتنو

من  »دعوة المقاومة«سقة, والمتحدة في مقدرة على المقاومة خطيرة وفريدة. إن المنّ 
 حزيران / يونيو ١٨في  BBC. سي. بي. بيعلى الـ  De Gaulle ديغولجانب 
قد فهمت المقدرة على المقاومة بأنها لم تكن معارضة عسكرية للغزو  ١٩٤٠
ن سياسي وثقافي للأمة والدولة , بل إنها كانت أيضاً إعادة تكوفحسب الألماني

الحياة في المهزومة, فالرغبة في أن تكون المقاومة تأسيسية, أي أن تستمر  الفرنسية
من  الفرنسيةالأمة − وأن تعيد تأسيس الدولة ,بعد لحظة المقاومة ضد الغازي

  .)٥٣(تبقى بسبل مختلفة حالة فريدة في تاريخ المقاومة ,المقدرة على المقاومة حيث
                                                 

بوعي ذاتي  تكان :هناك بالطبع تشابهات مع المقاومتين البولندية والإيطالية, فالأولى )٥٣(
 لكانت مدعوة بشك :والثانية ,منكبة على إعادة تأسيس الديمقراطية البولندية

 ما بعد الحرب الإيطالي دستورللقيم الأخلاقية لااسترجاعي أن تقوم بوظيفة مصدر 
ومن المفيد مقارنة هاتين الحالتين مع المقاومة اليونانية المنقسمة التي  ,)Peli (انظر إلى

 ). ١٩٩٥Closeدمرت نفسها في حرب أهلية مريرة ومريعة في الأغلب (انظر 
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للأمة المقاومة إن المقاومة المعنوية  الكلاوزفيتزية ديغولرؤية  بحسب
انضمت إلى القدرة المادية على مقاومة ما بقي من  الفرنسيللمجتمع المدني 

وخارجها, وعليه فقد انهمكت شبكات  فرنسا داخل الفرنسيالجيش 
المقاومة الأولى في نشر المعلومات وخلق تضامن يهدف إلى تعزيز كلا 

رتين: المادية والمعنوية على المقاومة. ولم تتضمن المقاومة في المراحل المقد
التجنيد والتجمع ونشر المعلومات  − فحسبالمبكرة ممارسة المقاومة اليومية 

بل إنها تضمنتّ أيضاً جهداً مستداماً من تنسيق جهود وهياكل الحركات  − 
ية ردود أفعال والشبكات الصاعدة, حيث إن المقاومات لم تكن منذ البدا

مختلفة على الهزيمة وحسب, بل إنها كانت أعمال إبداع تأسيسي اتخذ أشكالاً 
المجلس الوطني عديدة واتجاهات كان أحدها هو توحيد المقاومات تحت 

 .Counseil nationale de la Resistance (CNR) )٥٤()أر إن سي( للمقاومة
                                                 

لمقاومة عن اتاريخه الشفهي المثير للتفكير في  Martin Evansيصف مارتن إيفانس  )٥٤(
ر كيف أن عملية التوحيد هذه امتدت إلى بناء الفرنسية ضد القمع الاستعماري للجزائ

تتعارض مع  اً نظامي اً جيشبوصفها إن صورة المقاومة «ذاكرة تاريخية أسطورية للمقاومة: 
إن عدوانية منهمكة في نشاط غير قانوني وتخريبي. وقوة غير نظامية بوصفها صورتها 

بل حتى طمسه عن  ,لمقاومةقيمة هذا الجانب غير القانوني والعدواني لمجرّد التقليل من 
القوات  أُرسِلت التي بدأت مع التحرر عندما» التطبيع«برهان على عملية  هو قصد

وضع المناصرين المنشقين تحت سيطرة قد أدى ف ,المناصرة إلى الجيش النظامي الفرنسي
ي الذ, فوالثقة المستقلين اللذين ميّزا جُل تجربة المقاومة لفعلا إلى حجب ضباط محترفين

فيها المقاومة الداخلية أكثر شبهاً بالجيش النظامي  أصبحتهو رؤية متحدة للمقاومة  بُني
» ديغول, والذي يقاتل من أجل صورة وطنية غير معقدة معالمرتبط بشكل وثيق 

)١٨٦Evans,  ًكيف أن هذا التوحيد فرض أيضاً نوعاً من  ). ويؤكد إيفانس أيضا
دور النساء  تزيلو ,مع الذاتية العسكرية الذكورية يهاتساو للمقاومة genderingالجونسة 

 .في إنشاء شبكات مقاومة والحفاظ عليها
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ة والسياسية إن الشخصية الأساس في توحيد المقاومات العسكري
أن الحركات  ديغولالذي أقنع  Jean Moulin مولان جانهو  المقاومةوالمدنية في 

الداخلي للمقاومة العسكرية  المكمّلوالشبكات الناشئة يمكن أن تؤدي دور 
التي  المقاومةو مولان جان. ففي مقدمة دراسته الرائعة لـ الحرة بفرنساالخاصة 

 Jean Moulin: La »ة سراديب الموتىجان مولان: جمهوري«تحمل عنوان 

République des catacombes  كوردييه دانيلسأل Daniel Cordier  سكرتير
كان المصطلح  في حينإنه يوضّح أنه  »?المقاومةما «هذا السؤال:  مولان

 ولا سيما الفاشيةفي وصف النضالات ضد  ١٩٤٠يُستخدم استطرادياً قبل عام 
خدامه بشكل رئيس في سياق الصراعات العسكرية , فقد جرى استإسبانيافي 

 سي بي بيفي البث الأسطوري على الـ الجنرال ديغول وعندما أعلن  ,بين الدول
فإنه كان يقصد أولاً وقبل كل  »الفرنسيةيجب ألاّ تنطفئ شعلة المقاومة «أنه 

شيء المقاومة العسكرية للغزو, وإن كان قبل ذلك بدأ يعي أهمية المقاومة 
بأنه بادرة مقاومة ضد  ديغولينبغي أن يُفهم إعلان  كورديردنية. وبالنسبة إلى الم

المهزومة للقوات المسلحة  »المقاومة الرائعة«السابق بـ Pétain بيتاناعتراف 
حققت واجباتنا «وهي بادرة  الألماني,في مواجهة التفوق العسكري  الفرنسية

لقد هيمن منطق المقاومة   .)٥٥(زيمةولم تعد مُلزِمة الآن في اله »تجاه حلفائنا
حتى عندما أصبح منفتحاً  ديغوللدى  المقاومةالعسكرية المستدامة على رؤية 

بشكل متزايد على المزايا التكتيكية للمقاومة المدنية السرية والسلبية بوصفها 
  ستراتيجي أشمل من المقاومة الوطنية المسلحة.إعناصر ضمن إطار 

للدلالة على المقاومة  »المقاومة«اً أن استخدام يُوضّح أيض كورديرإن 
 المقاومةمصطلح «المدنية السرية هو استخدام متأخر على نحو مفاجئ: إذ إن 

                                                 
(٥٥) Cordier ١٩٩٩, vol. ١ p. ١٧. 
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 »تعددة الأشكالمكي يدل على حرب الوطنيين السريين  ءىتطوّر ببط
)١٩٩٩ ,١٨(Cordier  , :ًبحرفٍ كبيرٍ  المقاومةلقد بدأت كلمة «ويضيف قائلا

وأخذت تدل على  ١٩٤٢في خريف عام  فحسب »الحركات« عبالاقتران م
يصح  ). كما أن التوقيت نفسه ١٩٩Cordier ,١٩( »أعمال النضال بالمعنى الراهن

, فهو يؤشر إلى عملية الاندماج وتعريف الذات بين »مقاوم«مصطلح  على
وإلى التعاون في تأسيس ذاتية مقاومة  للاحتلالالحركات والشبكات المعارضة 

في  المقاومةى إخضاعها بسرعة كبيرة لمنطقين سياسي وعسكري. تنقلت جر
السائلة والمتبخرة قبل اكتسابها  الكلاوزفيتزيتينسنواتها الأولى بين مراحل الحالتين 

بتوحيد المجلس الوطني للمقاومة شكلاً صلباً وعسكرياً, فقد قام الجيش و
ناءً على ارتباط تلقائي تُرجم وقد تمكنت من القيام بذلك ب مقاومة المقاومات في

  وآخرين. مولان جانعندها في وحدة سياسية وعسكرية من خلال جهود 
 ولا سيماتستحق مزيداً من التمحيص,  مقاومةإن النقلة من مقاومات إلى 

لأنها بدت وكأنها تخُضع مقدرة عفوية على المقاومة إلى السيطرة السياسية 
رية وحتمية مع الأخذ في الحسبان والعسكرية. هل كانت تلك عملية ضرو

أشمل للحرب? وإلى أي مدى يمكنها أو يجب أن تؤدي  إستراتيجيةاعتبارات 
الأولى من المقاومة غير  المرحلةوظيفة الأنموذج للمقاومات المعاصرة? إن 

المسماة أظهرت تشكيلة هائلة ومتنوعة من الحركات والممارسات المقاوِمة المحُنكّة 
  لكنها حاسمة. ,صياغة مقدرة على المقاومة متبخرة ومنتشرةالتي تدل على 

 ما كما أنه ,بضعة أوجه الفرنسية الثورةفي  مولان جان لإسهامكان 
 Préfet of محافظ شارتروبوصفه  ,من الدروس القيّمة كثيراً م قدّ يزال ي

Chartres  الألمانيةنفسه بين قوات الاحتلال  مولانفقد وجد  ١٩٤٠عام 
. وبعد قيامه بالمقاومة الممكنة ضمن المعايير فيشيالمتعاونة معها في والحكومة 
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من رفضه مباشرة أن يؤيد الإدانة الافترائية  − المتغيرة لدوره السياسي 
لسلطة الاحتلال  الفرنسيةإلى إرسال الإعلانات  الفرنسيةللقوات الاستعمارية 

 − )١٩٩٩rdier Co ,٨٠( الألمانيالمكان محجوز لإعلانات الجيش «تحت عنوان 
بسرعة إلى مرحلة لم يعد فيها منصب المحافظ منسجماً مع ممارسة  مولنوصل 

وبمعنى ما إنه عاد من الموت  ,الانتحار مولانالمقاومة. وبعد ذلك مباشرة حاول 
ستة أشهر  مولانكرّس  ١٩٤٠كذات مقاومة. وبعد استقالته من منصبه عام 

 المحُتلة.فيشي  فرنسالصاعدة في لدراسة حركات المقاومة وشبكاتها ا
 لندنإلى  طويلة الأمدأثناء رحلة في  ونبليزاعتراض سبيله في  ولدى

على  الفرنسيةالمقدرة عن بإعداد تقرير مؤثر  نمولاقام  ديغوللقاء  دفبه
لةتقرير عن نشاط ومشروعات وحاجات المجموعات المُ «المقاومة:  في  شكَّ

 لافتةالتقرير وثيقة هذا إن  .»الوطني الترابر مع الأخذ بالحسبان تحري ,فرنسا
 ومن الملاحظ أنه لا يستخدم في آن واحد, وتكونهاتصف المقدرة على المقاومة 

توحيد نشاطات الحركات من أجل  اً مصطلحبوصفها » المقاومة« كلمة
يستخدم  فهو ,إلا نادراً  والمنظمات التي انبثقت من الأجواء المدنية والعسكرية

 ونادراً ما يصفها بأنها ,»تجمعات«و» حركات«ذلك مصطلح  نعوضاً ع
 ١٩٩٩Cordier ,» (منظمات مقاومة ضد العدو«أو » فرنسيةحركات مقاومة «

كما  ,فرنساالتقرير أعطى وصفاً كاملاً لحالة المقدرة على المقاومة في  لكن ,)٢٠٧
وصفياً  فالتقرير بمعنى ما ابتدع منهجاً  ,ديغول جانبجرى تقويمه كذلك من 

تحديد أشكال إذ إن : هالتصنيف المقدرة على المقاومة وتقييم ,وتكوينياً معاً 
  .المقاومةنحو تأسيس  ,خطوة ضروريةها كان المقاومة الوليدة ووصف

 الفرنسيعلى المقاومة في الشعب  فتراضية) مقدرة اضخّموي( لانمويحدد 
اهتمامه معظم س يكرّ لكنه  ,)فيشيو بيتان(الذي بالمجمل كان متواطئاً مع 
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كان لا يزال الوقت  لك(في ذ .لاحتلالضد اعمل المعارضة العسكرية ل
يركز وصفه على ثلاث حركات مقاومة و بيتان).مع مجاهرات الولاء لـ  منسجماً 

 ريالتحرو Libereté الحريةو Libération Nationale الوطني ريالتحررئيسة: 
Libération الصحافة المقاومة,  عبر مة بحسب الدعايةعلى المقاو اويقيمّ مقدرته

قد ف ,والعمل شبه العسكري ,والتخريب علومات,جمع المونشر المعلومات, و
يكمن  مولانالمعايير ضمن الحركات نفسها, لكن إنجاز عن هذه مسبقاً  عُبرِّ 

في ترتيبها في تصوّر متماسك لمقاومة موجودة, وفي تنويهات إلى المقاومة التي 
عد تقييمه نقاط القوة الداخلية للمقاومة ينتقل إلى دراسة الصلات ستأتي, وب

في  الحرة الفرنسيةالفرعية بين مجموعات المقاومة ثم مع المقاومة العسكرية 
في وصفه للحركات وصلاتها  مولان). إن  ١٩٩٩Cordier ,٢١٩-٢٢١المنفى (

وحسب, بل إنه  »راهنةالحالة ال«توصيفاً ثميناً لـ ديغولبهذه الطريقة لم يقدم إلى 
  أوصى بطرائق معينّة يمكن من خلالها للمقدرة الوليدة أن تتحقق وتتقوى.

مهمات تأسيس المقاومة القادمة في  ديغولنيابة عن  نمولاإلى  توكلأُ 
د الحركات والمنظمات انتقال نحو توحّ  بالأساسد هو هذا التاريخ المعقّ . إن فرنسا

إن  :بعبارة أخرىو ,العسكري والسياسي المقاومة تحت أشكال من الإشراف
ظل أشكال من الهرمية العسكرية والنظام التمثيلي تحققت في المقدرة على المقاومة 

مقاومة بشكل تعرّض بدوره للموحدة مبنية هرمياً  مقاومةظهور  كما أن ,للدولة
فة وجدت نفسها بشكل متزايد مصنّ  إلا أنها ,الحركات نفسها جانبمنتظم من 

 . )٥٦(لا يمكن تجنبهوعسكري قوي  − منطق سياسيتحت 

                                                 
 ,على الرغم من التوتر وعدم الثقة ,تعايش المنطق العسكري للمقاومة مع المنطق السياسي )٥٦(

ية. إن الموشور المحدد الذي من خلاله حتى الصراع بين المقاومة المدنية والمقاومة العسكربل 
السلطة الإجرائية للعمليات يُنظر إلى تلك التوترات وصراعها المميت أحياناً هو تاريخ 

 =بحكم الضرورة مع تشكيل تقاطعت مهامه العسكرية الخالصة الذي الخاصة البريطانية
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 الاشتراكي الحزبمن انبثق المنطق السياسي المفروض على المقاومات  إن
فقد  ,المتأخر نحو المقاومة الفرنسية الشيوعيةل استجابته إلى تحوّ من و الفرنسي
شبه من ستراتيجي ومن وضعية السكون الإ الفرنسي الشيوعي الحزب تحرر

 تيةيالسوفي الجمهوريات اتحادلـ  النازية ألمانياالعدو بسبب غزو التعاون مع 
أصبح البعد السياسي قد و ,ستالين − هتلروالإنهاء العملي لاتفاق  الاشتراكية
مثلما  مهماً  − ة الديمقراطيديغول مؤهلات  الحاضر في المخاوف بشأن − ة للمقاوم

افة والسياسة أصبح التصور أن التحرر لا ينفصل عن إعادة تكوين الثق
 فحسب تليسبأنها  المقاومةإلى بشكل متزايد أصبح يُنظر وكما  ,ينيتالفرنس
أو إعادة  ,الفرنسيأيضاً عمل تطهير للمجتمع  إنها ضد عدو, بلعسكرية عملية 

 فرنساتخرج أن  ١٩٤٢كان مأمولاً سابقاً في عام  فقد ,تكوين تنفيسية له
ولم يكن ممكناً فصل البعد السياسي لهذا  ,تجربة المقاومةعبر ومتغيرة » مُطهّرة«

جهاز  فرعإذ إن  ,تركه للحظ  يكن ممكناً لمكما التطهير عن العمل العسكري 
المكتب الرئيس لجمع المعلومات العسكرية وإحِداث التخريب ( الحرة فرنسا

 )Bureau central de renseignements et d'action ياتوالعمل خابراتالمركزي للم
 Pierre Brossolette بروسوليت بييرملياته تحت ضغط الاشتراكي وسّع ع

  .اً سياسيقسماً أو » سكريغير ع«ليشمل قسماً 
سعى فقد هي تنسيق حركات المقاومة,  نمولاكانت مهمة  وفي حين

الهدف المباشر  إذ إن ,المقاومةلتكوين حكومة فعلية أصلها  بروسوليت
                                                                                                                    

 ,فرنساي لا تزال جدالية في والت ,المعقدة فرنسامقدرة مدنية على المقاومة: بالنسبة إلى حالة =
من أجل حالة ربما  ) ٢٠٠٤Kokonas(وإلى  ) ١٩٦٦M. R. D, Foot  &١٩٩٣( انظر إلى

 كريتفي  السلطة الإجرائية للعمليات الخاصةتكون أكثر نجاحاً ونظريةً من تدخلات 
Crete.  
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وهو إعادة بناء  ,السياسي الأبعد مع الهدفاندمج لمقاومة العدو المحتل 
جرى بشكل متزايد كما  ,على ضوء تجربة المقاومة الفرنسيينالدولة والمجتمع 

 ل ذاتية وطنية مقاومة وديمقراطية تتميز بتضامنبأنها تشكّ  المقاومةالنظر إلى 
تمثل الدولة  المقاومةفأصبحت  ,تجاوز الخلافات السياسية − ن مكوِّ  الأنه − 

حكومة المجتمع  إن المستقبليين المنفيين في الزمن. لفرنسييناوالمجتمع 
 للمقاومة الوطني المجلس من افتراضيفي شكل تكوّنت المستقبلية  الفرنسي

)CND فعل كثر سعادة هو بأيام مستقبلية أ مبّشرك مجرّد وجوده) الذي كان
التكوين  بهذه الطريقة أي جعلها أداة لإعادة المقاومةلكن إنشاء  ,إيمان مقاوم

 السياسي والثقافي لم يكن خالياً من المخاطر.
حركات المقاومة تحت منطق سياسي  للمقاومة الوطني المجلسوحّد 

فالاجتماع التأسيسي الذي  ,هيمنت عليه الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية
/  أيّارالمحُتلة في السابع والعشرين من  باريسوترأسه عُقد في  ن,مولادعا إليه 

وجمع ثمانية ممثلين لحركات المقاومة, ستة ممثلين لأحزاب  ١٩٤٣عام  مايو
الاجتماع بقراءة رسالة من  نمولاافتتح وسياسية واثنين من ممثلي اتحادات العمال. 

  :المقاومةن تماسك يؤمّ  كي للمقاومة الوطني المجلسدعت  ديغول
 يتجلى فيهمجال  خاص في أيّ تحالف وعمل منعزل  كلو, إن كل شيء منتشرٍ 

إلى العدو ويُضعف تلاحمها  فرنسايُضعف الضربات التي توجهها  ,الشامل النضال
الوطني كُلاă  الترابعلى  المقاومةل لهذا السبب من الضروري أن تشكِّ  الوطني معاً.
يتم ذلك عبر خلق مجلس للمقاومة يُشكل جزءاً لا وف سومتماسكاً. ومركزاً منظماً 

المنخرطة في الداخل كلها من كل الأصناف  القوى دويجسّ  ,المقاتلة فرنسايتجزأ من 
  ). ١٩٩٩De Gaulle, cited in Cordier ,٧٠٨ضد العدو والمتعاملين معه (
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 من مقاومات كان مقاومةتوفيره التماسك وتكوين  وعلاوة على
 فرنساتحرير من أجل أن يخطط  للمقاومة الوطني المجلسمن  اً أيضاً مطلوب

ما  ذاوه ,للجميع من الواضحكان  . ومع ذلكالحرب وإعادة بنائهاما بعد 
ن يكون لها دور أأن تتوقع  لمقاومةل ه لا يمكنأن ,سبب بعض المقاومة
مهمة  وف تصبحفتلك س ها,وإن كانت ستحرر فرنسا,ء مباشر في إعادة بنا

في ديمقراطية برلمانية  تي خضعت للإصلاح, وذلكالأحزاب السياسية ال
في  ديغولفة يتطلب نجاحها أفول حركات المقاومة. وقد وصف مُستأن

تماسكاً  المقاومةليس في إعطاء  للمقاومة الوطني المجلسدور  »مذكّراته«
أيضاً في ضمان سرعة اختفائها السلمي نسبياً بعد  بل ,فحسب عملياتياً 
كانت  للمقاومة الوطني للمجلسالإنجازات البارزة  ىحدإن إ , إذالتحرر

 المقاومة إلى حرب أهلية بعد الانتصار على العدو المشترك: تحولعدم 
كان بل ل ,ما كانت لتوجد مقاومة للمقاومة الوطني المجلسمن دون 
 ,بل بلد منقسم تحد,وعند التحرير ما كان ليوجد شعب م ,هناك مقاومات

إلى  نظروااولما كان ممكناً منع الشيوعيين من الإمساك بأجزاء من الأرض. 
. هذا ما كان سوف يحصل معنا أيضاً اليونانو يوغسلافيافي  حصل يالذ

)٧٢٢De Gaulle, cited in Cordier, .( 
ألا وهو  أكثر إيجابية,إرثاً  المقاومةلكن هناك معنى تركت بموجبه 

 , وقدحساس بالمقدرة على المقاومةالإتوريث روح جماعية من التضامن أو 
 للمقاومة الوطني المجلسكان برنامج و ,بعد حل حركات المقاومة حياً بقي 

في  les jours heureux »الأيام السعيدة« عنوانيحمل الذي  ١٩٤٤لعام 
من أجل العمل  تاحةً صلب هذا الإرث الذي دوّن تجربة المقاومة وجعلها مُ 

تقترح الوثيقة استمرارية بين و ,بعد التحرير الفرنسيعلى إعادة بناء المجتمع 
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دت من إن المقاومة وُلِ  :بعد الحرب. تبدأ بالافتراض القائل القادموالمقاومة 
أي سبب آخر «ولم يكن لها  ,»في رفض الهزيمة لفرنسيينإرادة متقدة لدى ا«

 .) ,.١٣Heidsieck et al» (للوجود غير الكفاح اليومي المكثّف باستمرار
ألاّ ب يجمهمة الاشتباك هذه  أن« الوثيقة تزعم بعد هذه البداية مباشرةلكن 

يتضمن  فرنسامخططاً لإعادة تكون  كما أنها تقترح ,»التحريرتنتهي بعد 
إضافة إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية  ,استعادة الحقوق الديمقراطية

وقد يكون من  ,ما بعد الحربفي الفرنسيوالاجتماعية لتضمينها في الدستور 
 الفرنسيةاً عن دولة الرفاه غير المستغرب كثيراً أنه تم إحياء هذه الوثيقة دفاع

تحت  ٢٠١١التي هددتها الإصلاحات الليبرالية الجديدة وأُعيد نشرها عام 
برنامج  –الأيام السعيدة  −مواطنو الماضي والحاضر المقاومون «عنوان 

: كيف كُتب وطُبق, وكيف ١٩٤٤ آذار / مارس المجلس الوطني للمقاومة
لتجربة بحد ذاتها جزءاً من أصبحت ا فقد ,»?تقويضه ساركوزييسرّع 

 يُستشهد بها. ةمقدرة معاصرة على المقاوم
وإلى حد  ,مثالاً على مقاومة حققت أهدافهاتقدم  الفرنسية المقاومة إن

إلا أنها بقيت تجربة أنموذجية تكتسب هالة من  ,كبير ألغت نفسها كمقاومة
 لكن ينا,كما رأ منها ىمُستثن ديريداحتى  لم يكن ,الأسطورة والمغامرة

على  دلّ في حد ذاته الفرنسيفي إعادة تكوين المجتمع  الإسهامنجاحها في 
عند  فحسب اأن تحييمكن لمقاومات , إذ إن اوجودها كمقاومة انتهاء

مركبّة هرمياً قد يكون عزز مقدرتها  مقاومةفي  انتظامهاف مواجهة عدو 
 كانوللمفارقة إنما  ,ررعلى البقاء بعد التح تهامقدر لكنه لم يعززالعملياتية, 

معنوية,  أسطورةشرطاً لارتقائها إلى  للمقاومةالعملياتي الانفضاض 
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حالة كامنة في  لا تزال في رمز مقدرة على مقاومة إلى تحوّلها إلى ثمَّ   ومن
 .الفرنسيةالحكومة 

 :المقاومة والسيطرة الشاملة −٣− ٤
 سان المسُتباح:الإن«في كتاب   Giorgio Agamben جورجيو أغامبين زعم

 Homo Sacer: Sovereign Power and »السلطة السيادية والحياة العارية

 Bare Life آرنت: أن تحليل Arendt  منظور «للسلطة الشمولية افتقر إلى
ن البعد السياسي الحيوي أ). وفي حين  ١٩٩٨Agamben ,٤( »سياسي حيوي

لي, فإنه بالفعل للسيطرة الشاملة هو بالتأكيد بعدٌ إشكا آرنتلوصف 
تاريخ السيطرة الاستعمارية مع  ويربطوصف مركزي بالنسبة إلى تحليلها, 

وتستمر  .)٥٧(ذات السياسة البيولوجية الإبادية المتطرفة الأوروبيةالتجربة 
للسياسة البيولوجية بسبل مختلفة لاحقاً في نظرية  آرنتالمشكلات في مفهوم 

غير متطور للمقاومة. إذ إن وصفها  البيولوجية السياسية, وتتجلى في فهم
                                                 

 هيدغر تحوّل الظاهراتية إلى النظرية الثورية (كانت أيضاً طالبة عند آرنتتمثل  )٥٧(
Heidegger يسبارزباو Jaspers(  في  اليهوديةلاجئين لنظمات المعملها مع  زهفّ حالذي

بعد أسبوع  Port Bou بو بورتعبر  الولايات المتحدة الأمريكيةهربت إلى  الثلاثينيات.
وفي سنوات ما بعد  ,غير الناجحة سلوك الطريق نفسه بينجامينأو ما يقرب من محاولة 

في  والمعسكرات التي نتجت عنها أولاً  القومية الاشتراكية محاولة فهم الحرب انكبت على
 The Human »الحالة الإنسانية«ثم في  Origins of Totalitarianism »أصول الشمولية«

Condition  عن الثورة بين الماضي « – سكماروفي مقطوعات من عملها المُهمل حول
ظهرت هذه المخاوف إلى .  nd PresentOn Revolution, between Past a »والحاضر

» إيخمان في القدس: تقرير عن تفاهة الشر« عنوانيحمل مان يخإ« العلن في تقرير عن محاكمة
)١٩٦٣ (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. 
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للسيطرة الشاملة استبعد المقاومة بالتعريف, لأنه حيث توجد مقاومة, لا 
يمكن أن تكون السيطرة شاملة, كما أن الحطّ من قيمة المقاومة يتحكم أيضاً 

 Origins of »أصول الشمولية«في نسخة التاريخ الاستعماري المقدمة في 

Totalitarianism−  حط استثنى بصمت حركات المقاومة المعادية وهو
, وتزامنت هذه الحركات مع غانديو ماوللاستعمار مثل تلك التي قادها 

 Shoah المحرقةفي  أوروبا, والتي تتوجت في آرنتالعمليات التي وصفتها 
التي نظمتها الدولة  )٥٨(أو الجريمة الجماعية Porajmos وإبادة الغجر الروم

 على أساس النظرية البيولوجية السياسية للعرق. Roma روماو اليهودبحق 

 بوصفه تدشيناً للنقد البيولوجي السياسي, »أصول الشمولية« إن كتاب
فريداً بسبب الطريقة التي يجمع فيها ظهور خطاب حول العرق كتاباً  يبقى

الإيماءة  فوكو(كرر  .في القرن التاسع عشر مع تجربة الهيمنة الاستعمارية
يجب الدفاع عن «إقناعاً في محاضراته التي تحمل عنوان  بشكل أقل

تفضح الصلات بين الأيديولوجيا وتكنولوجيات  آرنت). إن »المجتمع
وصياغة  لليهودالاضطهاد العنصري و من جهة السيطرة الاستعمارية

المسألة  القوميون الاشتراكيونمشروع وتكنولوجيا إدارية لما دعاه الإداريون 
, ومع ذلك فإن غياب أي اعتراف بالدور جهة أخرى من وروباأفي  اليهودية

المقاومات في ابتداع أشكال جديدة من التحدي وتعزيز  أدّتهالإبداعي الذي 
المقدرة على المقاومة يقزّم تحليلها ويوجهه بشكل مهلك نحو مشكلة 

تبقى  »أصول الشمولية«السيطرة والطاعة بدلاً من المقاومة والتحدي. ففي 
                                                 

ن كانوا بالنسبة الذي الرومانيينبحق الغجر  النازيةالإشارة هنا إلى المجازر التي ارتكبتها  )٥٨(
 [المترجم]. اليهودمثل  النازيةإلى 
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 ماوو الصينة في رؤيتها لشبه عبثية المقاومة, وعند ذكرها تجربة قدَريّ  آرنت
ة بإسهامه في تكتيكات المقاومة, وهي صامتة تقريباً يتضح أنها غير ملمّ 

في روايتها كأنها عملية أحادية  الاستعماريةتبدو  ومن ثمَّ  ,)٥٩(غانديبخصوص 
 نحو السيطرة الشاملة.الطرف لا تُقاوم, بل رُبما لا يمكن مقاومتها وتنزع 

تجربة الاستعمار العنيف بالعودة إلى الموطن الأم  آرنتوتربط 
للتكنولوجيات والأيدولوجيات, بل حتى الشخصيات القمعية المسُتخدمة في 
الأطراف الاستعمارية. إن حساسيتها تجاه مدلول العنف المرتكب في الطرف 

التي  زا لوكسمبورغروإلى عمل  آرنتالاستعماري هي جزء من مديونية 
 »أصول الشمولية«تصف في  آرنتإن  إذاحتفظت لها باحترام هائل ومستمر, 

أيديولوجية العنصرية وتقنيات الهيمنة  الألمانية النازيةكيف استخدمت 
ما تصفه بأنه  الاستعمارية التي تتضمن عزل الشعوب وتجميعها وإبادتها في

بشرية, أو بحسب لغتنا إخماد أي أثر في إعادة قولبة الطبيعة ال »تجربة ضخمة«
للذاتية المقاومة, ومقدرتها على المقاومة. ويُعلن هذا المشروع في تصديرها 

  :١٩٥٠الأول المؤرخ صيف عام 

                                                 
هو مؤشر على هذا الحط  غانديالمقاومة لدى  حول »عن العنف«في إن التعليق المبتذل  )٥٩(

 غانديلدى  المقاومة اللاعنيفة القوية والناجحة جداً  ستراتيجيةإلو كانت «من القيمة: 
ما قبل الحرب, بدلاً من  اليابان, بل هتلر األماني, ستالين روسيا –قد لاقت عدواً مختلفاً 

المجزرة والإذعان  بل لكانتلما كانت النتيجة هي التحرر من الاستعمار,  – إنكلترا
)١٩٧٠ ,٥٣Arendt  أجل لهذا الحكم هو دعم حجتها من آرنت). إن القصد من تأييد 

ن العنف يعتمد أين في ح ,فالقوة متجذرة في المجتمع السياسي ,التمييز بين القوة والعنف
 وتحلل القوة.» أدوات العنف«على امتلاك 



 -٢٩٣-

كانت محاولة الاستبدادية القيام بفتح عالمي, والسيطرة الشاملة هي السبيل 
 إذمير الإنسانية, إن انتصارها قد يتصادف مع تد .للخروج من المآزق يالتدمير

  ). xxxii٢٠٠٤Arendt ,إنها بدأت بتدمير جوهر الإنسان حيثما حكمت (
وفقاً للمقدرة على العمل العفوي, إلا أنها  »الجوهر«هذا  آرنتتفهم 

لا تربط هذه المقدرة مع المقدرة على المقاومة, فهي بمعنى ما تفصلها عن 
تنحيها إلى مجال المثالية  جذورها في العمليات التاريخية التي تصفها, ثم

 الجمالية والسياسية.
السيطرة الشاملة,  هو عملية »أصول الشمولية«في  آرنتإن هدف تحليل 

لأشكال السيطرة  Weberian الڤيبريإضافة تقدمها إلى التصنيف  بمنزلةوهو 
لكن السيطرة الشاملة ما هي إلا  ,التقليدية والعقلية القانونية والبرّاقة المشروعة

, بل لطمس المقدرة على فحسب ليس لطمس العفوية الإنسانية ,اسم آخر
وورثته لاحقاً) غير  فوكو(كما بالنسبة إلى  آرنتالمقاومة أيضاً, وهي بالنسبة إلى 

 الشمولية«قابلة للفهم بمعزل عن اعتبارات بيولوجية سياسية. وفي القسم عن 
امتلاك نوع من «بأنه  تولي الحركات الشمولية الحكم آرنتتصف  »في الحكم
معسكرات الاعتقال بوصفها مختبرات لإجراء تجاربها في «يركز على  »المخبر

لاحقاً  يوضّح). إن ما يتضمنه ذلك  ٢٠٠٤Arendt ,٥١١( »السيطرة الشاملة
  في التعريف الرسمي للسيطرة الشاملة:

 إن السيطرة الشاملة التي تسعى لتنظيم التعددية والاختلاف اللامتناهي
لدى الكائنات البشرية, وكأن كل البشر مجرّد فرد واحد, هي سيطرة ممكنة, إذا 

تقليص كل شخصٍ إلى هوية من ردود أفعال لا تتغير أبداً فحسب أمكن 
بحيث يمكن مبادلة كل واحدة من رزم ردود الفعل تلك مع غيرها عشوائياً, 
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نوع من الصنف فالمشكلة تكمن في اختلاق شيء ما غير موجود, وهو تحديداً 
الحفاظ على «الوحيدة  »حريتها«البشري يشبه أنواع حيوانات أخرى تتضمن 

  ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٦٥( »النوع
إن السيطرة الشاملة تسعى إلى اختزال التنوّع البشري في جوهر بيولوجي 

مضت أبعد من ذلك بقولها: إن تقليص  آرنتسياسي, أي في نوع حيواني, لكن 
يمكن التحكم به والسيطرة  »شيئاً «يزداد لتصبح  نفسها »انيةالحياة الحيو«تلك 

عليه. إن الأمر المركزي في هذا التقليص لتنوّع الفعل الإنساني, وإعادة تعريفه, 
بوضوح  آرنتبوصفه ردة فعل عشوائية هو إقامة المعسكر الذي سبق أن فهمته 

  نية:على أنه مخبر تجربة بيولوجية سياسية لإلغاء العفوية الإنسا
إن المعسكرات لا تهدف إلى إبادة الناس وامتهان البشر وحسب, بل إنها 
أيضاً وفي ظل ظروف متحكم بها علمياً تخدم تجربة الإبادة المريعة للعفوية نفسها 
بوصفها تعبيراً عن السلوك الإنساني وعن تحويل الشخصية البشرية إلى مجرّد 

  ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٦٥.. (.شيء لا ينطبق حتى على الحيوانات شيء, إلى
إن تكنولوجيا معسكر الاعتقال السياسية تُطبّق بهدف تدمير العفوية 

وتزامناً مع ذلك إخماد المقدرة على  − أي بغية استبدالها المحفّز بردة الفعل − 
بالنسبة إلى قاطني  فحسبالمقاومة. إنها تسعى نحو تلك الأهداف, ليس 

بتحليل  ولينيزبااشرة, والذين قام تلك المعسكرات الذين يكابدونها مب
 Saló or the »يوماً من سدوم ١٢٠سالو أو «تجربتهم بشكلٍ قاسٍ في فيلمه 

Days of Sodom بل أيضاً بالنسبة إلى مواطني المجتمعات التي نشأت ١٢٠ ,
المعسكرات ضمنها, فالمعسكر هو المنتج النهائي لفصلٍ على أساس 

وق أقلية إضافة إلى تدميرها معنوياً, بيولوجي سياسي, تضمّن تدمير حق
وهذه خطوة مكرسة لجعل حيوات ضحاياها عديمة الجدوى تماماً. إنها 
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عقلاني إداري قانوني موجه نحو هدف  جراءتصف هذه العملية وفقاً لإ
في الواقع إن هدف هذه العملية  .سيطرة شاملة لم يواجه أي مقاومة تذكر

 ي مقدرة على المقاومة:ض أييتضمن في النهاية فعلياً تقو
 ,خلاقيالأبعد قتل الشخص إن تدمير الفردية يصبح ناجحاً دوماً 

أن يُكون بالمُستطاع إيجاد  فمن المعقول ,المعنوي الشخص القانوني فناءوإ
سمح ملايين البشر  لماذاتشرح  ين لعلم النفس الجماهيريقوان بعض

 الرغم من أن تلك لأنفسهم أن يُقادوا إلى غرف الغاز دون مقاومة على
وأهم من ذلك أن تدمير الفردية.  االقوانين لم تكن لتشرح أي شيء آخر عد
أن يأخذوا معهم لوا إلا ما ندر جداً وأولئك المحكومين بالموت إفرادياً لم يحا

حتى في بل  إلا ما ندر, أي ثورات جدية أنه لم يكن هناكو أياً من جلاّديهم
 أسرجال الـ بحق المجازر العفوية  جداً منلحظة التحرير كان هناك قليل 

على البدء  الإنسان لمقدرةأي  ,تدمير الفردية هو تدمير للعفويةإن  .أس
على أساس ردود  شرحهشيء لا يمكن  ,بشيء جديد من موارده الخاصة

 ). ٢٠٠٤Arendt ,٥٨٦البيئة والأحداث ( تجاهالفعل 

ع بشكلٍ حرفي  آرنتإن  السيطرة رضا في ر الدوبشأن  ڤيبررؤية توسِّ
وتجد أن تدمير العفوية يتزامن مع  شاملة,إلى حد السيطرة اللتصل  ,الشرعية

 مجالاً ضئيلاً  تاركةً النقطة  عند هذهتتخلى عن تحليليها ثم  ,تدمير المقاومة
وتماماً مثلما  سيطرة.لتحليل المقاومة في عمل مكرّس أساساً لتوضيح نظرية ال

 هذه السيطرة تحليل فإن ,إخماد المقدرة على المقاومة شاملةتتضمن السيطرة ال
 إن إذ, ضدها شاملةطرة اليالس توجهكأنه يخُفي المقاومة عينها التي تيبدو 
من  نتيجة أن يكونحقيقة تاريخية بدلاً من هو غياب المقاومة أن  تصوّرت آرنت
تاريخ  علىعلى التاريخ الاستعماري و تُسقَط عندما التي سيطرةنظرية ال نتائج
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البعد  يستثني ,شاملةقدّم وصفاً من طرف واحد للسيطرة الفإنها تُ الشمولية 
 ماوكل من نظرية وممارسة ضد و النازيةالذي تقدمه حركات المقاومة ضد 

لقوة  هي بالفعل مقياسٌ  سيطرةلا ترى أن ال آرنت إنن. يوآخر غانديو
على طرة الشرعية ولسيا شديدها علىوهي من خلال ت ,المقدرة على المقاومة

إن تحجب دور المقاومة في تحديد نوعية السيطرة وكميتها. » الطاعة«مشكلة 
لروايات اروايتها الخاصة وفي ضعيفة  حلقةبقى يغياب المقدرة على المقاومة 

بتعد ي أن وهو غياب سمح لتأملها السياسي ,اللاحقة للبيولوجيا السياسية
 أي يبتعد عن ,»السياسي« يةاستقلال لىإ» لاجتماعيل«المزعومة  تبعيةالعن 

ثورة عفوية  نحو المقدرة على المقاومة المتجذرة في الممارسات اليومية للمقاومة
  .»الطاعةب«الشرعية أو  شاملةعجاب خانق بالسيطرة الطوباوية وإ

تحويل ب يُدار ,آرنتومع ذلك تبقى المقاومة وجوداً مربكاً في عمل 
إلى أو  ,خاصة بالضمير الفرديإلى سمات عية مقدرة جما لدىتحدي السمات 

إزاحة المقاومة من المجالات السياسية إلى  وهذا ما يؤدي إلى ,نتاج عفوية مجرّدة
المجالات الأخلاقية أو الميتافيزيقية. إن إزاحة المقدرة على المقاومة ترتبط في 

ح ,حول الحداثة جدال تاريخي أشملمع  آرنتعمل   أصول«ه في يإل لُـمِّ
وفي شذرات من مشروعها  »الحالة الإنسانية«ثم جرى تطويره في  ,»الشمولية
عنه لاحقاً  ذي يجري التعبيرال دالالج اهذإن في أواخر الخمسينيات.  الماركسي

ومعه تفسّخ سياسة تستند إلى  تفسّخ القوة يربط» عن العنف«في كبيرة بجرأة 
العنف , إذ إن لوجيا والحربالعنف والتكنو مع ظهورفي المجال العام الكلام 
وتكنولوجي أساساً: فهو الاستخدام التدميري للتكنولوجيا على  ذرائعي

أي هو ما وصفه  − أشياء بوصفهم الأشياء أو على البشر الذين يُنظر إليهم 
 Homo faber الإنسان الخالقبالوحشية وليس العنف, إنه سمة من سمات  هيجين
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لطبيعة الحضارة  , أي إنه رؤية»الة الإنسانيةالح«في  يُدرس التكنولوجي الذي
الذي  كلاوزفيتزالتكنولوجية العنيفة أساساً, وإن تحليلها يرتبط مباشرة مع نقد 

العكس التام «سول ررسول تحوّل السياسة إلى حرب أو  آرنتهو بالنسبة إلى 
إن هذه الرؤية القاتمة  .)٦٠() ١٩٧٠Arendt ,١٠( »للعلاقة بين القوة والعنف

لتغلّب الحرب التكنولوجية على السياسة, أي لتقليص العناصر البشرية إلى 
موضوعات للتعامل التكنولوجي العنيف تترك مجالاً ضئيلاً من أجل تحديد 

الذي  »عن العنف«أي مقدرة على المقاومة. ففي الجزء الثالث والأخير من 
اح من أجل تكنولوجيات العنف مع الكف آرنتيتأمل بالعنف والحياة تربط 

 القومية الاشتراكيةالحياة وتلمّح إلى وجود استمرارية بين الحرب البيولوجية 
(البيولوجيا السياسية في هذه النقطة هي تناقض في المصطلحات بالنسبة إلى 

)  ١٩٧٠Arendt ,٦٩( »لممارسة العنف«المزعوم  فانون »مديح«) وآرنت
د هناك مرة ثانية إغفال كلي لدور استناداً إلى الكفاح من أجل الحياة. كما يوج

العنف في نظرية الأخير المناهضة للاستعمار, وهو إغفال يدل على شبه اختفاء 
  .)٦١(آرنتالمقدرة على المقاومة في عمل 

                                                 
 المقاوم إعادة اكتشافإلمام ب لا تُظهر أي كلاوزفيتزلـ آرنت عن القول إن قراءة  يغن )٦٠(

. إنه بالنسبة إليها منظّر أولوية الحرب على شميتو هيلويغو أرون جانبمن  كلاوزفيتز
 بدلاً من المقاومة. شاملةالسيطرة الب وهو مبّشر, والعنف على القوة, المُسيّس

إن المقولات التي «لستينيات: في ا الجديد اليسارليشمل  النسََبضمنياً  آرنتع توسِّ  )٦١(
رؤية إنتاجية إذ إن  ,غير جديدةهي مقولات  بموجبها يفهم مبجلو الحياة الجدد أنفسهم

الإيمان إن على الأقل, و ماركسقِدَم بقديمة رؤية الحياة هي » خلق«صورة على المجتمع 
, كما أن التفكير بالإبداع بأنه نيتشهقديم بقِدَم هو إيمان قوة تشجع الحياة بوصفه بالعنف 

 ,١٩٧٠Arendt ,(» بيرغسونيم بمثل قدم دمصلحة الإنسان العليا هو على الأقل ق
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تصبح الآثار المترتبة على انسداد المقدرة على المقاومة جلية جداً, في 
 إيخمان أدولفه محاكمة الذي أثارت Shoah المحرقةقضية التأمل الجدالي بشأن 

Adolf Eichman ادعت  »إيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشر«, ففي
الشتات من جانب الدولة  ليهودأن محاكمته كانت أيضاً محاكمة  آرنت

 , فقد كتبت في بداية تقريرها:الصهيونية
التخاذل الخانع الذي ذهب فيه و )الإسرائيليةالبطولة (إن التعارض بين 

الوصول في الوقت المحدد إلى نقاط النقل والمشي من حيث  ,إلى حتفهم وداليه
على أقدامهم إلى أماكن الإعدام وحفر قبورهم الخاصة وتعرّيهم وجمع ملابسهم 

نقطة بارعة,  ابد ,في أكوام أنيقة والاستلقاء جنباً إلى جنب كي تُطلق النار عليهم
, »لماذا ركبت القطار?«, »لم تحتج? لماذا«كما أن سؤال المدعي لشاهد بعد شاهد, 

خمسة عشر ألف من الناس كانوا واقفين هنا ومئات من الحراس يجابهوكم, لماذا «
شرح النقطة وأعطاها حق قدرها, لكن الحقيقة  ,»لم تثوروا? وتتقدموا وتهاجموا?
إذ لم يتصرف أي أناس أو  ,فهم تلك النقطة ءالمحزنة للمسألة هي أنه أُسي

  ). ١٩٧٧Arendt ,١١بشكل مختلف ( اليهودغير  مجموعة من
شاهداً على  آرنتهنا أصبحت الطاعة التامة المزعومة بالنسبة إلى 

السيطرة الشمولية وفقدان أية مقدرة على المقاومة من جانب المواطنين 
 في الشتات. اليهود

لهي بالنسبة إلى  »إيخمان في القدس«إن الحسرة على غياب المقاومة في 
 إذدليل على فقدان نظرية المقاومة أكثر مما هي مسألة تدوين تاريخي,  آرنت

للعريف الأعمال البطولية  فيإن مثالها الرئيس عن حالة مقاومة استثنائية 
                                                                                                                    

لكلام لعمل العنيف على ااوإلى أولوية  كلاوزفيتزعائدة حتى  آرنتسب تتبعه ). إنه نَ ٧٤
 .»في الحرب« والسياسة المزعومة في كتاب
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م كمثال على المقاوم   Sergeant Anton Schmidt)٦٢(أنتون شميت يُقدَّ
ومة الأخلاقي الفردي المدفوع بإملاءات أخلاقية. هذه هي بالفعل مقا

في  شميت, كما أن الشهادة بأعمال آرنتأنموذجية فردية استثنائية بالنسبة إلى 
 أثناء المحاكمة بالنسبة إليها أعطت بصيص ضوء للمجريات القاتمة.

وفي هاتين الدقيقتين اللتين كانتا مثل ومضة ضوء مفاجئة, وسط عتمة 
ا الشك, ظلماء, برزت فكرة وحيدة بوضوح, فكرة دامغة, ولا يرقى إليه

كم كان كل شيء ليبدو اليوم مختلفاً تماماً في غرفة المحكمة هذه في  :وهي
 لو أمكن ,, وربما في جميع دول العالماأوروبفي كل أو  ألمانيافي  أو إسرائيل
 ). ١٩٧٧Arrendt ,٢٣١رواية مزيد من مثل هذه القصص (فحسب 
بالسرد الأشمل  آرنتبالطبع, ترتبط هذه الإضاءة مع اهتمامات   

 طكانوالسياسة, وفي النهاية بمحاولتها إعادة التفكير في الحكم التأملي لدى 
وفقاً لحكايات أنموذجية, لكنها تقود إلى نظرية مقاومة تحدد مكان المقاومة 

الذي يواجه  الألمانيالمقاوم  شميتفي الضمير الفردي وفي العفوية. إن 
, »إيخمان في القدس«رة يخُتتم بها إلى نتيجة مخدّ  آرنتيوصل  إيخمانالمُنصاع 

من الصحيح أن معظم الناس سوف ف«وبالحديث سياسياً  ,ألا وهي إنه
 »...ينصاعون في ظل ظروف الإرهاب, لكن بعضاً منهم لن ينصاع

)١٩٧٧ ,٢٣٣Arendt  إلا أن هذه الخلاصة العادية بصراحة تغفل الحقيقة .(
تضمنت العمل مع  تشمينفسها وهي أن مقاومة  آرنتالتي توردها 

عبر  اليهودالمناصرين «ومساعدة  »اليهوديةأعضاء في الحركة السرية «
                                                 

بسبب  النازيونعدمه قادته ) الذي أ١٩٤٢− ١٩٠٠( شميتالإشارة هنا إلى العريف  )٦٢(
في الهروب من الإبادة عبر  اليهودمن الرجال والنساء والأطفال   ٢٥٠مساعدته لـ 

 إخفائهم وتزويدهم ببطاقات هوية مزورة [المترجم].
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). هذا  ١٩٧٧Arendt ,٢٣٠( »تزويدهم بأوراق مزورة وشاحنات عسكرية
بل إنه كان يشارك  ,لم يكن فرداً يعمل وفقاً للضمير الفردي شميتن أيعني 

لوجود مقدرة على  نظراً  فحسبفي حركة مقاومة, وكانت أعماله ممكنة 
 المقاومة جماعية ومنظمة ومحددة تاريخياً.

الافتتاحي لماذا الطاعة? وجوابها, بسبب السيطرة  آرنتإن سؤال 
بادرة لا  استهلالشمولية, يسلم المبادرة النظرية إلى السيطرة الشرعية, كما 

 .تزال تؤثر في السياسة البيولوجية حتى في أشكالها الأكثر حداثة وتطرفاً 
نظرية سيطرة قبل كل  الحاليوالتفكير البيولوجي السياسي  آرنتيبقى تفكير 

شيء, وليس له في كثير من الحالات نظرية مقاومة محددة, فهو يبدأ بالطاعة 
ويتخذ دور العاصي في حالات استثنائية بدلاً من البداية بالتحدي 

لمقاربة على واحتساب الطاعة استثناءً معيارياً. إن الجواب في مثل هذه ا
السؤال المصاغ وفقاً للسيطرة الشاملة الشرعية: وهو لماذا لم يكن هناك 

فعلى العكس من ذلك فإن  ,مقاومة? هو جواب يتملص من السؤال حقيقةً 
المقاومة إذا ما أخذت زمام المبادرة النظرية, أي إذا لم توضع في موقع دفاعي 

ستراتيجي إومن منظور  بشكٍّ غيابها المزعوم  قوربأمام السيطرة, وإذا ما 
 ولا سيما −عندها قد يصبح ممكناً تأسيس فلسفة سياسية  ,بدلاً من أخلاقي

 .)٦٣(حول نظرية المقاومة − فلسفة بيولوجية سياسية 
                                                 

) ٢٠٠٩( »الطريقة الليبرالية للحرب« كتاب جاه هيـذا الاتـي هـهمة فـالمطوة ـإن الخ )٦٣(
The Liberal Way of War ديلون  لـDillon ريد وReid السياسة البيولوجية  الذي يواجه

 وصفهما إن .بشأن الحظ والعنف في السياسة والحرب الكلاوزفيتزيةمع الأطروحات 
الحكومة العالمية والإرهاب وبين ومة والمقاومة المضادة للعلاقة المتنامية والمعقدة بين المقا

 انيظهر فهما ,العالمي يُشير إلى تكثيف التشويش الأساسي بالنسبة إلى فكرة المقاومة
التواطؤ والتبادل الغريب بين الهيمنة والمقاومة بأنه شكل من التصعيد التأملي 
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 :المقدرات شبه الصفرية على المقاومة: عقيدة المطاردة − ٤− ٤

فسك لم ترها بنما لن تصدق ف ,المطاردةإنه  ,الآن سوف ترى شيئاً ما
 ). ,Story of a Secret StateKarski» قصة دولة سرية«, كارسكي(

إن محاولة تقليص المقدرة على المقاومة إلى درجة الصفر أو إلى نقطة 
خيار سياسي عسكري جرت  بل إنهاليست مجرّد تجربة فكرية,  ,تقترب منها

» شاملةة الالسيطر« آرنتتحديداً ما دعته  امتابعته تاريخياً بإصرار منتظم. إنه
في توصيفاته  Agamben غامبينأوما عاد إليه  النازيبعِت في نظام المخيم التي اتُّ 

إن . Memories of Auschwitz» ذكريات أوشفيتز«في  Muselmann )١(موسيلمانلـ 
تقليص المقدرة على المقاومة إلى شبه الصفر لا يتضمن نهاية المقاومة إن 

هذه  عندف ,الكلاوزفيتزيةية الحرب حدود نظر رسم, بل إنه أيضاً يفحسب
ل −  المعرّف تحديداً بمقدرته على المقاومةو −  العدو (يُوحشن)النقطة   إلى ويحُوَّ
وفقاً  سيحُارَب ليست عدواً  فهيالفريسة لا تنهمك في حرب, . إن فريسة

                                                                                                                    
للمقاوم الأزعر (صاعدة ن الإشارة خلفها إلى الشخصية اللاويحاو الكلاوزفيتزي

voyou(,  أو المحتالrogue  والذي يقاوم عبر التعامل في  ,»الذي لا نفع فيه«التجريبي
 يلازم الذي Tom Paine بين توملعبة تأملية من المقاومة والمقاومة المضادة. إن شخصية 

 الأنموذجشخص أي البالضبط هذا المحتال,  يه »الليبرالية للحرب الطريقة«شبحه 
 الذي يخلص إليه كتابهما.» شرف السياسة«لدعوة إنقاذ 

, وكانت تُطلق على السجناء في معسكرات مسلمهو  الألمانيةالمعنى الحرفي لهذه الكلمة  )١(
الاعتقال الذين كانوا شبه أموات, أي في حالة انهيار جسدي ومعنوي بسبب الجوع 

وفي عدم مبالاتهم بما حولهم والإعياء والمرض, وقد تجلي ذلك في غيابهم عن الوعي 
إطلاق سبب قصيرة جداً. ويُرجِع بعض الباحثين  مدةوعدم مقدرتهم على الوقوف إلا 

وضعهم الجسدي الذي كان يشبه المسلم في  ,هذه التسمية على تلك الفئة من السجناء
 وضعية الركوع والسجود في أثناء الصلاة [المترجم].
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وتُعتقَل  ,التي يمكن أن تُطارد شكل من الحياة الحيوانية إنهالقواعد الحرب, بل 
مقدرته  فإن ,العدو إلى فريسة يخُتزَلعندما و ,كلف بالعمل العبودي أو تُبادأو تُ 

للبقاء على  من الصفر, وهو تقليص يتجلى في الملاذ الأخيرتقترب على المقاومة 
  عبر الهروب.قيد الحياة 

 شامايو غريغوارلـ  Les Chasses à l’homme »مطاردة الإنسان« إن كتاب
Grégoire Chamayou ففي هذا  ,ليل مفهوماتي تاريخي مهم لظاهرة المطاردةهو تح

 لادن بن أسامةفي تأملاته في مطاردة  ولا سيماالكتاب وفي كتابات أخرى, 
الذين  السابقين» الأعداء«طاردة وإبادة حقبةً من المأن  شامايوواغتياله, يصر 

صة الخا الكلاوزفيتزيةالحقبة أخذت تخلف  وضعية الفريسة فيالآن  حُصرِوا
  علنين الذين يطعنون بمقدرات بعضهم بعضاً على المقاومة في الحرب:لأعداء المُ با

إن مثل ف, كلاوزفيتزعلى النقيض من التعريف الكلاسيكي لدى و
. في بُنيتها الأساس مبارزة ليست cynergetic war يةرب التزامنهذه الح

د يتقدم خر: مُطارِ آ ئاً شيإنها تتضمن  يتواجهان, بل ينفالبنية لا تتضمن مقاتل
 ). ٢٠١١Chamayou ,٢وفريسة تهرب وتختبئ (

, هو لادن بن أسامةإن الخيار الوحيد للفريسة المطُارَدة, وهو خيار تبناه 
 شرُطيةالمطُاردة نفسها هي عملية كما أن  ,خيار النجاة عبر الهروب والتخفي

 ,قال أو الإبادةمكرّسة للاعتعملية تُدار خارج البنى القانونية الرسمية, وهي 
يتم من الوصول إلى نقطة الحد الأدنى من المقدرة على المقاومة  فإنوهكذا 

  في ظل ظروف من المطاردة.على قيد الحياة تحويل الحياة إلى بقاء خلال 
بخطوة نظرية  بهذا التأمل في تحوّل الحرب إلى مطاردة يقوم شامايوإن 

بعداً حركياً  تُضفي المقاومة في فهم تقليص المقدرة على قُصوىذات أهمية 
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وطوّرها  آرنتسيطرة المعسكر التامة التي طرحتها ل على الوصف الثابت
الحرب التزامنية تلتزم بالخطة ف. »نسان المسُتباحالإ«في رباعية  لاحقاً  أغامبين
إن  إذ, وتصفيتهم ميعهم وتجينالمسُتهدف ناسفي تحديد ال Arendtian الآرنتية

ثم  ,تتبعها المطاردةو ,عبر الترصّد هو الخطوة الأولى سةتحديد مكان الفري
تشرح مسار المطاردات  ستراتيجيةإالحبس أو الإفناء. إنها ف ,إلقاء القبض

أي إن تقليص العدو إلى فريسة يميز بالقدر نفسه مصير  ,التاريخية والحديثة
 بابونومطاردة  الحرب العالمية الثانيةوشعوب أخرى في أثناء  اليهود

تشرين الأوّل /  ١٧ليلة  الجزائريينالمميتة للمتظاهرين  الباريسيةوالشرطة 
 المطاردة عملية«صراحة  الهنديةما تسميه الحكومة  تمييزبمثل  ١٩٦١ أكتوبر

على  الهنديلشعب القبلي الجسدية لقدرة المالمُكرسة لتصفية » الخضراء
ومع ذلك فإن  ,tMaois)١(الماويلعصيان في امؤخراً تمظهرها المقاومة و
تركيزه في في تقليله من قيمة المقاومة و ئيخُط آرنت مثله مثل شامايو

 منظور المطُارِد.على الأحادي على السيطرة أو 
نسخة عبارة تصديرية ب »مطاردة الإنسان« كتاب في بداية شامايويقتبس 
 كتسابهمأعني ا, فن امتلاك العبيد« أن المتضمن أرسطو من ادعاء غير منقحة

لأنه نوع من الصيد أو  ,بعدالة [هو فن] يختلف عن كل من فن السيد وفن العبيد
). يأتي هذا مباشرة بعد مقطوعة  ,PoliticsAristotle ١٥٥ ,٣٨b-٤٠» (الحرب

بهم إلى وكلاء يمارسون فن السيد بحيث يُترك  مالكو العبيدملطّفة يعهد فيها 
                                                 

  ٢٠١٢Royانظر  Operation Green Hunt »الخضراء عملية المطاردة«بالنسبة إلى  )١(
عملية المطاردة الخضراء:  والصراع الطبقي الديمقراطية«كتاب مقالات من  ومجموعة

 Operation Green Hunt: India's War on the) ٢٠٠٩( »حرب الهند على الشعب

People أدناه. الخامس الفصل. ولمزيد من النقاش انظر 
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يعود  أرسطوكما أن  .»أو بالسياسة إشغال أنفسهم بالفلسفة«المالكون للتفرّغ في 
) إلى تملك ١٤, الفصل ٧(الكتاب  Politics» السياسة علم« كتاب لاحقاً في
الذي  العقلاني للروحبدأ الموللفرق بين » لحياة برمتهال«في نقاشه  , وذلكالعبيد

يُدعم هذا التسويغ للعبودية  إنيأمر والمبدأ الأدنى أو غير العقلاني الذي يُطيع. 
سلسلة من التقسيمات الإضافية التي تضع الحرب ومؤسسة العبودية في صف ب

أولئك الذين يستحقون بهدف استعباد ليس «وتستنتج أن الحرب تُشن  ,واحد
» عليهم قبل كل شيء أن يحتاطوا ضد عبوديتهملكن من الواجب  ,الاستعباد

)٣٨-٤٠b, ١٣٣٣Politics جة إلى ). إن الدافع وراء دراسة الحرب هو الحا
فاظ على الحلاحقاً بأنه  كلاوزفيتزوهو ما يُنبئ بما يصفه  ,الاحتياط ضد العبودية

كسب الإمبراطورية لصالح «المقدرة على المقاومة, لكنه يبتغي أيضاً 
هو يكاد يختفي في كل هذا, و لا إلى الافتراض الذي أرسطو يعود .»المحكومين

 كييسعون «لئك الذين أومن أجل أن دراسة الحرب هي  افتراض يزعم
)Politics » (على أولئك الذين يستحقون أن يكونوا عبيداً  فحسبيصبحوا سادة 

١-٢a, للجدارة بالاستعباد بشدة هذا التعريف الوجودي  شامايو. ينتقد ١٣٣٤
ويستخدمه في شرح سبب مطاردة العبد المتمرد حتى الإفناء, لكنه لا يتبع تفسير 

وبذلك فإنه عملياً يفصل  أرسطواردة التي ألمح إليها الطابع الهجين للحرب/المط
اصطيادهم أو بوساطة بيمكن امتلاك العبيد  أرسطوبين الاثنين, فبالنسبة إلى 

  الحرب التي تقلّص مقدرة العدو على المقاومة عبر استعباده.
العبيد  ملاحقةصبح فيها ترواية تاريخية في شرح  شامايو ويستفيض

وتقديمها  الأطلسيةيركز على تجارة العبيد و ,مركزياً أمراً عبر المطاردة 
, إن ة الرأسمالية والاستعمارية الناشئتينفللمطاردة كعنصر أساس في ثقا

 )السيد − العبد ( لجدليةالأمر المركزي في روايته هو النقد القوي والمذهل 
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لا العبد وأن السيد لا يعرّض حياته للخطر  يبينّ  شامايو إن إذ ,هيغل عند
غير  ,صراع بينهما من أجل الاعترافوأن ال ,يفضّل الحياة على الموت

ب على مطاردة رّ دَ تأمن عبر شخصية الكلب المُ ي توسط بينهماالو ,موجود
 :شامايوالفريسة. ففي قراءة 

غير مستمدة من نصر  ماإن قوتهف ,لسيدل الملحمية سطورةلأخلافاً ل
أصل العبودية الحديثة هو  إن , إذيتحقق في نهاية مواجهة حرة بين ضميرين

 ). ٢٠١٠Chamayou ,٩٩( المُطارَدة وليس المبارزة
بساطة كل إن السيد لا يواجه العبد في صراع من أجل الاعتراف, لكنه ب

 الهيغيلي الجدللا يقلل من قيمة ادعاءات  شامايو إنَّ فوبذلك  ,يُطلق كلابه عليه
لأنه هو الآخر  كلاوزفيتزدى فن الحرب لإنه يقلل أيضاً من قيمة , بل فحسب

سواء أكانت  − فبدلاً من الحرب  ,المركزي للنزاعتعارض اليعتمد على 
إضعاف للحفاظ على مقدرة المرء الخاصة على المقاومة من خلال  مللاعتراف أ

أو إطلاق السادة كلابهم مع  المطاردةإلى  شامايو صلي  − تلك العائدة للآخر 
 وموحشنين يُلقى القبضأناس منزوعي الذاتية ة لملاحق )نيدالشرطة/المطارِ (

  ميدانياً. يُعدمونفي الخدمة أو  ضعونوويُ  عليهم
مناقشة  »مطاردة الإنسان«في  الهيغيليةإن مناقشة مطاردة العبد/السيد 

ميُ  شامايوتحليل إذ إن  ,إهمالها تجربة المطُارَدينسبب معبرة ب من  عموماً  قدَّ
عطيه ن التحليل ينتقد علم السيد/المطُارِد فإنه يأين وفي ح ,وجهة نظرة المطُارِد

طرح فناً للعبد , بل فحسب طرح فن أو علم السيدي لم أرسطو لكن أفضلية,
على أكبر قدر من الاهتمام تاريخياً . إن الأول هو العلم والفن الذي حاز أيضاً 

اسم له ب من خلال نقده شامايو وإنفي عقائد السيادة والقانون والمشروعية 
من  إنما ,يصادق ضمنياً على أولويته, لكنه في الوقت نفسه المطاردة فإنه ينقضه
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لعبيد عليم ات«قد حصر ذلك في  أرسطويبدو أن و ,فن العبد وعلمه عدم نسيانالمهم 
 ,) ١٢٥٥Politics ,٢٥b-٢٦» (الطبخ وفنون دونية مشابهةك... واجباتهم اليومية

مقاومة  وعلم فنو فنون المقاومةيتضمن  لكن من الممكن توسيع هذا الفن كي
  تقارب درجة الصفر.من المقاومة على مستويات جديدين 
من تطوير يقترب  هيغل عند )السيد/العبدجدلية (في نقده  شامايو إن

روايته لوعي الذات  لا تزاللكن مع ذلك  مه,وعلالخادم نَسَب لفن 
الذات المُطارَدة أو في هذه إذ إن  تُعطي الأولوية إلى مبادرة المطارِد. المُطارَدة

  الحالة العبد الفار
 هعلم أنيلكنه  ,ربيه ووه ه,ظفر ثانية بحرية حركتي[...] بالتأكيد 

حياته الجديدة هي حياة وجود مُطارَد. مرة ن أو اً,زال مُلاحقيلا نفسه 
 subjectivisationمن التذويت  ةً معين صيغةً عن بعد  يشكّل هذا إنأخرى 

 ). ٢٠١٠Chamayou ,١٠٢ة هي موضوع المطاردة (الفريسف
الدياليكتيك في فن العبد وعلمه يُنعش  سارتربمساعدة  شامايو إن

سوى انعكاس لفن  ذلك ما هو المتضمن أن أرسطوويتوافق مع افتراض 
دة تبقى على قيد مطارِ  ذاتاً دة تصبح سريعاً الذات المُطارِ إذ إن السيد وعلمه. 

 وتوقعها: هامطارِد اتعكس مبادربوساطة  فحسبالحياة 
د كي يصبح قادراً على توقع ردود فعل متعقبيه أن المُطارَ  نسانعلى الإ

سيتعلم قرا إن هذا الاستبطان لنظرة الآخر  ,هءة أفعاله الخاصة بعيون مُفترَِ
بلة شالّة من صنف جنون شكلاً من بل نتجيجعله يطور تعقّلاً شديداً يُ 

 ) ١٠٢٠Chamayo ,١٠٢... (الاضطهاد
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في تشريحه السيكولوجي  فانونلقد وصلنا إلى النقطة التي وصلها 
عكس إلى عند هذه النقطة من روايته  أيلج شامايو لكن ,ستَعمَرللوعي الم

 :اً طارِد مطارَدوالمُ  اً مطارِد طارَدالمُ  هيصبح في ,تأمليعكس  و إلىأ جدليّ 
نامج عملها إن الفريسة ومن خلال إدراجها منطق مُفترَسها في بر

الأول من  )دياليكتيكال(لهذا نتيجة  − فالفريسة  ومن ثمبطن. ستَ تُ و تُطوّقُ 
نها تبقى مجرّد أحين  في ,مطارِدللالعقلية قدرات تكتسب الم −المطاردة 
لا تزال تسمح للفريسة في هذه المرحلة  قابليةوإذا كانت هذه ال ,فريسة

شيء من فعل سريعاً  تمكنها سوفإنها ن نوايا متعقبيها فالمبكرة أن تخمّ 
سيطرة عقلية على بقدر ما يفترض  إن فن الهروب المجدي إذ, مختلف تماماً 

إن الفريسة تحوّل نفسها عكس علاقة المطاردة. ل ئيّ يهُ  , فإنهالمنطق التزامني
 كامل الحقوق اً مطارِد, أي إنها تجعل من نفسها ذاتٍ إلى هدف مطارَد  من

)٢٠١٠ ,١٠٤Chamayou .( 
ومحكمٌ جداً في العكس المرآتي للمطارِد  شكليٌّ  شيءٌ كنْ يوجد هناك ل

والمطارَد, ألا وهو حصر فن العبد وعلمه في وضعية عكس دياليكتيكي لعلاقة 
  (أو لا علاقة) المطُارِد والمطَُارَد.

للعكس الدياليكتيكي في لحظة المقدرة شبه  شامايو إن إعادة اكتشاف
 فن العبد وعلمه في الدياليكتيك, بل أكثر من ذلك الصفرية على المقاومة تحصر

 Ernest Jünger يونغير إرنيستفي دياليكتيك مرآتي للمطارِ والمطارَد. إن رواية 
هي  On the Marble Cliffs »على منحدرات الرخام«المعُنونة بـ للنازيةالمناهضة 

د ونتيجته تأمل تنبؤي فَطنِ حول حدود هذا الدياليكتيك للمطارِد والمطارَ 
مع  النيتشيةالمشؤومة. كما أن هذا الدياليكتيك يستحضر ثورة أخلاق العبيد 
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تحوّله  بوساطة فحسبالمودع في البلاء المتضمن أن المطارَد يمكن أن يهرب  الحقد
إلى مطارِد, أي عبر نفي اضطهاده واستبطانه له من خلال التسلط الدائم 

هناك مجال ضئيل للتحدي أو يوجد  والحقود. فمع المقاومة كهروب ومراوغة
للتطوير أكثر بكثير من وضعية ارتكاسية مُصَممة للنجاة من شراسة المطارِد 

أحياناً إلى احتمالات أخرى خاصة في  شامايوالمباشرة والملحة. ومع ذلك يُشير 
نقاشه لمطاردة الفقراء عندما يتطرق إلى إيواء الشعب للفقراء المطارَدين 

)٠٢٠١ ,١١٩Chamayou  إن هذا يؤشر إلى منطق مختلف, منطق تضامن .(
يحبط منطق المطاردة, لكن ليس عبر تبنيه وعكسه, بل إنه يؤشر إلى لحظة نادرة في 

  .»مطاردة الإنسان«التحليلات التي تكوّن 
ماذا كان فن العبد أو علمه سيشبه لو لم يكن مقصوراً على الاستجابة 

مه? من الجدير ذكره أن الاستخدامات الأولى بطريقة مرآتية إلى فن السيد وعل
− فريقيةالإفي السياق المدني انبثقت عن تجربة العبودية  »مقاومة«لمصطلح 
قرار  بعد The Atlantic »أطلانتيك«ففي واحدة من أولى مقالات مجلة  ,الأمريكية
 القاضي أن العبيد Dred Scott)٢(دريد سكوتالخاص بـ  الأمريكية العليا المحكمة

لا يمكن أن يصبحوا مواطنين, وَوَسط صراع سياسي ومدني متنامٍ يحيط بتوسيع 
هل روحنا محطمة فعلياً? هل «: Edmund Quincy كوينسي إدموندالعبودية سأل 

                                                 
) الذي حاول الحصول على حريته من ١٨٥٨− ١٧٩٥( سكوت دريدلى الإشارة هنا إ )٢(

رفض  ١٨٥٧عام  المحكمة الأمريكية العليا. لكن حكم الأمريكيخلال النظام القضائي 
) فريقيإالتماسه وقضى أنه لا يمكن لأي عبد (وهو ما كان يُطلق على أي شخص من دم 

اء على العنصرية, فأصبحت قضيته ين من مؤيدي القضيأن يصبح مواطناً, مما أغاظ الشمال
) ١٨٦٥− ١٨٠٩( نللينكو براهامأنقطة جذب ومهّدت الطريق أمام انتخاب الرئيس 

Abraham Lincoln  [المترجم]. ١٨٦٠عام 
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سمة الخسة والمساومة حرقت أرواحنا بشكل لا يُمحى? وهل لأي مذلات أن 
 أن تلك المقاومة أصبحت إلا  )٣(»توقظ فينا أبداً سخطاً شديداً ومقاومة مؤثرة?

والمطارَد, وذلك على الرغم من أنها في الأغلب  دأكثر من عكس لدوري المطارِ 
المخجلة التي تسمح  المتحدة الولاياتتبنت صيغة الهروب وأدت إلى قوانين 

بمطاردة العبيد الفارين واسترجاعهم. بعبارة أخرى يجب على المقاومة الفعّالة أن 
  شديد.تصبح أكثر من سخط 

للحرب أو  أرسطو اختيارإن فن المقاومة وعلمها بمعنى ما يرفضان 
 ,حرب/مطاردة هجينة لمصلحةالعبيد (والاحتفاظ بهم)  تملّكل للمطاردة وسيلةً 

إذ يجب أولاً أن يقاوم علم العبد وفنه إغراء الدخول في علاقة مرآتية مع المطاردة 
إن المطُارِد سوف  إذ ,طارِدلمإلى ا بالنسبةمن خلال الإبقاء على مفهوم العداوة 

ن المقاومة تتضمن إقراراً أفي حين  ,يختزل خيارات الفريسة بتلك المناسبة للفريسة
بدلاً من مقاومة  ,على أساس العداوة ,بأن المطارِد يمارس مقاومة متحدية ضده

د د ذاتاً ليست مجرّ لّ التشديد هو الذي يوإن هذا و ,على أساس المطارِد والفريسة
  كما أنها تعزز أيضاً مقدرة الذات على المقاومة. ,شخصية مرآتية للمطارِد

إن عدّ المطارِد عدواً يسمح لأشكال أخرى من منطق المقاومة أن 
في  نهمكوبالنتيجة أن ت ,تنشغِل بما يتعدى أولئك الناجين من المطاردة

فه وليس بوص ,بوصفه عدواً مع المطارِد, صراع سياسي وثقافي وعسكري 
 الأمريكية− فريقيةالإمنذ البداية تقدم المقاومة و ,محتملةً  مطارِداً أو فريسةً 

وأعمال أخرى في  المدنية الحقوق حركةوبـ الأهلية الحربمروراً بـ 
وعلى  ,نعكاساتهاعلى رفض قبول المنطق التزامني أو  حياً مثالاً  ,الستينيات

                                                 
». المسألة التذكارية الأطلسية الخاصة: الحرب الأهلية«في كتاب  Edmund Quincyإدموند كوينسي  )٣(

  ). ٢٠١٢March ,١٢-١٣( President Barack Obamaاما كتب المقدمة الرئيس باراك أوب
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يد يخُاض مع عدو على تعزيز مقدرة دنيا على المقاومة من خلال صراع مد
لمنظور الذات المقاومة هو تصحيح  هيجينإن تبني  .)٤(عدد كبير من الجبهات

 همعلى العداوة أو رفض السود الفهود أيّد تشديد , وهو تصحيحأنموذجي
 .)٥(يخضعون فعلياً للمطاردة كانوا وإنْ التحول إلى فريسة 

) ١٩٧٣» (يالثورالانتحار « Huey P. Newton نيوتن. بي هيويإن كتاب 
Suicide Revolutionary  ضد الفهود:  الحرب« بـ الموسومة ١٩٨٢وأطروحته عام

 War Against the Panthers: A Study of »دراسة للقمع في الولايات المتحدة

                                                 
مشهورة باستمرارها وبنوعية الجدالات الداخلية  الأمريكية−فريقيةالإإن المقاومة  )٤(

 مارتنو دوغلاس كل من إن عمل .المتعلقة بفن المقاومة وصياغة المقدرة على المقاومة
أ من أرضية تجربة مقاومة نشقد  هيوي بي نيوتنو إكس مالكومو الصغير كينغ لوثير

 =هو كوم إكسلماو كينغ الدكتورالاختلاف بين  كما أن ,متواصلة ومقاومة مضادة
وإلى تكوين مقدرة على  ,مهم جداً بالنسبة إلى مسألة المقاومة العنيفة واللاعنيفةاختلاف =

بالنسبة إلى  لأن اللاعنفو ,المقاومة تفترق عن العلاقات المرآتية التي يدفع إليها فن التسيد
تكتيكياً وأخلاقياً بوصفه افتراقاً  اً مسوّغ كانغاندي ونيتشه  عجب بكل منالدكتور كينغ المُ 
في حين مثلّ الحب  ,حركة )كتكنيك(كانت المقاومة اللاعنيفة قد ظهرت «مع بنى الحنق: 

فّر غاندي وأن في حين  ,الروح والدافعأمدّ ح يالمس , إنالأنموذج الناظم. بكلمات أخرى
الذي قصده الدكتور كينغ بالحب هو بالتحديد كسر العلاقة إن ).  ,٦٧Carson( »المنهج

بين مقاومي الحقوق المدنية والمقاومة المضادة للرجال ذوي ووالمطارِد  المرآتية بين المطارَد
مالكوم إكس  جانب الكلاب. أجاب الدكتور كينغ بقوة على الانتقادات الموجهة لموقفه من

أنا لا أقول لك «ين الذين رأوا أنها خيار إنشائي أكثر مما هي خيار ضعيف وارتكاسي: خرالآو
تيت من قوة وتقف بكل ما أُ  إذ ,نا أتحدث عن قوة قوية جداً أ ,أن تجلس وتقبل الظلم بصبر

أنه من الأفضل من ترى  أصبحتلكنك  ,أنت تقاوم ,فأنت لست جباناً  ,ضد نظام شرير
 ). ,٢٦٦Carson» (أن تكون غير عنيف الأخلاقيةالناحية (التكتيكية) و

حتى  ,لهو دليل محزن على الآثار الوحشية والتدميرية للمطاردة هيو بي نيوتن مصير إن )٥(
 . ١٩٩٦Pearsonانظر  ,على أكثر المطارَدين مقاومة
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Repression in the United States  الخاص سيناريو الوضعية مقاومة لينظّران
نها أأو » انتحار ثوري«ذه الوضعية بأنها ه نيوتنالمطارِد/المطارَد. وصف ب

هذا , فالرفض المنُضَبط لقبول شروط المطارِد بوساطة تبني وضعية الفريسة
الحفاظ على وضعية العداوة حتى عند الخضوع تضمّن الفعل من المقاومة 

   للمطاردة, بل حتى إلى حد الموت على يدي المطارِد:
لقد كان  ,ظروف مختلفةكنت سابقاً قد واجهت الموت لكن في ظل 

وكان هناك إمكانية للاحتيال على  ,هناك عفوية وفجائية في كل مواجهة
حتمية الموت لأن لكن عندما تقتلك الدولة ليس هناك احتمالات  ,الموت

إن مواجهة الإعدام على يد الدولة يستلزم نوعاً خاصاً من  ,مطلقةتصبح 
وإنَّ  ,ضمن حالة مُهينة تماماً الشجاعة هو المقدرة على العمل بشرف وكرامة 

 ). ٢٠٠٩Newton ,٣٠٢هو الشكل المطلق للحقيقة ( هذا
 المطاردة لعقيدةتصحيحاً مهماً تقدم وممارستهم  الفهود نظرية إن

وافتراضها أن على المقاومة أن تتأقلم مع مبادرة المطارِد, أي أن تتبنى وضعية 
ر فهم للمقاومة الإثباتية من أجل تطوي نيتشه نيوتن استخدم . وبالفعلحقد

» الفهود السودعلى تطور فلسفة  كبيرٌ  كان لها تأثيرٌ « وزعم أن أفكار الأخير
)٢٠٠٩ ,١٧٣Newton  ضرورة مواجهة المطارِد  نيتشهمن  نيوتن). تعلم

بدلاً من مكابدة تعريفات الظالم كان من الضروري الانخراط ف ,اً عدوّ بوصفه 
كل من الحرب النفسية [التي] زادت من وعي ش«في الحرب في هذه الحال في 

).  ٢٠٠٩Newton ,١٧٥» (الدائرة الحاكمة وعياً جديداً على  فرضتالناس و
الناجحة هما إعادة تقييم الشرطة بوصفهم  النتشيةإن المثلين على السياسة 

إن  إذ ,»للشعب السلطة كل« :وابتداع الشعار أو الأمر القطعي» خنازير«
إحساس كبير من الاحترام والحب «بأنه صيغة لتأكيد  الشعارفهم  نيوتن
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 Newton» (ينالتامّ  ولفكرة أن الشعب يستحق الحقيقة والصدق ,للشعب

واعين على نحو مؤلم بأنهم كانوا  السود الفهودوفي حين ظلَّ  ,)٢٠٠٩ ,١٨٠
رفضوا السعي للتخفي إنهم مُطاردين, فإنهم رفضوا تبني وضعية الفريسة, أي 

 عقيدة المطاردة. إن هيجيننالوا إعجاب فإنهم  ومن ثمَّ أنفسهم,  أو تمويه
على زمرة المجرمين  »مطاردة الإنسان«من  التاسعبتركيزها كما في الفصل 

نقطة الذروة لطبيعية مكوّنة «المتعقبين للضحية السوداء وبوضعها الإعدام كـ
Chamayou ٢٠٠٩ ,» (من احتقار مستمر ومتعدد الأشكال لحياة المحكومين

 فيصبح ,لمقدرة على المقاومة إلى الصفرالاختزال عينه لتحاكي  فهي) ١٥٠
  .هو تحديه أو على الأقل إظهاره ,إنجازها بل ,الصريحهدفها 
 :أو نهاية المقاومة »سالو« −٥− ٤

الأخير الذي يحمل  Pier Paolo Pasolini بازوليني باولو بيرإن فيلم 
 ١٢٠Saló or the  Days of) ١٩٧٥( »ميوماً من سدو ١٢٠سالو أو «عنوان 

Sodom  هو محاولة مدروسة لتخيّل مقدرة على المقاومة مخُتزلة إلى ما يقرب
الصفر, ويمكن تفسيره بأنه تأمّل نقدي ذاتي عن حياة مقاومة جمالية 
وسياسية وجنسية عانت في البداية من ندوب المفارقات الوحشية للمقاومة 

سالو أو «كانت وضعية مقاومة المقاومة المُمثلة في  . لقدالإيطاليةالتاريخية 
في  بازولينيبطرائق عديدة مع كامل سيرة  متَّسقة »يوماً من سدوم ١٢٠

الأخلاقية والسياسية  الإيطاليالمقاومة الشاملة ضد أعراف المجتمع 
) Friuli فريولي( إيطالياالمولود في شمال بازوليني والجمالية والجنسية. فقد 

. إن ١٩٧٥عام  Ostia أوستياوقُتلِ في  المقاومةأخاه المقاوم مع  ٢٢١٩عام 
المواقف المتضاربة في الأغلب التي يتبناها في ممارسته للمقاومة المثيرة للجدل 
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أضفت بأشكال مختلفة غموضاً على  ,عبر الشعر والأفلام والصحافة
 وأسهمت في كسوفه الجزئي بعد موته. هالاتساق السياسي لعمل

 − مؤخراً  Huberman-Georges Didi هبيرمان − ديدي جورج ىتحدّ 
بقاء اليراعات «هذا الإهمال, وتأمّل في أسبابه, وذلك في كتاب  − اً قويّ  اً تحديّ 

الذي هو أيضاً نقد  Survivance des lucioles) ٢٠٠٩( »على قيد الحياة
إن  . )٦(بازولينيالذي يُزعم أنه الأقرب إلى  أغامبينمشفّر بخفة للفيلسوف 

هي  ,في فيلمه الأخير ولا سيما ,للمقاومة بازولينيمغزى نبذ  هبيرمانرؤية 
السياسي.  بازولينيرؤية قابلة للنقاش وإن كانت تدعو إلى العودة إلى تفكير 

بالمقاومة وقبل كل شيء  بازولينيإنها رؤية تقلل بطرائق متعددة من التزام 
وبالفكر  الهندا يتضح في افتتانه بـ بالمقاومة السلبية أو المدنية, وهذا م

ر يستوعَب, كما أنه أمر لم غانديوالممارسة السياسية لدى  مغزاه  ولم يُقدِّ
لتبني نماذج المقاومة المسلحة التي تبناها المقاومون  بازولينيفمقاومة  ,هكليّ 

اللاعنيفة. كما أن  الساتيغراهاعن  غانديتتأثر بدعمه لمواقف  الغربيون
 القديساللاعنيفة التي ترجع إلى  الغانديةلشخصية المقاومة قراءته ل

هي جزء من مشروع أشمل من إعادة اكتشاف  المسيحوحتى إلى  فرانسيس,
على ضوء التجارب غير  الأوروبيوإنعاش للجوانب المنسية في العرف 

ليس في أفلامه  ,, إن غزارة مادة هذا المشروع هي غزارة واضحةالأوروبية
, وإشارته إلى »الحياة«, بل أيضاً في إدراكه لأهمية فحسب المأساوية

                                                 
 »نسان المُستباحالإ«بشكل متزايد مع اقتراب  اً بازوليني واضح لـ امبينيصبح إخلاص أغ )٦(

ن في الجزء الرابع من افشخصية القديس فرنسيس وسياسة التبرؤ بارز ,من الانتهاء
 الرباعية.
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 −مفهومات وشخصيات اقترنت لاحقاً مع البيولوجية السياسية وانتقاداتها 
هذا  استعملهو أول من  بازوليني( Homo Sacer »الإنسان المُستباح«

جرى توسيعه لاحقاً في عمل  استعمالالمصطلح في سياق حديث, وهو 
المقاومة الجنسية والرؤية الثاقبة للتحول الأنثروبولوجي في  ) لحدودأغامبين

حياة الناس, فقد كانت المعادلة الصعبة للحياة والمقاومة موضوعاً وانشغالاً 
بل الحياة المجرّدة أو البقاء على  ,من تاريخ مبكر جداً, فالحياة بازولينيلدى 

ة على المقاومة: إذ إن قيد الحياة كانت بالنسبة إليه إثباتاً متحدياً للمقدر
 تقعان في صلب حياته وعمله. −  io vivoأنا أعيش  −  ين المتحديتينالكلمت

 تهابطبيع هي ما يمكن وصفهبازوليني إن السمة المذهلة لمقاومة 
, مع الشرطةعلى الدوام في سجال مع  بازوليني. كان Socratic السقراطية

يجرى التعبير عن ووّل العالمي. المعاصرة بوصفها التجلي المحلي للتح إيطاليا
قصائده الأولى باللغة المحكية وفي أي , وحسب اختلافاته ليس في قصائده

 Gramsci di ceneri Le ) ١٩٧٥( »رماد غرامشي« همتينوالمجموعتين الم
من عابر للإنسانية إلى «و  tempo mio dele religion la )١٩٦١( »دين وقتي«و

رواياته أو أعماله  بل أيضاً في ,organizzare  rTrasumana) ١٩٧١( »التنظيم
 الرومانيالمصطلح  بنتالتي ت vita di Ragazzi )١٩٥٥( »أبناء الحياة«السردية 

vita Una ) ١٩٥٩( »حياة عنيفة«و lumpenproletariat )٧(الرثة البروليتاريا

violenta ١٩٩٢( »نفط«و (Petrolio  مخزٍ  والمهملة بشكل موتهالمنشورة بعد, 
                                                 

بالنسبة وهي  »دون أو تحت البروليتاريا«أو  »حُثالة البروليتاريا«أحياناً تُترجم الكلمة بـ  )٧(
تقع خارج علاقات الإنتاج بأنها تمتلك نسبة متدنية من الوعي و تتميز ماركس إلى
طرائق مشبوهة وثانوية مثل السرقة والدعارة والقمار وتتبع سية في المجتمع الرئي

 بغية تأمين سبل العيش [المترجم].والتهريب والتشرد والقتل والسلب 
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يستخدم  اً ومعلق كان أيضاً ناقداً غزير الإنتاج وكاتب عمود صحفيكما أنه 
في  Tempo »)٩(تيمبو«و nouve Vie »)٨(نوف فاي«منصة المجلتين الأسبوعيتين 

 الإيطاليةمع قراء المجلة (نُشر باللغة  سقراطيستينيات كي ينهمك في جدال ال
لحوارات توثّق استجابته . إن هذه ا)قيمة  I dialoghi »حوارات«بوصفه 

في أثناء  الإيطاليينلتحولات الهائلة في الثقافة والمجتمع لالأسبوعية تقريباً 
عموماً إلى مجتمع صناعي  ةفلاحيثقافة زراعية  من تحوّلوكذلك الالستينيات, 
زات التي عصفت بأضخم كما أنها توثّق الهيتميز بالهجرة الداخلية,  ,حضرَي
والتحوّل في  النهضة عصروالإرث الخلافي لـ  الغربية اأوروبفي  شيوعي حزب

لكنه وما بعده.  Vatican II )١٠(الثاني الفاتيكانمن خلال  الكاثوليكية المسيحية
 »سوّلتالم«عبر أفلامه  الحداثةمنغّص وربما  إيطاليا مُنغّصأهميته بوصفه  كسب

)١٩٦١ (Accattone اماما روم«و« )١٩٦٢ (Mama Roma بحسب  الإنجيل«و
 Edipo Re) ١٩٦٧( »أوديب الملك«و Ilvangelo second Matteo) ١٩٦٤( »متى
 Trilogia)١٩٧١( »حياة ديكاميرون ثلاثية«و Teorema) ١٩٦٨( »النظرية«و

della vita Il Decameron  ١٩٧٢(» حكايات كانتربري«و (di  RaccontiI 

Canterbury ١٩٧٤( »زهرة ألف ليلة وليلة«و(le Mille e una Notte Il fiore del 
 إلى يشيركل ذلك  .»يوماً من سدوم ١٢٠سالو أو  «فيلم  ١٩٧٥وأخيراً في 

                                                 
 تعني طرائق جديدة [المترجم]. )٨(
 تعني الزمان [المترجم]. )٩(
 يوحنا الثالث والعشرونالبابا  يةالذي دعا إل المجلس الفاتيكاني الثانيهذا هو الاسم الشائع للـ  )١٠(

 هتمخض عن, كما المقررات والمراسيم والدساتير بعضوصدر عنه  ١٩٦٥و١٩٦٢وانعقد بين 
في الصلاة  اللاتينيةصلاحات في جسم الكنيسة كان أبرزها التخلي عن استعمال من الإ جملة

  [المترجم]. الحوار مع الديانات الأخرىبالحركة المسكونية و والإقراروإبدالها باللغات المحلية 
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ممارسة تبدو في وهي  ,يفممارسة مقاومة جمالية وسياسية كثيفة وواسعة الطّ 
  بأنها تخضع إلى تقييم ذاتي مدمّر.» سالو«

 واسع للغاية ومعقّد هو مجال بازولينيونظراً لأن مجال مقاومة 
 La restenza e la»وضوءُهاالمقاومة «ومتباين داخلياً, فإن قصيدة واحدة 

 sua luce  ١٩٦١( »يئالس زمندين ال«من( religion del mel tempo La 
 توفر وسيلة قيمة للدخول إليه:

 المقاومةإلى أيام  أتيتُ هكذا 

 دون معرفة شيء منها سوى الأسلوب:
 في الذاكرة.شمس محفور  عيضوء, كله وأسلوب كله 

 عندما واحدة, حتى للحظة  ولوأبداً,  يخبوكن ليلم  
 في الوقفة الاحتجاجية الأكثر فتكاً. أوروبااهتزت 

 هربنا مع أغراضا في عربة 
 وقرية تائهة Casarsa كاسارسابعيداً ببعد 

 عاً.ساطبين القنوات والكروم: وكان الضوء  
 )١١(آذاريغادر أخي في صباح 

 خفياً هادئ بالقطار مت
 عاً.ساطكان الضوء و ,كتاب والمسدس في

                                                 
 [المترجم]. آذار/ مارسنسبة إلى شهر  )١١(
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 نارتعاش أزماناً طويلة في الجبال التي أ
 رقة الداكنةكما لو أنها فردوسية في الزُّ 

 عاً.ساطكان الضوء و: Friulian الفريوليللسهل 
 ة البيت الريفي راقبتْ ومن عليّ 

 ,أمي التائهة دوماً تلك الجبال
 عاً.ساطضوء وهي واعية للقدر سلفاً: وكان ال

 برفقة قلة من الفلاحين في الجوارعشتُ 
 مُلاحَق  شخصحياة مجيدة ل

 عاً.ساطفظيعة: وكان الضوء  قوانينب
 يوم الموت جاءعندما و

 والحرية تعرّف العالم الشهيد 
 نفسه مجدداً في الضوء... إلى

 العدالة:بمل الأ هوذاك الضوء 
 .عدالة أعلم أيّ أكن لم 
 ,على الدواماً آخر يساوي ضوءالضوء  إن

 ثم تغيرّ: أصبح الضوء فجراً خجولاً, 
 بزغ وامتد  اً فجر

 فوق القنوات. ,الفريوليةفوق الحقول 
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 أنار العمال الذين كافحوا.فجراً 
 ضوءاً وهكذا كان الفجر الوليد 
 خارج خلود الأسلوب...

 هي وعي إن العدالة في التاريخ
 للثروة إنسانيتقسيم ل
 يد.للأمل ضوء جد كانو

  )١٢(ريما زاتيرتإن للقصيدة مقطعين شعريين غير متساويين وفقاً لنوع من 

rima terza  ي تدانيستحضر  الإيطاليين(الذي بالنسبة إلى القراءDante (مباشرة. 
الآخر فهو تأمل مراهق  المقطع أما ,يصف أحد المقطعين تجربة المقاومة لدى طفل

 ,الذكريات من خلال تجربة الضوءالمقطع الأول يربط سلسة من وإن  ,فيها
مع تجربة المقاومة تلك بالنسبة إلى  للمقاومةف وعي تجربة حركة تاريخية ويُكي

إلى أيام  ىأتفإنه وهكذا  ,طفل وأناس لم يحصلوا بعد على اسم أو مفهوم المقاومة
باستثناء الطرائق التي والمقاومة دون معرفة أي شيء عنها باستثناء الأسلوب 

                                                 

وسط نظم ثلاثي القافية أي بحر من الشعر فيه مجموعات من أبيات ثلاثة يكون للبيت الأ )١٢(
أحياناً يُترجم هذا المصطلح  .فيها قافية مماثلة لقافية البيت الأول والثالث من المجموعة التالية

ولا بّد من التذكير هنا أيضاً أن التحليل الوارد لهذه  ,»موشح«بكلمة  العربيةإلى اللغة 
و هذه القوافي وعليه قد لا تبد الإيطاليةالقصيدة يستند إلى نصها في اللغة الأصل, إي باللغة 

موضوع الواردة في الكتاب  الإنكليزيةوالنغمات المشُار إليها جلية في ترجمة القصيدة إلى اللغة 
وهذا بالطبع  .الواردة هنا العربيةغير واضحة أيضاً في الترجمة إلى اللغة  وبالتأكيد فهي ,الترجمة

عادل لها في الترجمة إن لم يؤشر إلى خصوصية النص الشعري الفنية التي يصعب كثيراً تقديم م
  يكن المترجم شاعراً أو إن لم يتعاون مع شاعر آخر في اللغة الهدف [المترجم].
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 ,ي إدراك مشهود للشمسأ ,كل ضوءالف ,خربها تلك الأيام عن أيام أُ اختلفت 
من المهم إن  .»la piu morta vigilia أقدس عشية«تهتز  أوروبا كانتحتى عندما 

ترتعش عشية  أوروبا فـ ,في هذا الحوار الداخلي المسيحيةالإحساس بالأصداء 
 Garden of)١٣(الجثمانية قةحديليلة الشك في  المسيحتماماً مثل −  vigilia −  صلبها

 Gethsemane, هي أيضاً غابة مظلمة  روباووأselva oscura دانتية Dantean,  لكن
سمح يلم  ذيضوء المقاومة ال : إنهوعلى الرغم من ذلك هناك ضوء يقسمها

بالسيطرة  بازوليني لا يقبلففي هذه المقدمة الشعرية  ,للعتمة أن تصبح تامة
  حتى في أحلك الساعات.صيصاً من ضوء المقاومة إن هناك ب إذ شاملة,ال

في المقطع الأول  ولا سيما ,ما يُقال ويُفعل معاً في القصيدةهو هذا إن 
تيرتزا ففي الأبيات الستة الأولى تتناغم الـ  ,وبشكل لافت على مستوى القافية

الذي يُلفظ بفم مفتوح في المقاومة/الوعي/اليقظة » a«على حرف  ريما
a/conscienza/vigiliaResistenz ٍلكلمة  متكررٍ  , لكنها تتحول بعدها إلى ذكر

 ed era pura luce عاً ساطوكان الضوء  , التي تأتي في خاتمة اللازمة luceضوء 
وهي صيغة تتكرر مرتين  luceوتخُتتم بـ ضوء  o/o/cوالثلاثية الثالثة تتناغم بــ 

» e«تليهما » i«و» e«بـ   o/o/aالــ  وفي الثلاثية السادسة تنقطع ,إضافة إلى اللازمة
وبعد هذا الانقطاع هناك تناغم مشؤوم لكلمتي  ,luceلللازمة ضوء 

لمقطع الأول يقطعها حرف من افي الثلاثية الأخيرة  morte/luceموت/ضوء 
»o « في كلمة ضربmartoriato يستحضر هذا التعاقب لكلمة ضوء .luce 

                                                 
المطل على  جبل الزيتونفي أسفل منحدر  وادي قدرونفي أعلى  حديقة الجثمانيةتقع  )١٣(

د , وقد عُرفت هذه الحديقة منذ القرن الرابع للميلاالمحتلة فلسطينالقديمة في  القدس
يهوذا الصلاة قبل إلقاء القبض عليه بعد وشاية من  المسيحبأنها المكان الذي أدى فيه 

 .[المترجم]
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لكنه هنا يقوم  ,Brother Sun» أخ الشمس«الهروبية  الفرانسيسكانيةالقصيدة 
بوظيفة سرد تجربة فقدان أخ. فمن الأبيات الستة الأولى التأملية ندخل إلى زمن 

» وكان الضوء ساطعاً «زمن الهروب إلى قرية نائية وننتهي باللازمة  ,الاسترجاع
ed era pure luce  المقاومةلانضمام إلى بهدف اإلى صباح مغادرة الأخ  ed era

pure luce,  فريوليحيث قاتل على الجبال الساطعة فوق سهولed era pure 

luce ,  ثم بتعديل القافية من»o «إلى »e « في مع الأم التي تحملق من العلية
إلى حياة الطفولة البهية وسط  era pure luceعودة ابنها إلى توّاقةالجبال وهي 

سوء «في  بازولينيقُتل أخ إذ  −  يةإلى يوم الموت والحر era pure luceالاستبداد 
عندما رأى العالم نفسه ثانية  −  اليوغسلافيينو الإيطاليينبين المناصرين » فهم

  على ضوء المقاومة. 
 ,ينقطع الاستحضار«...» ع إملائية المقطع الأول بالحذف ومع قطْ 
الجليل عن المساندة لأن الضوء الذي من » عاً ساطكان الضوء «ويعجز ابتهال 

إذ  ,ذُكرعاً جداً بمثل ما ساط اً لم يكن ضوء ,لى نفسه ثانيةإلاله يتعرّف العالم خ
أمه كما أن أخاه  بازولينيلقد فقد  ,المقاومة قتلت ابنهاإن العالم مات شهيداً وإن 

م البيت عبر الحذف يشعرياً من خلال تقس بازولينييشدد  .فقدت ولدها
كان تخيلاً  era pure luceع الساط وءهأن ضعلى التي تدل اللازمة  لىوالتخلي ع

ن المثير للاهتمام مقارنة هذا التناقض مع قصيدة عظيمة إنه لملمقاومة. لطفولياً 
التي لا  Elytis )١٤(إليتيسلــ  Axion Esti »له المجد«أخرى عن المقاومة وهي 

اً يُسمح فيها لأي شك بنقاوة الضوء. إن المقطع الثاني المكوّن من اثني عشر بيت
بين تجربة  ينتقل ,أربع ثلاثيات لتجربة نقاء ضوء المقاومة بازولينييلي تقسيم 

                                                 
حصل على جائزة  يونانيشاعر  Odysseus Elytis) ١٩٩٦− ١٩١١( أوديسو إليتيس )١٤(

 [المترجم]. ١٩٧٩عام  Nobel Prize نوبل للآداب
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 فيزولوجياً تكاد تثير تعبيراً  فالقافيةنقاء أسلوب المقاومة والإقرار بعدم نقاوتها. 
لكنه يتعدل بعد ذلك  ,إلى اليقينإذ إن التكرار يُشير » a/a/e, a/a/e«عن الشك: 

 بتلك الدرجةلا يبدو الآن  , إلا أنهة إلى نغمة اليقينقبل العود» o/e/e«يصبح ل
في حركات النطق  نفسهبالقدر يحصل تفكير المقاومة إن ». a/a/e«من اليقين

إلى كشف  تومئ الثلاثية الأولىإن فيما يُقال. إذ  حاصل الجسدية بقدر ما هو
الأمل ضوء الضوء كان  ذلك −  وحسب كأسلوب لالطف هعرف ماحقيقة 
 أنَّ يتجلى أملها في الضوء وتضيف  عدالة أفلاطونيةراهن على إنها ت :ةبالعدال

هذه  تُنقّىلكن  ,متشابهة هي دعوات ,كل الدعوات للعدالةوكل الضوء 
الفجر غير إذ إن مع تغيرّ الضوء:  −  ونحن هنا نتبع ظاهرية مقاومة −  التجربة
جر يزداد ويوسّع ف إنه ,ومعه يتمايز الأمل بالعدالة ويظهر أن له درجات ,أكيد

) ينلم يكن الضوء الذي أنار نضالات العماّل (المقاوم ,نفسه. ففي نهاية المطاف
وينقسم البيت  ,... فالقافية تغيرتالأبدي الأفلاطونيضوء الأسلوب النقي 

 عنها بالحذف, والتي عبرَّ يُ التي  النيتشية» ربما«ثانية عبر الحذف. إن لحظة الـ 
تقسيم للمقدرة على طرح  بمنزلةهي  لينينلدى  »?لالعم ما«رأيناها في 

فإذا كان الضوء أو الأمل بالعدالة هو  ,السؤال أكثر مما هي علامة استفهام
خارج الضوء الذي يشبه الأضواء الأخرى, » خارج أزلية الأسلوب«المؤمل 

  ... فماذا إذا? أو بالأحرى ماذا بعد ...بالعدالةوإن كان هناك آمالٌ مختلفة 
تهي القصيدة بإعادة تأكيد جافة لصيغة قافية المقطع الشعري تن

على تجربة المقاومة, إذ  الشيوعيالافتتاحية وبتأكيد شعري على الاستحواذ 
, »العدالة في التاريخ هي وعي التوزيع الإنساني للثروة«يعلم الحزب أن 

, لكن لاحظوا أن تلك العدالة هي التي سمحت للأمل أن يجد ضوءاً جديداً 
العدالة بترك بترك طبيعة هذا الضوء, أو  بازولينيوربما عدالة جديدة. يختتم 
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المقطع الأول, أم من عبرة الوهذه هي  ?أهو مزيد من الشيء نفسه :غامضة
 هل يمكن أن تكون شيئاً ما جديداً وغير مسبوق كلية?

 شعرياً, إذ إن رهافة بازولينيكيفية تفكير في إن من المهم جداً التمعن 
على التفكير من  هيغيليضد أي استحواذ  تفكيره الشعري كانت في ثورة تحدٍّ 

يتضح في تفكيره بشأن المقاومة أكثر من أي مكان آخر, وهذا أجل المفهوم, 
فالمقاومة بالنسبة إليه ليست مجرّد جواب واضح على سؤال يثيره الظلم, بل هي 

ن المقاومة التي يصبح فيها ممكناً . إمعضلة يجب التفكير بها والإشارة إليها بتأنٍّ 
الذي ابتليُ به تفكير المقاومة هي المقاومة  )الدياليكتيك المفاهيمي(الهروب من 

الجمالية. كما أن هذا التعبير الدقيق عن غموض يكتنف المقاومة هو بالتحديد 
إيماءة نبذ ب −  ١٩٧٥تحديداً عام  − هجره في نهاية حياته  بازولينيالذي يبدو أن 

− ديديلأهمية عمله. إن  هبيرمان − ديديتحفّز قراءة  ,حقّاً وحشية ونيفة ع
مقارنة الصحافة الأخيرة ب بازولينييقارب رؤية سياسة الضوء لدى  هيبرمان

سيئة الصيت مع الشعر المبكر, إذ إن قراءته  scritticorsari »قراصنة مكتوبة«
تركز على واحدة  أغامبينالتي هي أيضاً نقد مسهب, وإن كان أحياناً مبطناً لـ 

 »كورير ديديلاسيرا«الصحفية التي نُشرِت في  بازولينيمن آخر كتابات 
Corriere di della sera وعنوانها الأصلي  ١٩٧٥ شباط / فبرايري الأول من ـف

»It vouto di polere in Italia« )أما الآن فهي ببساطة فراغ السلطة في إيطاليا ,(
وقد تكون من بين أكثر  L'articolo delle luciole) »اعمقالة الير«تُعرف بـ(

فيها أن  بازولينيفي القرن العشرين تأثيراً. يزعم  الإيطاليةمقالات الصحافة 
التاريخية  الفاشيةمن  فاشيةأكثر  الأوروبيو الإيطاليالمجتمع الاستهلاكي 

اختفاء ما بعد الحرب بناءً على لحظة  الإيطاليويقترح أن يُقسّم التاريخ 
  اليراعات التي طُردت بسبب التمدن, والتصنع ووجود الضوء الاصطناعي.
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ذات الاضطراب في  نيتشهلدى  »النجوم الراقصة«إن اليراعات أو 
) هي يراعات غير قابلة للتنبؤ »زارادشت«قلوبها (التي تُوصف في نقطة ما في 

 إيطالياليات في (العاهرات اللي .وهاربة وتُنير أنفسها من أجل رقصة التزاوج
مع انتشار الضوء  ١٩٧٥). إن اختفاءها عام luccioleيُسمّين أيضاً يراعات 

إلى زوال ذاك الضوء من الأمل بالعدالة  بازولينيالاصطناعي قاد بحسب رؤية 
الخاص والهارب وإلى ظهور ضوء شديد من التحكم والسيطرة الشاملة تبدو 

وبين  »اليراعات«بين أطروحات مقالة  المقاومة في ظله عقيمة وعبثية, فالصلة
. كما »سالو«العرض القاسي والشفاف للسيطرة الشاملة هي صلة واضحة في 

نفسه,  بازولينيتتضمن استعادة اليراعات ضد  هبرمان− ديديستراتيجية إأن 
  :بازولينيالتي يفترض أنها تنبع من أواخر  أغامبين »تشاؤمية«بل أيضاً ضد 

الذي يتعدانا, وإذا على العكس  والثابتفي الأفق الهائل  إذا ما مددنا الرؤية
نا على الصورة الصغيرة والمتقلبة التي تمر بجوارنا, فإن نظرتنامن ذلك ما ركزنا 
عابر, لكن الأفق  إن الصورة يراعة من تقطّعٍ  .مختلفة جداً  سوف نُبصر أشياء

من المكتمل ليوم يغمرنا في ضوء محكم, ألا وهو زمن الشمولية الثابت, أو الز
القيامة, فالتحديق في الأفق بعيداً يعني عدم رؤية الصورة التي تجتمع حولنا, إذ إن 

الأنوار «اليراعات الصغيرة تضفي شكلاً ونوراً على استقرارنا الهش, كما أن 
 أي − الناجمة عن الأضواء القوية تستهلك كل الشكل والإضاءة  »الساطعة القوية
  ).٢٠٠٩Huberman -Didi ,٦٩مو الغايات النهائية (في س − كل الاختلاف 

عام  بازولينيلدى  »اليأس السياسي«يزعم أن  هبرمان −  ديديإن 
) بأن آرنت مكرّراً رأيوهو يأس نجم عن اعتقاده ( ,»خطأ«كان  ١٩٧٥

لمجتمع الاستهلاكي ألغت العفوية إلى االمراقبة والأضواء الساطعة العائدة 
المتضمنة زوال أي إمكانية للمقاومة عام  بازولينية الإنسانية. أي إن رؤي
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تغفل أن اليراعات لا تزال موجودة, وهي تقاوم الفناء, وأنه لا يزال  ١٩٧٥
ممكناً بين الفينة والأخرى إيجاد لحظات من المقاومة حتى في أحلك الظروف, 

على  شميتوبالفعل يبدو أن شخصية اليراعة تمتلك السمات التي أضفاها 
موذج المثالي للمناصر: فضوءها الغماّز ليس متسقاً, وهي متحرّكة وغير الأن

يصرّ على  هبرمان−  ديديقابلة للتوقع وأخيراً إنها أرضية أو مرتبطة بأرض. إن 
, ومع ذلك فإن بازوليني على الرغم من بازولينيوجود هذه الصفات في 

, بازوليني »سيأ«حجته حتى وفقاً لشروطها الخاصة لا تتصدى بشكل كامل لـ
, بل إنه فحسبلم يكن يائساً من حلول مجتمع المراقبة والتحكم  بازوليني إذ إن

أصبحت الرغبات نفسها  إذأيضاً كان يائساً من حلول مجتمع الاستهلاكية, 
حتى تلك اللحظات النادرة من  ,موضوعات تبادل قابلة للقياس والتوقع

الشاب الذي ضُبط يمارس  مثل تحدي السجين »سالو«في  »اليراع«كثافة 
الجنس غير الحلال, ويقف عارياً يؤدي تحية المقاومة بيده المقبوضة قبل أن يتم 

  .تبدو بالنسبة إليه لحظات عقيمة ,إطلاق النار عليه
التبادل, وتبتعد عن  »عدالة« لـلا تستسلم التي إن مقاومة التسليع  

قابلة للتصور في قرية مخيم  تبدو مقاومة غير ,استبدال زمن العمل بمتعة العمل
أن يصبح  »سالو«فقد كان الهدف من  ,»سالو«في  Villa الفيلاالعطلة, ألا وهي 
سريعاً يُسلّع أن  بوساطتها, وللطريقة التي يمكن »ثلاثية الحياة«نقداً ذاتياً فظيعاً لـ 

  يُباع على شكل إباحية دون مقاومة تُذكر. ,تصوير قديم للجنسانية المجانية
 ن ضوء المقاومة الذي يبدو أنه فُقِدَ في وهج مجتمع الاستهلاكلك

م في   إذيستمر مع ذلك طوال الفيلم,  سالو/المراقبة المتسق, والذي يُقدَّ
إن الفيلم بحد ذاته هو فعل مقاومة يطرح  .يجري استبداله بدلاً من إخماده

لة أو على مشاهدي السينما الاستهلاكيين شيئاً لا يمكن استهلاكه بسهو
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إن مقاومته عينها تضعه ضمن نسق من أضواء  إذتحويله إلى سلعة تبادل, 
على أنه  »سالو«, وإذا ما نُظِر إلى بازولينيمقاومة ضبابية تومض في عمل 
الإنجيل وفقاً للقديس «المقاومة في  تصويرفعل مقاومة فيمكن مقارنته مع 

بيرين عن المقاومة مقاوماً. إن هذين التع المسيحالذي يُدعى فيه  »متى
 المسيحلفكر  غانديفالأخير هو إيفاء رائع لمديونية  ,يكملان بعضهما بعضاً 

هو  بازولينيلدى  لمسيحفا ,المسيحيوتفسيره له, كما أنه أنموذج من العرف 
ولمبدأ المقاومة  غاندييُعبرّ عن حماسته لـ  بازوليني, إذ إن غانديمسيح 

 :١٩٦٢حوارات عام اللاعنيفة في أحد التبادلات في 
أقصى درجة إلى إن اللاعنف يبدو لي تصوّراً مذهلاً, أصله أرستوقراطي 

(شرقي) مثل معظم  إنجيلي...) وما قبل دوستيوفسكي, راسيل, غاندي(
مع رومانسية القرن التاسع عشر, ثم مُسْحِنتْ التي  الإنجيليةالتصورات 

عنف هو أعلى درجة من انتزُعت مسيحيتها لتصبح علمانية بفخر... إن اللا
التصوّر العقلاني للواقع, فإذا كان لكل شكل من التفكير في الواقع العملي 

تجل يعتمد على العاطفة والإقناع, فإن إلى أي  ,لتجلي المحسوسإلى احاجة 
اللاعنف هو سلوك عاطفي إقناعي يتجاوز كلية أي امتثالية, وهو خالٍ تماماً 

  ). ١٩٩٥Pasolini ,٢٢١-٢ثقافة (من الاحترام لأداتي العقل وال
 Furio Columbo كولومبو فوريوفي مقابلته الأخيرة التي أجراها مع 

 بازولينيكان  ١٩٧٥ تشرين الثّاني / نوفمبرقبل موته بساعات في الأول من 
ن أالحوار مسكون بفكرة  نأمتجهماً, لكنه كان بعيداً كل البعد عن اليأس. 

ومن هنا يأتي العنوان الذي اقترحه  ,كيفية قتلناشخصاً ما في مكان ما يفكر ب
. تُفتتح المحادثة بمشكلة كيفية المقاومة »نحن جميعاً في خطر«: بازوليني
الرفض كان على الدوام إشارة ضرورية. «أن  بازوليني. يزعم إيخمانوبمثال 
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قديسون وناسكون, بل مفكرون أيضاً, فالقلائل الذين صنعوا  عمل وفقاً له
). لكن يجب أن  ٢٠١١Pasolini ,٥٣( »خ هم أولئك الذين قالوا لا...التاري

يكون هذا الرفض المتحدي ثورياً وليس رفضاً مقتصراً على الحس السليم. 
يتذمر  »مقامراً «وربما رجلاً  »رجلاً عاقلاً « بازولينيبالنسبة إلى  إيخمانكان 

قدرة على مقاومته, من العمل الذي كان عليه القيام به, لكنه افتقر إلى أي م
عندما كان ما يقوم به هو مجرّد عمل  ,في البداية ,قول لا«إلى أي مقدرة على و

بالنسبة إلى  »لا«). إن الـ  ٢٠١١Pasolini ,٥٣( »مجرّد بيروقراطية .إداري
في هذه  وموجودةأن تكون كلية  .يجب أن تكون كبيرة لا صغيرة« بازوليني

 جانإنها لا الذات المقاومة, لا  .) ٠١١٢Pasolini ,٥٣( »...النقطة أو تلك
, لكن مع تقدم المحادثة ومع خفوت الضوء ومع اقتراب ليلة مقتله مولان

بأن هذه المقدرة آخذة في التحول إلى حدها الأدنى, وهي  .بازولينييقر 
وحدة «وإلى  إيخمانوفي تلميح ثانٍ إلى  ,مقدرة عرضة للانكشاف إلى الأبد

: إنه كان من بازولينييقول  »سالوفاشي «بل أيضاً إلى  ,»النازيةالحماية 
... لكن الآن قليل من الشجاعة والضمير«مع  »لا«الأسهل عليهما قول 

هي أي مكان  »سالو«في  الفيلاإن  ,) ٢٠١١Pasolini ,٥٥( ,»لا... 
أسراهم ينحسرون إلى ويستحيل فيه قول لا, حيث إن المطاردين يلعبون 

ينسون كيف يقاومون, ينسون التحدي ويتعلمون متع مستوى الفريسة, و
المعاصرة, وهي الحداثة  إيطالياهي  بازولينيالطاعة. كانت الفيلا بالنسبة إلى 

 .الفاشية الاشتراكية الجمهوريةممثلة في لباس  الأوروبية
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 المقدرة المعاصرة على المقاومة

عبرّوا عن « المؤثر selStèphane Hes )١٥(هيسيل ستيفانإن كتاب 
 المقاومةيلتمس استمرارية بين  !Indignez  vous) ٢٠١١( »استنكاركم!

, اً مقاومبوصفه  هيسيلوالمقاومات المعاصرة, فقد تزامنت تجربة  الفرنسية
مع فترة توحّدها في  الفرنسية المقاومةوكذلك رؤيته اللاحقة لإنجازات 

 للمقاومة المؤسساتية لا يُظهر وبوصفه صوتاً  ,للمقاومة الوطني المجلس
التي كانت موجودة قبل اتحادها  الفرنسيةتعاطفاً يُذكر مع المقاومات  هيسيل
ولا مع انجذاب الحركات والشبكات  ,للمقاومة الوطني المجلستحت 

عبرّوا عن « كتاب المعاصرة نحو هذا الأنموذج المنتشر من المقاومة. إنَّ 
لكنه أيضاً تحذير ضد المقاومات  ,إلى المقاومة هو بالتأكيد دعوة »استنكاركم!

                                                 
من  يهوديلأب  برلينوُلد في  .اً فرنسي وكاتباً  ) دبلوماسياً ٢٠١٣− ١٩١٧( كان هيسيل )١٥(

الصادرة  حقوق الإنسان. شارك في صياغة لائحة ألمانية بروتستانتيةوأم  بولنديأصل 
 الفرنسيةك في صفوف المعارضة كما شار ,الحرب العالمية الثانيةبعد نهاية  الأمم المتحدةعن 

لكنه تمكن من الفرار  ,كم عليه بالإعداموقع في الأسر وحُ  .النازية الألمانيةضد القوات 
إلى وبدعوته  )الإسرائيلية(وقد اشتُهِر بانتقاداته للسياسات  .بعد إعطائه هوية مزورة

 الفلسطينيةالأراضي  حتى إنه زار ),الإسرائيلين(و الفلسطينيينلمساواة في المعاملة بين ا
على التحدي على الرغم من الأوضاع  الفلسطينيين عن إعجابه بمقدرة عبرّ والمحتلة 

المنظمات  جانبمما جعله عُرضة لانتقاد وتضييق إعلامي من  ,الكارثية التي يعيشونها
 [المترجم]. )وإسرائيل(العالمية  الصهيونية
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العفوية, وبوصفه كذلك فهو نقد مُبطّن لحركات المقاومة المعاصرة الأخرى 
  وشبكاتها.

من ممارسات  لكثيرمرجعية  محطة الفرنسيةأصبحت تجربة المقاومات 
 التي لهذه الممارسات أيضاً عدداً من السمات المختلفة المقاومة المعاصرة, لكن

إن المقاومة  :يمكن القول إذ ,تدل على قرب حلول حقبة جديدة من المقاومة
فن حياة مقاومة ضمن الحركة إلى المعاصرة قد تكون بدأت مع الدعوة 

التحول  بوساطةوقد اكتسبت صبغة عالمية  ,Situationist movementالموقفية 
 وزفيتزيالكلافي تكنولوجيات الاتصالات التي ابتُدِعت كجزء من السعي 

 الحربالجديد لضمان بقاء المقدرة على المقاومة عقب ضربة ذرية أولى في 
ظهرت بوصفها مقدرة على المقاومة متمردة وقادرة على العمل كما , الباردة

إن السؤال المتعلق بحالة المقدرة المعاصرة على مقاومة  .على مستوى عالمي
نرسم خريطة لبعض حركات  الليبرالية الجديدة يستلزم منا قبل كل شيء أن

ن ننظر لنرى ما هي أشكال التنسيق الناشئة أالمقاومة المعاصرة وشبكاتها, ثم 
 سبربينها بمساعدة تكنولوجيات الاتصالات الجديدة. من هنا يصبح ممكناً 

 كما يمكن سبر ,للمقدرة المعاصرة على المقاومة ختلفةنوعية التعبيرات الم
 .وقابليتها للمقاومة المضادةوتماسكها قيودها الداخلية 

 :الجانب الآخر من المشهد −١− ٥

طريقة مقاومة بوصفها حدود المقاومة الجمالية  بازولينيو جينيهاختبر 
قد قام الجمالي بوصفه طريقة مقاومة مقام ف ,تفكير في المقاومة معاً  وأسلوب

مكان  اوهم ,مةاليوتوبيا الذي منه وضمنه تتم المقاو مقامأو  المكان أو اللامكان,
اليوتوبيا استعادت  ».سالو«إلى أقصى حدود في  بازولينيوإمكانية دفع بهما 
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  −  /جنسية مقاومة ضرورية جماليةأي تأكيد  −  »الحياة ثلاثية«الجنسية لـ 
كي  بازولينيإلى درجة دفعت  ,التصنيف الإباحي في ظلعافيتها بسرعة فائقة 

فهم  هيبرمان− ديديففي حين أن  ,»لوسا«يحاول ما هو غير قابل للشفاء في 
تلميحاته إلى شيء  همن الممكن أن نرى فيف ,بازولينيالفيلم الأخير بأنه يأس 

لا لكل  :قالإذ  via negationisنفي  أسلوبأو فعل مقاومة جمالية, إلى آخر: 
وهي أن هذا النفي كان يجري تمثيله في عمل ألا  ,شيء باستثناء الحقيقة الحتمية

إلى حده التفكير بإمكانية المقاومة عبر الأسلوب أُخذ  »سالو«ففي  ,اومفني مق
المقاومة,  عدم إمكانعن  تكرارفيلماً غير قابل للصنع  بازولينيإن  إذ, الأقصى

  قيامة بذلك قد حقق لحظة مقاومة جمالية.من خلال إنه  :ويمكن القول
بدايةً  فتصود بعض المشكلات التي نإن جمالية المقاومة هذه تجيب ع

مواصفات . كما أن لمنطق المقاومة ١٩٦١عام  لابويادفي  سارترفي تأملات 
التي تُوصف بأنها جزء من  الهيغيلية relexionsbestimmung العلاقات

الذي  هيغللدى  »المنطق«أو الجزء الرئيس الثاني من كتاب » منطق الجوهر«
 −وفقاً لهذا المنطق  − يلي منطق الوجود ويسبق منطق المفهوم, فالمقاومة 

وهي أيضاً بمعنى ما متواطئة معه, وهذا كما رأينا  ,تعتمد على ما تعارضه
, لكنه لا يصح الحقدرتكاسية أي سابقاً يصح بالنسبة إلى المقاومة الا

لكن يجب ألا تُفهم الأخيرة على أساس أنها  ,بالضرورة على مقاومة إثباتية
منطق «أو أنها معادل ما آخر في » ورةالث«محاولة لرفع المقاومة إلى درجة 

دون وجهة من   − فقد يكون اللاتحديد بحد ذاته في الشعر أو الفن ». المفهوم
ohne Bestimmung  أو حكم آخرdie andere Bestimmung الة من الح

أو في  المقاومةعن  بازولينيعنه في قصيدة  يُفصحوالأسلوب والإيحاء الذي 
هو الذي يمكن فيه تجربة اعتماد المقاومة  − trianSar السارتريشريط اللون 
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إن احتفاء الفن بتجربة  إذالإثباتية على الماضي وانفتاحها على المستقبل, 
أي فكرة أن الفن لم يعد  − ,الهيغيليةالمقاومة يوحي أن أطروحة موت الفن  

 أن يترك هذه المسؤولية للفلسفة هعليإن يعبر عن مفهوم الحرية الحديث, بل 
هي أطروحة سابقة لأوانها, كما يوحي أن بإمكان الفن أن يوفّر مكاناً  − 

 لتفكير المقاومة, وفرصةً له إن لم يكن للحرية.
إن مسألة طريقة المقاومة الجمالية وأسلوبها هي مسألة مناسبة من أجل فهم 
إحدى أكثر المحاولات المعروفة والمؤثرة للإبقاء على مقاومة جمالية خارج حدود 

فقد وسّعت المغامرة المواقفية المقاومة الجمالية لتصل إلى الحياة  ,العمل الفني
يبقى هذا المسعى معاصراً بقدر ما  .)١٦(التحوّل من النجاة إلى الحياة اليومية باسم

كمون جرى  ,ترك فشل الموقفية نظرية المقاومة في لحظة كمون غير مُتحقق
على الأزمة  Raoul Vaneigem)١٧(يجيمراؤول فانمؤخراً تفعيله من خلال ردود 

أيلول / في  سولينيكافي  اليونانيينالراهنة, ففي نص موجه إلى اجتماع المقاومين 
 ,Létat ne plus rien »الدولة لا تفعل شيئا نحن من يفعل « – ٢٠١٠ سبتمبر

soyons nous  −  ّإن  .اليونانيالأطروحات المواقفية على التمرّد  فانيجيميُطبق
بحث في آداب السلوك في خدمة «من هذه الأطروحات تعود إلى كتابه  اً كثير

                                                 
 Hans Ulrich هانز ألريتش أوربيستمع  التي أجراها الشاملةفي مقابلته الأخيرة  )١٦(

Orbist  ّالفرق بين الحياة والبقاء على أساس عن واضح جداً شكل ب فانيجيم راؤوليُعبر
 ). ٢٠٠٩Vaneigemالإبداع والكرم (

 الأممية الموقفيةكان ناشطاً في  .بلجيكي) هو كاتب ١٩٣٤(المولود عام  فانيجيم )١٧(
Situationist Internationalهاعماد ,ي منظمة عالمية مكونة من ثوريين اجتماعيين, وه 

منذ تشكيلها عام  أوروباالفنانين الطليعيين والمفكرين والمنظرين السياسيين البارزين في 
 [المترجم]. ١٩٧٢حتى حلها عام  ١٩٥٧
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 vivre á L'usage des jeunes Generations-Traité de Savoir »الأجيال الشابة
), وهو The Revolution of Everyday Life» ثورة الحياة اليومية« إلى (الذي تُرجم

المقاومة التي ظهرت في عن فن  المستمرة واحد من قلة من النصوص النظرية
أي  Guy Debord )١٨(غي ديبورالسنة نفسها التي ظهرت فيها نظرية الهيمنة لدى 

. يعرّف النصان سوية بشكل نظري La Société du Spectacle»مجتمع الفرجة«
ويكملان بعضهما بعضاً بوصفهما نظرية  ١٩٦٨اللحظة المواقفية لثورة عام 

بينهما مجالاً نظرياً وسياسياً كان بالنسبة إلى ونظرية مقاومة ويفتحان  ,هيمنة
 .)١٩(لا يزال يتعينّ درسه ٢٠١٠عام  فانيجيم

بعضهما فعلياً: فقد كان يُعرّف النصان مجال المقاومة المواقفية, وهما يكملان 
شبه فاهما يكتبانهما جنباً إلى جنب تقريباً منذ بداية إلى أواسط الستينيات فيما يُ مؤلّ 
. ولسوء Cubism )٢٠(في الأيام الأولى لـ التكعيبية Picasso بيكاسوو Braque براك

في إرث الموقفية, حيث تُفصل  فحسب ديبورالحظ يتم تذكر أطروحة الهيمنة لدى 
. vivre á L'usage des jeune Generations-Traité de Savoirمها المتحدي ءعن تو

                                                 
كان متأثراً  .فرنسي ماركسي) هو كاتب وشاعر وسينمائي ١٩٩٤−١٩٢٨( غي ديبور )١٨(

في  وكان عضواً  Ludwig Feuerbach) ١٨٠٤ −١٦٧٢( فيورباخ يكلودفأيضاً بفكر 
 (المترجم].الأممية الموقفية منظمة 

بحث في آداب  » «لم يتوقف أبداً عن إعادة كتابة«يُقر أنه  أوربيستفي المقابلة مع  )١٩(
vivre á L'usage des jeune -Traité de Savoir» السلوك في خدمة الأجيال الشابة

Generations )٢٠٠٩(Vaneigem . 
) ١٩٧١− ١٨٨١( بابلو بيكاس يدعلى  العشرينفي بدايات القرن  فرنساهي اتجاه فني ظهر في  )٢٠(

Pablo Picasso ١٩٦٣− ١٨٨٢( براك جورجو الجنسية الإسباني( Georges Braque الفرنسي 
لبناء العمل الفني  اً شكال الهندسية أساسمن الأهذا الاتجاه الفني يتخذ الجنسية. 

 [المترجم].
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 ممية الموقفيةالأله علاقة بانسحابه من  فانيجيمكتاب  خفوت نجمإن 
L'Internationale situationniste  المتُباين لهذا الانفصال ديبوروتسويغ  ١٩٧٠عام, 

نصوص هي  سيطرةال حولفالنصوص  ,لكنه يعتمد أيضاً على طبيعة الكتابين
 نكوَّ فقد ومع ذلك  ,عن المقاومةالنصوص من تلك  ,للهضم أكثر اعتيادية وقابلية

مرآتياً, بل إنهما  ماً ءتوفهما ليسا  ,تكن صائبةولن لة لم  في معادينالكتابان عامل
وإذا ما قُرئا  ,ولاحقاً متخاصمان بشأن أولوية التسلّط والتحدي ,موقفان مختلفان

... لقد أي مع سلسلة من النقط الإضمارية هنيتشيمع ربما فإن النصين يتركاننا  معاً 
مباشرة بعد قراءة  كُتبتْ  مفانيجيعن ذلك بشكل حسن في رسالة إلى  ديبورعبرّ 

  :١٩٦٥ آذار / مارس ٨ الاثنينيوم  Traité )٢١(»حثب«الـمسودة 
ما قبل تاريخ «... سوف يؤذن بنهاية أعتقد أن ظهور هذا الكتاب

يعالجان المشكلة  ن كتابيناأ... والشيء الحسن الآخر هو: »الموقفية الأممية
ا ويجتازان التضاريس يصبان معاً في الرؤية نفسهو كما هو واضح نفسها

في كثير من الأحيان فيدعمان  انتقاطعي همالكن ,نفسيهما ئةنفسها من دون تخط
كان ذلك أوطي. سواء قعلى الدوام مثل أقواس العقد ال بشكل ما بعضهما

لنصين المختلفين جداً فيما إلى افالأمر سيان بالنسبة  ,مصادفة نادرة أم لا
 ). ,٦٨١Debordيخص التفاصيل (

 إنما ,هذا التعبير الجميل عن توازن قوى تسير في اتجاهات مختلفة إن
 مع ينقراءة الكتاب وجوب نعهو إعلان صريح عديدة, في نقاط  متقاطعة

إذ إن  ,دعكَ من المقاومة الموقفية ...بغية فهم الموقفية ,وضد بعضهما بعضاً 
من دون  سبفحمع انعكاسيتها المتوحشة  شاملةللسيطرة ال ديبورر تشريح تذكّ 

                                                 
 .٢٠٠٩بالنسبة إلى تصوّر فانيجيم للفصل, انظر  )٢١(
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قد ليخُلّف رؤية قاتمة وأُحادية عن الحركة الموقفية وإمكاناتها.  فانيجيمتتمتها في 
للحركة » ?ما العملو المال الرأس«وصف معاصر مجهول النصين بأنهما 

رأس «في تحويله للسطور الافتتاحية من كتاب  ديبوريثيره  تشابهالموقفية, وهو 
  :»تمع الفرجةمج«في بداية  ماركسلـ   )٢٢(»المال

إن كل الحياة في هذه المجتمعات التي تطغى عليها شروط الإنتاج 
. فكل ما يُعاش مباشرة للفرجاتالحديث تعلن عن نفسها بأنها تراكم هائل 

 ). ,٧٦٦Debordيُبعد نفسه من خلال التمثيل (
هو تحليل موضوعي لظروف إمكانية » رأس المال«مثل  ديبورإن نص 

التي ترهق  ىسيطر عليه الفرجة, مجتمع يبدأ بوصف للبنالعيش في مجتمع تُ 
ثم ينتقل إلى مواجهتها بأشكال أخرى من التنظيم الممكن. من جهة  ,الحياة

متحدية نحو  عيشةمن تجربة مينتقل  »ثورة الحياة اليومية« فإن كتابأخرى, 
تكثيف تلك الإمكانات من العيش التي تُعيل على الرغم من البنى الضاغطة. 

  إنه يبدأ بما تبقى من المقدرة على المقاومة ثم يسعى إلى تنشيطها وتعزيزها.
مجتمع «الذي انتهى بظهور  الموقفية الأمميةإن ما قبل تاريخ الحركة 

بدأ في أوائل خمسينيات القرن العشرين » ثورة الحياة اليومية«و »الفرجة
كوميديين المتجهمين أي أولئك ال −  Letterist فياتيةورالحُ بمقربة من الحركة 

وتواصل عبر مقالات نقدية للعمارة والتمدن  − ذوي الكتابة الاحتفالية 
ما قبل  الأممية الموقفيةو Letterism الحُروفياتيةوالسينما. اتخذت كل من 

فن  عبر ودعتا إلى تغيير الحياة عبر الفن, لكن ,تاريخية موقفاً ضد قوى الموت
                                                 

إن تلك المجتمعات التي تطغى فيها أنماط الإنتاج الرأسمالية تقدم نفسها على شكل « )٢٢(
 ).Marx» (تراكم ضخم من السلع
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الموقفيون  جلبسة وحياة يومية. لقد بوصفه سيا ,على نحو أوسعمفهوم 
situationists  حرية الفن الطليعيgarde-avant  إلى قضية تغيير الحياة, لكن

نحو الحياة واتجاههم  −  بل العداوة − ةفياتيورالحُ  لامبالاةبتخليهم عن ال
والآلي, فإنهم رهنوا مقاومتهم وآمالهم في  inscriptionالنقش  المعيشة لمصلحة

 لى تحالف بين الثورتين الموقفية والبروليتارية.التحرر ع
في اهتمامها باختزال الحياة إلى مجرّد تظهر حدود المقاومة الموقفية  إن
من حياة مفقودة هي بالنسبة إلى  فانيجيمو ديبورإذ ينطلق كل من  ,البقاء

يُبعد نفسه من « المعيشإن  إذ ,»تراكم هائل من المشاهد«أحدهما مهجورة في 
بالنسبة إلى الآخر تجربة مُعاشة ضاعت ويجب  إنهافي حين  ,»التمثيل خلال

أولئك الذين بقي لديهم مقدرة كافية على  جانباستعادتها بطريقة ما من 
 :فانيجيمكتب لقد المقاومة, أي مقدرة على الاستمرار بالشعور بفقدانها. 

هذا الكتاب التي يتضمنها ليس هدفي هو جعل التجربة الفعلية 
أتوقع تماماً  إننيهومة للقراء الذين ليس لديهم مصلحة في إعادة عيشها. مف

في حركة أرواح عامة تماماً مثلما  −  ويُعاد اكتشافها − أن تُفقَدَ هذه التجربة
نني مقتنع بأن الظروف الحالية لحيواتنا لن تكون في يوم ما سوى ذاكرة أ
)١٩٦٧ ,٧Vaneigem .( 

حياة منفصلة عن عن أي  ,حياة مفقودة هما عن سوداويةل منك بتعديو
 يتابعان ينالنص لكنَّ  ,ويجعلان من حالة الفصل موضوعاً لمقاومتهما ,نفسها

يستكشف الظروف  ديبورمشكلة المقاومة والاستعادة بطريقين مختلفين: إذ إن 
 ,ينتقل نحو علاج على مستوى البنية والتنظيمثم  ,البنيوية للفقدان التام تقريباً 

يعمل من خلال سوداوية تجربة حياة مفقودة ويستحضر  فانيجيمن أ في حين
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يبحث عن منهما  اً واحدإن ستراتيجيات للإنعاش من خلال تجربة المقاومة. إ
تكثيفها فيبحث عن خر الآأما  ,المقدرة على المقاومة في إعادة تنظيم الحياة

  المقاومة الإثباتية ابتداءً من الحياة اليومية. بوساطة
بالنظر إلى  ,كامل النصين واعتمادهما على بعضهما يزداد غرابةإن ت

إن لغة كتابه  ديبورفيما يخص و كل منهما,المعياريات المختلفة جداً التي يؤيدها 
 ,)كلاوزفيتز(مع حضور مستمر لـ  لوكاشو ماركسو هيغلومحتواه مدينان إلى 

, لكن )٢٣(يخارو فرويدو شهنيتإلى  منسوبة فانيجيمن المديونية بالنسبة إلى أفي حين 
(دون  رياليةوالسو Lautréamont )٢٤(لوتريامونإلى  هؤلاء جميعاً فإنها منسوبةقبل 

). ينطلق كل منهما من نقد المجتمع Sade )٢٥(سادإغفال القراءة الدقيقة لـ 
تحوّل الرأسمالية المعاصرة  ديبور يستقصي إذ, الاستهلاكي ومسألة كيفية مقاومته

 يمجفاينن أفي حين  هذا التحوّل, جة ومسألة تنظيم مقاومة ضدإلى مجتمع فر
 ديبورإن أطروحة  ,يحلل استعمار الاستهلاكية للرغبة والطريقة الأفضل لمقاومته

 حياةفي  غربةالفهي تنطلق من السيطرة أو  ,هي محاولة لإعادة تنظيم الحياة
                                                 

 نمساوي, وهو عالم نفس elm ReichWilh) ١٩٥٧− ١٨٩٧( رايخ ويلهالمالإشارة هنا إلى  )٢٣(
 The Mass »علم نفس الفاشيةّ على المستوى الجماهيري«ومؤلف عدة كتب من أهمها 

Psychology of Fascism  [المترجم]. النازيةوراء  الألمانياندفاع الشعب  أسبابالذي يحلل فيه  
للقب الذي كان وهو ا,  Comte de Lautréamontلوتريامون الكونتالإشارة هنا إلى  )٢٤(

يكتب   الفرنسيالشاعر  )١٨٦٧−١٨٤٦(   Isidore Lucien Ducasseيزيدور دوكاسإ
 [المترجم]. باسمه

− ١٧٤٠( ساد يماركيز دبـ المعروفدوناتا ألفونس فرانسوا دي ساد الإشارة هنا إلى  )٢٥(
١٨١٤ (Donatien Alphonse François, marquis de Sad أرستقراطي فرنسي, وهو روائي, 

لكنه كان ثورياً, وهذا ما تجلى في رواياته التي اتسمت بالفلسفية والتحرر من القوانين 
  .[المترجم] الأخلاقية وبالتطرف في معالجة موضوعات حساسة 
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ر السلعة في تحقيق قمعي للعلاقات الاجتماعية إلى صور وتركّز على دوالتحول ال
 )١(راووشوبنه لوكاشومن ثم تستشهد بـ  −  »السلعة بوصفها فرجة« −  ذلك

Schopenhauer  المعيشلتنتقل إلى مسألة كيف يمكن أن تصبح البروليتاريا العالم 
تتوجه هذه المسألة بصلابة نحو مشكلة التنظيم مع انهماك ». وتصويراً » «ذاتاً «

المسائل التنظيمية للديمقراطية «بـ لوكسمبورغه في نقد خالص لما وصفت ديبور
شكل تنظيمي يقاوم نزعة البروليتاريا كي تصبح عن فيه  بحث ,»الاجتماعية

  يبقي الثورة حيةً.و بنفسهتمثيلاً أو موضوعاً 
 bureaucratizationفي برقطة  ةً يرى النزعة لتصوير الذات ساري ديبورإن 

ما فيو ماو, بل في فحسب لينينبثقة ليس في الأحزاب الثورية, وهي نزعة يحددها 
 انفجار نقطة« التي تحمل العنوانالمقالة  أيضاً. (إن» الثورة الثقافية«يُسمى 

 IS Le point d'explosion de L'idéologie en Chine]» الصين في الأيديولوجيا

 Great)٢(العظيم القائدتُظهر أنه لم يشارك في أوهام حقبته بخصوص  ١٩٦٧[

lmsmanHe فهو يرى إمكانية التغلب على هذا الانفصال في تجربة مجالس العماّل .(
)  ٢٠٠١Bourinetانظر (, Gorter )٤(غورترو Pannekoek )٣(بانيكويكريها (ومنظّ 

                                                 
 , وهو فيلسوفArthur – Schopenhauer)١٨٦٠− ١٧٨٨( أرثر شوبنهاورالإشارة هنا إلى  )١(

  وهو يبجّل العدم [المترجم]. ,يرى في الحياة شراً مطلقاً  إذ إنهذو فلسفة تشاؤمية  ألماني
 [المترجم]. الصيني ماو تسيتونغالإشارة هنا إلى الزعيم  )٢(
 عالم , وهوie PannekoekAnton) ١٩٦٠− ١٨٧٣( أنتون بانيكويكالإشارة هنا إلى  )٣(

 مجلس الشيوعيةكان أحد منظري  كما, هولنديوثائر اجتماعي  ماركسيفلكي ومنظّر 
Council of Communism .[المترجم] 

, وهو شاعر واشتراكي Herman Gorter) ١٩٢٧− ١٨٦٤( هيرمان غوترالإشارة هنا إلى  )٤(
وقد انتسب  ,الهولنديينوعضو ناشط في إحدى مجموعات الكتاب  هولنديواشتراكي 

حزب العمال الألماني كان أحد المؤسسين لـ و, وشيوعيةتباعاً إلى عدة أحزاب اشتراكية 
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لكن هذا التوسل يبدو مثل  ,)١(ناشطين في عشرينيات القرن العشرين الذين كانلا
لمشكلة  مرآتيبل  ,شكليّ  ى حلٍّ لا تقدم سو dues ex machinaمعجزة مسرحية 

يطغى أيضاً على تحليل الزمن جواً من الرسمية المجرّدة  كما أن ,الحياة بوصفها تمثيلاً 
زمن الفرجة الذي يحكم على  إذ إن ,»مجتمع الفرجة«في الأجزاء الأخيرة من  عيشالم

 ولترر بما وصفه تُذكّ  ,إلى المقاومة شكلية بدعوة خطابية يواجه الحياة بالتكرار والبقاء
القبضة المشدودة على ورق  «أو » اليسار− كآبة«بأنه  Walter Benjamin بينجامين
القادرة على بلبلة » لوجيايويداللغة السائلة لنقيض الأ«إن التحويل بوصفه ». معجّن

  التمثيل المرآتي يجد نفسه بسرعة مُقحماً بخطاب شكلي وثوري مُنمّط: 
اعد المادية للحقيقة المعكوسة هو التحرر الذاتي التحرر الذاتي من القوإن 
من » المهمة التاريخية في إقامة الحقيقة في العالم«لا يمكن إنجاز هذه و ,لعصرنا
مرة واحدة وإلى الأبد إنه يتم ومفتت, بل  حشد مُستغََل جانبفرد ولا من  جانب

فاء سلطة على لكل الطبقات عبر إض اً الطبقة القادرة على أن تكون ذوبان جانبمن 
الذي  المجلس ضمن نفسها ضمن الصيغة المعروفة للديمقراطية المتحققة, أي

  ). ,٨٥٩Debordتتحكم فيه النظرية التطبيقية بنفسها وترى عملها (
الإيمان بالمجالس بوصفها الصيغة  −  إن هذا الاستنتاج اليائس

يض الأممية أدى إلى تقو المعيشةالتنظيمية للديمقراطية المباشرة والحياة 
ومع اضمحلال الإيمان بالديمقراطية المباشرة  −  ١٩٦٨بعد عام  الموقفية

                                                                                                                    
Communist Workers Party of Germany مامية العمالية الشيوعية للأ اً مؤيداً قويو

Communist Workers International .[المترجم] 
في  ريةاليسا المعارضةمع  Heinrich Blücher بلوخر هينريتسششخص آخر هو ارتبط  )١(

وقد  ,)Hannah Arendtنه أرنت اه(أصبح أهم محاور وحيد مع و الألمانية الشيوعية
 جوهري في أثناء خمسينيات القرن العشرين. لأقرت أنه أسهم في تفكيرها بشك
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أي  ,هو تمرين قيامة »مجتمع الفرجة«, فإن كل ما يبقي من ١٩٦٨بعد عام 
... نجول في للمشهد شاملةلحياة في ظل السيطرة اللنهاية مرآتية للزمن و

 .sumimur igniin girum imus nocte et conفتلتهمنا النار الليل
وتحليله لسمات مجتمع الفرجة البنيوية  ديبورإن التفكير التنظيمي لدى 

وإذا كان الميل  ,فإذا كان العدو قوياً جداً  ,من الموارد للمقاومة قليلاً  لديه تركا
نحو التمثيل عنيداً جداً فما الذي يمكن أن يقوم بوظيفة صيغة تنظيمية كافية 

 détournementوالتحويل  dériveن الانحراف أهو  رديبوللمقاومة? إن اقتراح 
بوصهما أسلوبين لتفكير المقاومة يعملان بحرج مع المناشدة الموجه إلي المجالس 

الذي  فانيجيمكما أن  ,ضد المشهد اً العمالية بوصفها موقع مقاومة ديمقراطي
الأممية » ما قبل تاريخ«انطلق من التجربة التاريخية نفسها للمقاومة الجمالية 

ففي  ,البنيوي ديبوراتخذ مقاربة نحو المقاومة مختلفة جداً تُكمل تحليل  الموقفية
إشارته في تشديده على اقتصاد الرغبة والوجدان الذي يكوّن مجتمع الفرجة و

 اكتشف ديبورسحرت  السابقة للتمثيلات التي المعيشةإلى مستوى التجربة 
  رد فعّالة لتحقيق مقاومة ضد الفرجة.مقدرة على المقاومة وفّرت موا فانيجيم

 الأممية الموقفيةبعد مغادرته  »ثورة الحياة اليومية«لـ  تَبهوفي تصدير كَ 
 :فيقولعلى نصه فراسة بمفعول رجعي  فانيجيميضفي 
الذي لا يزال يتمسك به أولئك الذين  stratifiedالماضي الطبقي  إن

سب الطمي الخالدة في عن روايتميز بسهولة دائمة  ,يكبرون مع الزمن
يستفيقون على أنفسهم (أو على  الذين فها الآخرونخصوبتها, التي يخلّ 

 ). ٢٠٠٣Vaneigem ,٧الأقل يسعون) كل يوم (
نإن ذلك  لحظتي « الحدس الفلسفي الأساس للعمل: فهو تحليل لـ يكوِّ

» متقلّب ينزع الحاضر فيه باستمرار عن نفسه أشكاله القديمة منفردوجود 
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)٢٠٠٣ ,٧neigem Va تتعارض سلفاً  فانيجيم). فالطبيعة الديناميكية لتفكير
بين الزمن  . إذ إن التعارض»مجتمع الفرجة«بشكل مذهل مع الهندسة الثابتة لـ و

, وعند لسلطةلويتحول إلى تحليل للزمن و يتخلل الكتاب المترُسّب والخصب
لطة بعد تحليل إلى تعريف للزمن والس فانيجيميصل  فحسب نهاية الكتاب

  للحياة اليومية:
... كررالم اضيالمفي مجال السلطة ليس هناك وجود لمستقبل سوى و

 ,التاريخية الأيديولوجياقمة الإنجاز لدى السلطة تكمن في لجوئها إلى ف
ك مثل ذلك المستقبل الماضي من خلال محاولتها إيقاع الناس في شرَ ذلك و
)١٩٦٧ ,٢٣٨-٩Vaneigem .( 

فإن المتعة تجد نفسها في  ,لسلطة تبدد نفسها بالتكرارإذا كانت ا
التوتر بين النزعتين, وهي  فانيجيميلتقط  دي سادفي قراءته لـ ف ,الإبداع

Boudoir )١(ل فلسفة المخدعويفضّ  بازولينيلـ  »سالو«بـ  ينبئنقد  بمنزلةقراءة 

 /القصر: الفيلاعلى عذابات  
أيام سودم «هناك خلاعيو سلوكين محتملين. فمن جهة  ساد دييصف 

تعذيب الأجسام ب فحسبالذين يمكنهم أن يمتعّوا أنفسهم فعلياً  »١٢٠الـ 
                                                 

فلسفة في  «عنوان التي تحمل  marquis de Sade المركيز دي سادالإشارة هنا إلى رواية  )١(
على شكل حوار  ١٧٩٥التي كتبها عام  dans le boudoir La philosophie »المخدع

 ,مسرحي, وهي تُعد مسرحية سياسية اجتماعية على الرغم من عدّها بداية عملاً إباحياً 
أن على ن فيها الحجة ان الرئيستافأحداث الرواية تدور في غرفة نوم تقيم الشخصيت

عزز الثورة السياسية التي هي النظام الأخلاقي الوحيد الذي ي libertinismالخلاعة 
في تبني الفلسفة الخلاعية فإنها ستكون  فرنساوإذا فشلت  مؤخراً  فرنساحصلت في 

 محكومة بعودة الحكومة الملكية [المترجم].
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التي أغووها حتى الموت (فأي تكريم لشيء هو أكثر ملائمة من جعله يتألم). 
الدافئون واللعوبون الذين » فلسفة في المخدع«ومن جهة أخرى هناك خليعو 

فالأولون هم أسياد  ,متعة بعضهم بعضاً يقومون بكل ما يستطيعون لزيادة 
 يرى ,والتالون هم أسياد من دون عبيد ,الثورةبالماضي مفعمون بالكره و

  ). ١٩٦٧Vaneigem ,٢٦٢مجرّد انعكاس لمتعتهم الخاصة ( في بعضبعضهم 
السيطرة من  نحوالانجذاب عن و ديبورنفسه عن  فانيجيميُبعد 

مباشرة وبوضوح من تمييز  قىالمُست» الأسياد من دون عبيد«خلال النظر إلى 
كما يُبعد نفسه عن الدياليكتيك  ,والأخلاقية الإثباتية الحقدبين  نيتشه

 ,يمضي بعيداً جداً و ,»مجتمع الفرجة«على  ديبوروضمنياً عن اعتماد  الهيغيلي
العكس المتبادل للمتعة في في المرآتية أو  جةً بحيث إنه يثبت إمكانية مُنتِ 

 لأسياد من دون عبيد.ا إلىبالنسبة 
لكنها مقاومة  , لمقاومة جديدةينالحب والكرم أساس فييرى  فانيجيمإن 

بدلاً  − ا لا تتنازع مع السلطة على أرضيتها من العداوة والقوة المعارضة, بل إنه
إلى تبني أرضيتها الخاصة الجديدة. ليست هذه أرضية عائدة  − ك من ذل

بين موت السلطة وحب  كلاوزفيتزيةارزة بل هي مب ,الهيغيليلدياليكتيك ا
 −  بين دافع الموت ومبدأ المتعة الفرويديدد الصراع في التضاد تحُ  ,الحياة

ثورة الحياة «/الإبداع. إن الجزء الأول من جزئي  السلطة/الجمود والحب
يقدم تحليلاً للحياة اليومية من وجهة نظر » السلطة منظور«الموسوم بـ »اليومية

فالسلطة تواجه الحياة بثلاثة مستحيلات: المشاركة والتضييق  ,وتالسلطة والم
), والتحقق أو السلطة بوصفها إغواءً الفصل الثاني), التواصل (الفصل الأول(
 ,بحيث تختزل الحياة في البقاء معاً ), وهذه المستحيلات تتآمر الثالث الفصل(

سلطة, لكنها تبقى ى بعد مواجهة المستحيلات الثلاثة للفالحياة هي ما تبقّ 
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وعلى العكس من ذلك  ,بصيغة تشوبها المساومة والصراع مع السلطة والموت
اقتراح بفي فراق مع مستحيلات السلطة » عكس المنظور« الثاني الجزءيحاول 

التجربة الإثباتية للزمن  وبوساطةالإبداع والكرامة أو الأسياد من دون عبيد 
اركة. بذلك نصل إلى المقاومة والتحدي وثالوث تحقيق الذات والتواصل والمش

ناسب على المرد الهو  −  »صاعداً فلن تمارس الجنس معنا من الآن «الحاسم: 
 بازوليني أصرّ لكنه رد يفترض مقدرة متبقية على المقاومة  ,»سالو«الجلادين في 

  ) بأنها استُنفدت تماماً في الرأسمالية الاستهلاكية.ديبور(ولاحقاً 
 ,هو نقد دافع الموت فانيجيمعكس منظور القوة لدى  إن ما يؤثر في

ثالوث المشاركة والتواصل والتحقيق يظهر , ففرويدوإثبات مبدأ المتعة لدى 
السعادة القصوى : العناصر الثلاثة لدافع الموت«فـ  ,بأنه دافع موت قيد العمل

nirvana, والمازوخية  ,ودافع التكرارmasochism  − ليب ما هي إلا ثلاثة أسا
والتأمل  ,والإغواء عبر التكيف مع الأعراف ,الحجز المقبول بسلبية :للسيطرة

 تحديداً  − هذه  .) ١٩٦٧Vaneigem ,١٦٦» (الذي يُنظر إليه بأنه قانون حتمي
 الجزءالمجالات الثلاثة المحددة في تحليل اختزال الحياة في البقاء في هي  − 

مع  الجزء الأولالاستهلاكية في  seinDa الكينونةإن التحليل البارع للـ  .الأول
من الإذلال والعزلة والعذاب والتبادل والفصل  ةأوصافها الظاهراتي

 »سالو«والتضحية هي كلها سمات لنقد دافع الموت قبل عشر سنوات من فيلم 
يقيم معادلة بين الاستهلاكية ودافع الموت وأيام  فانيجيم. فقد كان بازولينيلـ 

على أنها مقومات سوف تُقاوَم  فرويد أنه فهم هذه تأسياً بـ إلا ،١٢٠الـ  سادوم
يبدو كما لو أن إن الأمر والمشاركة. عبر مشروع إثباتي من التحقيق والتواصل 

 أو »سالو«هي التي تلت  فانيجيمفي  »فلسفة في المخدع«أو  »ثلاثية الحياة«
  .»يوماً من سدوم ١٢٠«
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مع نهاية  فحسب ,ديبوريتوجه للحديث مباشرة مع  فانيجيملكن 
إلى ستراتيجية وإيدعو إلى ف ,»فلسفة في المخدع«أو  »ثورة الحياة اليومية«

كما يمتدح العفوية الثورية  كلاوزفيتزيين,غير » ثورة عفوية«تكتيكات 
ومن خلال نقده لدافع الموت وتأييده  فانيجيمإن في النهاية بأسلوب منمّق. 
ستراتيجي في وأكمل هدفه الإ ,لة التنظيمإلى مشكديبور لمبدأ اللذة اتبع 

ذين لال» اتحاد بين تكتيكي الحياة اليومية«تدمير السلطة عبر الدعوة إلى 
. إن تجهيز مثل هذا »تلبية متطلبات رغبة تدمير المجتمع القديم« يمكنهما
هو واحد من الأهداف العاجلة للـ  ,التقنيةإلى أي تزويده بحاجاته  ,الاتحاد

ستراتيجية هي البناء الجماعي لمنصة إطلاق الثورة على فالإ ,وقفيةالأممية الم
). إن  ١٩٦٧Vaneigem ,٢٧٥» (أساس تكتيكات الحياة اليومية للفرد

 , وذلكالموقفية الأمميةسلفاً دوراً عسكرياً محتملاً للـ  ريتصوّ  فانيجيم
 مما قد يرغب:أكثر  كلاوزفيتزأقرب إلى  اً مصطلحات وفروق باستعماله

ضعت هذه هي السكة التي وُ  .شاملة إن حرب العصابات حربٌ 
ثقافية وسياسية  −  من كل جهةيأتي فالتحرش المتعمد  ,الموقفية الأمميةعليها 

التركيز على ساحة معركة الحياة اليومية سوف  كما أن ,واقتصادية واجتماعية
 ). ١٩٦٧Vaneeigem ,٢٧٥-٦يضمن وحدة المعركة (

في نهاية الكتاب تنسى الرفض  ديبورقاربة إن هذه المحاولات لم
الافتتاحي للعمل بمنطق المواجهة, كما أن الدعوة إلى المقاومة على مستوى 

ألا وهو أن الحياة  ,البارد ديبورالحياة اليومية ورغبتها في الحياة أثارت رد 
 بازولينيتحت سيطرة الفرجة, وهذه إيماءة كررها  −  أساساً  − ي اليومية ه

 .»سالو«في لاحقاً 
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قاً بين محاولتيهما المختلفتين جداً في يخلقان توتراً خلاّ  فانيجيمو ديبورإن 
الأول عبر الدياليكتيك والتنظيم, والآخر عبر  :التنظير للمقاومة الموقفية

 ,والتغلب على دافع الموت من خلال تعميم مبدأ اللذةالدياليكتيك مناهضة 
ورسّخ  فانيجيمتراجع » ثورة الحياة اليومية« مع نهاية ديبورفبعد الاقتراب من 

رفضه الدخول في منطق المواجهة وإغراء حله الدياليكتيكي. يتضح ذلك في 
 فانيجيمالذي رفض  l'Etat ne plus rien, soyon tout» الدولة لا تفعل شيئاً «

 فانيجيمحيث كان  ,سالونيكاقراءته في اجتماع الديمقراطية المباشرة المنعقد في 
ورفض  هديةً  مهقدّ عرض نصاً مكتوباً ف ,Letterist اتيفيولتكوينه الحر لصاً مخُ 

  :أعطى أسبابه التي كانتلقد  .الدخول في حلبة نقاش دياليكتيكي
 رغبته في تحاشي أن يكون جزءاً من فرجة,  :أولاً 

أن في  ورغبته ,في تخفيض عواطف التملك المتعلقة بالنقاش تهرغب :وثانياً 
الديمقراطية  فسادبو اليونانييبدأ نصه بإيماءة تضامن مع التمرّد يسود موقفه. 

ثورة «من  الثاني الجزءينتقل مباشرة إلى المشكلة التي تُعالج في ثم  ,المعاصرة
ألا وهي عكس منظور السلطة. إن مقاربته لهذا الجانب من  ,»الحياة اليومية

  ن دون أي مساومة:تُتابع هذه المرة م − ة المقاومة الإثباتي −  المقاومة
: الإصرار على وضع حد للعنف هما فحسبحتى الآن لدينا بديلان 

القمعي من خلال الدخول إلى أرضية العدو ومواجهته بعنف من الطبيعة 
المقاومة السلبية ضد الطغيان على الطريقة ونفسها, إنما في الاتجاه المعاكس 

 .) ٢٠١٠Vaneigem ,٣بنجاح أكيد ( غانديالتي مارسها 
تاريخياً  أصبحالملُمّح إليه هنا بأنه  غانديو ماوالتعارض بين يعدُّ  فانيجيم إن

إذ يمكن  إلى حدوده القصوى من المعقولية في الأزمة الراهنة. الآن, ووصل
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بسبب الطبيعة الأخلاقية المتبقية  فحسبأن تعمل  غانديةستراتيجية بالنسبة إليه لإ
من الأنظمة القمعية  كثيرهذه سمة لم تعد لبعض أجزاء السلطة الاستعمارية, و

ستراتيجية لا يتضمن أن الإ فانيجيملكن ذلك بالنسبة إلى  ,)٢(هافي المعاصرة تتشارك
» من فوهة بندقيةتأتي السلطة إن كل «القائل: مع ما يدعوه مبدأها البغيض  الماوية

ك نصب عوضاً عن ذل فانيجيميضع و ,)٣(هي الطريق الوحيد المتبقي للمقاومة
يدعو المقاومة  اليونانيينلعنف المتمردين  وفي نقد صريحالزاباتستيين, عينيه حركة 

 :باريس كوميونةدروس  وهيبهها, اأو ما يش تشياباسكي تتعلم دروس 

قد تكون الجماعات الوحيدة اليوم التي  تشاباسفي  الزاباتيستاإن جماعات 
الصراعات تستبعد منذ البداية الأراضي العامة ف ,تطبق الديمقراطية المباشرة

الحق في المشاركة في المجالس  فردكل ل إن إذ, المصاحبة لمصادرة الأملاك الخاصة
, حتى الأطفال... وبغية تحديد وتوضيح خياره التكلم والمجاهرة بصوتهفي و

ر بضرورة صيغة تذكّ  نوالزباتستي يمتلكإرادتهم في إقامة مجتمع أكثر إنسانية 
  ). ٢٠١٠Vaneigem ,٢تجربة (إننا لسنا مثالاً, بل  نحن :رالحذر المستم

أعمال  :الساتياغراهايدعو إلى إعادة التفكير بـ  فانيجيمعملياً إن 
آخر كلماته كما أن  ,المقاطعة والجماعات البديلة والعصيان والإبداع

, وهي جواب قوي على أواخر ١٩٦٧تماماً مع موقفه عام  تتّسق لليونانيين
 :بازولينيلـ  »سالو« وعلى ديبور

                                                 
ستراتيجيات في حالة نقدها لإ Arunddhati Roy روي أرنداتيعليه  توهذا حكم صادق )٢(

قريبان من  يهماكلإن المعاصرة.  الهنديةدولة ضد وحشية ال الغانديةالمقاومة اللاعنيفة 
 التقليل من أهمية التحدي اللاعنيف.في في الإقرار بإمكانية أخلاقية في السيطرة و أرنت

 والخططوتخرج من خراب الاستراتيجيات  فانيجيمموقفاً مختلفاً عن  روي أرنداتيتتخذ  )٣(
 المسلح. الماويصراع المعاصرة نحو ال الهندفاقدة المصداقية في  الغاندية
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 التي تتحرك متخطية برمته الحية للعالمقوى الأن بلدي الاعتقاد 
هجومها  إن إذ, تستيقظ من حلم طويلحواجز المقاومة والدفاع عن النفس 

صب في وجه الرغبة تأي عوائق تن رفالذي لا يُقاوم سوف يجالسلمي 
إذ  ,د ولادتهم كل يومالجامحة للعيش التي تغذي أولئك الذين يُولدون وتُعا

يدمر نفسه سمحل عنف العالم الذي  يحلُّ س ,ولدإن عنف العالم الذي سوف يُ 
)٢٠١٠ ,٥Vaneigem .( 

 :الأصليةالشعوب مقاومات  −٢− ٥

كان في عمله مهتماً بظهور حرب الأنصار  شميت كارلرأينا كيف أن 
كة والأرضية فيها الصراعات غير النظامية والمتحرتُدار حرب  , وهيالعالمية

 إثارة للدهشة كثرالأ , ويبدو أن الأمرعلى مستوى عالمي المدفوعة أيديولوجياً 
القيامية تقريباً لحرب أهلية عالمية, أي لصراع بين  تههو رؤي شميتفي تحليل 

وظيفة  الماويةو ماو  نهاية المطاففي ؤدي فيهي ,والثورة العالمية الإمبراطورية
رؤية التبقى هذه  العالمية, ولكنْ  اللينينيةالثورة  يةكونالرادع الجيوسياسي ضد 

المقدرة العامة على المقاومة اتخذت  نظراً لأن ,مجرّدةرؤية للمقاومة العالمية 
 أشكالاً معقدة ومتباينة تجمع المقاومة في العاصمة مع صراعات حصلت في

» لأصليةالشعوب ا«نضالات إن  .»اً أطراف«تُعَدّ  ذات مرة تكان الأماكن التي
أهمية خاصة في تكوين مقدرة معاصرة على المقاومة والمقاومة المضادة اكتسبت 

ن عن مثل هذه المقاومة مختلفين جداً لكنهما مميزان كل االتي أثارتها. يوجد تعبير
برؤيتهم  الثالث الفصلالذين سبق أن رأيناهم في  الزاباتستيونبطريقته, وهما 

الوسطى والمتحالفة  الهندزمنة للشعب القبلي في للذات المقاومة والمقاومات الم
  ).ماوي( الهندي الشيوعي الحزببشكل متزايد مع 
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 بسمات تساعدنا على فهم الصراع المعاصر بين ينتتشارك كلتا الحركت
إنها صراعات الشعوب الأصلية الذين  .المقاومة العالمية والمقاومة المضادة

ذين تتجلى الآن التقاليد المحلية المحيطة , والأمتهم− أُبعدوا إلى أطراف دولهم
في مقاومة ضد الاستخراج العالمي للمعادن وفي بنضالهم وحق تقرير مصيرهم 

فوائد المواد الخام الأولية. فمع الطلب الهائل للاقتصاديات الصناعية الجديدة 
على المواد الخام, فإن أي مقاومة لمحاولات استخراجها من الأراضي الأصلية 

عطي للمقاومات المحلية أهمية عالمية وتلقي ظلاً من الشك ليس على بها تُ وشعو
بل أيضاً على أولويات الإيماءة المتكررة  وحسب, الأمة− دستورية الدولة

 ,لاستيلاء العنيف الحاضر منذ ولادة الرأسماليةلالرأسمالي أو » التراكم الأولي«لـ
لحداثة نفسها. إن المقاومة ترك بصمته على جبين اكما  ,ويتكرر طوال حياتها

 ,بكل معنى الكلمةالمطُارَدين  كثيرةوفي حالات  ,ينلدى المهمشين والمسُتثني
تسهم في  ,الرأسمال العالمي جانبمن  ,عليهم بعنف الذين يُلحقون ويُستولى

  ليها.إمقدرة عالمية ناشئة على المقاومة وتستند  تكوين
عن رؤية ثاقبة للذاتية  زاباتيستيونالكيف عبرّ  الثالث الفصللقد رأينا في 

 ,لدوا بعدوعلى قيد الحياة والأموات وأولئك الذين لم يهم المقاومة تضمنت الذين 
عن هذه الذاتية  أفصح بهابل إن الأمر الذي قد يكون أكثر غرابة هو الطريقة التي 

اطة أصبح ذلك ممكناً بوس إذ ,الملاُحَقة عبر مقدرة عالمية ناشئة على المقاومة
على ضرورة قد ألحت لوالإمكانية التي وفّرتها لمقاومة مشبوكة عالمياً.  ,الشابكة

تحقيقٍ لحرية , فالمسألة ليست مجرّد والذين لم يحيوا بعد ,أصوات الموتىالمقاومة 
المقاومة تنتشر بين الأحياء والأموات,  المقدرة علىوإنما أخذت  ,الجيل الحاضر

. لقد التقطت ١٩٩٤ ربيعنها انتشرت أبعد من ذلك في والذين لم يُولدوا بعد, لك
هذا التوسع للمقدرة على » ولا شيء لنا ,كل شيء للجميع« :الزاباتستيينصيغة 
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 الزاباتستيينفي بيانات  ةمتكرر بصورةإليها  أشُيرومنذ تلك اللحظة  ,المقاومة
ائدة ومقاومته الع ١٩٩٤ عام التي أثارت تمرد» كفى :يعني ,كفى«لتحل محل 

للتكنولوجيا نفسها التي جلبت الموت من  هماستخدام ففي للأموات الأصليين.
» الموت الحديث في مقابل الحياة المتعلقة بالأسلاف«السماء وبتجاوزهم الفرق بين 

)٩٠Ponce de Lèon, أسلحتهم الخشبية «قصيرة جداً  مدةفي  الزاباتستيون ) جلب
) إلى  ,٩٠Ponce de Lèon» (ة بالأسلافوالأقدام المكسورة والفلسفة المتعلق

جمهور العالم وعملوا على تحقيق مقدرة عالمية على المقاومة قامت بدورها في تنشيط 
تنمية المقدرة  كانت إذ ,ليس لهملكن مقاومتهم للجميع,  كانتمقاومتهم المحلية. 
الكرم  هدية أو فعل من فانيجيموهي على حد قول  ,حد ذاتهافي على المقاومة غاية 

  بغض النظر عما قد تجلبه للمقاومين أنفسهم.
اللجنة الثورية وكجزء من تضامنهم مع مقدرة عالمية على المقاومة فإن 

من أجل الإنسانية ضد  encuentroطرحت اللقاء  القيادة العامة −  السرية
واستحضرت  ١٩٩٦ أغسطس / آبو تموّز / يوليوالليبرالية الجديدة في 

ستراتيجية مقاوِمة إ تتحديداً وتَبنّ  باتستا للتحرر الوطنيجيش الزانضالات 
 ةالنيتشيّ ستراتيجية ت الإوتخفي الوجه والاسم, كما أنها تبنّ  ,تسلّح الصوت

فخلف القناع ووراء السلاح  ,المتضمنة ألاّ يكون المرء أحداً كي يُصبح الجميع
في التاريخ, يوجد كل الأسماء » من خلفنا نحن أنتم«ووراء الاسم المجهول 

تلك الأسماء المنسية: إن مقاومة الواحد هي باسم الجميع  كل وفوق كل شيء
  ضطهدون, والذين قاوموا وسوف يقاومون:الذين اضطُهِدوا وسوف يُ 

 من خلفنا أنتم نحن.
 خلف أقنعتنا يوجد وجه كل النساء المحرومات.
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 كل الأصليين المنسيين.
 كل المضطهدين.

 .كل الشباب المحتقَرين
 كل المهاجرين المغلوبين.

 كل أولئك المسجونين بسبب كلماتهم وأفكارهم.
 كل العمال المهُانين.

 كل أولئك الموتى من الإهمال.
 كل الرجال والنساء البسطاء العاديين.

 ون.الذين لا يُعَدَّ 
 الذين لا يُرون.

 الذين لا اسم لهم.
 الذين لا غد لهم.

 بعد التـأسيس القيادة العامة −  اللجنة الثورية السريةإعلانات إن 
الاضطهاد الاقتصادي العالمي والسياسي والثقافي والعسكري واجهت 

ن المقاومة القائل: إالزعم  إذ يصبح ,بالدعوة إلى شبكة عالمية من المقاومة
في مقدرة عالمية على المقاومة.  الإسهامدعوة إلى  بمنزلةالأصلية هي للجميع 

 ق:الذي يجب فعله هو خلإن 
عليها...  السلطةتشنها  التي[...] شبكة من الأصوات التي تقاوم الحرب 
شبكة من الأصوات التي  ,تقاوم من أجل الإنسانية وضد الليبرالية الجديدة
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 ,وتعيد إنتاج مقاومتها في أصوات أخرى هادئة ومنعزلة وُلدِت وهي تقاوم
ا به السلطة شبكة تغطي خمس قارات وتساعد في مقاومة الموت الذي تعدن

)١١٤ ,٣/٨/١٩٩٦"Tomorrow Begins Today" Ponce de Lèon, .(  
أبعد بكثير من مجرّد  ١٩٩٦ أغسطس/  آب يمضي الإعلان الثاني في

وفيما  ,الدعوة إلى تكوين شبكة من خلال البدء في وصف طبيعتها وأهدافها
دراية  الثاني الإعلانيتجاوز وصف المقدرة العالمية الوليدة على المقاومة يُظهر 

ستراتيجيةً متطوّرةً بالحاجة إلى تجنب الدخول في وضعية مواجهة مباشرة مع إ
فالشبكة المقترحة تتوجه مباشرة إلى الإمكانات التقنية التي تفتحها شبكة  ,السلطة
وفي بنائه على  ,وشبكتهنّ  يلو غيت في غرينهاموالتي لم تكن متاحة لـ نساء  ,الشابكة

سية التي أثبتتها التكنولوجيا الجديدة في مقاومة الانقلاب الإمكانية السيا
رؤية للمقدرة على المقاومة عالمية  الثاني الإعلان يشرح الروسيالعسكري 

قد ف ,الشابكةومشبوكة تبشرّ بظهور المقدرة العالمية الراهنة على المقاومة اعتماداً على 
  ظرياً وعملياً.سمح هذا الإعلان بإدراك هذه الإمكانية وبتطويرها ن

أن تعتمد على  يقر الإعلان أن على النضالات المحلية ضد الاستبداد العالمي
شبكة جماعية لنضالاتنا «الطاقة المتُاحة في مقدرة عالمية على المقاومة. إنه يدعو إلى 

شبكة  ,ومقاوماتنا الخاصة, أي إلى شبكة مقاومة دولية ضد الليبرالية الجديدة
ب ). إن ما يُركّ  ,١١٧Ponce de Lèon» (رات من أجل الإنسانيةمقاومة عابرة للقا

 ,على العمق المحلي للمقدرة على المقاومة المتجذرة في المقاوم الميت الذي لم يولد بعد
  ثقلها النوعي الخاص:منها كل تمتلك  ,هي شبكة عالمية لنقاط تقاطع المقاومة

ختلافات وتعترف إن شبكة المقاومة العابرة للقارات التي تقر بالا
سوف تعمل على اكتشاف نفسها في المقاومات الأخرى حول  ,بالتشابهات
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شبكة المقاومة العابرة للقارات هذه سوف تصبح الوسيلة التي من  , كما أنالعالم
  ). ,١١٧Ponce de Lèonخلالها قد تدعم المقاومات المستقلة بعضها بعضاً (

مة سوف تتحاشى الوقوع في المقاو عنإن المقدرة الناشئة فومع ذلك 
أو أن تُصبح مبنية وفقاً لهرمية  ,مصيدة تحوّلها إلى مكان وحيد وثابت

وليس لديها رأس أو صانع  ,فهي ليست بنية تنظيمية«عسكرية أو سياسية: 
نحن شبكة جميع أولئك الذين  ,قرار, ولا قيادة مركزية أو هرميات

ع إلى المقاومات الأخرى الاستماإن ).  ,١١٧Ponce de Lèon» (يقاومون
يُنظر إلى كما والتحدث إليها يكوّن في حد ذاته مقدرة عالمية على المقاومة. 

 كانوا وإنْ  ,المقاومونيمشي عليه  يمكن أن التكنولوجيا بأنها توفر طريقاً 
 مختلفة من المقاومة. يتبعون طرائقَ 

ا, أي بمهارة على هذه الرؤية للمقاومة كغاية في حد ذاته ماركوسأكد 
 )فيديو(كهدف وليس كوسيلة ثورية للوصول إلى مكان آخر, وذلك في رسالة 

من الثقافة « تحمل عنوان السفلية الثقافةحول  مستديرة عالمية طاولةموجهة إلى 
وفي عبارة  ,١٩٩٩عام  تشرين الأوّل / أكتوبرفي » السفلية إلى ثقافة المقاومة

القائد الأدنى الإحماء أفاد  دعابات بعد قليل من» سلاح المقاومة«مازحة عن 
أعلم أنكم جميعاً توّاقون لمعرفة عما سوف : «بالقول الطاولة المستديرة ماركوس
ولهذا فمن الأفضل الحديث إليكم عن «وأجاب نفسه قائلاً:  ,»أتحدث
 Ponce de» (وبشكل خاص سوف أتحدث إليكم عن سلاح المقاومة ,السلاح

١٦٦Lèon, ديث عن الاختلاف الذي يداعب توقعات ). ثم تبع ذلك ح
كي يمثلّ فكرة أن المقاومة هي  ,فحسببشأن أسلحة المقاومة  الماويةالجمهور 

إن ». سلاح المقاومة«عبارة بحد ذاتها سلاح, وهو لعب على صيغة التملّك في 
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ن أ«عي: ثم يدّ  تشياباسفهو يورد الظروف المريعة لـ  ,الحقدالنص خال من 
نحن فقراء لأن ». آخر«مختلف أيضاً, إنه فقر  فقر الآخرين, لكنه فقرنا مثل فقر

إنما من «يقاتلون الزاباتستيين ). إن  ,١٦٧Ponce de Lèon» (ذلك هو ما اخترناه
حسناً, إنكم تسألون أنفسكم, ». «من أجل أنفسنا فحسبأجل الجميع, وليس 

جندي  ٦٠٠٠٠قاومنا أكثر من «حسناً إنه سلاح به » ولكن ما السلاح ...?
ودبابات حربية وطائرات قاذفة ومدفعية وطائرات الهليكوبتر والمدافع 

سلاح «). إنه يقصد  ,١٦٧Ponce de Léon» (والبنادق والرصاص والقنابل
وهذا يعنى النضال باسم  ,يُستخدم في المقاومة اً وليس سلاح» المقاومة

  :الاختلاف نفسه
اء, هناك الطلاب, هناك هناك الأصليون, هناك العمال, هناك النس

نحن نقاتل من أجل احترامنا, من أجل أنفسنا  :الشباب [...] وعندما نقول
هذا يتضمن القتال من أجل احترام أولئك الذين ف ,»والأخُرى» «المختلفة«

هنا هو المكان الذي تلتقي فيه  ,والذين ليسوا مثلنا ,هم آخرون ومختلفون
خفية لأنها تصل بين من  مكانت سرية أأحركة المقاومة هذه بمجملها سواء 

 Zapatismo الزاباتسميةمع  −هم تحت أو أسفل الحركات المؤسساتية 
)١٦٧Ponce de Léon, .( 

هي نفسها سلاح المقاومة, وهذا تعريف جيد للمقدرة على  المقاومةإن 
ف, وهو تعريف يمكن الآن أن يكتسب مكانة يالمقاومة بمثل جودة أي تعر

ب مع عدوها الإمبريالي الليبرالي الجديد المنظّم عالمياً. إن المقدرة دولية تتناس
تقليد عدوها أو مواجهته مباشرة, بليس  ,على المقاومة المشبوكة تحقق نفسها

 تجنب الصراع على أرض لا يمكنها أن تكسب فيها.ببل 
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واستخدامهم المضبوط للعنف يضعهم بشكل  ينالزاباتستيإن إبداع 
إذ  ,الهندفي  الماويةوالحركة  الغانديةإلى جانب كل من الحركة  متناقض ظاهراً 

معاصرة تحُفّز التغيير من دون أن  ساتياغراهايقترحون  الزاباتستيينيبدو أن 
بل  ,وحرباً  ,إن السياسة ليست تدميراً  :بكلمات أخرىو ,تتبع برنامجاً بالضرورة

 الزاباتستيونض فيه في الوقت الذي عارف ,أو سلام بوسائل أخرى ,هي إبداع
في الوقت الذي يقومون , والنافتاو المكسيكيةوالدولة  المؤسسي الثوري الحزب

 اً قوي اً فإنهم لا يمتلكون إحساس ,ادعاء الدولة لاحتكار العنف فيه بتحدي
أو هدف مسلوب  ,ولا إحساس بأن خصمهم طريدة ,بالعداء الشخصي

وصداقتهم هي مع المقاومة ومن إن عداوتهم هي للسلطة نفسها  , بلالإنسانية
تماماً عن مقاومة الأصليين أو  مختلفاً  اً اتجاه , كما أن هذا المنحى يأخذأجلها

لكن  ,التي تقاتل في معركة مشابهة الهندفي وسط  Adivasis )٤(أديفاسيسمقاومة 
خطة المنظور الجديدة. إن  الماويةضمن إطار وضعته  − وبشكل متزايد  − 

لأخذ  تعرض برنامجاً  ٢٠٠٤يوعي (الماوي) الهندي عام الحضري للحزب الش
التي تقاوم توغّلات الرأسمال العالمي المدعوم من الدولة  صراع المناطق القبلية

وتنظّم الطبقة العاملة  ,ها إلى المدنيلإ العائدة» مذكرات التفاهم«و الهندية
بأعمال بغية بناء جبهة سياسية متحدة مدعومة  ,وقطاعات أخرى من السكان

 ,عسكرية من قبيل التخريب والاختراق والدعم اللوجستي للمقاومة المسلّحة
وهو متجذر في المقدرة على  ,ن الكفاح المسلّح يتركز في الريفأوفي حين 

المقاومة  ليشملفإن الوثيقة تقترح توسيعه  ,المقاومة لدى الشعوب الأصلية
السرية المنظمات فيها  مروحة واسعة من الأشكال التنظيمية بماو الحضرية

منظّم هرمياً  نضالالمفتوحة والمجزأة والجمعيات السكانية. إن ال» الإرهابية«و
                                                 

 المحلية [المترجم]. الهنديةتعني أصلي أو الشعب الأصلي باللغة  )٤(
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مبنية وفقاً لتعريف قوي وصارم للعدو وقيادة عسكرية محددة بإحكام  لهو
الطبقي. فالنضال ضد العدو الطبقي يتوسع ليشمل مؤسسات الدولة عبر 

اقتصادي وسياسي إلى حرب سايبرية  تقليدي نضالمجالات تتراوح ما بين 
Cyber,  يجري تطويعه  الزاباتيسيينالدافع الديمقراطي القوي المميز للـ كما أن

صارمة  اً لضرورات تنظيمية خاصة بهرمية عسكرية محددة بصرامة تتبع أهداف
 الزاباتيستيينلا يشبه  − مرة أخرى  − ستراتيجي الذي النقاش الإإن محددة. 

لكن تكتيكات المقاومة  ,سلّمة العداوة الطبقية العالمية المطلقةيُدار وفقاً لمُ 
من التشابهات والاختلافات مع  كثيرلها  خطة التطوير الحضريالمقترحة في 

 ,»مخفيين عن مراقبة العدو«يصبحون ن والمقاومف ,الأصلية الزباتيسيينمقاومة 
ف أنفسهم الإحجام عن كش بوساطةبل  ,ارتداء أقنعة واضحة بوساطةليس 

بسهولة كل نشاطاتنا, بل حتى تصويرها د دَّ تحُ  إذ ,في مظاهرات صغيرة«
إن  ). ,٣٨٥Chakravarti» (من أجل الاستهداف السهل في المستقبل ,بالفيديو

تكتيك  رشدتُ  الطويلة الأمد هناالتقليدية لحرب المقاومة  الماوية الإستراتيجية
تقنيع في مقابل التناقض التمثيلي سرية الكوادر والتنظيم عبر الاختراق وال

إن الحزب يتحمل أيضاً مسؤولية تنظيم  .العلني الزاباتيستيينالمتعمد لتقنيع 
  المقاومات القائمة وإرشادها:

ونظراً لأن الفقراء الحضرََيين يعيشون باستمرار في ظروف محفوفة 
ن ويتحدوا ضم بعضاً  يتآزروا لمساعدة بعضهم أن بالمخاطر, فمن الطبيعي

مين ظروف حياة أفضل, أت دفبه ,بغية النضال من أجل حقوقهم ,تنظيمات
وكي يحلوا المشكلات بينهم وينظموا نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية على 

 ). ,٣٨٨Chakravartiنحو أفضل (
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ومن ثم  ,إن المقدرة على المقاومة الناشئة والعفوية سوف تُبنى هرمياً 
ومما يُثير الانتباه أنه في الوقت الذي  ,لثوريةتُوجه نحو هدف الحرب الطبقية ا

أجهزة علينا أن نستفيد بالحد الأقصى الممكن من «تدرك فيه الوثيقة أن 
 إستراتيجيةفإنها لا تفهم ذلك تماماً على أنه جزء من » والشابكة الحاسوب

استخدام  ن. إالزباتيستيينكما هي الحال مع  ,تكوين مقدرة عالمية على المقاومة
الأهداف العسكرية للثورة مع التركيز على » تعزيز«من أجل  يتم لشابكةا

ويبدو أن أنموذج القرصنة والتخريب هو  ,الشابكةالحرب التقليدية بوساطة 
حقل معركة بدلاً  بوصفه الشابكةاستعمال مع النظر إلى  ,الأكثر بروزاً في الوثيقة

يجب أن يكون لدينا «ة: كون مصدر تكوين مقدرة عالمية على المقاومتمن أن 
من مهمة تدمير الشبكات العسكرية وغيرها تتولى الرؤية لإنشاء وحدات 

). وهكذا فإن الوثيقة  ,٤٠٦Chakravarti» (لعدوبالنسبة إلى االمهمة الشبكات 
الكلاسيكية مع كفاحها الأرضي المدفوع  للماويةتحافظ على الوضعية العدائية 

المزمع لها أن تؤدي وظيفة  الأراضي المحررةأيديولوجياً من أجل التحكم ب
  .طويلة الأمدقواعد لحرب مقاومة 

تبنت شكل , حفّزت مقاومة مضادة ضخمة الهندلكن المقاومات في 
التي تعبر  الأديفاسيسومقاومات  الهندية الماويةفقد أُخضِعت  ,المطاردة

 تهديد أكبر«تمثل بأنها إلى مطاردة شرسة لأنه جرى تسميتها صراحة عنها 
كانت الفترة الأولى غير رسمية و». للأمن الداخلي للبلد منذ الاستقلال

− ) ٢٠٠٥(التي أُطلقت عام  Salwa Judum جودم سلوىفترة  − ومحلية 
ضباط واستخدمت  الماويةالتي حاولت تدمير القواعد التي تتحكم بها 

تدمير , بل أيضاً بفحسب للقيام ليس بالمطاردة ,غير نظاميين شرطة خاصة
هذا الحكم من  إن. أالأرضية التي يمكن أن يجد فيها المقاومون ملج
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على  الأديفاسيسالإرهاب المنهجي إنما غير الرسمي المُكرّس لتدمير مقدرة 
اسم عملية ف ,بها مركزياً  يُتحكمعملية عسكرية رسمية تبعته المقاومة 

إثبات مذهل هو » عملية المطاردة الخضراء« :بحد ذاته الهنديةالحكومة 
إنها ويكاد يكون حالة أنموذجية عن عقيدة المطاردة.  تشامايو,لأطروحة 

مكرسة لاكتشاف المقاومين واغتيالهم وتدمير مقدرتهم المادية عملية 
الحزب الشيوعي والأرضية والمعنوية على المقاومة. لقد عرّف سكرتير 

ة المطاردة عملي Ajith Comrade أجيث الرفيق) لينيني ماركسي( الهندي
 :, وهي»حرب على الشعب«بأنها  الخضراء

تشكيلة واسعة يهدف إلى مهاجمة وتصفية [...] رأس حربة لمخطط أشمل 
من حركات المقاومة الحاصلة طوال البلاد وعرضها, وإن كانت موجهة ضد 

). تتضمن هذه ماوي( الهندي الشيوعي الحزبالحرب الثورية التي يقودها 
المناهضة للخصخصة والإحلال والتدمير البيئي والعديد ت الحركاالحركات تلك 

  ). ,Democracy and Class StruggleComrade Ajith ,٣٣من الحركات الأخرى (
موجهة ضد  عملية المطاردة الخضراء إن هذا التحليل صحيح طالما أن

 قبل كل شيء في الحزب المعَُبرّ عنهاالمقدرة على المقاومة نفسها بكل تجلياتها 
لم  الهنديةالحكومة , فحربيخُطئ في تصنيفها بأنها  التحليل , لكنالماوي

عملية المطاردة إذ إن  ,هكذا كموسم صيد ضد المعارضة, تعلن الحرب
, بل بمجرّد سيُحاربلا تعترف بعدو  مطاردةهي تماماً مثلما تدعي  الخضراء

 طريدة سوف تتم تصفيتها.
الذي يحمل  rundhati RoyA روي أرنداهتييمكن أن نرى في كتاب 

يرال«عنوان  تعبيراً قوياً عن  Walking with the Comrades »مع الرفاق سَّ
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الحنق الأخلاقي, بل عن الحيرة السياسية أيضاً التي يُثيرها التنفيذ الصريح 
هي عملية المطاردة الخضراء والفظ لعقيدة المطاردة. فهي أيضاً تؤمن أن 

 ب أن العملية قد تكون شيئاً آخرَ بشكل صائ إلا أنها تدرك بالحدس ,حرب
عملية المطاردة ما نوع الحرب التي ستكونها «أكثر فظاعة من ذلك: 

 روي أرنداهتي ) إن ٢٠١٢Roy ,١٢» (?بالمطلق? وهل سنعرف الخضراء
ظهر تقدم تحليلاً واضحاً لتحوّل علاقة العداوة إلى علاقة مُطارِد ومُطارَد وتُ 

مصدر بوصفها تعريف المقدرة على المقاومة بحد ذاتها  الهندفي  يُعادكيف 
  :التخلص منه وتشير إلى يجبإزعاج 

من  [...] الحملة المنسّقة التي نُظِّمت لإقحام أشكال لا تُعدّ ولا تحُصى
إن لم تكن «البسيطة:  جورج بوشالمقاومة الحاصلة في هذه البلاد في ثنائية 

المئات من  صفّيهز الدولة الفرصة كي تُ سوف تنت ... »الماويينمعنا فأنت مع 
حركات المقاومة الأخرى في عمليتها العسكرية الكاسحة بالقول عنها 

 ). ٢٠١٢Roy ,١٣( الماويينإنها متعاطفة مع  :جميعاً 
الشعب «أن  رويتؤكد  مقاومةفي حالة هذا الاختزال للمقاومات في 

 ٢٠١٢Roy ,( ,»بقرون ماولديه تاريخ من المقاومة يسبق  الهندالقبلي في وسط 

بهذه المقدرة في كفاح من  الماويةوهو الآن يطعّم أشكال الصراع المسلح ) ٤٢
 .عديدة قائيمكن فهمه تماماً, وهو مثير للإعجاب بطر ,أجل البقاء

وفي مقابل مطاردة حاقدة تنظمها الدولة ضد مواطنيها المقاومين 
دي مثل هذا الهجوم حيرة صادقة تتعلق بمسألة كيفية تح رويتواجه 

 ومقاومته:
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قترح عليهم أن يفعلوه? أن يذهبوا إلى المحكمة? أن ألكن ماذا عليّ أن 
? بتجمّع? نيودلهيفي   Jantar Mantar )٦(مانتر جانترفي  dharna )٥(دهارنايقوموا بـ 

إذ يجب أن يُطلب من  ,بتجمّع إضراب عن الطعام? إن ذلك يبدو سخيفاً 
الذين يجدون من السهولة بمكان  −  صادية الجديدةالسياسة الاقتمروجي 
بديلة, سياسة محددة  سياسة مقاومةأن يقترحوا  −  »ليس هناك بديل« :القول

  ). ٢٠١٢Roy ,٨٨( .الآنوهنا  ,لشعب محدد في هذه الغابة المحددة
المطارِدين  أنمن تنشأ الحاجة الملحة لصياغة سياسة مقاومة بديلة  إن

الأسلحة هم يحملون فريستهم, و مندقائق على بعد  علياً فغالباً ما يكونون 
من أي حديث  رويفي ظل هذه الظروف من المفهوم أن تتضايق ف ,بأيديهم

 :ساتياغراهاعن إطلاق 
من دون اهتمام كما لو أن الأمر هو الأكثر  Sukhdev سوخديفسأل 

دما هل تعرف ماذا نفعل عن .»ودالحد«نحن نقترب من « :طبيعية في العالم
إضراباً مفتوحاً عن فوراً علنْ أِ نعم  :, أجبتُ »طلاق النار?لإ تعرضن

 ). ٢٠١٢Roy ,١٤٥ضحك (ثم جلس على صخرة  .الطعام
 اً ملاذ الغانديةستراتيجيات أي دعوة للإ تعدُّ  رويبالفعل أصبحت 

التي  عملية المطاردة الخضراءمجرّد تسويف مخادع في ظل ظروف والأوغاد, 
ك الذين ليس لديهم سوى الحد الأدنى مما يقدمونه من ينغمس فيه أولئ

إن أولئك الذين ينهمكون في مقاومة أوسع و ,الهندتضامن مع مضطهدي 
                                                 

يقوم الدائن بالجلوس أمام باب بيت  إذأسلوب من فرض الالتزام بتسديد الدين للدائن,  )٥(
 المديون والصوم حتى يتم تسديد الدين أي إنه نوع من المظاهرة السلمية [المترجم].

 شُيّد في القرن الثامن عشر [المترجم]. ,للرصد الفلكي اسم مكان )٦(
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قد يكونوا حذرين, بل حتى ساخطين و ,الماويينقد يختلفون بقوة مع «
 ٢٩١٢Roy ,» (جزءاً من المقاومة نفسها يرونهملكنهم حقيقة  ,منهم

الكلاسيكية وتقبّل الكفاح  الساتياغراهااء لكن يبدو أن إقصو). ١٩٤
يدل تحديداً على غياب أي مخزون مقاومة مناسبة للظروف  الماويالمسلّح 
سياسة مقاومة «حاجة إلى  يوجد حقّاً  هومهما كان القصد ساخراً فإن ,الحالية
قادرة على  وتكون مع ذلك كلها, تكون منفتحة على أشكال المقاومة» بديلة

على أساس عقيدة  تُنظّمها الدولة لظروف القاتلة لمقاومة مضادةلالاستجابة 
 المطاردة.
 :لمقاومةاإلى الدعوات  −٣− ٥

 الماويةو تشياباس مابه تلا يمكن لأي نقاش للمقاومتين اللتين قام
تشابه لإلا أن يندهش » الشعوب الأصلية«ضد الرأسمال العالمي باسم  الهندية

الفرق بين الذكاء كذلك بتا المقاومتين, والأوضاع التي تعمل في ظلها كل
ولدعوات » الحضري المنظور خطة«والثابت لـ ستراتيجيالبيروقراطي الإ

فالبيانات  ,الزاباتستيونالمقاومة المتعددة الشكل والمبدعة التي وجهها 
والأقنعة والحيل تشير إلى الحرص الشديد الذي أولاه  والدعاباتوالقصص 

بشكل  لية التحدي وإلى ضرورة أداء دور المتمرد وإنْ إلى جما التشياباسيون
فالمقاومون كانوا  ,لكننا رأينا في ذلك أيضاً إلغاءً تاماً لشخصية المقاومة ,ساخر

لدوا ويتكلمون ويعملون في مجال الموتى ومن أجلهم وأجل أولئك الذين لم ي
فقد أصبح  ,لافيو زباتاأمثال  المكسيكيينوالأبطال  المايانبوصفهم أشباح آلهة 

 ا. لقد رأينا أن هذواحد المقاوم المقنعّ نجماً عالمياً وصوتاً مجهولاً للتحدي في آن
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أظهر  − د مقاومة للجميع ولا لأح − والمجهولة  علنيةالتنقل بين الشخصية ال
  الحركة بين المقاومة المحلية والمقاومة العالمية. إستراتيجيةأيضاً 

إلى  الزاباتستيونية للمقاومة التي ارتقى بها إن أحد جوانب الطبيعة التمثيل
 ,جينوابعد تحدي  ولا سيماففي العقد الأخير  ,الكمال هو نوع الدعوة للمقاومة

 ,الزاباتيستامن أسلوب  مستوحىً بالتأكيد أصبحت الدعوة إلى المقاومة نوعاً حياً 
قد لكنها أيضاً وضعت نفسها ضمن عرف إشكالي وأشمل لمثل هذه الدعوات. ل

 An Tiqqun's  )٧(»تيكونلـ  تعريف بالحرب الأهلية(« كتاب أُثيرت الدعوة في

Introduction to Civil War  الدعوة«وفي  ٢٠٠١عام« Appel  ذات  به المتصلة
في  إيطاليةلكن ربما من أرضية  ,علنمُ ـحدد أو الموطن غير المُ ـالتاريخ غير ال

» التمرد القادم« المعنون بـ السرية جنةاللوفي كتاب  Black Bloc السوداء الكتلة
)٢٠٠٧( The Coming Insurrection  هيسيل ستيفانومؤخراً في كتاب 

Stéphane Hessel »!عبروا عن استنكاركم« Indignez vous!  الذي حفّزت دعوته
في  الإنديغنادوزوفي مقاومة  )العربي الربيع(المنتشرة بشكل واسع ردود فعل في 

الولايات المتحدة ! في احتلوفي  اليونانفي  أغناكتيسمينيووفي  يكالمكسو إسبانيا

                                                 
بهدف إعادة خلق  ١٩٩٩تأسست عام  الفرنسيينهو اسم لمجموعة من الكتاب والناشطين  )٧(

, وفيها ٢٠٠١و ١٩٩٩ظروف لمجتمع آخر. نشرت هذه المجموعة عددين من مجلة في عامي 
 ١١الجماعة بعد هجمات لَّت هذه حُ أول مرة. لكن » السرية اللجنة«ظهر الكاتب الجماعي 

وقد حظيت المجلة ببعض الاهتمام  .الولايات المتحدة الأمريكيةفي  ٢٠٠١أيلول / سبتمبر 
بين الذي كان من  Julien Coupat) ١٩٧٤(المولود عام  جولين كوباتبعد اعتقال 

 Tikkun تيكون أولام العبريللمصطلح  الفرنسيةمؤسسيها. علماً أن الاسم هو النسخة 

olam, من خلال العمل الاجتماعي  ,»شفاء العالم«و أ, إصلاح العالم«عني حرفياً ي ذيال
  لة الاجتماعية [المترجم].والسعي إلى تحقيق العدا
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مقدرة عالمية  فيوبالنظر إلى الإسهام المتنامي لمثل هذه الدعوات  .)٨( الأمريكية
لمقاومة وفي إلى اتاريخ الدعوة في التأمل  ,أولاً  ,من المفيد ,صاعدة على المقاومة

ر بإيجاز إلى المضامين المتنوعة وثانياً, النظ ,بعض السمات الشكلية للنوع
إلى وثالثاً, إظهار كيف تستجيب الدعوات بعضها  ,للدعوات وتشابهاتها العائلية

إلى  هيسيلن دعوة نذكر أوكمثال على السمة الأخيرة  ,ن بعضهاموتتميز  بعضٍ 
سوف تُقرأ بأنها دعوة محافظِة بالنسبة إلى الدعوات الأخرى التي » تمرّد سلمي«

  .اللجنة السريةبالنسبة إلى دعوة التمرد الخاصة بـ  لا سيماوسبقتها 
لمقاومة التحليل إلى الم تلقَ السمات الشكلية لهذا النوع من الدعوة 

إعلان و ديريداالذي حلله  الإعلان فعلى النقيض من ,الفلسفي الذي تستحقه
إلى أيضاً إضافة  ديريداو أرنت اللذين حللهما البيانو الاستقلال الأمريكي

إن الدعوة إلى المقاومة لا تأتي من ف ,»أطياف ماركس«في  البيان الشيوعي
لمنادٍ كان سابقاً غير مرئي  اً ليست إظهار فهي ,موضوع حديث مكوّن إشكالياً 

أخفته السيطرة سبق أن الذي  الأمريكيأو غير مسموع مثل الشعب 
تي هي إلى ال agueCommunist Le الشيوعية الجمعيةأو  البريطانيةالاستعمارية 

من أي مكان وبالطريقة التي  بالمجمل سرية. إن الدعوات إلى المقاومة تأتيالآن 
خطّافات «مثل  Ecce Homo »ذا الإنسان هو«نصوصه في  نيتشهوصف فيها 

, فهي ليست موجهة إلى جمهور محدد. إنها تؤدي مقدرة على المقاومة ما »سمك
شكل صريح فإنها ليست دعوات ن تُعلن حتى تتحقق, ولطرح الأمر بإ

                                                 
للدولة أقل من مقاومتهم لفسادها  indignados ينالساخط ينالمكسيكيكانت مقاومة  )٨(

عبر سوق المخدرات والأثر الثقافي والاجتماعي التدميرى لهذا الفساد على المجتمع المدني 
زة مؤخراً في . إن الدعوة إلى مقاومة مدنية ضد الجريمة المنظمة كانت أيضاً بارالمكسيكي
 ).٢٠٠٧( Roberto Saviano سافيانو روبيرتومع العمل المُتابَع جداً للكاتب  إيطاليا
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معاصرة, ولا موجهة إلى مخاطَب بعينه أو من جانبه, بل إنها تفوق ذلك لتصبح 
  شهادات على مقدرة على المقاومة في سياق تحقيقها لنفسها.

 »نيالمتساوبيان «لمقاومة هو إلى اإن المرشح المعقول للدعوة الافتتاحية 
Manifeste des Égaux  ن ماريشال سيلفاالذي أصدرهSylvain Maréchal  عام

بيان «. إن Secret Directory» الدليل السري«و Babeuf بابيفباسم  ١٧٩٦
(المخاطَب المقصود سيكون أقل تحديداً في الفرنسي الموجه إلى الشعب » نيالمتساو

 ,الدعوات المستقبلية) دعا إلى مقاومة أولئك الذين يعيقون مسار الثورة أو يحرفونه
 نفسهملأ السري الدليلوتهم إلى المقاومة باسم المساواة يعهد متآمرو ففي دع

  أي مقاومة أولئك الذين يقاومون الوعد الثوري بالمساواة: ,بمقاومة مضادة
حسناً جداً! مع ذلك نحن نريد أن نعيش ونموت سواسية مثلما 

 ,ونهذا هو ما يجب أن نكإن  ,نحن نريد المساواة الفعلية أو الموت ,وُلدِنا
شخص يحاول مقاومة  أيُّ  وملعونٌ  ,نريد هذه المساواة الفعلية أياً يكن الثمن

 ). ١٧٩٦Mareschalقَسمٍ أُعلن بمثل هذا الوضوح (
 إنف ,الإقرار بالعلاقة المعقدّة بين المقاومة والمقاومة المضادةوفيما يتعدى 

ومن مة, في تكوين ذاتية مقاو» الاستحلاف«دور القسم أو تُبرز  ١٧٩٦دعوة 
ومن المثير للاهتمام أيضاً  ,المقاومة غانديتتنبأ بمركزية القسم في ممارسة  إنهاف ثم
المقاومة فيما يتعلق بهذا القسم: إنها مقاومة موجهة ضد أولئك الذي تحتله كان الم

إن المقاومة في هذه الدعوة تستلم زمام فالذين يقاومون القسم. وللمفارقة 
قيامية  مسيحانيةيستمر مع الدعوة من أجل ثورة عالمية فالاستحلاف  ,المبادرة
ما هي إلا مرسال لثورة أخرى أعظم وأكثر مهابة  الفرنسية الثورةإن « :وأخيرة

صدى النبرة القيامية  إن).  ١٧٩٦Mareschal» (وسوف تكون الأخيرة
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اللتين  السرية دعوة اللجنةوفي  »تيكون دعوة«في يتردد والمسيحانية للدعوة 
ما بعد الثوري في دعوة  المسيحانيوجهان أيضاً نحو المستقبل. ويظهر المستقبل تت

فضيحة إذ إن  ,على شكل إشارة استباقية لنظرة المستقبل إلى الحاضر ١٧٩٦عام 
غ إذ, عدم المساواة سوف تبدو غير قابلة للتصديق بالنسبة إلى الأحفاد  تسوِّ

  الدعوة إلى تأسيس جمهورية جديدة:
ذاك لتأسيس حان الآن لتأسيس جمهورية المتساوين,  قدإن الوقت 

قد جاءت أيام الاستعادة الأخيرة. أيتها ف ,العظيم المفتوح لكل البشر أالملتج
إلى الطاولة المشتركة التي أقامتها الطبيعة لكل واجلسوا  ,العائلات, تعالوا

 ). ١٧٩٦Mareschalأطفالها (
أنها لم تعد و د حانت,ظة المقاومة قأن لح :إن هذا الإحساس القيامي المتضمن

, بل هي مسيحانيةولم تعد  ,, بل هي فعليةقيد الإمكانولم تعد  ,قيد الانتظار
هو إحساس يميز زمانية هذه الدعوة والدعوات اللاحقة إلى المقاومة التي  ,متحققة

: غير الشرعية دعوة إلى مقاومة السلطةفي  ١٩٦٧لها عام  ربما ظهرت في أوضح تجلٍّ 
إن السمة الملحوظة الأخرى لمثل هذه الدعوات هي  ,»الآن هو زمن المقاومة«

تضعف ذلك بعض الشيء,  ٧٩٦١لمخاطبَ. فدعوة عام لتجهيلها للعنوان و
بمعنى أن  لكن, الفرنسيالشعب  ولا سيما ,»الشعب«وذلك من خلال توسلها إلى 

 النموذجيةالحياة عيش إلى و ,هؤلاء هم الشعب المدعو إلى مقاومة اللامساوة
اعترف  ,ك وقلبك لكمال السعادةي, افتح عينالفرنسي الشعبأيها «للمتساوين: 

). إن الطبيعة الإثباتية  ١٧٩٦Mareschal» (معنا إليها دعُ او ,بجمهورية المتساوين
 جمهوريةنها تحدد أي معارضة ضد أبمعنى  ,للمقاومة هي طبيعة مذهلة هنا

  من حالة ارتكاسية مقاوِمة تحاول إعاقة مبادرة الشعب. بأنها تأتي حكماً  المتساوين
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هذا إلى من هذه السمات وللمفارقة (إنما على نحو مميز بالنسبة  كثيراً إن 
نداء «ألا وهي  ,النوع) توجد أيضاً في أفضل الدعوات إلى المقاومة وأقلها شهرة

الـ على  ديغول جانبمن   ١٩٤٠Appel du juin »١٩٤٠حزيران / يونيو  ١٨
لمقاومة إلى ابسبل متعددة دعوة كلاسيكية  إن هذه الدعوة هي  .)٩(سي. بي. بي

وزيراً ثانوياً في آخر حكومة  ديغول الجنرال(كان  Moiيوجهها شخص نكرة, أنا 
باختصار لم ولأنها  ,لم تصدر باسم أحد ولأنها ,)الألمانيقبل الاحتلال  فرنسية
كانت  وإنْ  ,١٧٩٦عام فهي تردد دعوة  ,وةً كانت دع , بلاً ولا إعلان اً تكن بيان

 اً قياميدرامياً  مخططاً إنها تكوّن ف .بعض عناصر خطابها الرئيسةقلبت  قد
كنا ولا نزال مغمورين بقوة العدو الميكانيكية : «فحسب كي ترفضه اً وجوهري

, بعد لكن الكلمة الأخيرة لم تُقل ,) ٢٠٠٧De Gaulle» (الأرضية والجويةو
بدورها سوف تطيح بالعدو.  فرنساالتي أطاحت بـ  نولوجيا نفسهاوهي أن التك

يوجد في الكون كل « إذ ,ديغولبالنسبة إلى  −  بل كونية −  لأن هذه حرب عالمية
 ٢٠٠٧De Gaulle  :il y a, dans» (العدو يوماً ما سحقالوسائل الضرورية ل

nos enenemis l'univers, tous les moyens nécessaire pour écraser un jour .(
الإذاعي أن الدعوة نفسها تحقق المقاومة, فهي  ديغولمن الواضح جداً من بث 

تقوم بها, وهي تضرم الشعلة وتقوم بنفسها إنها بل  ,فحسبلا تدعو إليها 
يجب ألا تنطفئ شعلة المقاومة ف ,ومهما يحصل»: «سلاح المقاومة«بوظيفة 
إن هذا التحقيق للمقاومة من  ). ٠٧٢٠De Gaulle» (لن تنطفئهي و ,الفرنسية

قد تكون الأكثر إثارة, وتكاد , الدعوةمن خلال المطالبة بضرورتها تتبعه لحظة 
 لندنمن  البث الإذاعي برغداً, سوف أتكلم ع: «, وهيشعائرية الأكثر تكون

                                                 
أُدرِج في كما أنه  , و)يور ٢( العملة النقدية من فئةمؤخراً بوضع صورته على  احتفي به )٩(

 للذاكرة العالمية. اليونيسكوسجل 



 -٣٦٥-

وهي في الواقع إشارة إلى لحظة  −  ) ٢٠٠٧De Gaulle» (مثلما تكلمت اليوم
الموجهة لإضرام شعلة  الإذاعي ق سلسلة من البثتُطلِ مقاومة افتتاحية 

 بالوقود. المقاومة, بل تزويدها

وعندما بُثّت الدعوة لا يكاد يبدو أن  ,أي أحد حرفياً  ديغول اطبلم يخ
 ,لم تكن مُتوقعةفهي لمقاومة, إلى ابوصفها أول دعوة و ,أحداً قد سمعها

ا, وقلة هم من زعموا لا يوجد تسجيل لهكما  ,إليها يُستمعلم  ومن ثم
سماعها, لكنها مع ذلك وبشكلٍ غير محسوس خلقت المقاومة. إن هذا 

حضر في الأنموذج من الدعوة إلى المقاومة ضمن ظروف ميئوس منها يُستَ 
فهي من دون  ,ديغولالدعوات الحديثة التي تُردد صدى ظروف بث 

 من دون مشروعية, من لا أحد إلى لا أحد ومنفصلة عنوموضوع, 
بمفعول رجعي المقاومة الأولى  ديغولوتماماً مثلما تخاطب دعوة  ,التاريخ

المؤلفة من شبكات فضفاضة تتبع التخريب ونشر المعلومات, فإنها أيضاً 
 جان جانبإلى إخضاعها إلى إجراءات سياسية وعسكرة ثابتة من  طمحت

 وبيانه اومةلمجلس الوطني للمقلالمقاومة الثانية فوالمقاومة الثانية.  مولان
هي التي ألهمت  Les jours heureux »الأيام السعيدة« الذي يحمل عنوان

 واصل توجيه فكرته عن المقاومة.لي هيسيل
في دعوة » استنكاركمعبروا عن «أن يُنهي كتابه  هيسيل ستيفاناختار 

 − مصطلحاً  ستخدمهو بهذه المناشدة يو ,»تمرد سلبي«إلى متناقضة عمداً 
 ,في العقد الأخير يزداد بروزاً في النقاش والممارسة السياسيين خذأ −  تمرّد

ليس  ذلكغير واضح المعالم, ويبقى مفهوم التمرد إن فلكن وكما سنرى 
ما نوع العمل بالضبط : إذ لا يزال غير واضح هيسيلفي عمل  فحسب
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 قدالسياسي الذي يُشير إليه, وما نوع الحشد السياسي الذي سوف يتبعه. 
الشعور التمردي وتقديمه في  نجذابه نحوإلى ا هيسيلاح كتاب يُعزى نج

يكرر  هيسيلإن فبطريقة ما والوقت نفسه نقداً حاداً للأنموذج التمردي. 
 ,تجربته الخاصة في تركيز المقاومات المناهضة للنازية في صيغة هرمية مقاومة

لدولة تنظيمها في ا وفي تركز الطاقات التمردية للمقاومات الأولىفي أي 
 .لمجلس الوطني للمقاومةالافتراضية لـ
د من بداية دعوة  المجلس الوطني للمقاومةعلى أهمية تجربة  تؤكَّ

ن في المتضمَّ  لكنَّ  ,١٩٤٤التي تبدأ بالإشادة بإنجازات برنامج عام  هيسيل
هو  −الذي يبدو غير مثير للجدل  −  مةوللمجلس الوطني للمقاهذا المديح 

تواء التمرد, أي التحكم به وتوجيهه ضمن أشكال أجل اح لمجادلة منا
في هذه اللحظة إلى الاستحضار  هيسيلمع ذلك لماذا يعود و ,الدولة

على التاريخي لأسطورة التمرد الناجح, وهو تمرد نحج تحديداً لأنه وُضع 
عبرّوا عن «إن  :في الزعم القائلالحصول على جواب الدولة? يمكن  هيئة

 اللجنةلتمرد وهي دعوة إلى اسابقة  دعوةحوار مع لة حافي هو  »استنكاركم
من النقاط  اً هناك كثيرإذ إن . ٢٠٠٧عام ت نُشرِ  تيال ,للتمرد القادم السرية

ويعمل معه أو  ,»التمرّد القادم« وكأنه يُشير مباشرة إلى هيسيلفيها يبدو التي 
 ضده في إشارة مبهمة من التضامن والنقد.

تسعة مع اعتقال  ٢٠٠٨مشهورة عام  يةالسر اللجنةأصبحت فكرة 
بسبب  تشرين الثّاني / نوفمبرفي الحادي عشر من  Tarnac Nine )١٠(تارناك

                                                 
وسط  تارناكفي قرية  الفرنسيةم الشرطة الذين اعتقلته الإشارة إلى الفوضويين التسعة )١٠(

قطاراً. كان هؤلاء  ١٦٠ل طِّ بتهمة التخريب وتعطيل شبكة القطارات حيث عُ  فرنسا
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في مهاجمة شبكة المواصلات » الزمالة الإجرامية بمقاصد نشاط إرهابي«
 »التمرّد القادم«في  لأفكارهم, لكن المثير للدهشة بشأن تقديمهم الفرنسية

تحتكم إلى التجربة التاريخية  السرية للجنةفا ,»الأولى المقاومة«هو استحضاره 
جماعة  إنها .للمقاومة الوطني المجلسمرة إقبل وضعها تحت  للمقاومة

كيف «سرية, جماعة منهمكة في نشر المعلومات والتخريب وتُقلقها مشكلة 
التاريخية ويؤتى بها إلى الحاضر عبر  المقاومةإذ تُستحضر  ,»?د بعضنا بعضاً يج
والمشكلة التي » نحن نعيش تحت الاحتلال, احتلال الشرطة: «القائل لزعما
كتاب  يطعنطرحها هي كيفية بناء شبكات مقاومة ضد هذا الاحتلال. ي

لقد بالنسبة إليه فلمقاومة, إلى ابهذا النداء  »عبرّوا عن استنكاركم« هيسيل
بتالمولودة من المقاومة  الجمهورية أُفسدت , لكن بقي منها أخلاقياتها وخُرِّ

 باسم المقاومة الثانية. بلليس باسم المقاومة الأولى,  ,ما يكفي للدفاع عنها
كذلك و ,١٩٤٠ حزيران / يونيو ١٨إلى المقاومة في  ديغولإن لدعوة 

طبيعة ونبرة مختلفتين تماماً.  Les jours heureux »السعيدة الأيام«لبيان المقاومة 
 النداءو تيكون جانبالدعوات إلى المقاومة من إن  ;دعوة الأولىال فعلى غرار

 ,الإمبراطورية جانبحالة الاحتلال هذه المرة من  نصرف عنت اللجنة السريةو
إن الافتراض ف» النداء«وفي  تيكونالبارزة في  نيغريلـ  اوعلى الرغم من انتقاداته

الإمبراطورية هو نقطة افتراق  احتلال ن أننا نعيش تحتالأساس المتضمِّ 
حتى وهي  ,الدعوات إلى المقاومة تختلف إلى حد بعيد فيما بينها لكن ,مشتركة

من يأتي (المصطلح  تيكونتتقاسم العداوة للإمبراطورية. إذ إن 
                                                                                                                    

 tCoupa Julien كوبا جولينم أحدهم ويُدعى وقد اتهُّ  ,حملة الشهادات العليامن التسعة 
المنشور باسم  »التمرّد القادم«) بأنه هو من كتب كتاب ١٩٧٤عام  بوردو(المولود في 

 [المترجم]. السرية اللجنة
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إصلاح من أجل ويشير إلى الممارسات والطقوس الصغيرة  kabbalah )١١(الكابالا
عن  يتشم) يقلب عن وعي مسلمات Messaih صالمخلِّ الخلق وتسريع قدوم 

 الرادع في عدّ  بينجامينتباع االذي يلجم الحرب الأهلية عبر  catechon الرادع
بتبنيه منطق التصعيد  تيكونجزءاً من الحرب الأهلية التي يجب أن تُظهَر. إن 

بأنها  أغامبينلـ  »المسُتباح الإنسان«يدعو إلى حرب أهلية تُفهم وفقاً لقراءة ثلاثية 
ن الحياة. إنه يقارن هذا الموقف مع الحرب الأهلية حرب بين أشكال متصارعة م

أو حرب كل واحد ضد الجميع التي يراها تطرح  Hobbesهوبس الخفية لدى 
ومفكرون محافظون  شميتللحرب الأهلية التي يقبلها » أخلاقية فقيرة«

» مقدمة للحرب الأهلية«كتاب  من ٧٤ح ذلك في القسم وضَّ يُ  إذ, آخرون
  :الكاباليةالممارسة إلى و» الحزب الوهمي« وذلك بالإشارة إلى

فعل,  −  أن كل فعل وتصرف وقول له معنىيعني  تيكون إن
 metaphysics ميتافيزيقيتهبشكلٍ عفوي ظهر وقول بوصفه حدثاً يُ  ,وتصرف
تعني أن حزبه الخاص. فالحرب الأهلية ببساطة وجماعته الخاصة, والخاصة, 

 ). ,١٨١Tiqqun(  أدق تفاصيلهاالعالم تمرين وأن الحياة بطولية في
نظرية  وهي ,Bloom بلومنظرية  تكفّلت هذه الرؤية للحرب الأهلية

بوصفه الثوري  ماوو لينينيتولى مسؤولية  بشكل غير متوقع البطل المحُيدّ الذي
صحراء الحاضر  إن إذ ,مشابه منحىً  يُتَّبع »النداء«في المغمور في هذا العمل. و

, إنما مع الشرط النقدي نيتشهو لورانس. إي. تي اء لدىالصحر تجمع سمات من

                                                 
تعني المعتقدات والشروحات الروحانية والفلسفية  عبريةهي كلمة القبالة أو  كابالا )١١(

غير التي تفسر الحياة والكون والربانيات وتركز بشكل خاص على تفسير العلاقة بين االله 
 جم].الكون المتهالك والمحدود [المتروتغير والأبدي والسرمدي الم



 -٣٦٩-

تحدثوا عن الفرجة, عن لقد حاول أن يُسمي الصحراء.  همإن بعض«القائل: 
» الحاليةاد من البلبلة زلكن ذلك أيضاً  ,السلطة البيولوجية أو الإمبراطورية

)٦Anonymous  البريطانية ةحركة عصابات البستنيرى بأن  »النداء«). إن 
British Guerrilla Gardening Movement  البور«التي تزرع المناطق الحضرية «

 الكاباليبالنسبة إلى  تيكونالأعمال الصغيرة مثل أعمال ف قاومة.من المهي أنموذج 
وكما هي الحال  ,تصل إلى حد عيشة مقاومة قد يكون لها نتائج بحجم غير متوقع

 الفرنسية ةنشورات السرية للمقاوممع الرسائل والكتابات على الجدران والم
كي يعرفوا حقيقة حالهم  ,لآخرينا تتوجه إلىالأولى فإن هذه الدعوات 

مغادرة إلى دعوة » النداء«بالنسبة إلى وهي  ,ويتصادقوا وينضموا إلى المقاومة
وما هو على  ,فوق جسر عالٍ بين بحرين نيتشه زاردشتالصحراء والسير مع 
ضيق بما  جسر :المراهنة على وجود اصطلاح آخر«هو  المحك في هذه المقاومة

لكل أولئك الذين يمكنهم أن  فحسب , بما يكفيفحسب كي نمشي عليه ,يكفي
  ).Anonymous» (يمشوا ويعيشوا من أجل أنيسمعوا 

ولا  ,تطعن بصحة تلك الدعوات المعاصرة إلى المقاومة هيسيلإن دعوة 
لاحتفاء بالشباب المتمرد الذي يتخلل فهي تعارض ا ,السرية اللجنةدعوة  سيما

اللجنة  تيكونوداعة العمر وسلطته. يصف  طلب بوساطة »التمرّد القادم«
الاسم المعُطى لأخلاق الحرب «في صفحاتها الأخيرة بأنها  السرية المقاومة

تشير إلى جماعة محددة من حزب  وهي ,عنها في تلك الصفحات تي يُعَبرّ الأهلية ال
). وفي بداية دعوته  ,١٩٣Tiqqun» (جناحها الثوري والتجريبي ألا وهو وهمي

» الإمكانية الحيوية للشباب«على ادعائها بأن التمرّد القادم هو  هيسيليجيب 
النهاية ليست بعيدة إذ إن إنها تشبه قليلاً آخِر العمر بعينه,  ,سنة ٩٣«بقوله: 
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سلطة تزعم بل  ,فحسب العمر انفصال لا تزعم), و ٢٠١١Hessel ,٩» (جداً 
ن«الذاكرة التاريخية للمقاومة:  ن منذ ستين عاماً هما افالمقاومة والبرنامج المكُوَّ

على  هيسيليجيب كما ).  ٢٠١١Hessel ,٩» (المجلس الوطني للمقاومةالآن 
 tu» أنت«بسياسة الصداقة واستخدامها الحصري لـ  السرية اللجنةاحتفاء 

 ديريداقة التي كان ا. إن سياسة الصدvous» تمأن«الرسمية الجمهورية استخدامه ب
المقاومة مع  إلىرائداً في تحليلها في التسعينيات تشمل كل الدعوات المعاصرة 

الذي يعلنه » الوهمي الحزب«. إنها الأساس الأخلاقي للـ هيسيلاستثناء بارز لـ 
  :»مقدمة إلى الحرب الأهلية«من  ٧٢بصراحة في القسم  تيكون

جال الم تقليص مجال العداوة تكمن في توسيعلالوحيدة إن الطريقة 
 الإمبراطوريةلهذا السبب لم تكن و ,والعداوة ,لصداقةالأخلاقي السياسي ل

على الرغم من كل صرُاخاتها  ,أبداً قادرة على تقليص هذا المدى من العداوة
 معديةصياغة  ل الحزب الوهمي إلى واقع هو ببساطةإن تحوّ و ,باسم السلام

ستوى من الانسجام يمكن فيه للصداقة والعداوة أن يستخدما نفسيهما لم
 ). ,١٧٩Tiqqunويجعلان كل منهما مفهومة للأخرى (

ه بمفعول رجعي وصفاً للتضامن تعبير قوي عما يمكن أن نعدّ  هإنّ 
تحتل موقعاً الصداقة أيضاً إذ إن  ,الأولى الفرنسيةزا المقاومة والصداقة اللذين ميّ 

البداية من الصحراء ومن الحرب الأهلية  منذالذي يعلن » النداء« في مركزياً 
).  ,٩Anonymous» (من الآن فصاعداً  كل الصداقة سياسية«العالمية الناشئة أن 

من نوى صغيرة ومكثفة بدلاً من شبكة «هذا يؤثر في تكتيكه المتضمن البدء و
تجربة إلى ية ), وذلك في إشارة ثانAnonymous, Appel ,٩» (ضخمة ومفككة

كما  ,نيتشه السياسة الصغيرة لدى لفهم هااستحضار وإلىالأولى  الفرنسية المقاومة
 الذي »الحزب الوهمي« إستراتيجيةأن البحث عن الصديق المقاوم يحفّز أيضاً 
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جمعاً من الأماكن والبنى التحتية «بالنسبة إليه  ل المشاركة بين الأصدقاءتشكّ 
نتشرة المرغبات الفكار والأتمتمات واللأجسام والام أحمن المشاعة و وسائلوال

» شاركة في هذه البنى التحتيةالملتلك الأماكن ومن الاستخدام وبين تلك الأماكن 
)٤٦-٧Anonymous, (.  مولان جان سماّهاإنها شيوعية صداقة سبق أن  − 

جمهورية سراديب «بـ −  باريس كوميونة من مستشهداً بدوره بالأيام الأخيرة
  ».لموتىا

 اللجنةنبذ  ضد السخطبشعور لعن الأهمية السياسية ل هيسيليدافع 
 يبدأ »التمرّد القادم« إذ إن كتاب ,ضعيف وعاطفي بأنه وصفهعبر له  السرية

من : «لأن الرفض الصريح لقوة السخطببدراسة ظروف إمكانية التمرّد 
كذلك لأن و... بشأن القوانين غير الدستوريةجهاراً  السخطغير المجدي 

» المواطنين أو تلكمن ذه المجموعة ـع هـم غماسـالاندي ـير المجـن غـم
)٩٥The Invisible Committee,  .( المجهولإن Anonymous تيكونو 

من أجل  العاطفةلا يعوّلان على ف المرتاببمثل هذا السخط  انيتشارك
ن معم بدلاً تز اللجنة السرية إن).  ,١٦Anonymous» (لتبشير المثير للشفقةا

كما  ,علينا أن نجعلها مرئيةويجب أننا في حالة حرب تكاد تكون مخفية  ذلك
أن عاطفة السخط غير كافية كي تستنهض العمل البناّء للمقاومة الإثباتية: 
فما هو باختصار نوع التمرد المدفوع بالسخط? إن المقاومة الإثباتية تتحقق 

تكمل الدعوات للتحرّك  كوميونة عبر الصداقة وابتداع شكل من الحياة أو
 أمام الحركة. » العوائق«وإزالة 

 الغرامشيالتي يبلغ فيها الإلهام  »التمرّد القادم«هذه هي النقطة من 
Gramscian أقصى درجة من الوضوح, لأن دعوتهم تحاول أن  السرية للـجنة
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أو  مودالجتتأقلم مع التوتر المفاهيمي الكامن ضمن فكرة التمرد عينها. إنه 
بين حرب الحركة وحرب حالة الانتفاضة المفاهيمية التي تُفهَم بأنها توازن 

الحركة  — فالتمرد يعمل على كل من مستويي السطح والعمق المواضع.
بإزالة العوائق  السرية اللجنةعبر السطح ممزوجة بتقوية للعمق أو في حالة 

 الكوميونةإن «اقة: أمام الحركة عبر السطح وتطوير كوميونة أو مجتمع صد
التمردي قد لا يكون  نطلاقإن الإ. وأنصاريهي الوحدة الأساسية لواقع 

» أكثر من مضاعفة للكوميونات واحتكاكها مع بعض وإقامتها للروابط
)١١٧The Invisible Committee, .( 

دعوته يستهل  .تمرد مختلفإلى  الدعوةعلى هذه الدعوة ب هيسيليرد 
ليس إلى تمرّد  ولكن ,الفلسطينيإشارة إلى الكفاح ب» تمرّد سلمي«إلى 

أعداء كل «بل إلى مقاومة سلبية تلتمس دعم  ,الكلاسيكي الانتفاضة
بشكل سريع أن  تضحوي ,) ,٢٠١١Hessel ,٢٠» (الاضطهاد في العالم

على المستوى على سبيل المثال هو حركة أخلاقية تتجلى  هيسيلالتمرّد لدى 
 جدارنهاية التمييز العنصري وسقوط في الاستعمار ولتحرر من االعالمي في 

لتمرد تقوم بترديد إلى ا. إن دعوته الختامية المتحدة الأممعمل في أو  برلين
 ين المقاومينهو يدعو المواطنف استبدالها معاً,و السرية اللجنةصدى دعوة 

 إلى:
على  قترحتمرّد سلمي واقعي ضد وسائل الاتصال الجماهيرية التي ت

 الأضعف وثقافة نسيان حتقاراكأُفقِ لهم: الاستهلاك الجماهيري, و بناشبا
 ). ٢٠١١Hessel ,٢٢لجميع ضد الجميع (ا شديدة منومنافسة  عامة
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ليس ضد النظام  لكن ,تمرد ضد وسائل الاتصالاتالهذا  انطلق
 هيسيل, إذ إن استهدفته السريةالمادي للاتصالات الذي يُزعم أن اللجنة 

 لكنه ,عد عن الدعوة إلى تدمير تكنولوجيا الاتصالات الجماهيريةبعيد كل الب
 طرحهايدعو عوضاً عن ذلك إلى تمرّد ضد القيم الأخلاقية والثقافية التي ت

فهو تمرّد  ومن ثم ,إن التمرد هو تمرّد جدال ونقاش من هناالتكنولوجيا. 
وة تمرد يمتلك ق غانديوفي ترديد لـ  هيسيلسلمي لكنه بالنسبة إلى 

أخلاقية. إنه يقاوم عبر إعادة احتلال أزمنة الاضطهاد وأماكنه من خلال 
 الوطني المجلسإنعاش برنامج الرفاه لدى  من خلالأي  ,سياسة الذاكرة

واحتلال الفضاء العام وتحدي محتوى وسائل الإعلام وثقافة  للمقاومة
 الاستهلاك الجماهيري.

بين الدعوتين إلى التمرّد  الأرضية المشتركةهو أصبح مفهوم التمرّد 
 ,السريةواللجنة  هيسيل ستيفان كل من المختلفتين جداً اللتين أصدرهما

 مهماً الشيء المتعلق بهذا المفهوم الذي يجعله يبقى السؤال عن ماهية ذاك لكن 
إلى هذه الدرجة في الخطاب السياسي المعاصر. ومن سخرية القدر بالنسبة 

تكتيكات الاق من دون تنظيم مفرط والمزج بين أن الوعد بالاتس هيسيلإلى 
هما  نقد يكوناو ,من خلال مفهوم التمرد اً أصبح ممكنالذي عفوية الو

 السري الدليلن يجعلانه مهماً جداً بالنسبة إلى دعوات المقاومة من ياللذ
Secret Directory  الأولى إلى سياسة الصداقة التي  الفرنسيةمروراً بالمقاومة

إلى ما وراء الأعمال الفردية للمقاومة يُشير التمرد  , فإنجينوانشأت بعد 
مقدرة على المقاومة تتطلّب مع ذلك لل ,نحو تحقيق مُستدام ومتماسك

جداً من  قليلاً يتطلب أيضاً  ومن ثم ,جداً من التنظيم اً مستوى منخفض
للعادلين : جمعية التمردية هي هكذا تماماً  فالجماعة ,اللجوء إلى الهياكل الهرمية
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 ,يُثير أيضاً بادرة تحدٍّ  اً سياسي اً نمطبوصفه كما أن التمرد  ,أو كوميونة أصدقاء
نشاط الذرائعي المتوجه نحو البدلاً من  ,لكنه يشدد على الانتفاضة المُستدامة

ن ,م. إن التمرد مقاوِ الثورة هدف يفتح فضاءات بدلاً  فهو ,اً لكنه ليس مكوِّ
بغية إلهام انتفاضاته.  ,منه عنيفالمل حتى من تكوينها ويستنفر خطاب ع

حركة مكتملة بوعده  معيكون الآن مصطلحاً أكثر بروزاً من الثورة  قدو
 ,على المقاومةيلتمس مقدرة  مستدامٍ  بتحدٍّ إحساس جانب ذلك إلى ووضعه 

وتبقى على  ,وفي مكان آخر ,أو تظهر ثانية بعد حين ,يمكن أن تختفي وتعود
 .)١٢(المقاومة المضادة هةجموافي  تقاوم دعوص الدوام في حالة

 :تكنولوجيا المقاومة −٤− ٥
مسألة أن يدرس ل في المقدرة المعاصرة على المقاومة أي تأمُّ على يجب 

هذه المسألة لكن  ,إسهام التكنولوجيا الرقمية ولا سيما ,تكنولوجيا المقاومة
قضية في اً تفوق كثيراً تلك التي تؤثر أساستتعرض لصعوبات وإرباكات 

لا يذكر في  شميت. على سبيل المثال من المثير للدهشة أن التكنولوجيا
 مجال ضمنسلاحاً أو ابتكاراً  في الأصلكان » المناصر«أن  »نظرية المناصر«

مسألة العلاقة بين المقاومة لم تكن  إذ ,)١٣(التكنولوجيا العسكرية الحديثةبداية 
على الرغم من وجودها  ,مؤخراً و ر,ما ند إلا ,والتكنولوجيا موضوع نقاش

في نظرية المقاومة اللاعنيفة التي تتحاشى استخدام  وجودةم وهي الطاغي,

                                                 
نسان لإا«في ثلاثية  − لم يكن بوضوح  إنْ  − تلميحي جداً  للسياسة التمرد بشك يُنظِّر )١٢(

» المملكة والمجد«عن  الثامنفي الفصل  أقصى وضوح وبينمبالـ أغ Homo Sacer» المسُتباح
The Kingdom and the Glory,  وفي الاقتباس الافتتاحي عن انفصال العوامplebeians.  

هل « Marcellus مارسيلوسعندما يسأل  Hamlet »مليتاه«في بداية » المناصر«يبدو  )١٣(
 ,Folger Shakespeare Library editionمن أجل تصوير لذلك انظر  .»أهاجمه برمحي?

١٩٧٢ ,١٦Simon and Schuster Paperbacks, New York  
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من شك ثقافي أوسع بما هو  لكن ذلك كان جزءاً تكنولوجيا السلاح, 
التكنولوجيا الرقمية في  أدّتهتكنولوجي. غير أن مسألة الدور الذي 

 احتل وول ستريتو )١٤(ادوزنالأنديغو )العربي الربيع(المقاومات الحديثة لـ 
ز الانتباه على المسألة الأوسع للعلاقة بين المقاومة قد ركّ » تقسيم جمهورية«و

ومن المهم محاولة التفكير بهذه العلاقة كي يتم فهم وتقييم  ,والتكنولوجيا
 .)١٥(الممكنة لمستقبليةاوأشكالها  ,حالة المقدرة العالمية المعاصرة على المقاومة

بإدراك أن مفهوم المقاومة  فحسبليس  تتعقد مقاربة هذه المسألةإن 
دراك أن مسألة التكنولوجيا نفسها تبقى دون إ, بل بنسبياً  لا يزال يُساء فهمه

وإذا  ,Simondon)١٦(سيموندونو Heidegger هيديغيرذ , منأيضاً  جواب
بكل  خاصوبشكل سريع المتعلِّق الحديث المتغيرّ  ,أضفنا إلى ذلك التاريخ

فعندئذٍ تبدو العوائق  ,من التكنولوجيا الرقمية وحركات المقاومة الجديدة
 ائقإن إحدى الطر .المنهجية للتأمل الفلسفي في المقاومة والتكنولوجيا هائلة

للبداية على الأقل هي اقتراح بعض الأطروحات الأولية التي يمكن أن 
وبذلك تساعد في فهم بروز لمسألة التكنولوجيا والمقاومة,  تبنى مقاربةت

الأولى  , فالأطروحةالسمات التقنية التي تحيط الآن بالمقدرة على المقاومة
                                                 

 الأنديغنادوز: المظاهرات الشعبية ضد التقشف.) ١٤(
 ,Assange et.alايات تأمل في الوعد السياسي للتكنولوجية الرقمية وتهديدها في يمكن رؤية بد )١٥(

في إثبات مقدرة رقمية على المقاومة: (انظر أيضاً  cryptographyالذي يُبرز دور الشيفرة  ٢٠١٢
إضافة إلى المخاطر المتأصلة  ,) ١٩٩٩Neal Stephenson's Cryptonomicon »كريبنوميكون«رواية 
يجب أن يحصل بسرعة وعليه أن يربح لأنه «إن تمرداً على الشبكة  :على سبيل المثال .ولوجيافي التكن

إجماع سوف تُستخدم لتتبع كل الناس  سمحت بإنشاءإن لم يربح فإن البنية التحتية نفسها التي 
  ). ٢٠١١٬٢٤Assange et.al... (وتهميشهم المعنيين

, وهو Gilbert Simondon) ١٩٨٩−٤١٩٢( نسيموندو غيلبيرالإشارة هنا إلى  )١٦(
 فيلسوف ومهندس فرنسي كتب عن التقنية والثقافة [المترجم].
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 ,التقنية موضوعاتفي تحليله لل سيموندونالموقف الذي اقترحه تتبنى 
 التقنيات«في  Bernard Stiegler) ١٧(ستيغلر بيرناردأضاف إليه  كذلك ماو

أو  milieuهو أن التكنولوجيا هي وسط وألا  ,Technics and Time »والزمن
 ,: فهي ليست شيئاً دخيلاً على الحالة الإنسانية يُستخدم ذرائعياً ecologyبيئة 

 فنحن ,»أساساً «استبدالي هو  إن الإنسانيوبعبارة أخرى ف ,نة لهابل إنها مكوّ 
قد تُفهم إضافة إلى ذلك  ,في كثير من المعاني أغراضنا تكنولوجية خاصة

وإذا  ,فيه المقاومة الآن ضرورية أصبحت وجيا بأنها وسط أو محيطالتكنول
جوهر التكنولوجيا ليس شيئاً «المتضمن أن  هيديغرأصغينا ثانية إلى افتراض 

عوإذا ما  اً كون مقاوِمييمكننا أن نضيف بأنه قد » تقنياً  ذلك إلى وسط  وُسِّ
لى أنها وسط النظر إلى الشبكة ع ن الممكنصبح مأالتكنولوجيا الرقمية, 

هي جملة من  :فالشبكة تعريفاً  ,تقني يُعرّف وفقاً للمقاومات الداخلية
 .وتقيّدهما المسالك والعوائق التي تحقق الحركة والجمود
إن الوسط التقني نفسه هو موقع  :يمكن أن يُضاف إلى الأطروحة القائلة

فسها ن هي الحوكمة , أيالمتضمنة أن السياسة وفوكو فيبرراء آ ,مقاومة
هي نفسها  فنقاومهاعلينا  يُسيطرالتي من خلالها  ائقن الطرأو ,تكنولوجيا

النتيجة الطبيعية لذلك هي أن التكنولوجيا لا تنفصل عن , فتقنية تماماً طرائق 
 للصراع مهماً وقد تصبح بالفعل مسرحاً  ,العنف, عنف الهيمنة والمقاومة معاً 

بأنها أفق لكل إمكانية قادمة ولكل « ستيغلربينهما. فإذا فُهمت التقنيات عند 

                                                 
سُجن بين  .معاصر وسجين سابق فرنسيفيلسوف هو ) ١٩٥٢(المولود عام  ستيغلر )١٧(

بالفلسفة  المدةلكنه اهتم في تلك  ,لارتكابه سرقة بقوة السلاح ١٩٨٣و ١٩٧٨عامي 
 [المترجم].وخرج من السجن فيلسوفاً 
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عليها الصراعات ضمنها وإن ف), عندئذٍ  ix١٩٩٨Stiegler ,» (إمكانية مستقبل
  مستقبل أي مقاومة.بالنسبة إلى ة مهمنتائج  تتضمن

في  ولا سيما ,»والمجتمع الاقتصاد« كتاب في تحليله للسيطرة الشرعية في
الشرعية تشتمل  سيطرةنمطية لل فيبراقترح » الانضباط عن«الفصل الأخير 

على أساس توقعات  تتحددمنطقية − وقانونية ةوكاريزميعلى سيطرة تقليدية 
الشرعية ضمن  سيطرةالطاعة المحتملة. إن اعتبارات الاحتمال والتوقع تضع ال

تسمح للأنماط النموذجية أن تحُسب كما توقع المأمون والمسياق تقني من الفعل 
كما الشرعية شدتها  سيطرةكن أن يُضاف إلى نوعية الويم ,أوساطاً للطاعة

مؤشرات عكسية للمقدرة على على أنها يمكن أيضاً فهم الأنماط النموذجية 
مقدرة منخفضة تقابله الشرعية  سيطرةمن ال العاليستوى حيث إن الم ,المقاومة

حيثما و ,منخفضة المقاومة تقابلها سيطرة على عاليةالقدرة إن المعلى المقاومة, و
إذ إن  ,توقع الطاعة منخفضاً تقابلياً تكون المقدرة على المقاومة عالية يصبح 

الوسط أو الشبكة التي  شدةالعلاقة التبادلية للطاعة والتحدي هي تعبير عن 
على يمكن أن يُفهم السيطرة الشرعية  لذا فإن نمط ,يحصل العمل ضمنها

وى السيطرة على تماسك أساس تماسك الشبكات واستقرارها مع اعتماد مست
في  بصرامة فعندما يكون التماسك عالياً, أي عندما تحُدد المسالك ,الشبكة

توقع الطاعة أو السيطرة عندئذٍ يصبح  ,نقاط الدخول إليهافي داخل الشبكة و
  .)١٨(عالياً وتصبح المقدرة على المقاومة تبعاً لذلك منخفضة

                                                 
لتحليل العمل الاجتماعي على أساس الشبكات والترابطات في  Simmel سيميلمهّد  )١٨(

 الذي لا يزال مبخوس القيمة. Soziologie) ١٩٩٢( »علم الاجتماع«
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شبكة مستقرة من يُقدّم دية النمط النموذجي للسيطرة الشرعية التقلي إن
فيصُبح  ,وولاء تتخلل الأنظمة العسكرية والملكية (الإقطاع) قرابةعلاقات 

توقع الطاعة المحتملة عالياً وتصبح المقدرة على المقاومة بالمقابل منخفضة. على 
لا تكون  ,الكاريزمية بشبكة أولية غير مستقرة سيطرةالنقيض من ذلك تتميز ال

المحصلة إن في ف ,بشكل متكرر تُطلب وتُكافأ وقعة, ويجب أنفيها الطاعة مت
المقدرة على  فإنه وصف ومن ثمالنوعية والشدة, » الضبط عن«وصف في  فيبر

 أوروباالمقاومة لدى الشبكة الحديثة للهيمنة العقلانية القانونية التي رآها تنشأ في 
نت الحديث. تكوّ متشابكة من ثورات بداية العصر  لكنهامن مجموعة متمايزة 

ما  معتلك الثورات من الثورة العسكرية للقرنين السادس عشر والسابع عشر 
تطورات تكنولوجية في الأسلحة النارية والمناصرين والحصار رافقها من 

من فمن أجل دراسة ممتازة لهذه التطورات)   ,٢٠٠٢Drakeوالتحصينات (انظر 
منفصلة  التي لم تكنالدينية  لإصلاحاديدة من التنظيم الهرمي ثورة الجشكال الأ

الثورة الإدارية للدولة من و ,عن تكنولوجيا الطباعة ونشر الكلمة المطبوعة
الثورة من و تناسبة,البيروقراطية وملفاته الم ,أشكال الحكموما خلقته من الحديثة 

وتأسيس  ,وتركيز ملكية وسائل الإنتاج ,تراكم رأس المال المترافقة معالصناعية 
شروط الإمكان وإذا ما نُظرِ استرجاعياً إلى  ,شكال هرمية للمشروع الإنتاجيأ

يميل نحو  ,كأنها تحالف بين العنف والتكنولوجيا , فإنها تبدولكل تلك الثورات
عنها في تركيز ينزع  يُعبرَّ كات ذات درجة عالية من التماسك والاستقرار بتوليد ش

الدولة وفقاً لاحتكار العنف رّف يُع فيبر إننحو التوحيد أو الاحتكار. 
هي نتيجة لإدخال  ,السيطرة إذنف ,لملكيةلتركيزاً للثروة و اوالرأسمال بوصفه

 لكن من دون» قفص حديدي«نحو الذوات ضمن شبكة تميل نحو إدراج تام أو 
  تام للمقدرة على المقاومة. إخماد
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ية وكثافة شبكة أو لبن نلابأنهما مُعامِ يمكن أن تُفهما السيطرة والمقاومة  إن
محددة مع  قالشبكة تسهّل الحركة بسرعات محددة على طرف ,وسط تكنولوجي

ونلاحظ أنها تتجسد  ,تقاطعات داخليةمع نقاط حتمية للدخول والخروج و
تحصل تقرر مجال ممرات المستقبل. هي و ,ذاكرة مبنية وفقاً لطرائق الماضي في

لتعبير عنها بوساطة تغيير المقاومة ضمن هذه الشبكات وضدها ويمكن ا
أو تغيير  ,عبر الإطالة والتسريع والجمود أو من خلال التحويل سرعة الانتقال

الاتجاه عبر الانحراف عن الطرق المحددة والقيام بدخول وخروج غير 
هذه فبل حتى الخروج كلياً من الشبكة,  ,مسموحين, والتظاهر بأخذ موقع
والقرصنة, لكن  الشابكةتستحضر مباشرة  الحركات التي تأتي في سياق الشبكة

ارس نها جزء من ظاهرة مقاومة أوسع تميجب النظر إلى مثل هذه الظواهر على أ
 على أرضية من البيئة التقنية أو شبكة السيطرة.

تنظيم الطاقة  من خلال للأحداث إن التكنولوجيا بوصفها تنظيماً 
وإن  ,كة/بيئة أو مجال معينجميعها تقريباً قريب من شبعديدةً  تتخذ أشكالاً 

ة هي الكتابة التي تصبح مع الأرشيف شرط همإحدى التكنولوجيات الم
ففي شكلها الملكي يصبح الملك  ,إمكان لتطوير شبكة أخرى وهي القانون

على شبكات من القوة العسكرية والولاء وملكية  بنيةمركز هذه الشبكات الم
تُظهر » الانضباط عن«في  فيبرالجها الثورات المتقاطعة التي ع. إن العقارات

تداخل الشبكات إن  إذ ,تكثيفها ضافة إلىلشبكة/البيئات إل امتداداً أكبر
يقابلها  ,زيادة في احتمال الطاعة ينتج عنهالعسكرية والاقتصادية والسياسية 

 االتكنولوجي كما أننقصان في المقدرة على المقاومة وإمكانية التحدي. 
الذين  ينرض والمواطنالأالحوكمة بالبيروقراطية تؤرشف  المعروفة في مجال
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حوكمة الزمان والمكان فيحتلون تلك الأرض والأحداث التي تحصل عليها. 
مين الأرض وإعادة تأمينها أيعتمدان في النهاية على ت ,وتعزيز احتمال الطاعة

الحوكمة البيروقراطية و ,القوة العسكرية أو تكنولوجيا العنف جانبمن 
ترض مُسبقاً تأميناً عنيفاً لمجال عملياتها, وظرف سيرها السلس هو ادعاء تف

لمقاومة . كما يمكن لالدولة الحديثة بأن لها حق احتكار وسائل العنف
لهذا  تام تحدٍّ أن تتصاعد بسرعة لتأخذ شكل  ةالروتينية للهيمنة البيروقراطي

كرية هو شرط تأمين الحكم عبر بيئة تقنية بيروقراطية/عسف ,الاحتكار
إمكان من أجل توسع علاقات السوق المعتمدة على الملكية الخاصة التي 
بدورها تعزز البنية التحتية وتوفر الموارد الضرورية للحكم والإنتاج. هنا 

ملكية البضائع (المواد أكانت لانتقال الملكية سواء  يمكننا الحديث عن شبكةٍ 
فمثل هذه  ,عمل (حركة السكان)ملكية قوة ال مالخام والسلع المصنعّة) أ

الحركة تسّهلها وتتحكم بها شبكة النقل والاتصالات المكوّنة من الطرقات 
والسكك الحديدية والطرق الجوية والبرق والهاتف واللاسلكي وخطوط 

والتراكم تلك  إن إنشاء شبكات النقلو ,الطاقة والأقمار الاصطناعية
القرن التاسع عشر خلّفت بيئة في حداثة  دمٍ صَ  ل لحظةَ يشكّ  وتوسيعها

قامت بوظيفة وقد تكنولوجية لحركة البضائع والسكان والمعلومات 
 مسرحاً للمقاومة. أيضاً  لكنها كانت ,تكنولوجيا حكم

والميتة  تعاظمت شبكة/بيئة الحكم البيروقراطي وحركة السلع الحية
 جيمسعمل بوساطة ثورة القرن التاسع عشر الكهرومغناطيسية التي مهّد لها 

توصيف الحقل إذ إن . James Clark Maxwellماكسويل  كلارك
الكهرومغناطيسي أطلق ثورة تكنولوجية أدت بسرعة إلى اختراع وسائل بث 

الأمر المركزي في هذه الثورة هو تحويل و ,الطاقة والمعلومات واستقبالها
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 ذياعوالمأو بثها عبر خطوط الهاتف والبرق ا المعلومات إلى طاقة ونقله
شبكة/بيئة لما أتاح  إن ذلك هو .ولاحقاً تحويلها ثانية إلى معلومات ,والتلفاز

المعاصرة وتوفر بشكل  الشابكةلشبكة لا تزال تشكل الأساس  صالات قويةات
كل هذه الشبكات/ البيئات المتقاطعة غير إن متزايد موقعاً مهماً للمقاومة. 

 إذ, حياة بشريةمكن أن يتزايد فيها نشوء التي يبيئة توفّر ال ,بالضرورة المتوافقة
كما  ,تخضع للسيطرة الطبية والسياسية والتربوية والثقافية والدينيةإن الذاتيات 

  .)١٩(هذه البيئة تقاوم وتعيش و/أو تموت في اأنه
 وفرضها يقودان إلىاختراع مثل هذه الشبكات المعقدة والمتقاطعة إن 

وإلى تشتت  ,تركيز واحتكار إلىو ,لهصراعات وميول نابذة للمركز وجاذبة 
شبكة كما أن  ,السيطرة والتحديإنهما يقودان إلى بعبارة أخرى و ,وتعددية

 الكلاوزفيتزيةلمبارزة ا تظهر فيها شبكة مقاومة نفسهالسيطرة هي بالقدر 
عامل مُ  . إذ إنتصادم شبكات كأنها الأثر السطحي لخصائص شبكة أو

 كما أنه وانسدادها,  انفتاح مثل هذه الشبكاتعبر يتحدد الهيمنة والمقاومة
مما يجعل مثل هذه  ,يعتمد أيضاً على درجة سهولة الوصول والحركة ضمنهما

, بل هدفاً للمقاومة أو وحسب للمقاومة والسيطرةليس الشبكات مسرحاً 
قدر الإمكان على تماسك الشبكة وتركيزها  افظالسيطرة تحف ,أيضاً  للسيطرة

وبنقاط الدخول  ات التي يمكن من خلالها تخطيهاوتتحكم بالسرع
                                                 

ألقوا بالنواة «ن جزءاً متزايداً من البشرية قد أفي حين  .كما يلاحظ أسانج بشكل وثيق الصلة )١٩(
هناك معركة «إدراك أن هو أكثر إلحاحاً دائماً  ما أصبح فإن» الشابكةعلى الداخلية لحيواتهم 

تلك  التي تجمع دول الظلأي  ,بين قوة هذه المعلومة التي يجمعها المطلعون بباطن الأمور
وتطوير الاتصالات بعضها مع بعض التي أخذت بالتطوّر والتبادل بعضها مع  ,لمعلوماتا

بوصفها  الشابكةشبكة  علىلعامة الناس  تزايدقابل الحجم المفي م ,القطاع الخاص ومع ,بعض
  ). ٢٠١٢Assange ,٢٢» (وسيلة مُباحة للبشرية كي تتحدث باسمها
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كما  ,وباعتماد الهوية وضمان الموقع ,تباعهااالتي يمكن  والخروج والاتجاهات
المقاومة تنطوي ف ,المراقبة والتحكم والأمن هي أسماء تُعطى لهذا الاتساق أن

ومكان ضمن  مسارعلى اكتشاف غير المسموح به من سرعات واتجاهات و
إنها تنطوي على تعارض  :الكلاوزفيتزيأو بحسب التعبير  ,كاتهذه الشب

المكثفة وحرب العصابات المتبخرة مع تدفقات العنف الإمبريالي السائلة 
بأنه بيئة  شميتهذا هو مجال الأرضي الذي حدده إن والموجهة بعناية. 

 المقدرة على قلّصالتي عليها وفيها تحاول السيطرة أن ت الأرض فهو ,المناصر
بدورها للمقاومة. إن الإبقاء على مثل هذه الشبكات هي المقاومة وتخضع 

د هو أح ,, إلخ مفتوحة وقابلة للتخطيوالإذاعات...والطرق والهواتف 
في اتحاد مع الحركات الديمقراطية التي تنشد  أدوار المقاومة الذي يضعها

ومة وتستخدم الأدوات نفسها. كما أن مثل هذه المقا ,الأهداف نفسها
في صقل واختبار كل من  − الثاقبة فوكووهذه هي رؤية  − تساعد أيضاً 

 .مرونة السيطرة الشرعية والمقدرة على المقاومة
 :المقاومة الرقمية −٥− ٥

 اً أساس اً موقع الشابكةأصبحت الشبكة التقنية لحركة المعلومات أو 
, s faceJanu )٢٠(يانوسومع ذلك فقد كان لها منذ البداية وجه  ,للمقاومة

فهي تقوّي المقدرة على السيطرة بقدر ما تقوي المقدرة على المقاومة, وهذا 
توضّح ذلك بسرعة عبر  الشابكةإن سلالة  .بعداً عالمياً بسرعة توتر اكتسب 

الجديدة لخلق مقدرة على المقاومة  الكلاوزفيتزيةإظهار أصلها في العقيدة 
                                                 

إله الأبواب والبدايات  يانوس لأن الإشارة هنا إلى ينوجههو امتلاك المقصود إن  )٢٠(
بوجهين (وجه أمامي  صوّرالقديم, وهو غالباً يُ  الرومانيوالنهايات في الأسطورة والدين 

 أحدهما ينظر إلى المستقبل والآخر ينظر إلى الماضي [المترجم]. :ووجه خلفي)
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 الحرب الباردة استراتيجيوفهم  فقد ,قادرة على النجاة من ضربة نووية أولى
إن نشوء إذ  ,وتحقيق الحرب المطلقة الكلاوزفيتزيةصراعهم وفقاً للمبارزة 

بقاء ومعها  ,ردع وضع في المقدمة مسألة بقاء المقدرة على المقاومةالحرب 
صارت  فعليةففي سياق حرب مطلقة  ,الكلاوزفيتزيهذا البعد من التفكير 

أصبح من الحيوي ضمان بقاء المقدرة على  ,ذريةممكنة بوساطة الأسلحة ال
كي  الشابكةشبكة المقاومة في حال وقوع هجوم ذري أول. لقد صُممت 

من خلال وهي تقلّص تلك الضربة الأولى تنجو من ضربة ذرية أولى, 
 .المقدرة على المقاومةنجاة قابلية  العدو يعرف جعلها

 الكلاوزفيتزيةمات مباشرة إلى الاهتما الشابكةيمكن إرجاع أصول 
الأرضية المؤسساتية  هّزتالجديدة في الحفاظ على المقدرة على المقاومة. لقد تج

الأبحاث الذرية  من خلالللشبكة العنكبوتية  بكّرللبحث والتطوير الم
التي تأسست  RAND Corporation راندالتي أجُريت في مؤسسة  الإستراتيجية

وقد ستراتيجي لإدارة الحرب النووية إ Think tankكمركز فكري  ١٩٤٦عام 
وكالة مشاريع البحث وفيما بعد  الأمريكي الجو سلاحموّلها إلى حد كبير 

التي تأسست عام  Advanced Research Projects Agency (ARPA) المتقدمة
. كانت Sputnik )٢١(السبوتنيكلـ  يتييالسوف الاتحادرداً على إطلاق  ١٩٥٨
على سيناريو  الكلاوزفيتزيةستراتيجيات لتطبيق الإ مركزاً مهماً  راند مؤسسة

 جداً  مختلف من نوعاً كلاوزفيتزكان  ذلك وعلى الرغم من أن ,الحرب النووية
مبدأ المقدرة  اعتماد جرىعن منظّر المقاومة الذي يُناقش في هذا الكتاب فقد 

لنجاة من على اإلى قضية مقدرة  , فلقد تحوّلعلى المقاومة في السيناريو النووي
                                                 

 .٦و ٥, الفصلين ) ٢٠٠٠Naughton(انظر  )٢١(
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 نووي هجوم«المحافظة على المقدرة العملياتية على شن إلى ضربة نووية أولى و
  أو على المقاومة.» معاكس

القيادة «هذه المقدرة هو نجاة نظام إلى بالنسبة  الأساسيالأمر  كان
 باران بولالعمل الذي قام به فومعه نظام اتصالات قابل للبقاء. » والتحكم

Paul Baran نظّر كما  عالج هذه المشكلة بالضبط ١٩٥٩عام  راند مع
 AMللشبكات القابلة للنجاة مبدئياً على محطات تضمن السعة الإذاعية 

radio stations  ًالتي تتواصل رقمياً. كان عمل  أجهزة الحاسوبعلى  ولاحقا
أن  − الكلاوزفيتزيةطبقاً لروح الردع  −للعموم كي يضمن  اً مُتاحباران 

بقاء المقدرة على وط التقنية ويقلّدها أيضاً من أجل الشر العدو يعلم
 تْ جديد فإنها ضمّ كلاوزفيتزي  من سياق بارانوبينما نشأت أفكار  ,المقاومة
زيادة  ARPAوكالة مشاريع البحث المتقدمة إلى محاولات لاحقاً قواها 

الباحثين بوساطة تقاسم  جانبإلى الحد الأقصى من  الحاسوباستخدام 
رتلقد بعد. الوقت عن  عبر المقدرة على مقاومة هجوم نووي لاحقاً  طوِّ

السياق الأصلي للنجاة  تخطت كثيراً في اتجاهات  , وذلكشبكة قابلة للنجاة
 من ضربة ذرية أولى.

كانت شروط إمكان نجاة المقدرة على المقاومة في ظل قد فوبصراحة 
مركزية وهرمية قادرة الحفاظ على بنية قيادة  , إذ إنهجوم ذري تتسم بالمفارقة

استلزم في هذا السيناريو) » المقاومة(«على إعطاء الأمر بهجوم نووي معاكس 
قد ف ,تكون عرضة للهجوملا وغير هرمية  ,خلق شبكة اتصالات لامركزية

بطبيعة المقدرة على المقاومة التي  مستمرة في التأثيرلا تزال و تلك المفارقة كانت
ن أ: وهي كلاوزفيتزرائق عدة معضلة المقاومة لدى تحدد الشبكة. إنها تكرر بط
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شكل المقاومة الأكثر تأثيراً ضد عدو صلب/جامد أو سائل/متحرك هو 
 كلاوزفيتزومع ذلك فقد كان  ,حرب العصابات المتبخرة غير الهرمية أسلوب
ه واعين أن ذلك الشكل من المقاومة يمكن أن يتملص بسرعة من وومعاصر

لقد دف للدفاع عنها. يهويقوّض الهرمية عينها التي كان تحكم الجيش النظامي 
ر بين العقد ز توتّ وبروذلك مع  مشابهةتأثر التاريخ المبكّر للشبكة بظاهرة 

لحفاظ على مقدرة ين من أجل اضروري اللذين كانا المتفرقة والمرور الحر بينهما
يش في تحقيق الج يحتاجهما اللذين وعلى التقييد والسرية ,نووية على المقاومة

  ادعاء الدولة حق احتكار العنف.
تجارية)  مسياسية أ تكانأإن التوتر بين التسييجة الهرمية (سواء 

 فبوساطة ,والمشاعات يميز تاريخ الشبكة ولاحقاً الشبكة العنكبوتية
لمقدرة على مقاومة هجوم نووي أصبحت الشبكة ولاحقاً لتجسيدها 

التركيز المبكر لمثل هذه كما أن  ,للمقاومةموقعاً  ,نفسهاالشبكة العنكبوتية 
 ,عدد العقد المسموح الوصول إليهاللشبكة ول تضمّن انتشاراً الصراعات 

ففي ستينيات القرن العشرين انضم البث الإذاعي ولاحقاً البث عبر القمر 
شبكة وكالة مشاريع البحث الاصطناعي إلى الشبكة الأنموذج العائدة لـ 

لتي توصل حزم المعلومات الرقمية بين العقد من ا ARPANET المتقدمة
وقد  ,تحويل رسائل متصلة بخطوط هاتف حواسيبخلال نظام فرعي من 

ران ان اللذان النظامابط هذرُ  برعاية عسكرية/أكاديمية مع شبكات  طُوِّ
هي نظام  شبكة وكالة مشاريع البحث المتقدمةوبما أن  ,وعالميةأخرى وطنية 

فقد  ,يجوهر المقدرة على مقاومة هجوم نووهي  أي  ,اتصالات عسكري
وكان من اللازم مراراً وتكراراً وضع موثوقيتها على  ,وجب تأمين موثوقيتها
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تعرض النظام لحمولة زائدة  وإن احتمال ,المحك وتعظيمها إلى أقصى حد
وتحطمه (من الواضح أن ذلك غير مناسب في سياق الرد على ضربة نووية 

بطريقة من شأنها أن تقلّص  نظيماً لحركة مرورهاشبكة وتلل اً يدتمداستلزم أولى) 
إلى الحد الأدنى من احتمال الحمولة الزائدة. كانت الطريقة الواضحة هي 

ونقل بث  −  »شبكة متداخلة« − أخري شبكات توسيع الشبكة عبر ضمها إلى 
إن  ). ٢٠٠٠Naughton ,١٥٧-٩مضيفة ( حواسيبإلى  الرسائل واستقبالها

 .R.B كاهن. بي. رآو  V.G. Cerf سيرف. جي. فيظام الذي استنبطه الن

Kahn  غير  إنماتضمن بث حزم بيانات تستطيع الحركة بين شبكات مختلفة
بيئة ساحة معركة «جرى اختبار النظام في محاكاة لـ , وقد مكترثة بالمحتوى

n Cerf, cited i» (كانت تموّل ذلك الدفاع وزارة«غالباً لأن » متنقلة

١٦٤Naughton,  (النرويجو المتحدة الولاياتفي  الحواسيبتربط و 
النشر وإن  ,وخط الهاتف والقمر الصناعي الإذاعةعبر  المتحدة المملكةو

(النظام عن طريق  أصبحا ممكنين الشابكةبالنسبة إلى  ينوالنقل الأساس
لذي ا الشابكة في النظام المعتمديحدد حزمة البيانات  بالإرسالالمعتمد) 

في حين شهد الأخير  ,حيادي المحتوى ولالفردية. كان الأ الحواسيب عرّفي
لضمان بقاء المقدرة  مدروسة إستراتيجيةكجزء من  الشابكةعلى لامركزية 

 على المقاومة في سياق التصعيد النووي أو تحقيق الحرب المطلقة.
هنا ومن  ,حلاً لمشكلة الموثوقية العسكرية الشابكةشبكة لقد وفّرت 

بطريقة استلزمت  لكن ,لإمكانية التكهن بمقدرة الشبكة على المقاومة
للمقدرة على » التبخير«لهذا  هناك مضاعفات إضافية ة الشبكة. كانيلامركز

ندسة مرتبطة عضوياً بهذا التوليد لشبكة عصابات افتراضية لهالمقاومة أو 
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 تتسقنظمة تشغيل فردية ذات أ حواسيبمبدأ بناء الشبكة في  إن إذ, الشابكة
مثل شبكة  سمح بإنشاء شبكات غير رسميةمما  ,المعتمدة الشابكة أنظمةمع 
عام  اليوزنيتذات التقنية المنخفضة. إن إطلاق  Usenet )٢٢(يوزنيتالـ 

اللاحقة في توجهها نحو » الشبكة العنكبوتية الاجتماعية«ستبق ا ١٩٨٠
محتواها خاضعاً لأي  التواصل والنقاش ومجموعات الأخبار التي لم يكن

تحكم مركزي. فقد أثارت إمكانية حصول منتدى ديمقراطي جرى الاعتقاد 
بأنه يشير إلى تحقيق ديمقراطية جديدة رقمية, وذلك مع ما صحبه من 
تطورات أخرى مثل الواجهات الرسومية التي سهّلت الدخول إلى الشبكة 

 إلى الملفات المؤرشفة. التي وسعت الوصول العالمية العنكبوتية الشبكةوإلى 
شبكة تطلّبت  للحرب المطلقة التحدي الأقصىالمقدرة على مقاومة  إن

 مسالك العبورزادت إلى حد أقصى عدد نقاط الدخول والخروج والعقد و
إنها زادت إلى أقصى حد المقدرة على المقاومة ف ,أو بكلمات أخرىتها, وسرع
بقاء المقدرة على مقاومة  نلضماكشبكة اتصالات  بداياتها ذفمن ,الذاتية

الردع الذرية, فإن  إستراتيجية في كعنصر أساس ومن ثمضربة ذرية أولى, 
تصال لامركزية للاأصبحت وسيلة  − ة ولاحقاً الشبكة العنكبوتي −ة الشبك

يمكن بوجه  إذ, وصول إلى الذاكرة التي كوّنت موقع مقاومة بحد ذاتهاالو
شبكة العنكبوتية وفقاً للتعارض مع عام فهم المقاومة ضمن الشبكة/ال

اللذين يخترقان  الهرمية التي تنبثق عن المنطقين السياسي والتجاري زَعاتنّ ال
 لهابل تداخ الشبكة العنكبوتية, إن تقاطعو ,قواعدها العسكرية اللامركزية

توتراً يظهر في محاولات إخضاع  دلّ مع شبكات الحكومة والسوق يوأيضاً 
                                                 

 شبكة مجموعات النقاش [المترجم]. المتحدة الأممفي  تعني )٢٢(
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في انتشار يظهر كذلك و بها, ة للرقابة أو التحكم السياسيالشبكة العنكبوتي
يات(  ص الوصول باسم الاستهلاك المتعقلن.التي تقلّ  )المنقَِّ

, الشابكةعلى  تينبعالمقاومة المتُّ  إستراتيجيتيفي  واضحة التوترات إن
 :ومقاومة على السطح ,تعمل في مجال الأرشيف :: مقاومة في العمقوهما

على مستوى  ولىلعقد بغية مضاعفة روابط المسح. تعمل الأتستغل انتشار ا
الوصول إلى الأرشيفات أو تركيزات المعلومات وقرصنة وخرق أو إفشاء 

. إن Wikileaks ويكيليكسكما هي الحال في عمل  ,نة أو المشفرةالأسرار المخزَّ 
 السيطرة باتجاه فك لمصلحةمثل هذه الجهود تحرف موارد التشفير المستخدمة 

أما الإمكانية الأخرى للمقاومة فلا تتناول مباشرة  ,تشفير الأسرار وإفشائها
لكنها ومن خلال زيادة عدد الروابط بين  ,الأرشيفات السياسية أو التجارية

العقد إلى الحد الأقصى تقوي الاتصال وتجعل من الصعب ضمان التحكم 
 في نزع الشرعية ماً مهدوراً  يؤديوهذا  ,السياسي بنشر المعلومات ومناقشتها

وربما  ,ص والتعليق من منظورات متنوعةجعلها متاحة للتفحّ وعن السيطرة 
العنف احتكار وفي النهاية  ,يطعن بالميل نحو احتكار المعلومات والثروة والقوة

  .)٢٣(السيطرة القانونية العقلانية أو حتى الشاملة من أجل ضروريال

                                                 
للأسلاك بوساطة الأساس المادي  فحسبمضمونة ليس  الشابكةشبكة يلاحظ أسانج أن  )٢٣(

جملة اقتصاد سوق « الألياف الضوئية وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية, بل أيضاً بوساطة ذات
, والآن بصورة غير ) ٢٠١٢Assange ,٢٧( »حديث معولم عابر للقوميات وليبرالي جديد

 ,إننا نعيش في ظل حكم عرفي بقدر ما يتعلق الأمر باتصالاتنا«واضحة عبر عنف الدولة: إذ 
  ). ٢٠١٢Assange ,٣٣» (لكنها موجودة , نرى دبابات أبداً لانحن 
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أكان سواء  ,للمقاومة المعاصرة السلطة والثروة هدفاً  تمركزلقد أصبح 
 أوكيوبايشعار  مأ» نحن ستةو بيليونات أنتم ثمان« جينوافي شعارات ذلك 

إيماءات أي إنها  ,إن هذه دعوات تنزع الشرعية جذرياً ». ٩٩ %نحن الـ «
 نأ في حينو .بالضرورةثورية  إيماءت مقاومة كلاسيكية, لكنها ليست

. تهددهأيضاً  اأو التحدي, فإنه سيطرةال نزع الشرعية عنمن  تمكّن الشابكة
 The) ٢٠١١( »من حرب المعلومات رسائلسوف تتم رقمنة الثورة: «ففي 

War Revolution Will Be Digitalized: Dispatches from the Information 

لدينا التكنولوجيا «بوضوح شديد أن  Heather Brooke بروك هيثير ترى
وبالتساوي قد ننتج نوعاً جديداً من  ناراطية, لكنلبناء نوع جديد من الديمق

تُظهر تفاؤلية تسمح  لديها» بالتساوي«الـ). لكن Brooke, xi» (الاستبدادية
شعوب ل في العالم أول انتفاضة«سوف تمكّن  الشابكةشبكة لها أن تتخيل أن 

قفزة التطوّر «حتى , بل »أول ديمقراطية عالمية« أي سوف تولّد» عالمية
محاورها الرئيس  لكن).  ,٢٣٨Brooke» (متحد ... من نوع منقسم إلىيةالتال

ه إن إذ ,»بالتساوي«هو أقل تفاؤلاً بشأن الـ Julien Assange أسانج جوليان
هناك ف ,الشابكةتآكلاً متواصلاً للحرية على أن هناك يرى بدلاً من ذلك 

مع الظهور فرصة لثورة ديمقراطية رقمية, لكنها بالتأكيد ليست متساوية 
وفي حين  لشاملة,أو السيطرة ا» لنوع جديد من الاستبدادية«الأكثر احتمالاً 

أنه لا يزال هناك إمكانية للمقاومة, فإن عدم إمكانية الثورة في ازدياد 
كون هذا مصطلحاً حيادياً يربما  −» التآكل«هذا أن  أسانجمضطرد. يرى 
لإضعاف  سعيالإلى الهيمنة و إعادة تأكيدإلى الزوم بالنسبة  بشكل زائد عن

مستوى التحكم السياسي  يحصل أساساً على −  المقدرة الرقمية على المقاومة
وعلى النقيض من  ,مع إعادة تأكيد الاحتكار السياسي لحركة المعلومات
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مخترع  Lee -Tim Berners لي− بيرنيرز وتيم Elie Parker باركر إيليذلك, فإن 
لجمع بين بناءً على االشبكة ن الإمساك بيريا العالمية العنكبوتية الشبكة

 إعادة تأكيد السيطرة الشرعية إن .)٢٤(التحكم السياسي وتحكم الشركات
مع تحجيم المقدرة على المقاومة, وهذا توتر جوهري  تتناسب في كلتا الحالتين

 والشبكة. العنكبوتيةهندسة الشبكة إلى كما رأينا بالنسبة 
هي في التي نزع الشرعية  إستراتيجيةؤخراً انتهجت سياسة المقاومة م

بوصفه  بوضوح ذلك أعُلن فقد المقاومة,الوقت نفسه سياسة تقوية المقدرة على 
 إذ ,)٢٠٠٣( »ضد الانقلاب«المؤثر  جينينكينزو شاربفي كتاب  اً سياسي اً هدف

مقاومة تهدف إلى نزع شرعية الحكومة  إستراتيجية »ضد الانقلاب«يصف 
تعزيز المقدرة على المقاومة على بجعلها غير قادرة على ممارسة عملها بالاستبدادية 

  الإضرابات والتظاهرات العامة ونشر المعلومات والتخريب. عبرالمدى الطويل 
لكنها هي  ,أن تسهم في ذلك بدرجات مختلفة الشابكة يمكن لشبكة 

لتعامل عليها ا ذيالسيطرة والتحدي الالتبادل نفسه بين نفسها خاضعة إلى 
إن التحدي أو مناهضة السيطرة  تشومسكي نعوم) لـ ٢٠١٢( احتل«في فمعه. 

إن تركيز الثروة ينتج تركيزاً للقوة «إذ : هو أمر مركزي بالنسبة إلى الحركة
» تركيز القوة السياسية يفضي إلى تشريع يزيد الدورة ويسرّعهاكما أن السياسية. 

                                                 
 ياتياتنا وتجربتها, فإن اقتصادالإنماء هو اً يمكن أن توفر لنا فرص الشابكة شبكة نأفي حين  )٢٤(

ن أ. وفي حين personhoodتدفع باتجاه مفهوم ثابت للشخصية  personalizationالشخصنة 
ز التحكم بما زية المعرفة والتحكم, فإنها في الواقع تركّ إمكانية إبطال مرك الشابكةشبكة  لدى

).  ٢٠١١Pariser ,٢١٨» (مما كان سابقاً  بكثيرالفرص المتُاحة في أيدي أناس أقل بنرى و
مة كي تمنحنا مزيداً من إن التكنولوجيا المصمَّ : «وضوحاً للتعبير عن ذلك بشكل أكثر 

  ). ٢٠١١Pariser ,٢١٩(» منا بالفعل تنتزع التحكم ,التحكم بحيواتنا
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)٢٠١٢ ,٢٨Chomsky (,  في تحشيد وربط تماماً  الشابكةر دويتم تجاهل لكن
يوقف كل  شيءلا يوجد « تشومسكيإلى  بالنسبة حركة احتل.(واختراق) 

 ,أنواع العمل من العمل التثقيفي والتنظيمي إلى العمل السياسي إلى المظاهرات
الأنواع من الأمور التي هي تلك كل إن أي  ,أنوع المقاومة ممكنة كلإن و

 وها هي المقاومة الرقمية تنضم الآن إلى). ٩٢y, Chomsk» (نجحت في الماضي
ختبرة بما فيها المقاومة الصناعية وحركة الحقوق لمُ مخزون المقاومات المجرّبة وا

المدنية والحركة النسائية والمقاومة المناهضة للاستعمار والمقاومات الجنسية, 
نون يمكن للقادم و ,نالها تاريخها وقدرها الخاصّ  ,مقدرة على المقاومةمعاً  ويكوِّ

الجديد أن يحوّل المقاومات ويعزز قوتها الكلية, لكن يجب عدم نسيان أنه هو 
وهو صراع يستلزم نفسه منهمك في صراع داخلي بين السيطرة والتحدي, 

  بدوره دعم الدائرة الأعم للمقاومة.
إن المقاومة المعاصرة حتى في أكثر تجلياتها التكنولوجية تعقيداً ليست 

فهي منهمكة في نزع شرعية  ,اءً للقواعد التي تحكم سياسة المقاومةاستثن
للسيطرة القائمة والمحتملة, لكن من دون أي أفق بأي نتيجة نهائية  متحدٍّ 

وبما أن السيطرة والتحدي  ,نتيجة أو حل ثوري أو إصلاحي على شكل
 ,احمنهمكان في صراع دائم لا يمكن فيه للمقاومة أن ترت مافإنه متبادلان,

معاكسة معززة. إن  − مقاومةب فيما يتعلق عليها أن تتبنى وضعية جديدة إنما
وهي سياسة يمكن أن  ,خائبة الفأل ومن دون نهايةسياسة سياسة المقاومة 

في سعيها من أجل العدالة, وتستلزم دوام  تهأو حياالمرء عمر  تمتد طوال
لحرية والإمكان أش والتعقل. إنها تصاحب مغامرة االجالشجاعة ورباطة 

الحياة المتحدية سلبية  لكن ليست ,في هوامشها المتناقضة والمبهمة ,الحديثة
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دائم التجدد  ,نحو السيطرة مجرّد ردة فعل على مكائد مسعىً   هيولا
ش ضروراتها الخاصة وإثباتاتها لها  حياة بل إنها ,ضمن الحرية نفسها ويعشِّ

 الخاصة وفرحها الخاص.
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  خاتمة
 قانونخارج ال

 زيلتستطيع أن ت هي التي فحسبإن المقاومة 
  .اً رجعي اً الضغوطات التي يمكن أن تسبب انتحار

 )Huey P. Newton(  

 »أمام القانون«الوعظية كافكا من بين الأمور التي تعنيها حكاية 
Before the Law  هي  الأولى العالمية الحربالتي كُتبِت مباشرة بعد اندلاع
قد نُشرت أول مرة في مجلة و ,ي في نجاح المقاومة وفشلهاأنها تأمّل أنموذج

) بعد نكبة انهيار التضامن بين جالية الدفاع الذاتي( Selbstwehr» سلبسويهر«
وظهرت ثانية في » من الريف« Galician الغاليشيينواللاجئين  اليهودية براغ

 ,A Country Doctor »يطبيب ريف«عنوان التي تحمل  ١٩١٧مجموعة عام 
أرض «العسكري لـ  وهي حكاية أخذت مكانها بين قصة عن الاحتلال

 الوثيقةصفحة من («ندبت غياب أي مقدرة على مقاومة الغازين » الأجداد
 بنات آوى» («العربوقصة المؤامرة العقيمة للثعالب ضد ») القديمة
عظة تدل  علىلتعليق ل اً موضوعبوصفها كما ظهرت مرة أخرى  ,»)والعرب
مثل «ضد المحكمة وتمُهّد لإعدامه  Joseph K كي جوزيفة مقاومة على نهاي
بوصفها حكاية وعظية للمقاومة والمقاومة » أمام القانون«إن ». كلب

التعامل مع لكن أيضاً في كيفية  ,المضادة تعطي درساً في كيفية القيام بالمقاومة
ا تلك تنجح, أمالريف من  الرجللتوغل  البوابإذ إن مقاومة  المقاومة,
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فتفشل, كما أن مقدرته المقوّضة  البوابضد  الريفمن  الرجلالعائدة إلى 
 تستسلم للموت.

يوازي شكلياً مشهد التحدي  »أمام القانون«إن السيناريو الافتتاحي لـ
أو  Stareمع أصل كلمة مقاومة في  ساقاً واتّ  ,وسارتر لابويادالذي وصفه 

يقاوم ». ) أمام القانون(stehtاباً يقف بوّ «إن  :بقوله لنا كافكايبدأ  ,الوقوف
. في يالريف الرجلوبهذه الصفة يعيق حركة  ,الدخول إلى القانون ابالبوّ 

السطرين الأولين نصبح في المكان والزمان غير المألوفين نفسيهما اللذين جاء 
وحللهما  سارترإليهما الشرطة والمحتجون للوقوف, واللذين استحضرهما 

ويجد  ,يالريف الرجليقاوم مبادرة  ابالبوّ ساس المبارزة. إن على أكلاوزفيتز 
 الرجلفـ  ,بأنه حرب كلاوزفيتزالاثنان نفسيهما في المأزق الذي يصفه 

ستراتيجي مسكين تتضمّن خطيئته التكتيكية الأولى تسليم إهو  يالريف
بذكاء إلى  يُواجه برفض يدعو ,للدخول طلبمن خلال  ابالبوّ للـ  ةالمبادر
اللذين  يالريف الرجلو ابالبوّ ف العداوة بين فّ تصاعد العداء. تخُ  منذر الح

كلاسيكية من خلال إيماءة  كلاوزفيتزيةيجدان نفسيهما في صيغة مبارزة 
, لكنها تترك إمكانية الدخول إلى الآنالإصلاحية الرافضة للدخول  البواب

 .لاحقاً القانون 

فالذوات المقاومة  ,ة المقاومةإن جهة الإمكان هذه غير منسجمة مع الذاتي
يسمح لنفسه بأن  الريفمن  الرجلأن تعيش في الواقع, لكن  عليهاليست حرة و

ويتنازل ثانية عن المبادرة  البوابيتحوّل إلى عالم الممكن. إنه يتأمل في جواب 
له بالدخول لاحقاً وإن كانت الإمكانية التي » يُسمح«إن كان سوف  :ويسأل

توجيهه  البوابيُدعّم  ?, فمتىستتحققحقق أبداً, وإذا كانت مُنحت له سوف تت



 -٣٩٥-

 ومن ثم ,»من الممكن«نحو عالم الإمكان من خلال تكرار  الريفمن  الرجل
هذه المرة بادعاء  ,على المقاومة الريفمن  الرجليقوم بمزيد من الاختبار لمقدرة 

يدخل. وبفشل كي  يالريف الرجلالتنحي جانباً وكأنه يسلّم المبادرة ويتحدى 
التي ما هي إلا  للبوابفي التحرك, فإنه يؤكد السيطرة المتزايدة  يالريف الرجل

 الإرهاب هسيطرته عبر توسل البوابالعكس لتحديه الخاص المتضائل. ثم يوطد 
وما  يالريف للرجلتحدين في عداوتهم المبوابين التسلسلاً هرمياً من  ووصفه
إن إيماءة الردع تلك أو اللمحة بإمكانية  نفسه سوى أدناهم وأضعفهم. البواب

تؤكد إحساس  ,حرب مطلقة ضد خصم متصاعد ينتظره إن حاول التقدم
في  البواببعدم جدوى مقاومته الخاصة المنعزلة. ثم ينهمك  الريفي الرجل

على  يالريف لرجلل المتلاشية قدرةالمحرب مطوّلة من المقاومة موجهة ضد 
حالة رعب أن ينتظر في الوقت الذي تضمحل مقدرته  ثم يقرر وهو في ,المقاومة

لم يعد يجد نفسه واقفاً أمام  ومن ثممن دون ظهر,  اً على المقاومة. تُقدّم له كرسيّ 
مثل خصمه, بل هو  نفسهالقانون وعدوه, بل جالساً بجانبه, ولم يعد بالارتفاع 

التي اللاحقة لطويلة ا» المراقبة المسُلحة«في  الريفي الرجلله. ينهار  تحته وخاضعٌ 
كأنها مجرّد  −  الأسئلة, الرشوة, المراقبة –تظهر كل محاولاته لاستعادة المبادرة 

  المضمونة. البوابردود ارتكاسية على مبادرة 
عندما  فحسبر هِ تظ يالريف الرجلإن الرؤية الثاقبة الأخيرة لدى 

ن د فوات الأوابع − ي تقترب مقدرته على المقاومة من درجة الإنهاك, وهذا يعن
نها تدل على لمحة أخيرة من تحقق المقاومة, أي على الضوء في عتمة متزايدة أ − 

ليس للقانون, بل لمأزق المقاومة المشُترك. لا يمكن أن يكون هو المقاوم 
وكل واحد يتحرك نحو الباب. ومع » فكل واحد يسعى إلى القانون«الوحيد, 
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 لحظة الاحتضارإدراك في  بمنزلةإن هذا ذلك لم يأتِ أحد آخر إلى هذا الباب. 
 ,من المقاومين الآخرين كثيرٌ  حقّاً  يوجد همقاومته عبر فردنتها, وأن ترفأنه حُ 

سوف  معاً وهم » أدناهم«ربما كل واحد أكثر قوة من الأخير, وقد يكون هو 
واتخاذ وضعية  الحقدفبدلاً من التراجع نحو  ,يكونون نظراء للبوابين جميعاً 

كان عليه  ,المطُارَد الذي يُراقب عن كثب مبادرات محُاكمِه ويرد عليهاالشخص 
وأن يضم مقدرته الخاصة إلى  ,هو أن يسعى إلى التضامن مع المقاومين الآخرين

مقدرة مشتركة على المقاومة. كان عليه أن يسأل في وقت أبكر عن مكان 
الآخرين قد أن يسأل إن جرى حرفه هو وحده أم أن والمقاومين الآخرين, 

وليس عن  عنهمكان عليه أن يبحث  .حُرفوا أيضاً نحو بوابة الإمكان هذه
وتواصل معهم بطريقة أو بأخرى فهم  ,الآخرين لو أنه سعى إلىف ,القانون

 ,إمكانهم الخاص بوابيأيضاً قد يكونون أسيري انهيار مسحور أمام بوابات و
 ,ت لم تكن تستحق الدخولعندها قد أدركوا أن تلك البوابا جميعاً  لكانوا

حركاتهم وحيواتهم خارج ذاك القانون. إن  − من ثمّ  − لكانوا استأنفوا و
قد فشلت مقاومة ف ,البوابالمقاومة هذا كانت دائماً لدى ) سيناريو(المبادرة في 

, كما فحسب منعه من الدخول هولأن القصد من هذا المدخل  يالريف الرجل
 تخُتتم بإغلاق الباب. البوابس لنصر أن هزيمته التي ما هي إلا عك

 .٢٠١٣أثينا, تموّز / يوليو 
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 ).٢٠١٥(يونيو » الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية« ٤٢٥) و ٢٠٠٧
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